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 الملخص
و الاجتماعیة إلى تعمیق حدة  أحدث تزاید الاتجاه نحو عالمیة الأسواق والتغیرات الاقتصادیة

المنافسة بین الدول و دفعها إلى التسارع نحو اكتساب میزة تنافسیة تمكنها من المحافظة على مكانتها 
على إیجاد ل إلى تحریر اقتصادها و العمجاهدة الجزائر و في ظل هذه التغیرات تسعى العالمیة، 

بي باعتبارها ضرورة و اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأور وقعت  لهذامکانتها في التقسیم الدولي الجدید 
و  كقوة اقتصادیة منافسة لغیرها،لتكون الدولیة و تسارع الدول  الإقلیمیةحتمیة في ظل ظهور التكتلات 

و  04/2002/ 22لیتم الوصول إلى اتفاق ثنائي نهائي في  2001لقد تم استئناف المفاوضات سنة 
  . 2005دخوله حیز التنفیذ في سبتمبر 

 
للاستفادة من الفرص التي توفرها الشراكة خاصة مع اقامة منطقة للتبادل  والدولة الجزائریة اتجهت

طر المتوقع حدوثها، الى المخاالحر و التي تقتضي تنازلات تجاریة متبادلة و اقتصادیات متكافئة لتقلیل 
مست جمیع المجالات خاصة  الشاملة الإجراءاتو هذا یتطلب اعتماد جملة من  قدرتها التنافسیة تحسین
، فالتغیرات التكنولوجیة تتطلب توفر القدرة على التعرف على الفرص الاستثماریة المواتیة و التشغیل

، و یعتمد ذلك على توفیر قوة عاملة توفیر سلع و خدمات عالیة الجودة الاستجابة السریعة لها من خلال
حتى یتخلص على درجة عالیة من المهارة و على قدرة و مرونة سریعة للاستجابة لمتطلبات سوق العمالة 

   من جموده و لا یتم ذلك إلا بوجود مرونة في سوق العمل.
مرونة سوق العمل ، الید العاملة ،  التشغیلرة التنافسیة ، القدالشراكة الاورمتوسطیة،  الكلمات المفتاحیة :

  . المؤهلة
 

 

 

 

 

 

 

  



Résumé 
 
La tendance vers la mondialisation des marchés mondiaux et des paramètres 
économiques et sociaux ne peut qu’approfondir l'intensité de la concurrence entre les 
Etats.  Cette concurrence  pousse ces derniers  à accélérer  la mise en place 
d’avantages concurrentiels permettant  à chaque Etat de maintenir et/ou d’améliorer sa 
position au niveau du marché mondial. Dans ce cadre, les autorités algériennes 
entendent libéraliser l’économie domestique et travailler de telle sorte à ce que cette 
dernière trouve sa place dans la division internationale du travail. Dès lors, les 
pouvoirs publics ont  signé l'accord de partenariat avec l'Union européenne en tant que 
nécessité  impérative  au regard de l'émergence de blocs régionaux et internationaux 
qui tendent à faire disparaître les petites économies. Ainsi,  la reprise des négociations 
en 2001 a abouti à un accord bilatéral le  22.04.2002 et cet accord est entré en vigueur 
en septembre 2005.  
 
L'Etat algérien a pu ainsi profiter des opportunités offertes par le partenariat, 
notamment avec la création d'une zone de libre-échange qui exige des concessions de 
part et d’autre et des mesures appropriées pour réduire les risques anticipés et 
améliorer la compétitivité de chacun des partenaires. Cette situation nécessite 
l'adoption d'une série de mesures qui ont touchées tous les domaines, en particulier 
l’emploi. Les changements technologiques exigent l’identification des opportunités 
d'investissement et une réponse favorable et rapide à cette exigence grâce à la 
fourniture de biens et services de haute qualité. Ceci dépend de l’existence d’une 
main-d'œuvre hautement qualifiée  et de la flexibilité du marché de l’emploi qui 
permet de fluidifier ce dernier.  
 
Mots clés: partenariat euro-méditerranéen, compétitivité, emploi, flexibilité du marché 
du travail, main-d'œuvre qualifiée. 
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  مقـدمة عامة :
في ظل التحولات و التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة و الإفرازات المتعددة 

بات من المفروض على الحكومات التطلع إلى أرفع من مجرد زیادة  للبیئة الحالیة لأبعادها المختلفة،
النمو و الاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي، إلى التوجه لتبني سیاسات تنسجم و أوضاعها 
الحالیة حتى تتمكن من تحقیق التوازنات الاقتصادیة، و السعي الحثیث إلى رفع القدرة على تقدیم إنتاج 

 . التنافسیة في الأسواق العالمیةعلى متمیز قادر 
و للاندماج في حركیة الاقتصاد العالمي تسعى الدول إلى تعظیم الاستفادة ما أمكن من 
الممیزات التي یوفرها لها من تطور تقني و معرفي صاحب الثورة التكنولوجیة و التقلیل من سلبیاته 

درة على تحقیق معدل مرتفع و مستمر لنمو حتى تكتسب قدرة لمواجهة التحدیات القائمة، و بالتالي الق
   حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي طبعا إذا تمكنت من استخدام الطاقة القصوى لمواردها.

ل تحریر اقتصادها و العملقد وجدت الدول العربیة نفسها مطالبة بمواكبة هذه التطورات و و 
و التقلیل من المخاطر  ،على التنافسیة الدولیةعلى إیجاد مکانتها في التقسیم الدولي الجدید القائم 

یما بینها مبینة الاقتصادیة التي تواجهها كدول منفردة إلى إقامة علاقات اقتصادیة مشتركة و متداخلة ف
على إنشاء مناطق و تنظیمات و اتفاقیات تعاقدیة اقتصادیة قصد تحقیق الأهداف المتبادلة المشتركة 

أنها لم تحقق النجاح المرجو بین جمیع الأطراف، و رغم المحاولات العربیة لإنشاء تكتل موحد إلا 
دون الوصول إلى  آلتمشاكل و تخللت العلاقات القائمة فیما بین هذه الدول جملة من ال، منه

علاقات تاریخیة  تربطههذا الشریك الذي  الأوروبي، ومن هنا جاء الحوار العربي الأهداف المسطرة
طبیعتها من فترة  ارتبطت ،بمفهومي التعاون والصراع مجموعة من المتغیرات المتعلقة أساساحكمتها 

في  و، تارة أخرى تحمل الطابع التعاوني فكانت تارة توصف بأنها ذو طبیعة صراعیة و زمنیة لأخرى،
، أصبحت خاصة العربیةمنطقة الظل اختلاف الأوضاع الداخلیة والإقلیمیة لمنطقة المتوسط عامة و 

توجهات الدول تقوم على أساس التعاون والشراكة في مختلف المجالات ضمن ظهور الحاجة إلى 
  التكتل من أجل تحقیق أهداف ومصالح مشتركة.

 1995السیاق، تبلورت العلاقة بین الطرفین في مؤتمر برشلونة المنعقد في نوفمبر  و في هذا
، بما فیهم المتوسطةالمتمثلة في إبرام سلسلة من اتفاقیات الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبیة للبحر 

و لقد تم استئناف  ،الأوربي باعتبارها  ضرورة حتمیة توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد حیث تمالجزائر 
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و دخوله حیز  04/2002/ 22لیتم الوصول إلى اتفاق ثنائي نهائي في  2001المفاوضات سنة 
  .2005التنفیذ في سبتمبر 

الحر ل منطقة للتباد إنشاء أهمها الأهدافجملة من إلى   الاوروجزائریة الشراكةتهدف اتفاقیة و        
أي ، سنة 12فترة اتفاقیة تمتد على مدى ل بي خلاوالأور الاتحادل دو و المتوسطیةل الدو كلتجمع 

فیما الجمركیة  و غیر الجمركیة جمیع القیود ، مع ضرورة إلغاء مستهدفكتاریخ  2010إلى غایة 
 العالم الخارجي.ل بالسیاسة التجاریة التي تراها ملائمة مع بقیة دوكل طرف بینها مع احتفاظ 

الجزائریة نفسها  الحكومةجدت  الحر و تفادي مخاطرها و و للاستفادة من مزایا منطقة التبادل
لمواجهة اكبر تكتل عرفه التاریخ وصل إلى ذروة التطور ألا اكتساب قدرة تنافسیة لاقتصادها بمطالبة 

نتصف التسعینات من الإصلاحات منذ ممن جملة  ةلحكوملهذا اعتمدت ا ووهو الاتحاد الأوروبي، 
تطلع إلى الأسواق العالمیة في ظل الو زیادة الانفتاح و تحریر التجارة الخارجیة و  ،القرن العشرین

شروط التنافسیة الدولیة، خاصة و نظرا لهذه التغیرات أصبحت التنافسیة السمة الأكثر تعمیقا في 
دیة ألقت بآثارها على كل المجالات الاقتصا، و التي التي مست جمیع الجوانب النظام العالمي الجدید

و كان لسوق العمالة نصیبه من ذلك إذ طرأت علیه تغیرات جذریة و هیكلیة في العقود القلیلة الماضیة 
فقد أسهمت التكنولوجیا في تغییر أشكال مؤسسات الأعمال و أسالیب الإنتاج و الإدارة، وزادت من 

دة الإنتاج و حاجة الدول إلى قوة عمل ذات خصائص متنوعة و متجددة و أضعفت الصلة بین زیا
و قللت من  " ظاهرة النمو بلا زیادة في الوظائف "ساهمت في بروز ظاهرة جدیدة هي  نمو العمالة و

  .  حجم العمالة الأقل مهارة
قع تنافسیة الاقتصاد الجزائري و هو واما :  الإشكالیة التالیة ه یمكن طرحفانما سبق انطلاقا م

  ؟.على التشغیل إثر الانضمام إلى الشراكة الاروومتوسطیة المترتبة  الآثار
  و في ظل هذا الإشكالیة فانه یفترض طرح التساؤلات الفرعیة التالیة :

ما هي علیه  إلى بدایة من التكامل وصولاورومتوسطیة الأهي المراحل التي مرت بها الشراكة  _ ما
  .؟الآن

و غیرت من ملامحه التقلیدیة  المتقدمةدول الیة الاقتصادیة على التشغیل في التنافس أثرتكیف  -
 المعتمدة ؟.

 و  التبادل الحرالتي اعتمدتها الحكومة الجزائریة للاستفادة من فرص إقامة منطقة  الإجراءاتهل  -
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 قدرة تنافسیة للاقتصاد ؟. تحققتفادي مخاطرها في إطار الشراكة  -
على  تالشراكة أدى إلى انعكاسا كتساب قدرة تنافسیة في ظل اتفاقیاتهل لجوء الجزائر إلى ا -

 التشغیل؟.
  البحث التي تم طرحها اعتمدت الفرضیات التالیة : إشكالیةو لمعالجة 

و إن عرفت تطورا ضرورة ملحة نحو التكتلات الاقتصادیة تعتبر  التوجهات العالمیة المعاصرة إن -
الدول العربیة إلى توقیع اتفاق الشراكة مع و هذا ما دفع  ،الاوومتوسطیةإلى ما یعرف بالشراكة خاصة 

 .تهدف الى التعاون و تحقیق تكافؤ الفرص بین الطرفین الاتحاد الأوروبي
لقد اثر التوجه نحو اكتساب قدرة تنافسیة للاقتصاد على سوق العمل إذ غیر من مفهومه التقلیدي  -

 دیثة تعتمد على مرونة سوق العمل.لتوفیر فرص عمل دائمة إلى مفاهیم ح
اتخاذ إجراءات لتحسین  ة الجزائریةحكومالمن الاورومتوسطیة ظل الشراكة لتنافسیة في تتطلب ا -

، و تنویع اقتصادها خارج لتعرف على الفرص الاستثماریة المواتیة و الاستجابة السریعة لهاالقدرة ل
 . وتأهیل مؤسساتها الصغیرة و المتوسطة ،القطاع الواحد

تهدف الشراكة الأورومتوسطیة مع الجزائر إلى فتح المجال للاقتصاد الجزائري إلى تحسین القدرة  -
المعتمدة، و إن كان ذلك سیلقي بآثاره في المدى القصیر على سوق  الإجراءاتاثر  علىالتنافسیة 

من یكسب سوق نه المدى المتوسط و الطویل من شأالإجراءات على نجاح هذه  كان و إنالعمل 
 التشغیل مرونة و كفاءة.

  البحث:  أهمیة
قتصادیات أهمیتها لإلة الشراكة الاورومتوسطیة و مدى الإحاطة بمسأفي البحث  أهمیةتكمن 

للاستفادة  الأساسیةالدول المتوسطیة بصفة عامة و الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة، و معرفة السبل 
من الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر و ذلك من خلال السعي لاكتساب قدرة تنافسیة للاقتصاد 

لتفادي عتبار التدابیر اللازمة الأخذ بعین الإ أهمیةمع حتى تكون هناك علاقة تكافؤ بین الطرفین، 
قضیة تشغل  أصبحالذي  خیرالأالمعتمدة لتحسین التنافسیة على سوق العمل هذا  الإجراءاتنعكاس إ

التطورات العالمیة تفرض اكتساب ید عاملة تتمیز  أنمتقدمة، خاصة و  أوكل الدول نامیة كانت 
  ل تكسب سوق العمل مرونة عالیة.یبدرجة عالیة من التأه
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  اختیار الموضوع: أسباب
  علاقة واضحة المعالم بین التنافسیة و  إیجادحد تقاریره انه لحد الیوم لم یتم صرح البنك الدولي في أ -

  لاختیار هذا الموضوع؛ الأساسيسوق العمل، و لقد كان هذا التصریح هو الدافع 
نماحصره في تعریف موحد كمفهوم لم یتم للاقتصاد _ التنافسیة و اكتساب المیزة التنافسیة  ٕ یتماشى  وا

مع متغیرات العصر و هذا كان سببا لاختیار الموضوع في معرفة واقع تنافسیة الاقتصاد الجزائر، و 
المتوالیة التي تقوم بها الحكومة ساهمت في تحسین القدرة التنافسیة، و ما هو الدور  الإجراءاتهل كل 

  الذي لعبته الشراكة الارومتوسطیة في تحقیق ذلك؛
 كتأهیلیرة ربطت موضوع الشراكة الاورومتوسطیة مع متطلبات التنافسیة هناك مواضیع كث -  

الشراكة  أهمیة إلىعلیه من مراجع  الإطلاعو لكن لم یتم التطرق حسب ما تم  ،المؤسسات خاصة
التشغیل بالنسبة للدول المتوسطیة و كیفیة  أهمیةعلى  كانت اتفاقیاتها تنص إنالعمل و  بالنسبة لسوق

  الاختلالات التي یعرفها.معالجة 
 االتنافسیة على التشغیل و كذلك في الربط بینهم تأثیرخاصة فیما یخص  ایعتبر هذا الموضوع حدیث -

  ؛المستوى الاقتصاديعلى 
  الدراسات السابقة:

 حظي فقد ،جمیع المستویات على وواسع شامل موضوع متوسطیة-الأورو الشراكة موضوع یعد
و  الحرة التجارة مناطق عن الناتجة الآثار من مهم جانب تناولت اقتصادیة دراسات بعدة الأخیرا هذ

ن كل من موضوع التنافسیة و مسأـلة التشغیل نالت نصیبها من الاهتمام التحریر الجمركي، كذلك فإ
القضایا في هذا العصر لذلك فلقد تعددت الدراسات و اختلفت و یمكن  أهمیعتبران من  أنهماخاصة و 

  ا فیما یلي:ذكر بعضه
 طروحات التي تناولت هذا الموضوع ما یلي:بالنسبة للأ 
المؤسسات الاقتصادیة، سنة  تأهیللــ: ناصر بوعزیز، الشراكة الاورومتوسطیة و  الدكتوراه أطروحة -

و لقد تطرقت هذه الدراسة إلى اتفاق الشراكة بین الاتحاد الأوروبي و الجزائر و ضرورة تأهیل  :2010
المؤسسات الاقتصادیة لمواجهة تنافسیة المؤسسات الأجنبیة في ظل تحریر منطقة التبادل الحر و 

 ؛إلغاء التدریجي للرسوم الجمركیة
 - الشراكة العربیة الاورو لاتفاقیاتتقییمیة  ، دراسة تحلیلیة وكتوراه لــــ: عمورة جمالأطروحة د -
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المتعلقة بالشراكة  الجوانبتناول الباحث كل  الأطروحةفي هذه  :2006متوسطیة، سنة 
وقعت بین الاتحاد الأوروبي و الدول العربیة مع الأخذ عینة من الدول و محاولة الاورومتوسطیة التي 

كما تم إلى دراسة حالة للاقتصاد الجزائري و ذلك بالكثیر من التفصیل متطرقا إلى جمیع  دراستها ،
 ؛النواحي في تلك الفترة مع طرحه لسیناریوهات متوقع حدوثها في المستقبل

متوسطیة، -وروالشراكة الاقتصادیة الأ أفاقلـــ: شریط عابد، دراسة تحلیلیة لواقع و  دكتوراه أطروحة -
محاولة الباحث دراسة الشراكة الاورومتوسطیة مع تركیزه على دول المغرب  :غرب العربيحالة دول الم

العربي فقط في محاولة منه معرفة الفرق بین تكتل الاتحاد الأوروبي و اتحاد المغرب العربي الذي لم 
 ؛یستكمل أدنى دراجات التكامل

-1986ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر( بن حمودة سكینة، لـــ:أطروحة دكتوراه  -
في هذه الأطروحة حاولت الباحثة إلى دراسة تطور الصادرات في الجزائر واهم  :1999سنة )، 1995

المنتجات و الشركاء المتعامل معهم، كما وضحت بالإحصائیات هیمنة القطاع الواحد على الاقتصاد 
  ؛ لمحروقات  للنهوض بالاقتصادو أهمیة ترقیة الصادرات خارج قطاع ا

إمكانیة ترقیة صادرات الصناعة الجزائریة في ظل المتغیرات  عیاشي كمال، لـــ أطروحة دكتوراه -
اهتم الباحث بدراسة تطور مراحل الصناعة في  :2005 سنة العالمیة مع تطبیق الصناعات التحویلیة،

ستخراجیة و إلى أهمیة كل من الصناعة الإ الجزائر و أهم التغیرات التي مرت بها كما حاول التطرق
خروج من وضعیة لالصناعة التحویلیة في الاقتصاد الجزائري مع تركیزه على هذه الأخیرة كأداة فعالة ل

  ؛ة التي تفرض ذلكفي ظل التغیرات العالمی الاقتصاد الریعي و تنویع هیكلة صادراته
 فیما یخص الدراسات و التقاریر فیمكن ذكرها فیما یلي : أما 
تهیئة  إمكانیةحاول فیها دراسة  أین :2006 سنة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،دراسة قام بها  -

توفیر فرص بالتالي  لي لإیجاد عمالة كاملة و منتجة وبیئة مواتیة على الصعیدین الوطني و الدو 
 .على التنمیة المستدامة ذلك، و تأثیر  عمل الكریملل
 والشراكة الحرة التجارة مناطق: حاولت فیھا دراسة  2006سنة  , )Maamri Nabiha( دراسة لــ -

 التنمیة والبلدان البحر المتوسط في الجنوب بلدان بین فیما التكامل و آفاق المتوسطیة، الأوروبیة
الأوروبي من خلال اكتساب قدرة  الاتحاد توسیع بعد المتوسطیة البلدان و كیفیة تكیف المستدامة

 تنافسیة لسد هوة عدم التكافؤ بین اقتصادیات الطرفین؛
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حاولت في هذه الدراسة التطرق لكل ما یخص  2005)، سنة (Lena Tsipouriدراسة قامت بها  -
بالنسبة للقدرة التنافسیة و دورها في جعل   أهمیتهاو  اعهاأنو نة سوق العمل من تعریفا لها و مرو 

و قدرة على و ذلك بفضل كفاءة العمالة لدیها و التي تملك مرونة  أداءهادرة على تحسین االمنظمة ق
 و التخصصي . يالجغرافالحراك 

 هالأنلدراسة مهمة جدا للموضوع و ذلك تعتبر هذه ا 2012، سنة  )Furceri Davidدراسة ( -
الجمود الذي تعرفه و  أسبابكانت لها دور كبیر في معرفة واقع مرونة سوق العمل في الجزائر و 

ذلك اثر على سوق العمل في الجزائر و زاد من ظاهرة  أنربطها بضعف التنافسیة و كیف  اضأی
و لمحاولة تخفیف من الصرامة  إتباعهاول ذكر الحلول الواجب االبطالة وسط فئة الشباب ، كما ح

 .الجمود الذي یعانیه سوق العمل الجزائري
  منهج البحث:

بالنسبة فلقد تم استخدام كل من المنهج الوصفي، التاریخي و المنهج التحلیلي في هذه الدراسة ، 
تم استخدام المنهج التاریخي  و ذلك من خلال معرفة سیرورة الشراكة الاورومتوسطیة  الأولللفصل 

كما تم التطرق لوصف هذه الظاهرة من خلال  ،ما هي علیه الیوم إلىبدایة من التكامل و صولا 
  ؛و دوافعها ...الخ أهمیتها

المنهج التاریخي و ذلك لمعرفة التطور التاریخي لكل من التنافسیة و  إلىفي الفصل الثاني تم التطرق 
، و لمعرفة سوق العمل و النظریات التي تناولت هاتین الظاهرتین، كما تم وصفهما و صفا شاملا

بین التنافسیة الاقتصادیة و سوق العمل تم استخدام المنهج التحلیلي و ذلك بجمع  التأثیرعلاقة 
  ؛التأثیرالمعلومات و استخلاص الحقائق لمعرفة مدى 

فقد تم استخدام بدرجة كبیرة للمنهج التحلیلي حیث تم جمع البیانات و الجداول  الأخیرالفصل الثالث و 
حاولة دراسة حالة الاقتصاد الجزائري بتحلیل المعطیات المتوفرة و معالجتها و بالتالي و م الأشكالو 

 استخلاص نتائج هذه الدراسة.
  تقسیم البحث:

   أساسهاثلاث متغیرات على  إلىبموضوع الدراسة و انطلاقا من العنوان تم تقسیمه  الإلمامللتمكن من 
  ث فصول رئیسیة :تم وضع ثلا

  یة: الأوروجزائر  صولا إلى الشراكة الاتحاد الأوروبي و ةلتكامل و مسیر لمدخل مفاهیمي : الأولالفصل 
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حیث تم في هذا الفصل التطرق للتطور التاریخي للشراكة الاوروجزائریة بدایة من كونها كانت فكرة 
 أینة تتجسد في مفهوم الشراك أصبحتتعاون و بعدها  إلىتكامل ثم تغیرت نتیجة للمتطلبات العالمیة 

درجاته اتفاقیات شراكة مع الدول المتوسطیة  أقصى إلىهذا التكتل الذي وصل  الأوروبيوقع الاتحاد 
  بما فیهم الجزائر ضمن اتفاقیة الشراكة الاوروجزائریة.

: یتضمن هذا الفصل لسوق العم لتنافسیة و تأثیرها علىا للتشغیل و المقاربات النظریة الفصل الثاني:
علاقة  إیجادتم فیه محاولة  أیضا، و غیل و التنافسیة خاصة الاقتصادیةالنظري لكل من التش التأصیل

على  هم في هذه الدراسة حیث تم دراستهو یعتبر هذا العنصر الم ،التنافسیة على سوق العمل تأثیر
و  تحلیل الانعكاسات بصفة عامة، إنماو  أخرىلم یتم تخصیص اقتصاد على  أيالمستوى العالمي 
  و یعزز بذلك القدرة التنافسیة. الآثارالسبیل الذي یخفف هذه  إیجادبعد ذلك محاولة 

 رهااآثو  الشراكة الاوروجزائریة لتفعیلةتحسین تنافسیة الاقتصاد الجزائري  إجراءات:تقییم الفصل الثالث
ما تم التطرق  طإسقاحیث تم فیه  الأطروحةعلى سوق العمل: هذا الفصل یعتبر الجانب التطبیقي لهذه 

الاقتصادي ككل  الأداءله في الجانب النظري على الاقتصاد الجزائري كدراسة حالة له من خلال معرفة 
، و لمعرفة مدى نجاعة هذه اة من طرف الدولة لتحسین تنافسیتهالمعتمد الإجراءاتو بعد ذلك 

محاولة معرفة  وأیضاتم تحلیلها من خلال تقییم للقدرة التنافسیة بالتطرق لمختلف المؤشرات،  الإجراءات
كانت ناجعة  الأوللها في الفصل  التطرقو هل السبل التي تم ،على سوق العمل  الإجراءاتهذه  ثارآ

  الجزائر. عند تطبیقها على الاقتصاد
  حدود الدراسة:

  تم الاعتماد في هذه الدراسة على :  لقد
ور الفترة الزمنیة المعتمدة في بدایة الدراسة كانت مع بدایات ظهفي هذه الدراسة  الحدود الزمانیة:

دراسة الحالة فلقد كان بین  فيفیما یخص الجانب التحلیلي  التكامل و صولا إلى هذا العصر، أما
  رة الشراكة الاوروجزائریة.فتو هي  2014 إلى_ 2002الفترة الزمنیة من 
الفصل الأول فلقد كانت الدراسة معممة على الاتحاد الأوروبي و الدول خص ی فیما الحدود المكانیة:

أما الفصل الثاني فلقد كانت الحدود  العربیة و إن كان هناك تخصص في دراسة الشراكة الاروجزائریة،
المكانیة معممة على الدول التي تملك میزة تنافسیة لإقتصادها و قدرتها على مواجهة آثارها على سوق 

 العمل، و في الأخیر فان دراسة الحالة ركزت على الاقتصاد الجزائري بالتفصیل. 
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 : تمهید
لقد أفرزت الفترة التي تلت قیام الحرب العالمیة الثانیة توجها واضحا نحو التعاون والتكتل بین 

وبفعل التقدم التكنولوجي الذي فرض الحاجة  ،التنافس من ناحیة الدول عموما، بفعل حالات الصراع و
  .دول العربیة رائدة في هذا المجالإلى التكامل من ناحیة أخرى ولقد كانت محاولة ال

مشاكل جملة من الاختلافات و ال بغیر أن هذه المحاولات لم تحقق الأهداف المرجوة منها بسب
ة التقسیم الدولي للعمل كمنتج مصدر للمادة اقتصادیاتها رهین إن، خاصة و القائمة بین الدول العربیة

الخام، إذ ضاعت فرص التنمیة في الستینات والسبعینات، وأدت سیاساتها التنمویة الخاطئة إلى تعمیق 
، الأمر الذي ضاعف من تأثیر عدم الانسجام والتباعد في المواقف اعتمادها وتبعیتها لقطاعها الأول

  تجاه التحولات العالمیة.االعربیة 
 دول و الأوروبي الاتحاد بین تربط التي التاریخیة العلاقة و والإقلیمیة الدولیة الظروف ظل في و

أصبح اللجوء إلى التجمعات الاقتصادیة من السمات  ، الجزائر فیها بما العربیة الدول خاصة و المتوسط
وروبي للتقارب مع الاتحاد الأ الممیزة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، ما دفعها إلى إبرام اتفاقیات عدیدة

الذي یعبر عن شراكة، حوار و تعاون تملیه روابط الجوار و التوازن الحضاري  بین ضفتي المتوسط
  و تكامل المصالح و ترابطها. ،المشترك و یفرضه الوضع الإستراتیجي القائم

  مباحث كالتالي: ةم الفصل الأول إلى أربعیقست لذلك تمو 
  ؛ الاقتصادیة مفاهیمي للتكامل الاقتصادي و الشراكة : مدخلالمبحث الأول

  ؛و مقارنتها بالمحاولات العربیة  تجربة أوروبا في التكاملالمبحث الثاني: 
  ؛ من التعاون إلى الشراكة –العربیة  -مسار الشراكة الأورومتوسطیة: المبحث الثالث
  .) الشراكة الاوروجزائریةالأوربیة (  –اتفاق الشراكة الجزائریة  :  المبحث الرابع
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  الاقتصادیة  المبحث الأول: مدخل مفاهیمي للتكامل الاقتصادي و الشراكة
الاقتصادیة العملاقة التي  التكتلات و، الكبرىلقد أصبح عالم الیوم یتمیز بالتجمعات الإقلیمیة  

و  قتصادیةلاا شاكللمواجهة الم كوسیلةل العدید من الدواهتمامات على  تستحوذاستطاعت أن 
، الدولي الجدید أمرا حتمیا الاقتصاديفي النظام  الاندماجو  التكتلحو ولذا أصبح التوجه ن، السیاسیة

التي یشهدها العالم الیوم على رفاهة  الاقتصادیةعلى تقلیص أثار العولمة ل وهذا لحرص الدو
العربیة  عامة و الدولیعدان بالنسبة للبلدان النامیة  التكتلاتهذه  تفعیلو إقامة فإن ، و علیه شعوبها

بروتوكولات الشراكة مع  إلى إبرام، و لتحقیق ذلك تسعى العدید من الدول مطلبا إستراتیجیاخاصة  
بول من تكتلات اقتصادیة و تطویر علاقتها و تحقیق تكامل و معدل مق أواتحادات  أو أخرىبلدان 

 .التنمیة في جمیع المیادین
 

  هیم أولیة حول التكامل الاقتصاديالمطلب الأول: مفا
إن الدراسات التي تناولها العدید من الاقتصادیین و المفكرین لإعطاء مفهوم موحد للتكامل 
أظهرت أنه من غیر الممكن تناول هذه الظاهرة من منظور واحد و إنما تختلف معانیها باختلاف 

وفقا لوجهات نظر الكتاب، و أیضا وفقا للمنهج الاقتصادي  الاتجاهات المدروسة، لذلك مفهومها یتعدد
المتبع، لذلك استوجب التطرق إلى العدید من المفاهیم لإعطاء هذه الظاهرة حقها من التعریف انطلاقا 

  من التوجهات المختلفة.
 أین ظهرت ضرورة تكتل الدول فیما بینها الثانیة،و التكامل یبرز بقوة ما بعد الحرب العالمیة 

و  أخرى،من اجل تحقیق أعمار ما دمرته الحرب من ناحیة، و استمرار عملیة التطور من ناحیة 
  .)Functionalism)1" بالوظیفیة" كمفهوم أطلق علیه في بدایة الأمر 

أین یتم تفویض بعض الوظائف الحكومیة إلى  الجزئي،كل حالات الاندماج   و تعني الوظیفیة
الوحدات على المستویین، الأعلى و الأدنى من صناعة القرار، غیر أن الاندماج الشامل یتوقف على 

  أهمیة هذه الوظیفة في السیاسات المحلیة للوحدات المشتركة.

                                                
  ): إشكالیة التكامل العربي بین التحدیات الآنیة و الآفاق المستقبلیة، مداخلة بالملتقى الدولي : التكامل 2004( صالح عمر فلاحي، )1(

،  2004ماي  9-8الأوروبیة، جامعة فرحات عباس، سطیف،  –الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 
 .58ص
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 Davidدیفید میتراني من طرف الباحث البریطاني  )*(و لقد استعمل مفهوم الوظیفیة

Mittrany   حیث یرى بأن التعقیدات كبیر حول نظریات التكامل المعاصرالذي كان له إسهام ،
المتنامیة للأنظمة الحكومیة تؤدي إلى الزیادة الكبیرة للأعمال الغیر الحكومیة خاصة في شقه الفني و 

، و إنما ساهم ه الدول، و مثل هذا الوضع لم یخلف الطلب على المستوى الوطني فحسبهالتي تواج
في حل المشاكل التقنیة على المستوى الدولي، و إذا ما أسندت هذه المشاكل إلى المتخصصین فإنه 
یمكن تحقیق التكامل الدولي، ففي رأیه أن النشاط الوظیفي یستطیع إعادة توجیه النشاط الدولي من 

في شتى المجالات، و هذا خلال خلق جماعات جدیدة تساهم في تطویر التعاون على المستوى الواسع 
  ما لا یمكن تحقیقه على المستوى الوطني.

غیر أن هذا الطرح واجه العدید من الانتقادات ما فسح المجال لأفكار جدیدة أطلق علیها 
ارنست التي ساهم في بلورتها منظرون أمثال  )**( Neo-functionalismبالوظیفة المستحدثة" "

 Karlو كارل دویتش ، Amitai Etzioni أمیتايإیتزیوني ، و Ernest Haasهاس 

Deutsch  :و إن اختلفت وجهات نظرهم غیر أنهم اتفقوا على النقاط التالیة ،  
 ول التي تدخل في المسار الشروع في القطاعات الحیویة التي تحتل مكانة متمیزة في اقتصادیات الد

  ؛التكاملي
  ؛لسیاسیة في العملیة التكاملیةاوجوب إدراج جماعات المصالح و النخب و الأحزاب 
 . الاعتماد على مفهوم التكامل الجهوي بدلا من التكامل في الإطار الدولي 

                                                
  أو المنھج الوظیفي و یمثل النموذج التقلیدي للتكامل و لقد واجھ العدید من الانتقادات یمكن تلخیصھا فیما یلي : الوظیفیة: )*(
للتكامل إذ لا یفرض خطوات ایجابیة تلتزم بھا الدول الأعضاء ، إذ لكل منھا حریة اتخاذ القرارات المتعلقة یعتبر صورة سلبیة  -

  بالشؤون الاقتصادیة .
التخصص الإنتاجي للدول وفقا لمزایاھا النسبیة بما یحقق أفضل عائد من الموارد المتاحة و یحدث في الوقت نفسھ تقاربا في  -

حیث یزید من توظیف العناصر الإنتاجیة المتوفرة مستفیدة من خلق تجارة بینیة أوسع ، و بالتالي الاتفاق  عائدات عناصر الإنتاج
على تعریفة جمركیة خارجیة مشتركة یتم تحدیدھا من سلطة إقلیمیة و من تم الانتقال إلى سوق مشتركة تسمح بانتقال عناصر 

غیر انھ یفرض في الوقت نفسھ قیودا على عدید من السیاسات المتعلقة بتشغیل ھذه الإنتاج ، العمل ، رأس المال و المعرفة الفنیة ، 
  العناصر و إزالة عوامل التمییز بینھا بما في ذلك قیود انتقال الأفراد و الأموال .

ركز دراسات ، م 1): تجارب التكامل العالمیة و مغزاھا للتكامل العربي ، ط 2004أكثر راجع : محمد محمود الإمام، ( للإطلاع
 .  580الوحدة العربیة ، لبنان ، ص

ھناك أربع مدارس استخلصت منھا الوظیفة المستحدثة:المدرسة الوظیفیة التي یتزعمھا البریطاني، دافید میتراني، و المدرسة (**) 
ددیة التي یتزعمھا ، و ل. لیندربرغ و المدرسة التعErnast Haasالوظیفیة الجدیدة التي یتزعمھا البریطانیین، أرنست ھاس 

 . Amitai Etzioni، و أخیرا المدرسة الفدرالیة التي یتزعمھا Karl Deutschالألماني كارل دویتش 
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و انطلاقا من ما توصل إلیه هؤلاء المنظرین، بات مفهوم التكامل مفهوما متعارف علیه 
   اقتصادیا كما یلي :

I -  :مفهوم التكاملIntégration  
لاتینیة، بمعنى التكمیل أو التمام أو الكل التام، أو عملیة  Intégrationإن أصل كلمة تكامل 

، و انطلاقا من هذا )1(ا إلى بعض الآخر لتكوین كل متكاملبعض ربط الأجزاء المنفصلة و إضافتها
التعریف العام یثیر مفهوم التكامل عدة تشابكات من حیث علاقته بالمفاهیم التالیة: التوحید، التنسیق، 

  عاون الإقلیمي، لذلك سیتم حصره في أهم التعارف.الت
I - 1 - لـ:   1التعریف Amitai Etzioni:)2(  

المجتمع السیاسي المتكامل بأنه ذلك المجتمع الذي یملك مركز  Amitai Etzioniیعرف 
السیاسیة هي صناعة القرارات و توزیع الموارد و المكافآت الجماعیة السیاسیة، أي یعتقد بأن الوحدة 

  و لقد وضع أربع مراحل لنموذجه التكاملي: التكامل،الطریقة التي یتم بواسطتها 
  ؛خارجیة الوحدات السیاسیة للتوحیدمرحلة ما قبل التوحید حیث تدفع النخب ال -ا

  مرحلة التوحید من خلال دراسة قوى التكامل و تتضمن تلاق مقومات: - ب
 ؛المعنیة على التوحیدبار الأطراف عنصر الإكراه لإج  
 ؛عنصر الهویة  
 . عنصر المنفعة  

  مرحلة التوحید من خلال دراسات قطاعات التكامل ؛ -ج
  التكامل.مرحلة انتهاء عملیة  - د

  )François Perroux :)3قتصادي الفرنسي للا:2التعریف 

  قائم.التكامل عملا یهدف إلى جمع عناصر لیشكل كلا واحدا أو عملا یعزز الانسجام بین كل 
 
 

                                                
 . 36): التكامل الاقتصادي الإقلیمي و الدولي ، مكتبة عین شمس ، مصر، ص1996( عمر صقر،)1(

 . 60صالح عمر فلاحي، المصدر سبق ذكره ، ص(2) 
(3) Jean Berrea, : )2001( Théories des relations internationales - De l'"idéalisme" à la "grande 
stratégie", ed., France, P 10  . 
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  )1(: تعریف أحمد الغندور :3التعریف 

إن سعي الدول نحو التكامل الاقتصادي یدفعها إلى أن تسلك سبیلین هما: "أولهما التعاون 
الاقتصادي و ثانیهما الاندماج الاقتصادي" ، و یقصد بالتعاون الاقتصادي مجموعة الإجراءات التي 

المعرقلة لانسیاب السلع و رؤوس الأموال على إزالة العقبات تتخذها دول معینة لتخفیف وطأة القیود 
التي تقف في وجه قیام أو نمو كل أو بعض عناصر العلاقات الاقتصادیة فیما بینها تمهیدا لإذابة 

  اقتصادیات دول المنطقة في اقتصاد واحد تتلاشى داخلها الحدود الاقتصادیة.
  )2(: : تعریف أكثر شمولا 4التعریف 
"عملا إرادیا من قبل دولتین أو أكثر یقوم على إزالة كافة الحواجز و القیود على المعاملات  

التجاریة، و انتقال عوامل الإنتاج فیما بینها كما أنه یتضمن تنسیق السیاسات الاقتصادیة و إیجاد نوع 
كافئة لكل دول من تقسیم العمل بین الدول الأعضاء بهدف زیادة الإنتاجیة عامة مع وجود فرص مت

  .الأعضاء"
  )Timbergen  : )3و تیمبرغن Balassa: تعریف بیلا بالاسا 5التعریف 

 "هو إقامة علاقة وثیقة بین القطاعات الاقتصادیة لدولتین أو أكثر باتجاه تحقیق الاندماج 
بینهما و إزالة مظاهر التمییز القائم بین هذه القطاعات و تكوین وحدة اقتصادیة جدیدة متمیزة " ، و 

  )4(یعرفه أیضا بطریقة أكثر تفصیلا على أنه: 
" من الممكن تحقیق التكامل الإقلیمي بسهولة أكثر في ظل التكامل الدولي و من تم فإنه 
یستبعد من تعریفه للتكامل الاقتصادي ، التكامل الاجتماعي و الذي یشمل المساواة في مكافأة عناصر 

عملیة یعني أنه یشمل كافة  ،التكامل الاقتصادي كعملیة و كحالة Balassaالإنتاج، و یرى 
لإجراءات الكفیلة بإزالة أسباب التمییز بین الوحدات أو المنشآت الاقتصادیة التابعة لدول المجموعة، ا

  و كحالة قائمة لأنه یعمل على إلغاء صور التفرقة بین اقتصادیات الدول الأطراف، و ینقلها من حالة 
  تفرقة و تمایز إلى حالة التحام و انسجام".

                                                
، معھد الإنماء العربي،  3): التعاون الاقتصادي العربي و أھمیة التكامل في سبیل التنمیة، ط 1983( الھادي یموت، عبد) 1(

 . 1بیروت، ص
  . 279، القاھرة، ص، الدار المصریة اللبنانیة2، ط2جالتجارة الخارجیة بین التنظیر و التنظیم ، :) 1994حاتم، (سامي العفیفي  )2(
 . 17): التكامل الاقتصادي و قضیة الوحدة العربیة، معھد الإنماء العربي، بیروت، ص1978سمیر التنیري، ( )3(
 . 07صر العولمة، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ص): التكتلات الاقتصادیة في ع2004فؤاد أبو ستیت،( )4(
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فیرى التكامل الاقتصادي كعملیة تشمل العدید من الجوانب التي ذكرها  Timbergen أما
Balassa  فیرى على أنه عبارة عن إیجاد أحسن السبل "الأطر" للعلاقات الاقتصادیة الدولیة و السعي

  لإزالة كافة العقبات أمام هذا التعاون.
 )Myradal :)1: تعریف  6التعریف 

الاجتماعیة و الاقتصادیة التي بموجبها تزال جمیع الحواجز بین فهو كذلك یرى أنه العملیة 
الوحدات المختلفة، و تؤدي إلى تحقیق تكافؤ الفرص أمام جمیع عناصر الإنتاج لیس على المستوى 

و یشیر إلى أنه من المثل للبلاد النامیة أن تسعى إلى إیجاد  ،الوطني بل أیضا على المستوى الإقلیمي
كما یجب على الدول الصناعیة و المتقدمة أن  –الوحدة الاقتصادیة  –ي الكامل التكامل الاقتصاد

تفتح أسواقها و تزیل الحواجز و القیود على صادرات الدول النامیة و تعطي لها الحق في حمایة 
إلى وجوب التنسیق و التجانس في السیاسات الاقتصادیة  Myradalصناعتها الولیدة، و لقد نصح 

  نامیة لتحقیق التكامل الاقتصادي.بین الدول ال
  )et Vajda  Viner:)2فینرو   دا: تعریف فاج 7التعریف 

 تعریف فاجدا  Vajda: :میز بین نوعین من التكامل التجاري هما  
  نــطاق التجمع التكاملي التكامل من خلال السوق: و الذي یكفل إمكانیة تداول المنتجات داخل

  ؛دون عائق
  أن التكامل من خلال الإنتاج: و الذي یتم بواسطة رفع مستوى الفروع الإنتاجیة الذي لا یمكن

 یبلغ حدودها المثلى ضمن الحدود الوطنیة إلى المستوى الإقلیمي .
  تعریف فینرViner ::یرى بأن التكامل الاقتصادي ینتج عن ظاهرتین هما  
 ظاهرة خلق التجارة ؛  
 .ظاهرة تمویل التجارة 
 
 
  

                                                
 . 06نفسھ، صالمصدر  )1(
 .217): الاقتصاد الدولي، مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندریة، ص1999أحمد فرید مصطفى و محمد عبد المنعم غفر،( )2(
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  )kahment :)1: تعریف  8التعریف 
  عرف التكامل بین الدول النامیة بأنه عملیة یتم بمقتضاها السیر قدما في إزالة عوامل التفرقة في 

  المعاملة عبر حدود دولتین نامیتین أو أكثر.
   )2(: تعریف تبرجن : 9التعریف 

القیود أثناء عملیة التنفیذ و ذلك عملیة بناء الشكل الاقتصادي بحیث تزول فیه كافة العوائق و 
  عن طریق قیام المؤسسات و الوسائل الخاصة بالتنسیق و التوحید فهو بذلك یحتوي على عنصرین:

 یمثل في إزالة القیود التجاریة كالتعریفة الجمركیة و القیود الأخرى ؛ 
 .یمثل في عملیة التنسیق و التوحید الهادفة بین الدول الأعضاء 

تعدد التعاریف السابقة الذكر یظهر تعدد و اختلاف وجهات النظر المتناولة لهذه و علیه من 
  . – هذكر كما سبق  –الظاهرة، و التي لا یمكن حصرها في تعریف محدد 

  
  المطلب الثاني: مراحل التكامل الاقتصادي و أشكاله:

I -  3(:مراحل التكامل الاقتصادي(  
لاختلاف الدرجة التي یبلغها اندماج اقتصادیات الدول تختلف مراحل التكامل الاقتصادي تبعا 

المتكاملة، و لهذا فحسب النظریة النیوكلاسیكیة فإن اندماج الأسواق لابد أن یكون تدریجیا من خلال 
  خمس مراحل إلى أن یصل إلى المرحلة الأخیرة و هي مرحلة الاندماج الاقتصادي.

 -1-Iترتیبات التجارة التفضیلیة: « Système Préférentiel »  

ة لتخفیف القیود التي تعرقل تبادل المنتجات نیها دول معو تعني مجموعة الإجراءات التي تتخذ
لة بین دول منطقة معینة إما تخفي الرسوم الجمركیة فیما بینها، أي أن هناك تفضیلات جمركیة متباد

دول الكومنولث البریطاني الذي أنشأ عام  : النظام التفضیلي بینثال على ذلكأو إلغائها، و أفضل م
  بین بریطانیا و مستعمراتها. 1932

  

                                                
الإقلیمیة مع الإشارة إلى الواقع العربي، مركز الأسس النظریة و التجارب  ): التكامل الاقتصادي،1990( محمد محمود الإمام، )1(

 .233دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص
 .02عبد الھادي یموت، التعاون الاقتصادي العربي و أھمیة التكامل في سبیل التنمیة، المصدر سبق ذكره ، ص )2(
 ( بتصرف ). 9فؤاد ابو ستیت ، المصدر سبق ذكره ، ص  )3(
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-2- I منطقة التجارة الحرة :« Zone de libre échange »  

عبارة عن اتفاق بین دولتین أو أكثر یتم بموجبه تحریر التجارة الخارجیة و إلغاء الرسوم 
الجمركیة المفروضة على كل دولة مع الاحتفاظ بحریتها في فرض القیود الجمركیة في علاقتها 

منطقة التجاریة مع بقیة دول العالم غیر الأعضاء في اتفاقیة منطقة التجارة الحرة، و كأمثلة على ذلك 
و  1959التجارة الأوروبیة الحرة، و تضم سبعة دول و التي أنشأت بموجب معاهدة ستوكهولم عام 

و تعتبر منطقة التجارة الحرة أساسا لإقامة تجمع اقتصادي یساهم في دعم  ،« EFTA »یطلق علیها 
هم لدفع عجلة القدرة التنافسیة للدول الأعضاء في مواجهة التكتلات الاقتصادیة الأخرى، كما تسا

التنمیة من خلال السماح بحریة انتقال السلع و الخدمات داخل المنطقة بدون قیود، كما تساهم في 
 دعم الاستثمار و خلق مناصب و فرص عمل.

-3-I  : الاتحاد الجمركي« Union douanière »)1(  

للدول الأطراف  وفقا للمرحلة السابقة تضاف خطوة جدیدة متمثلة في توحید التشریعات الجمركیة
جدار جمركي یحقق حریة التجارة فیما بینها مقابل اتخاذ موقف موحد بوضع القیود الملائمة من  بإقامة

خلال سیاسة جمركیة موحدة تجاه العالم الخارجي، حیث یساعد الإتحاد الجمركي على توسیع حجم 
ساهم في تقسیم العمل بحیث بالنسبة لبضائع الدول الداخلة في الاتحاد الجمركي، و أیضا ی السوق

تستفید كل دولة من الممیزات التفضیلیة التي تتمتع بها في إنتاج السلع و الخدمات و أشهر الأمثلة 
البینیلوكس بین بلجیكا، هولندا و لوكسمبورغ و الذي عقد في لندن عام  على الإتحاد الجمركي إتحاد

1944.  
 - 4- Iالسوق المشتركة: « Marché commun» )2(  

اتفاق بین مجموعة من الدول التي یتم إلغاء القیود على نقل عناصر الإنتاج و رأس المال بین  
الدول الأطراف كوسیلة لإعادة توزیع عناصر الإنتاج و تحقیق مبدأ الكفایة القصوى في استغلال 

عام  أنشأتالمواد الاقتصادیة في ظل آلیة السوق، أهم مثال على هذا السوق الأوروبیة المشتركة التي 
1992.  

  

                                                
 .311): الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة، مصر، ص1998الله، (زینب حسین عوض   )1(
 .151، الدار الجامعیة، مصر، صدولي التجارة الخارجیة و التمویلالاقتصاد ال ):2001( كامل بكري،  )2(
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- 5–I الإتحاد الاقتصادي: « Union économie » )1( 

یعتبر الإتحاد في حد ذاته غایة، إذ یهدف إلى توحید الإجراءات المتعلــــقة بالتنسیق التام 
للسیاسات الاقتصادیة و المالیة و النقدیة و الاجتماعیة و مواجهة التقلبات التي تتعرض لها الدول 

كمثال على ذلك السوق الأوروبیة خلال أواخر الستینات أین تم تنسیق السیاسات الأعضاء، و 
  الزراعیة و النقدیة و خلافه.

 -6-I:الإتحاد الاقتصادي التام (الوحدة الاقتصادیة) أو الاندماج الاقتصادي 
یعتبر أعلى مراحل التكامل الاقتصادي و یمثل تعاونا ینتج عنه تفاعلات إقلیمیة بین عدة دول 
تنتمي إلى حیز جغرافي محدد یمكن أن تنقسم الإقلیمیة إلى: الإقلیمیة المفتوحة و یقصد بها تلك 

لرخوة فهي الجهود التي تهدف إلى تشجیع التعاون في مجالات التجارة و الاستثمار، أما الإقلیمیة ا
التي تسعى إلى تحقیق الاتفاقیات المشتركة في إطار التعاون الأمني لبلوغ الوحدة السیاسیة، تتطلب 

سلطات الدول الأطراف تلتزم هذه الدول بقراراتها و هذه المراحل  تتصدرهذه المرحلة إنشاء سلطة علیا 
ام الذي یشمل وحدة نقدیة موحدة التي مر بها الإتحاد الأوروبي وصولا إلى التكامل الاقتصادي الت

  و سیتم التطرق لذلك فیما یأتي. EURO"الأورو"
II - : 2(أشكال التكامل الاقتصادي(  

  للتكامل ثلاثة أشكال یمكن توضیحها فیما یلي:
 -1-IIالتكامل الأفقي: L’intégration économique horizontale  

 الثانیة، حیث یقوم هذا التكامل بناءا على الإرادةظهر هذا النوع من التكامل بعد الحرب العالمیة 
الأطراف و اتفاقها علیه و تنظیمها له، و تكون عادة هذه الدول متقاربة في مستوى التقدم  للدول الحرة

الاقتصادي و متجانسة في طبیعة أنظمتها أو من ناحیة انتمائها القومي و یسقط هذا النوع من التكامل 
اج ــو ذلك بضم مشاریع إنتاجیة تعمل في نفس النشاط الاقتصادي و تقوم بإنتعلى التوسع الجغرافي 

و خدمات متشابهة لتشكل مشروعا واحدا، و هذا قصد رفع كفاءة و أداء المشروعات أو   عــسل
الوحدات الإنتاجیة و ذلك بالاستفادة من الوفورات الخارجیة التي تتوفر للوحدات المنظمة، و بالتالي 

الحد من الآثار السلبیة للمنافسة، غیر أن هذا الشكل من التكامل قد یؤدي إلى بروز نزعات یؤدي إلى 
                                                

 .14فؤاد أبو ستیت، المصدر سبق ذكره، ص)  1(
اكة العربیة الأورومتوسطیة، أطروحة دكتوراه دولة غیر ): دراسة تحلیلیة و تقییمیھ لاتفاقیات الشر2005( عمورة جمال،)2(

 .177منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، ص
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احتكاریة إذا ما أدت عملیة الاندماج التكاملي إلى الاستحواذ على نسبة كبیرة من السوق، بحیث لا 
 یستفید المستهلك من الانخفاض الحاصل في التكالیف.

- 2- II (الرأسي) التكامل العمودي L’intégration économique verticale: 

و لقد ظهر هذا النوع من التكامل في مرحلة الاستعمار، حیث تقوم الدول المستعمرة بضم 
وحدات أو قطاعات إنتاجیة إلى قطاعاتها من الدول التي تم استعمارها، لذلك اقترنت علاقة التكامل 

لتخلف الدول النامیة في علاقاتها مع الدول العمودي بظهور التبعیة الاقتصادیة التي أصبحت رمزا 
المتقدمة الصناعیة، حیث یقوم هذا النوع من التكامل بین بلدین أحدهما متقدم و الآخر نامي یقع تحت 
سیطرة الأول بشكل مباشر و كامل (فیتخصص الأول في المنتوجات المصنعة و الثاني في المواد 

وع من التكامل حتى نیل هذه الدول لاستقلالها السیاسي، حیث الأولیة بشكلها الخام)، و استمر هذا الن
بقیت تابعة للدول الرأسمالیة الصناعیة من خلال آلیات السوق الدولیة التي توجهها المصالح 

  الرأسمالیة.
 - 3 - II التكامل الإقلیميL’intégration économique régionale : 

ل في علاقات خاصة بینها، و قد ینشأ نوع من یقصد به التكامل بین مجموعة معینة من الدو 
التشابك أو الترابط بین عدد من الأقطار أو الدول نتیجة لظروف سابقة مرت بها هذه الدول، و 
الملاحظ أن ما هو قائم الیوم على المستوى العالمي راجع لعوامل تاریخیة قسریة أو استعماریة، أو من 

التقدم العلمي من منتوجات و سلع انتشر إنتاجها و استعمالها  خلال ما أفرزته النهضة التكنولوجیة و
و توزیعها في مختلف دول العالم، مما جعل انتشارها أمرا واقعا بما یمكن النظر إلى التكامل 

  . بالبعض الآخر وصولا إلى توحیدها الاقتصادي الدولي على أنه عملیة تقریب الاقتصادیات بعضها
  

  دوافع التكامل الاقتصادي  المطلب الثالث: مقومات و
I - :1(مقوماته(  

إن عدم التماثل بین الدول في طبیعة نظامها السیاسي یشكل أهم عائق أمام تواجهها نحو 
التكامل، و أیضا اختلاف العادات و التقالید و القیم و الدوافع الاجتماعیة یمكن لها أن توفر فرص 

یة و و رغم أهمیة المقومات السیاس –و العكس صحیح  –نجاح للتكامل في حالة تقاربها أو تماثلها 
                                                

 (بتصرف). 40، ص27المصدر سبق ذكره، ص كامل بكري،  )1(
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الاجتماعیة غیر أن المقومات الاقتصادیة تقتضي تناولها بشيء من التفصیل للأهمیة البالغة لموضوع 
  الدراسة و التي تتجلى فیما یلي:

 :إن توفر الموارد الطبیعیة لبعض الدول و عدم توفرها للدول الأخرى تخلق  توفیر الموارد الطبیعیة
الاتفاقیات التي تربط  قار النسبي یمكن له أن یتجاوز من خلالنوع من التكامل فیما بینها، أي أن الافت

هذه الدول، فهناك بعض الدول لدیها میزات و إمكانیات زراعیة واسعة، أو إمكانیات مائیة وفیرة ممكن 
لها أن تنمي الإنتاج الزراعي و تطوره، و البعض الآخر تتوفر لدیه ثروات معدنیة یمكن أن تشكل 

عة و ما إلى ذلك، و هنا تقام النشاطات الاقتصادیة في مجموعة الدول المتكاملة أساسا لتطور الصنا
  على استخدام هذه الموارد الطبیعیة، و بالشكل الذي یؤدي إلى توسع الإنتاج من السلع و الخدمات.

و الواقع أن الدافع لجلب العنصر النادر من الخارج لیس هو التكامل، بل استكمال الحیازات 
  فإذا خفت حدة ندرته تراجع الدافع لفتح الحدود أمامه.منه، 
 :حتى یحقق التكامل الاقتصادي  للدول المتكاملة عائدا نتیجة تكاملها  التخصص و تقسیم العمل

یفوق ما یمكن أن یتحقق لها قبل هذا التكامل، یستوجب أن یستند إلى التخصص و تقسیم العمل الذي 
كبیر على أساس المیزة النسبیة التي تتمتع بها كل دولة من الدول یسمح بوفرات الإنتاج و الحجم ال

المتكاملة، في حین عدم توفر التخصص و تقسیم العمل یؤدي إلى تنافس المشروعات الإنتاجیة 
القائمة بین الدول المتكاملة بحیث یمكن أن تقود إلى تضررها جمیعا، أو تضرر البعض منها لصالح 

  البعض الآخر.
 تنتقل عناصر الإنتاج من مكان إلى آخر سعیا  الإنتاج اللازمة للعملیات الإنتاجیة: توفر عناصر

وراء فرص توظیف أفضل تعود علیها بعائدات أعلى، إذ أن هذا الانتقال یمكن له أن یعالج خللا مؤقتا 
ق في سبب الموارد في المواطن المختلفة و هذا ما یزید من التقارب في مستویات الدخل في المناط

غیر أنه بالنسبة لانتقال رأس المال یؤدي إلى العجز المزمن في میزان  ،المختلفة عند مستویات أعلى
المدفوعات إلى فرض قیود على خروج رأس المال خشیة نزوحه هربا من احتمال تدهور أسعار 

رأس الصرف و من تواضع معدلات النمو بسبب قصور المدخرات المحلیة، هذا الأمر یؤدي إلى نزوح 
و لذلك یؤجل عادة  - رأس المال المحلي -المال المحلي بدلا من وفود الرأسمال الأجنبي رغم ندرته 
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تحریر انتقال رأس المال إلى ما بعد معالجة الخلل في میزات المدفوعات من خلال تعدیل هیكل 
 )1( الإنتاج.

ذات أهمیته كبیرة في أما بالنسبة لعنصر العمل فإنه بات العمل الاختصاصي و الفني الماهر 
قیام النشاطات الإنتاجیة و في تحقیق الكفاءة عند ممارسة هذه النشاطات لمهامها فقیام كل دولة 
بنشاطاتها الإنتاجیة اعتمادا على ما هو متوفر لدیها من عمل ماهر یعیق عملیة القیام بهذه النشاطات 

في حین التكامل یؤدي بالضرورة إلى إمكانیة و یحد من كفاءتها نظرا لافتقار هذه الدول لهذا العنصر، 
أكبر لتوفیر هذه العناصر جمیعها، خاصة و أن العمل الاختصاصي و الفني یبرز مع التطور 

، فاءة الأفضل للموارد المستخــدمةالكبیر كمستلزم أساسي لا غنى عنه لتحقیق الكالتكنولوجي و الحجم 
بالشكل الذي تتحقق معه زیادة في الإنتاجیة، و تحسین كفاءة الاقتصادیة عموما، و  لأداء النشاطــات

  الأداء.
 إن توفر الحریة في انتقال السلع و الخدمات، و عناصر  :)2(توفیر طرق و وسائل النقل و الاتصال

الإنتاج، تبقى محدودة طالما افتقرت الدول المتكاملة إلى طرق و وسائل النقل بین الدول المتكاملة 
مر بالنقل البري أو النقل البحري أو الجوي یؤدي إلى حركة الانتقال، رغم توفر الحریة سواء تعلق الأ

فیها. كما یؤدي إلى صعوبة الاستفادة من مزایا التخصص و تقسیم العمل بین الدول المتكاملة القائمة 
 على التكالیف النسبیة أو المیزة النسبیة في الإنتاج. 

المرتفعة إلى السعر المنخفض المرتبط بكلفة أقل و كفاءة أكبر یؤدي حیث أن إضافة كلفة النقل 
إلى ارتفاع الأسعار، بحیث یصبح السعر الأعلى المرتبط بكلفة أكبر، و كفاءة أقل، أقل قدرة على 
التنافس، و هذا یعني تضرر المنتج الكفء لصالح المنتج غیر الكفء نتیجة تكالیف النقل المرتفعة، 

ئل الاتصال عبر قنواتها العدیدة سواء السلكیة أو اللاسلكیة و غیرها یحد من كما أن ضعف وسا
المعرفة المسبقة بحالة السوق، و الدول المتقدمة اكتشفت الأهمیة البالغة لهذا العامل الحیوي الذي 

   لكتبیرا من خلال تطویره، و خاصة بفضله یتم ربط الأقطار ببعضها البعض لذلك أولته اهتماما ك
    ي تربطها بالدول النامیة لجعلها في حالة تبعیة دائمة.الت

                                                
دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ): تجارب التكامل العالمیة و مغزاھا للتكامل العربي، مركز 2004( محمد محمود الإمام، )1(

 .590ص
 .29كامل بكري، المصدر سبق ذكره، ص  )2(
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II - 1( : دوافــــعه(    
تتمثل دوافع التكامل في المزایا و المنافع التي یمكن أن تنجز عنه، سواء اجتماعیة، سیاسیة، 
ثقافیة... إلخ، غیر أن تلك التي تتعلق بالجانب الاقتصادي تعتبر أهمها على الإطلاق، و ذلك لما 
لهذا المجال من تأثیر على كل المجالات الأخرى خاصة عندما تتاح لها حریة التجارة من القیود التي 

  تعیق قیامها و یمكن أن تتمثل فیما یلي:
II-1. :تتمیز الكثیر من الدول و خاصة النامیة منها بدخل منخفض، و بالتالي  اتساع حجم السوق

لا تتبع توسیع السوق أمام العدید من المنتجات لهذه الدول، و هذا ما  –محدودة –قوة شرائیة منخفضة 
یؤدي إلى ضعف الحافز لدى هذه المشروعات على التوسع، في حین أن التكامل یوفر فرص اتساع 

بسبب توفر الطلب الذي یمكن من تحقیق الحافز على هذا التوسع، و ما یرافق ذلك  إنتاج المشروعات
 من زیادة درجة استخدام الموارد و الطاقات الإنتاجیة القائمة، و الغیر مستغلة.

كذلك اتساع حجم السوق یتیح الحجم الكبیر من الإنتاج الذي یسمح بتحقیق وفرات مرتبطة بهذا 
فة إنتاج الوحدة الواحدة من الإنتاج على عدد أكبر من الوحدات المنتجة، و الحجم، أین تقل معها كل

ترتفع كلفتها إلى  - رؤوس الأموال الإنتاجیة، معدات، آلات...إلخ –خاصة إذا كانت التكالیف الثابتة 
حد كبیر، و تمثل نسبة كبیرة من تكالیف الإنتاج. و بالتالي انخفاض حصة الوحدة المنتجة منها نتیجة 
الحجم الكبیر للإنتاج ما سیؤدي إلى خفض الكلفة بدرجة ملموسة، و بالتالي الأسعار، و من تم القدرة 
التنافسیة، و یمكن أن یتم ذلك لیس فقط على الدول المتكاملة فحسب، و إنما یمكن أن یمتد الأمر لیتم 

  تصدیر بعض المنتجات إلى الدول الأخرى.
ممیزات اتساع السوق، بحیث یتم الانتفاع من المزایا و یعتبر التخصص و تقسیم العمل من 

النسبیة التي تتمتع بها كل دولة، و أیضا زیادة الإنتاج و الإنتاجیة، و خفض الكلفة و السعر، و زیادة 
قوة المساومة في تعدیل شروط التبادل الدولي لصالح الدول المتكاملة من خلال الحصول على مبادلة 

لات و منافع أكبر لمجموعة الدول سواء أكانت هذه التسهیلات في جانب لهذه الدول تتضمن تسهی
الحصول على  –أو جانب الواردات  –الحصول على عائد أكبر من صادراتها  –الصادرات 

احتیاجاتها المستوردة من العالم الخارجي سواء أكانت سلع نهائیة أو وسیطة...إلخ بحجم كبیر و 
الأسعار و تقلیل  بمساحاتلها حجم أكبر من الصفقات تتمیز و هذا ما یتیح  –تسهیلات أكبر

                                                
 .237اقتصادیات الوطن العربي ، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، ص ):2004فلیح حسن خلف، (  )1(
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یزید حجم السوق إذ التكالیف ، " كما یساهم اتساع السوق في زیادة المنافسة و القضاء على الاحتكار 
من المنافسة بین المنتجین بما یؤدي إلى تخفیض الأسعار و تحسین مستوى الإنتاج فإزالة الحواجز 

حتكارات و آثارها السلبیة كامل تزید من عدد المنافسین، و بذلك تقل حدة الاالجمركیة في إطار الت
  )1( توزیع عناصر الإنتاج."على 

2- II .:إن توسع السوق و ما ینجر عنه من زیادة للنشاطات الاقتصادیة بفضل زیادة  زیادة التشغیل
الإنتاج، یتیح قدرا أكبر لفرص التشغیل، لا تقتصر على سوق الدول المنفردة و إنما تتعدى إلى أسواق 

 الدول المتكاملة الأخرى بناءا على المزایا النسبیة التي تتمتع بها الأنشطة والأقطار المتكاملة. 
هذا یساهم في الحد من البطالة من خلال استیعاب فائض العمل لدى بعض الدول الموجودة  و

في التكامل من طرف تلك التي تعاني قصور في هذا العنصر، و إن كان التكامل و خاصة في 
عصر العولمة باتت الید العاملة تتطلب التأهیل و الكفاءة حتى یتم استخدامها في المجالات التي 

تاجیة و دخل أعلى، و بالتالي إنتاج أكبر یتمیز بجودة عالیة هذا الأمر یحقق حصیلة صافیة تحقق إن
للدول المتكاملة تتمثل في الفرق بین إنتاجیة العمل المستخدم في نشاطاتها الاقتصادیة الأعلى بعد 

لعمل بالشكل التكامل مقارنة بإنتاجیة العمل الأقل قبل التكامل إضافة إلى تنوع تركیب الطلب على ا
الذي یؤدي إلى تناسبه بدرجة أكبر مع تركیب عرض العمل، و امتصاص البطالة. و سیتم التطرق 

  إلى هذا العنصر في الفصول الآتیة ؛
3- II. :من خلال توفر أكبر قدر من رؤوس الأموال، بفضل اتساع  زیادة معدل النمو الاقتصادي

أكبر قدر ممكن من الید العاملة و خاصة الماهرة منها السوق و حریة حركة رأس المال، و أیضا توفر 
و الفنیة، الأمر الذي یزید من توفر حجم إنتاجي كبیر یزید من تخصص و تقسیم العمل، و بالتالي 
زیادة نمو في الناتج و الدخل القومي. أي الزیادة في معدل النمو الاقتصادي و هذا یسمح خاصة 

  امیة بـ:ة للدول النــــــــــــــبالنسب
  إقامة النشاطات الإنتاجیة ذات الكفاءة العالیة التي تفتقر إلیها منفردة خاصة بسبب محدودیة

، و أبرز هذه النشاطات هو أخرىمن جهة  سوقها من جهة، و محدودیة الموارد المتاحة فیها

                                                
 الاقتصادي العربي كآلیةالتكامل بوكساني رشید و ربیش أحمد، مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي العربي، ملتقى:   )1(

 .218، المصدر سبق ذكره، ص الأوروبیة –لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 
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صناعاتها خارج توسیع شبكة نشاطاتها و تنوع  –الصناعات الإنتاجیة، و صناعة مستلزمات الإنتاج 
  بما أنها اقتصادیات ریعیة بالدرجة الأولى ؛ –قطاع المحروقات

  توفیر التمویل الخارجي و المستلزمات الاستثماریة و الإنتاجیة و المشروعات الهامة و الحیویة
، من خلال زیادة الاستثمارات في التي تساهم في توسیع القاعدة الإنتاجیة، و متابعة عملیة النمو

التصدیر، و تشجیع رأس المال الأجنبي على الوفود إلى داخل الوطن، بالإضافة إلى إتاحة  صناعات
الفرصة للصناعات الناشئة للاتساع، و إنشاء صناعات لم یكن ممكنا إنشائها قبل التكامل بسبب 

  .ضیق السوق
4- II .الثورة الصناعیة  نتائجیعتبر العامل التكنولوجي من  سهام في تطویر القاعدة التكنولوجیة:الإ

و التي فتحت أبواب التقدم و النمو للدول المتقدمة، إذ باتت اقتصادیاتها في درجة عالیة من الازدهار 
بفضل التكنولوجیا و التطور العلمي، و هذا الأمر تفتقر إلیه الدول النامیة، و تعاني من شحه، خاصة 

 ة ضخمة.و إن امتلاكها یحتاج إلى إمكانیات مالیة، و بشری
و إن كانت الدول المتقدمة استغلت الأمر لصالحها من خلال السیطرة كأداة رئیسیة على موارد 
 و ثروات الدول النامیة بحجة منحها التكنولوجیا التي تحتاج إلیها في العملیة التنمویة، و بالتالي

یساهم في إقامة فالتكامل یمكن أن یتیح قدرات أكبر في هذا الجانب، و بالشكل الذي یمكن أن 
تكنولوجیا ذاتیة قادرة على الاستجابة للاحتیاجات المحلیة و المرتبطة بالظروف و الواقع المحلي و 

  ملبیة لمتطلباته.
خاصة من التكتلات الاقتصادیة الدولیة الراهنة و الشركات العملاقة  توفیر الحمایة الاقتصادیة: - 5

تها هشة أمام اقتصادیات باتت اقتصادیا –خاصة النامیة  –ذات حجم إنتاج كبیر، إذ أن الدول منفردة 
و أصبحت تعتمد علیها اعتمادا كبیرا في خلق تبعیة من الدرجة الأولى نجم عنها استنزاف دول كبرى، 

إمكاناتها و مواردها، بالشكل الذي یكبت عملیة التطور و یخدرها، أیضا حركة نشاطاتها  قدراتها و
 الاقتصادیة مرتبطة بحركة هذه الأشكال العملاقة الاقتصادیة.

لذلك استوجب على الدول النامیة خاصة اللجوء إلى عملیة التكامل و محاولة الاستفادة من 
ة على المنافسة في السوق الدولیة بحدود تسمح لها تقلیل درجة مزایاه لأجل تكوین حجوم اقتصادیة قادر 

استغلالها و تبعیتها للدول المتقدمة، و توفیر هامش أكبر من الموارد و الفائض لتحفیز عملیة النمو و 
  ستمراریتها.ا
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6-II .قد تلجأ الدول للانضمام إلى التكامل لأجل درء المخاطر  :)1(ضمان ضد الأحداث المستقبلیة
و الأحداث التي قد تتعرض لها في المستقبل، فالتكامل لبعض الدول خاصة النامیة یعتبر كتأمین ضد 
الأحداث المستقبلیة الغیر متوقعة كتجنب حرب تجاریة من طرف الدول المتقدمة و بالتالي الخاسر 

أین أقدمت كندا على  )*( اتفاقیة النافتاو كمثال على ذلك  –لنامیة الدول ا –الوحید هو الأضعف 
إبرام ذلك الاتفاق كضمان لصادراتها ضد رسوم الإغراق و الرسوم التعویضیة التي كان من الممكن أن 

للولایات المتحدة  تفرضها الولایات المتحدة في حالة عدم وجود الاتفاق، و في المقابل یعتبر ضمان
  السیاسات الكندیة في مجال الطاقة و التي كانت تتعارض مع مصالحها.ضد 

II-7. :و في مقدمتـها قضـایا البیـئة و التلوث الذي    )2(مواجهة المشاكل ذات الطبیعة المشتركة
له بعض  یصیب المسطحات المائیة المشتركة كالأعشاب و الطحالب الطافیة و كذلك لما تتعرض

 النفایات المشعة و التجارب النوویة التي تجریها قوى نوویة أجنبیة في الإقلیم. بسبب )**(المناطق
8-II. (ضمان ضد الأحداث المستقبلیة) سواء بدعم التعاون من طرف التعامل مع قضایا العولمة :

الدول المتكاملة فیما بینها لأجل مواجهة آثارها أو بتعزیز قدرات الدول الأعضاء على التعامل مع 
آلیاتها، و بخاصة القدرات التكنولوجیة بما في ذلك الاستفادة من التجارة الإلكترونیة و العمل على 

  اجتیاز الانقسام الرقمي داخلیا و خارجیا و عبور الفجوة المعرفیة.
 

  المطلب الرابع: المفاهیم الأولیة للشراكة (التأصیل النظري):
مفهوم التعاون باعتباره مصطلح له  إلقاء الضوء علىقبل التطرق إلى مفهوم الشراكة فإنه یجدر 

  صلة مباشرة بموضوع الدراسة و ذلك تفادیا للخلط في المفاهیم.
                                                

): التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة و أثرھا على النظام التجاري العالمي، دار النھضة 2005محمد إبراھیم محمود الشافعي،(  )1(
 .17العربیة، القاھرة، ص

تقتضي بإقامة منطقة حرة بین كل من  NAFTAاتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة والمعروفة باسم  ھياتفاقیة "النافثا": و  )*(
الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك ، وقد نشأت  فكرة الـ "نافتـا" في عھد الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش, 

  یات المتحدة و لتحقیق الانتعاش توجھت إلى تشجیع التجارة الدولیة .وظھرت خلال فترة الركود الاقتصادي الذي شھدتھ الولا
ً توصلت الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك في  14وبعد مباحثات مضنیة استمرت  م, إلى توقیع 12/8/1992شھرا

ً على ھذه الاتفاقیة یتم إزالة اتفاقیة مبدئیة تھدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فیما بینھا لتشمل قارة أمریكا الشم الیة بكاملھا.  وبناء
ً. من تاریخ سریان الاتفاقیة  15كافة الحواجز الحدودیة أمام التجارة والاستثمار بین الدول الثلاث خلال حد زمني یمتد نحو  عاما

 تتمتع بحریة التجارة الداخلیة. م. مما یؤدي إلى تكوین أكبر منطقة استھلاكیة في العالم 1994ولذي بدأ في أول ینایر الحالي 
 .52محمد محمود الإمام المصدر سبق ذكره ،   )2(
 المناطق: دول الباسیفیك.  )**(
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I - : مفهوم التعاون الاقتصادي 
ظهر لتسییر العلاقات ، فلقد الیوم و إنما هو متأصل منذ القدمالتعاون كمفهوم لیس ولید 

فنظرا ، لتفاهم و المشاورة إلى توثیق الأوامر بین الدول الإنسانیة، و تطور هذا المفهوم من مجرد ا
التي میزت العشریة الأخیرة من القرن العشرین و ظهور  تلكللتغیرات العالمیة المتسارعة خاصة 

ساهم إلى حد كبیر في ظهور الأزمات خاصة مع تنقل الأموال  الذي و التسارع التقني ،العولمة
فجائیة كالتي یعاني منها العالم الیوم، هذه المخاطر كلها و غیرها  أصبح ذلك یولد أزمات ،إلكترونیا

شجع إلى فتح مجال جدید لتشكیل العالم یتمثل في ما أجبرت الدول على عدم البقاء منعزلة و هذا 
كل هذا عزز مفهوم التعاون دیدة، بروز التكتلات الإقلیمیة بالإضافة إلى تشكیل تكتلات جهویة ج

  بفعل التعامل الذي یتم من خلال و بین و عبر المجموعات الإقلیمیة.لتعدد الأطراف 
تلك العلاقة السیاسیة و  ":أنه یمكن تعریف التعاون الاقتصادي علىف انطلاقا من هذا الطرحو 

/ أو الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة القائمة بین دولتین أو أكثر، في نشاطات مختلفة كالنشاط 
، حیث یقوم كل طرف بالإسهام بنصیب من العناصر اللازمة )1(ستخراجي أو الخدميالإنتاجي أو الا

لقیام هذه العلاقة التعاونیة ، و قد یتخذ هذا التعاون شكل إقامة مشروعات جدیدة و زیادة الكفاءة 
  )2( ."الإنتاجیة لمشروعات قائمة بالفعل عن طریق إدماجها في مشروع یخضع لإدارة جدیدة

یختلف باختلاف شكل العلاقة و عدد الدول الموقعة علیه، فهناك علاقة تعاون اقتصادیة و التعاون 
  )3(ة و علاقة تعاون اقتصادیة جماعیة : ثنائی

I-1. :حیث تعتبر المفاوضات المباشرة الطریقة التقلیدیة للتعاون الثنائي  التعاون الاقتصادي الثنائي
في مجال التبادل التجاري، و بموجب هذا الأسلوب تتعهد كل دولة بتحدید التزامها و ذلك بوضع 
الأسس و القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الاقتصادیة بین الطرفین، سواء تلك التي تنظم أحكام 

تجاریة أو التي تخص وسائل المواصلات و تبادل الخدمات، بحیث تضمن كل دولة المبادلات ال
بموجب هذا الأسلوب في معاملاتها مع غیرها حق التمتع بالمساواة و الحصول على كافة الامتیازات 

 التي تتفق مع مصالحها الاقتصادیة الخاصة.

                                                
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،  1): واقع السیاسة الاقتصادیة الدولیة المعاصرة، ط1987( محمد مرعشلي، )1(

  .71بیروت، ص
 .98): النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، ص2001( ،حازم الببلاوي )2(
 . 237): اقتصادیات الوطن العربي، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، ص2004( فلیح حسن خلف، )3(
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المنافع غیر أنه لم تعد لها أهمیة  كانت اتفاقیات التعاون الثنائیة لوقت قریب أهم وسیلة لتبادل
  خاصة في الوقت الراهن للأسباب التالیة:

 ؛الكبیرة في عدة مناطق من العالم ظهور التكتلات الاقتصادیة و التجاریة 
  انهیار النظام الشیوعي الذي كان سائدا بین مجموعة دول أوربا الشرقیة و الاتحاد السوفیتي وتحول

 النظام الرأسمالي.معظم دول العالم إلى 
I-2. :شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورات سیاسیة و  التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف

اقتصادیة كبیرة، فعلى الصعید السیاسي ظهرت إلى الوجود دول جدیدة بدأت تتحالف في سبیل إلغاء 
العلاقات الاستعماریة الجدیدة لعالم ما بعد الحرب، أما في الشأن الاقتصادي تتركز فكرة التعاون 

حقیق أكبر كفاءة اقتصادیة ممكنة في الإنتاج و في عملیات التبادل، فطبقا المتعددة الأطراف على ت
للنظریة الكلاسیكیة في التجارة الخارجیة، فإن أكبر قدر من الرفاهیة الاقتصادیة یتوقف بشكل مباشر 

 على توزیع الموارد الاقتصادیة بین فروع الإنتاج بأقل الموارد الاقتصادیة الممكنة. 
تغیرات الدولیة رسخت قیم و تقالید التعاون الإقلیمي المبني یدة التي فرضتها الالتحدیات الجدف

على السیاسة السلیمة، و هذا عزز قناعات أطراف المجتمع الدولي بضرورة التعاون الجماعي ضمن 
  بقع جغرافیة خارج التكتل المقام و تحت مسمى الشراكة.

II- :مفهوم الشراكة الاقتصادیة الدولیة 
فة الشراكة تأتي كبدیل عن فلسفة المساعدات الموجهة للدول النامیة إذ تعكس ركائز إن فلس

الفكر الاقتصادي السائد في تسعینات اللیبرالیة و التحول نحو اقتصاد السوق و الخوصصة، فالشراكة 
تهدف إلى بلورة سیاسة مشتركة لتنشیط اقتصادیات هذه الدول من حیث إحداث تغییر في الهیاكل 

قتصادیة للدول النامیة متجهة إلى مصدر الخلل و لیس إلى معالجة أو محاولة احتواء أو التخفیف الا
في القاموس ظهر حدیثا، فلم یظهر  من نتائجه كما هو الحال في سیاسات المساعدة. و هو كمصطلح

ال العلاقات في مج أما" الاقتصادیینالمتعاملین  نظام یجمع "بالصیغة الآتیة:  1987إلا في سنة 
الدولیة فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة 

(CNUCED) )*( .في نهایة الثمانینات  

                                                
(*) CNUCED: Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement .     
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متطورة في قتصادیة هي دون شك ولیدة أوضاع اقتصادیات فالشراكة كمنهج نظري و كسیاسة ا
  .من القرن الماضي  فترة ما بین السبعینات و الثمانینات

II-1 .الشراكة الأجنبیة  تعریف: 
 PONSONبرونو  یرىإذ الشراكة الأجنبیة عولجت من طرف الكثیر من الباحثین و الكتاب، 

Bruno  "فمعنى الشراكة هنا یضم "،   بأنها شكل من أشكال التعاون للوصول إلى الأهداف المحددة
الشراكة ف "ǕDussange et Garretteارات و دوسنج "معنى التحالف الاستراتیجي، أما الباحثان 

عبارة عن تحالف تحفظ للمؤسسة استقلالها فیما یخص الأهداف و الفوائد الخاصة بها، كما أنها  هي
  )1( .تتوحد لمتابعة أهداف مشتركة

أكثر على المستوى الحكومي أو  أوتلك العلاقات التي تقوم على أساس الاشتراك بین دولتین 
الفردي بهدف توفیر السلع و الخدمات لأغراض السوق المحلیة أو التصدیر، على أن تقوم الأطراف 
المشاركة بالمساهمة فیها بنصیب من العناصر اللازمة لقیامها، كالعمل و رأس المال، و المواد الخام 

ق أهداف معینة اقتصادیة و اجتماعیة بشكل بحیث تسعى كل منها لتحقی ،و الخبرة البشریة...إلخ
مباشر أو غیر مباشر. كما تعرف على أنها "إحدى الوسائل العلمیة لتعزیز المصالح الاقتصادیة 
المتبادلة بین الدول أو الأطراف المساهمة من خلال الاستغلال المشترك للإمكانیات و الموارد المتاحة 

كما ینظر  ،ئل الأساسیة لتحقیق التكامل الاقتصادي الإقلیميلدى هذه الأطراف، كما أنها إحدى الوسا
و ، إلیها على أنها نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة و الممیزة بین الدول، المؤسسات، المنظمات

المبني على التعاون طویل المدى الذي یتعدى العلاقات التجاریة و الهادف إلى تحقیق غایات تلبي 
  )2(متطلبات المتعاملین.

II – 2. :3(مقوماتـها( 
للشراكة جملة من المقومات تعتبر ضروریة لقیامها، و لعل أبرزها یكمن في وجود الرغبة بین 
الأطراف للدخول في شراكة باعتبارها عنصرا ضروریا لبناء الثقة و تبادل الآراء و الاقتناع بالاستفادة 

                                                
): أھمیة الشراكة الأجنبیة في تأھیل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، الملتقى الدولي: أثاروا انعكاسات 2006( ،بلاطمبارك   )1(

،جامعة فرحات  2006نوفمبر  14-13اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 
 . 1عباس ، سطیف، الجزائر، ص

الجزائریة، الملتقى الدولي: آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و -لى، اتفاقیة الشراكة الأوروبیةقطاف لی  )2(
 .01منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المصدر سبق ذكره، ص

 .01نفسھ، صالمصدر  )3(
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بالرغم من عدم وجود مساواة بین الشركاء لكن یتطلب زیادة درجة الوعي و  ،من الإمكانیات المتاحة
وهذا یفرض إیجاد  ،العمل على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي الذي ینسجم مع اقتصاد السوق

إطار سیاسي یتماشى مع متطلبات التنمیة في الدول النامیة للسماح للاستثمارات الأجنبیة المساهمة 
في عملیة التنمیة لتحسین و تأهیل القطاعات الإنتاجیة بما یتلاءم مع قواعد المنافسة، لهذا الغرض 

و هي العملیة التي تشهدها  ،الدول النامیةعادة ما تسبق فترة الشراكة بعملیة لإعادة التأهیل لمؤسسات 
  جل اقتصادیات الدول المتوسطیة النامیة.

إذ كلما كانت هذه الأخیرة متوازنة كلما ، فعملیة الشراكة إذا تتضمن جانبا هاما و هو التكلفة 
تحققت مصلحة الدول المرتبطة بالشراكة، أي بصیغة أخرى تكون التكالیف المتوخاة منها أقل من 

وائد المتأتیة منها، و من ثم فإن نجاح الشراكة مرتبط بشكل وثیق بزیادة الرفاهیة الاقتصادیة عن الف
  طریق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و تحریر المبادلات التجاریة.

من رؤوس الأموال و  كما أن توفر جملة من المقومات الأخرى جد ضروري لنجاح الشراكة،
و ثقافي ملائم، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الذي یعتبر عصب  اجتماعي، مناخ سیاسي و

كما أن التقدم التكنولوجي المتوازن بین الدول التي تقوم فیما بینها الشراكة سیؤدي حتما إلى  ،العملیة
تدعیمها و استمراریتها، أما إذا كانت الحالة عكس ذلك، أي هناك تباین لمستوى التطور التكنولوجي، 

  شراكة في هذه الحالة ستؤدي إلى هیمنة الطرف القوي تكنولوجیا على الطرف الضعیف.فإن ال
III - راكةــأنواع الش: 
III-1 .:1( الشراكة الصناعیة( 

یطبق بین بعض الشركات العالمیة مبدأ أو صیغة التقارب و تكون بإنشاء جماعات أو فرق 
جهة، و كذا المخصصات التي تتطلب  متخصصة حول مشاریع تكنولوجیة و صناعیة متطورة هذا من

استعمال و استغلال تكنولوجیا عالیة و متطورة من جهة أخرى، تبرز ضرورة إقامة ما یعرف بالتعاون 
  الفني الذي یعبر عن عملیة الشراكة.

و الغرض من الشراكة الصناعیة بالنسبة للدول المستقبلة هو اكتساب خبرات جدیدة و نقل التكنولوجیا 
لاستعمال أمثل لمواردها المختلفة، أما بالنسبة للدول المصدرة للتقدم العلمي و التطور الحدیثة 

                                                
دراسة حالة الجزائر، ملتقى دولي: التكامل  -الاستثمارنشام فاروق، أھمیة الشراكة العربیة الأوروبیة في تحسین مناخ   )1(

 .75الأوروبیة، المصدر سبق ذكره، ص-الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة
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التكنولوجي فالهدف الأساسي یتمثل في اقتحام أسواق جدیدة و تطویرها إن وجدت و ترویج منتجاتها 
  عن طریق هذا النوع من الشراكة.

III-2 .:1( الشراكة التجاریة( 
هذا النوع من الشراكة قد یكون وطنیا أو دولیا و مع مؤسسات ذات أحجام مختلفة إذ تسمح 
للطرف المحلي بتقلیص تكالیف المعاملات التجاریة عن طریق وضعها لشبكة التوزیع المخصصة 

 .لاسیما المتعلقة بالتصدیر و تسمح كذلك للطرف الأجنبي بتسهیل دخوله للسوق المحلي 
III -3 .(الخدماتیة أو الشراكة في میدان البحث العلمي):  التقنیة الشراكة  

هي إحدى الأشكال الاقتصادیة التي میزت عشریة التسعینات في إطار التنافس الحاد بین 
الشركات في البحث عن وسائل تمكنها من توطین رأسمال في قطاع الخدمات و لقد تعددت الاتفاقیات 

  هي:المخصصة لقیام الشراكة التقنیة و 
  اتفاقیة البحث و التطویر: و ذلك نظرا لارتفاع تكالیف البحث العلمي و عجز المؤسسة عن تحمل

ذلك تسعى إبرام عقود شراكة في المجال التكنولوجي من خلال وضع برنامج تقني هدفه الحصول على 
  ؛ل مدة قد تتجاوز غالبا عشر سنواتنتائج معینة خلا

 إستراتیجیةلمعارف و الخبرات بین المؤسسات الاقتصادیة في إطار اتفاقیة نقل المعرفة: إن تبادل ا 
التعاون المشترك هو أساس لتطویر و تنمیة الشراكة بالنظر إلى الفائدة التي تجنیها كلتا المؤسستین 

ل المعرفة تحت شكل مالیة و الثانیة تستفید من تحوی إیراداتفالأولى المالكة للتكنولوجیا تتحصل على 
  ؛جدیدتكنولوجي 

  اتفاقیة التراخیص: عبارة عن عقد بین شركاء یوفر بمقتضاها مانح الترخیص مؤسسة أجنبیة
أصول مادیة غیر ملموسة قد تكون خدمات أو استعمال  لصالح المرخص له (مؤسسة محلیة)

  تكنولوجیا أو براءة اختراع أو علامة تجاریة مقابل مالي یتحصل علیه المانح للرخصة.
  )2( الشكل من الشراكة بدرجة عالیة في القطاعات التالیة:و قد برز هذا 

  شركات الأدویة العالمیة؛ 

                                                
): الشراكة و دورھا في جلب الاستثمارات الأجنبیة، الملتقى الوطني 2002( بن حبیب عبد الرزاق و بومدین رحیمة حوالف،  )1(

 .222ل: الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة ، جامعة سعد دحلب، البلیدة ،الجزائر، ص الأو
): التحالفات الإستراتیجیة من المنافسة إلى التعاون، خیارات القرن الواحد و العشرین، إیتراك للنشر و 1999فرید النجار،(  )2(

 .74التوزیع، مصر، ص
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  البحث و التطویر بین الجامعات و مراكز الأبحاث و الشركات الكبرى؛ 
 في مجال إنتاج الأسلحة و السلع الإستراتیجیة؛ 
  في میدان إنتاج الكمبیوتر و تكنولوجیا المعلومات؛ 
  جات البترولیة و البتروكیمیاویة .بحوث تطویر المنتالشراكة في تمویل 

III -4 .الشراكة المالیة : 
یعد هذا النوع من الشراكة أكثر الأنواع انتشارا و أكثرها ملاءمة و الأحسن تجسیدا للشراكة 

  )1( بالمعنى الحقیقي و هي تتجسد من خلال عدة صیغ:
  الشراكة المتساویة أو غیر المتساویة: في هذا النوع من الشراكة یمكن للمؤسسة و للدول أن تشترك

مع خواص محلیین أو أجانب حیث تكون نسبة المشاركة في رأس المال المستثمر غیر متساویة و من 
 أهم الدوافع لإنشاء هذه الشراكات :

 ؛ التهرب من القیود و العوائق الجمركیة 
 ر؛الأعباء و الأخطا اقتسام 
  ف على الشبكات التجاریة العالمیة ؛التعر 
  انفرادیةإمكانیات دخول أسواق جدیدة التي یصعب دخولها بصفة. 
 یكون بین مؤسستین أو أكثر و هي طریقة استحدثت للانتشار خاصة عندما تكون  الاندماج :

 ع ما یلي:الوضعیة التنافسیة للمؤسسات صعبة أو حرجة و من أهداف هذا النو 
 لى تحقیق اقتصادیات الحجم ؛السعي إ 
 .السعي لتوفیر مبالغ مالیة كافیة لعملیة البحث و التطویر 

III -5 .شراكة المناطق الحرة :   
تعد هذه الشراكة وسیلة فعالة لبعض الأنشطة فهي تجمع متعاملین محلیین و أجانب یتمتعون 

  : أهمهابعدة أفضلیات و أولویات و لهذه الشراكة خصائص 
 غرافیة محددة ؛التمتع بحدود ج 
 تع بمعاملة جبائیة و نظامیة خاصة ؛التم 

                                                
(1) Bruno Ponson, (1999) :Une Typologie des partenariats –nord-sud -IN Vauchau, B.Ponson et 
G.Hirsch, Partenariats, d’entreprises et mondialisation , Paris : ed Karthalaauf , P 34. 



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  مدخل مفـاهيمي الفصل الأول     

-24    -  

 عدم التمییز بین المتعاملین ؛ 
 .التمتع بقوانین أكثر ملاءمة و أكثر تحفیز 
VI- أسباب الشراكة الأجنبیة :  

الأطراف تمثل الشراكة الأجنبیة فرصة هامة لتعزیز المصالح الاقتصادیة المتبادلة بین الدول أو 
المساهمة و استغلال المنافع الاقتصادیة و تعظیم الاستفادة منها، فاللجوء إلى الشراكة الأجنبیة تبرره 

  عدة أسباب یمكن حصرها فیما یلي:
VI- 1 . الخارجیةالأسباب:  

تتعلق هذه الأسباب بالتطورات الحاصلة في المحیط الدولي و كلها ظروف تجبر الدول بوجه 
الاقتصادیة بوجه خاص على إبرام اتفاقات و عقود الشراكة قصد مواجهة هذه  عام و المؤسسات

  التحدیات.
أصبحت العولمة في عصرنا الحالي واقعا موضوعیا فما من دولة حالیا  :  تنامي ظاهرة العولمة  -  أ

تستطیع أن تصرف النظر على شكل ارتباطها بالاقتصاد العالمي، نظرا لعولمة الأعمال و النشاطات 
الاقتصادیة و هذا یفرض على المؤسسات الاقتصادیة البحث خارج حدود إقلیمها على أسواق جدیدة 
بحثا عن رؤیة عربیة و دولیة جدیدة، فالعولمة فرضت فكرة الشراكة ذلك لأن الدول و المؤسسات 

  .)1(أصبحت في عالم تلاشت فیه الحدود و الحواجز بین الأسواق و الدول
زدیاد المنافسة و احتدامها بین إن نظام السوق و تعمق العولمة أدت إلى ا : المنافسةتزاید حدة  -ب

استخدام كل طاقاتها في مواجهة  لىإا فإن المؤسسات الاقتصادیة تسعى المتعاملین الاقتصادیین لذ
یة تجعل المنافسة محلیا و دولیا و الشراكة باعتبارها وسیلة للتعاون و الاتحاد بین المؤسسات الاقتصاد

الابتكارات  ل إمكانیاتها المختلفة كالتقدم وقادرة على مواجهة المنافسة و ذلك باستغلا المؤسسة
  .)2(التكنولوجیة و اقتحام الأسواق، و السیطرة و التحكم بواسطة التكالیف

شهدت تكالیف النقل و الاتصال انخفاضا و تقلصا بارزا نتیجة وسائل الإعلام : دولیة الأسواق - ج
الآلي و أجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنت، و الذي یعد قفزة في عالم الاتصال و 

                                                
التعاون ): الشراكة الأجنبیة و المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة في قانون 2011( أوشن لیلى،  )1(

 .23الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
 2004أكتوبر14): الشراكة الأورومتوسطیة و أثرھا على المؤسسة الاقتصادیة، عدد 2004محمد الیعقوبي، الأخضر عزي، (  )2(

 .08، مجلة العلوم الإنسانیة، ص
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وسیلة لتسهیل مهام المبادلات التجاریة و التقنیة بین الدول في إطار التعامل الدولي، علاوة على 
ي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادیة بكل المستجدات العالمیة التي قد تؤثر فیها أو تتأثر الدور الذ

  بها.
إن نظام دولیة الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجیا یفرض على المؤسسة من 

ى جمیع جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور و محاولة التجاوب معه، و من جهة ثانیة انفتاحا أكبر عل
  الأسواق بغرض تسویق منتجاتها و ترویجها، و تطویر كفاءاتها بكل ما أوتیت من إمكانات.

إن المشكلة الدولیة المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولویات الإستراتیجیة المختلفة 
صة للمؤسسات الاقتصادیة ، لذلك فمن الواجب إیجاد وسیلة فعالة للمراقبة الدقیقة للتكالیف الخا

بالإنتاج، و هذا یخلق محیطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطویل لذلك فإن الشراكة تعد 
وسیلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحیط المعقد و التنافسي، و هذا كله یرجع للمؤسسة 

الإطار لكي یتم إنعاش الاقتصادیة التي تبادر بسرعة لإبرام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، و في هذا 
المؤسسة الاقتصادیة فإنه یلزم تحقیق تنظیم تسییري استراتیجي و ضروري للوصول للأهداف المسطرة 

  )1( و التي یمكن إجمالها فیما یأتي:
  معرفة السوق أو إدماج نشاطات جدیدة في السوق و وضع الكفاءات و المصادر الضروریة

 المؤهلة للاستغلال الأمثل؛
  فعالیة؛الحصول على التكنولوجیا الخارجیة و ممارسة النشاطات التجاریة بكل  
 الاستثمار في نشاطات جدیدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجیة؛ 
  العمل على ضمان وجود شبكة توزیع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جمیع المنتوجات على 

 المستوى العالمي؛
  دائمة لتقلیص التكالیف الإنتاجیة و الحصول على مكانة إستراتیجیة وضع برامج إستراتیجیة

 تنافسیة؛
  الإعلامیةتطویر الإمكانیات. 

أما الدول خاصة النامیة منها تسعى إلى الشراكة الأجنبیة مع الدول المتقدمة خاصة و ذلك 
من خلال تصدیر منتوجات بلا رسوم جمركیة و إن كان ، إلى الأسواق العالمیة (التجارة) بغیة الوصول

                                                
 .08نفسھ ، ص  )1(
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هذا ،هناك تفاوتات إقلیمیة و قطاعیة كبیرة في الإعفاءات من الرسوم الجمركیة بین البلدان الأقل نموا
من جهة و من جهة أخرى و وفقا للاتفاقیات الدولیة التي أضفت صفة التعاون على الشراكة من خلال 

نظیرتها من الدول النامیة لبناء بنیتها التحتیة المتصلة بالتجارة و قدرتها  مساعدة الدول الأكثر تقدما
التنافسیة المتعلقة بالعرض، و أیضا محاولة زیادة الدعم التقني و المالي و السیاسي لأجل تعزیز إطار 

  )1( الشراكة.
الاقتصادیة و في إن التطور التكنولوجي عاملا أساسیا في تطور المؤسسة  التطور التكنولوجي:  - د

رواج منتوجاتها و سرعة التغییر و انفتاحها على الأسواق الخارجیة، و نظرا لكون التطور التكنولوجي 
عامل مستمر یوما بعد یوم فمن الصعب على المؤسسة الاقتصادیة أن تواكبه دوما نظرا لتكالیفه التي 

لشراكة لتقلیص تكالیف الأبحاث قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما یستدعي اللجوء إلى سیاسة ا
  )2( التكنولوجیة.

التكنولوجیا، فإن الدول  البحث و التطویر و نشر في فنظرا للضخامة المالیة للاستثمارات
و تنسیق ، لإنتاج سلع منافسةالنسبیة المتقدمة تسعى من خلال اتفاقیات الشراكة الاستفادة من المزایا 

تكار و الإبداع في تحسین التكنولوجیا الجدیدة و الاعتماد على الابجهود الشراكة من خلال نقل 
قتحم أسواق عالمیة جدیدة و بالتالي یتم تقاسم تكالیف ا تو تحقیق میزة تنافسیة تجعله، الإنتاج

  الاستثمار العلمي.
و نظرا  ،من جهة أخرى یتسم قطاع تكنولوجیا المعلومات و الاتصال بزیادة الخصخصة

و ما تحققه الشركات المتعددة  ،غ رأس المال المطلوبة لتطویر التكنولوجیا اللازمةلضخامة مبال
الجنسیات من دور رائد في هذا المجال، و سرعة خطى التطور التكنولوجي، فإن القطاع الخاص بما 

، بدور رائدا في نشر التكنولوجیا المعلومات و الاتصال في أرجاء العالمیقوم یدعمه من شراكة أجنبیة 
و إن كان ذلك یتطلب تدخل الدولة في أداء دورها المتمثل في تنظیم القطاع لضمان عدالة المنافسة 
السوقیة، و ذلك بمحاولة إقامة شراكة بین القطاعین العام و الخاص وبتحقیق التوازن فیما بینهما من 

  )3( خلال توفیر الخدمة.

                                                
(1) United nations, (2009)  : Strengthening the global partnership for development in a time of crisis, 
MDG Gap Task force report, United nations publication, New york 

 .06محمد الیعقوبي، الأخضر عزي، المصدر سبق ذكره، ص  )2(
(3) United nations, op. Cit. 
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للتكنولوجیا عكس عقود نقل المعرفة الفنیة و علیه فإن الشراكة الأجنبیة تضمن النقل الفعلي 
التي غالبا لا تؤدي إلى الأهداف المرجوة منها، فالشراكة تفتح آفاق و إمكانیات تنمیة البحث العلمي و 
تؤهل الموارد البشریة الوطنیة و من ثم توظیفه في قطاعات أخرى لأن من لا ینتج المعرفة لا یمكن أن 

  یحقق أي تقدم.
VI- 2. :1( الأسباب الداخلیة(  

  تتعلق هذه الأسباب بالمؤسسة الاقتصادیة في حد ذاتها و یمكن ذكرها فیما یلي:
تعتبر هذه الرغبة المحرك الرئیسي لقیام الشراكة الأجنبیة، باعتبار الشراكة  الرغبة في النمو:  -  أ

 حجم مبیعاتها و اظ على بالتالي الحف الدافع الفعلي لنموها من خلال توسیع الحصة السوقیة للمؤسسة و
  هذا ما یؤدي إلى رفع القدرات التسویقیة لكلا الطرفین.

تسعى المؤسسة لتحقیق التعاون نظرا لقدرته على تبادل الخبرات و الأفكار و  الرغبة في التعاون:  - ب
الكفاءات بین الطرفین و هذا سیؤدي إلى الحصول على مرونة أكبر في العلاقات المتبادلة و بذلك 
التقلیل من حدة المنافسة بین المؤسسات العملاقة، لأن الشراكة كونها تشكل شكل من أشكال التعاون 

دف إلى إقامة و تحقیق اقتصادیات الحجم الكبیر و الاستفادة من التكنولوجیا و التقنیات فهي ته
المعرفیة التي تكتسبها كل مؤسسة، و لذلك بلوغ درجة الأداء الجید و من ثمة توفیر قیمة أكبر 

  للمستهلك، من خلال تزویده بمنتجات ذات جودة عالیة.
اح على أسواق جدیدة و عولمة النشاطات التي تقوم ففي ظل الانفت البحث عن تخفیض التكالیف:  - ت

بها هذه الأخیرة و التي تتطلب إمكانیات فكریة، تقنیة و مالیة لا تقدر علیها المؤسسة في مشروع 
موحد یؤدي إلى توزیع التكلفة بین الأطراف المتشاركة حسب درجة مشاركة كل طرف في العملیة و 

طر التي قد تواجهها المؤسسة سواء تعلق الأمر بمصادر التمویل بالتالي توزیع أو السیطرة على المخا
  أو غیرها.

تمثل الشراكة فرصة لفتح أسواق جدیدة، لأنه كلما كان عدد السیطرة على الأسواق و مراقبتها:   - ث
الشركاء كبیرا كلما سهل علیهم تغطیة أكبر رقعة جغرافیة من السوق و التحكم في مراقبة دوران المنتوج 

  لشراكة تمثل سلاحا استراتیجیا یضمن للمؤسسة التحرك بحریة أكبر في سوق تنافسي.فیه، فا

                                                
 .20أوشن لیلى، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
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و انطلاقا من ما سبق فالشراكة ما هي إلا اتفاقات ثنائیة تندرج ضمن اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة 
لي هي التي یقوم بعض دول العالم المعنیة و حكوماتها باتفاقها مع دول ذات مصالح مشتركة، و بالتا

اتفاقات تتماشى و تحریر التجارة العالمیة و إزالة العوائق أمام البلدین المعنیین، لذلك لابد من التفریق 
 بین هذا النوع من الاتفاقیات تحت ما یسمى بالشراكة أو التكامل الاقتصادي. 
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 المحاولات العربیةب مقارنتها في التكامل و المبحث الثاني: تجربة أوروبا
كانت فكرة المشروع الأوروبي الموحد هاجس راود العدید من المفكرین لتجسیده على ارض 
الواقع، و لقد مر بمحطات متعددة جعلته أقوى شكل من أشكال التكتل الاقتصادي في التاریخ  یحتدى 

من خلال الدعوة إلى تحقیق التعاون فیما بینها في حاولت الدول العربیة إنشاء تكتل به، و في المقابل 
  المجالات الاقتصادیة و الثقافیة وغیرها إلا أن نتائج ذلك دون المستوى المطلوب.  

  
  المطلب الأول: تجربة أوروبا في التكامل

الروحي  الأب( Robert Schumanشومان  تر وبر  إلى الأوروبيالاتحاد  تأسیسترجع فكرة 
، 1951للفحم و الصلب منذ  الأوروبیةالمجموعة  تأسیس) حیث یرجع له الفضل في الأوروبيللاتحاد 

، ین الصراعات بین الدول الأوروبیةشومان یهدف إلى توحید الأمم الأوربیة لوضع حد ب تر و كان روب
و  ولىالأأو خلال الحربین العالمیتین  1871و خاصة الصراع التقلیدي بین فرنسا و ألمانیا سواء سنة 

اون اقتصادي بین الدول بمعنى أن القضاء على هذا الصراع یتأتى من خلال إقامة تع ،الثانیة و غیرها
  . الأوربیة
   .إلى ما هو علیه مر بسیرورة تاریخیة جعلته یتمیز بذلك الأوروبيالاتحاد  وصولقبل  و

I - الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة : 
عالمیة مدمرة كان سببها النظم المتبعة، وهي ثلاث أنظمة مرت القارة الأوروبیة بحروب 

و خلال  ،، و دیمقراطي یؤمن بالحریة- البرولیتاریا یقوم على الدیكتاتوریا –دیكتاتوریة ، اشتراكي 
ثلاثینات القرن العشرین عرفت حروب تجاریة نتج عنها الكساد الأعظم و ما ولتها من حرب باردة 

  قائمة على قطبین .
  ا ـــــــــــــــــــــــات أوروبـــــــت تجمعـــــقلیمي الأوروبي، فلقد خلقت هذه الفترة تعددیة في النظام الإعرفو لقد 
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  لهــا  تأوروبـا الغربیة هذه الأخیرة كان تجمـعاتمـة إلى الإتحـاد السوفیاتي ، و بالمقـابل المنظّ  (*)الشرقیة
: أولهما یتعلق ببناء نسق إقلیمي  و لقد شمل هذا التجمع شقان ،لم التكاملالدور الفعال في تفعیل ح

یقوم على التعاون بین دول ذات سیادة في عدد من الأمور من خلال أقامة مؤسسات إقلیمیة بین 
  .(**))1(حكومیة، و الثاني یسعى إلى التكامل الإقلیمي

س ــلیم ، تمخض عنه تأسیذا التعاون تراوحت صیغه بین تعاون اقتصادي و الاندماج دول الإقه
دولة  16من قبل  1948أفریل  16في ، (***) (OECE)المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي""

أوروبیة ، وعندما انتهت مهمتها الأساسیة و المتمثلة في إعادة إعمار أوروبا ، و ذلك عندما أعلن 
ضرورة قیام أوروبا الغربیة  1947جورج مارشال  وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

بالتعاون الاقتصادي فیما بینها و یعرف هذا المشروع "بمشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا" ، في هذه 
المرحلة مرت أوروبا بفترة انتعاش و كانت مستویات الناتج في لازدیاد عن ما كانت علیه بعد الحرب ، 

  .و كذلك حجم التجارة عرف تزاید مستمر
غم أن المنظمة لم تكن مسؤولة عن بناء تكامل إقلیمي بالمعنى الدقیق، فإنها كانت ترمي إلى إیجاد و ر 

تقارب في الخطط الوطنیة للاستفادة لمساعدات الأمریكیة، وعند استعراض أدوات هذا التعاون یظهر 
 )2(خلال: اهتمام هذه المنظمة بالتكامل من

 التجارة؛  الأطراف للمدفوعات، والعمل على تقلیل قیود تكثیف الجهود من أجل إنشاء نظام متعدد 

                                                
أوروبا الشرقیة: انتھجت دول أوروبا الشرقیة المنھج الاشتراكي بانضمامھا إلى الإتحاد السوفیاتي ، ما أدى إلى تجمعات   (*)

اختلاف بنیتھا السیاسیة الاقتصادیة عن دول غرب أوروبا ، ھذا المنھج فرض في تنظیم العلاقات الاقتصادیة اتخاذ شكل تعاون 
بسبب الدور المركزي للدولة ، و ھذا التعاون " مجلس المعونة المتبادل " الكومیكون  اقتصادي تقني بدلا من الاندماج الإقلیمي

 لھ وظیفتان : 1949
  إدارة الحكومات المھیمنة للعلاقات الاقتصادیة البینیة. -
دیة بالرفع من خلق نوع من التوازن بین الدول الأقل نموا و المتقدمة من خلال تحفیز عملیتي التنمیة وإعادة الھیكلة الاقتصا -

 مستویات الأداء الاقتصادي اعتمادا على التعاون التقني.

 .527محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمیة ومغزاھا للتكامل العربي، المصدر سبق ذكره، ص   )1( 
نسا، ظھرت عدة أطر مؤسسیة أوروبیة شملت " حلف بروكسل " وقعت علیھ كل من فر 1949 -1948خلال عامین  (**)

سنة  23وارتفعت عضویتھ إلى  17/03/1948بریطانیا و دول بنیلوكوس الثلاثة [بلجیكا، لوكسمبورغ، ھولندا] اتفاقیة المنشقة في 
وقع بین بعض دول أوروبا الغربیة و كندا و الولایات المتحدة الأمریكیة میثاق "  24/08/1949، وفي 2004في  45و إلى  1989

 إلى " اتحاد غرب أوروبا " بضم ألمانیا إلیھا. 1954لت في حلف شمال الأطلس " وتحو
(***)  (OECE):Organisation européenne de coopération économique. 

 .38الجماعة الأوروبیة: تجربة التكامل والوحدة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص ):1986( عبد المنعم سعید،  )2(
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 التعریفات  دراسة إمكانیة إقامة اتحادات جمركیة ومناطق تجارة حرة، والتعاون في تخفیض
 الجمركیة؛

  اتخاذ الخطوات الضروریة لتحقیق استقرار العملات وسلامة أسعار الصرف؛ 
 .تسهیل حریة تنقل الأفراد بصورة تدریجیة 

أنهت " المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي " مهمتها جرى تطویرها إلى " منظمة وعندما 
  (*).)OCDE( "التعاون الاقتصادي و التنمیة 

و لقد شهدت بدایة الخمسینات طرح ثلاث مشروعات فجرت شعلة التكامل و جعلته یسیر قدما  
  نحو الأمام و هي:

،  (**))EDG(بإنشاء " جماعة دفاع أوروبیة "  1950في  بلیفانخطة رئیس الوزراء الفرنسي  - 1
   )1(؛كبدیل لاقتراح حلف الأطلنطي تخطیط الصناعات الحربیة 

وزیر الخارجیة الفرنسي  –روبرت شومانمفوض التخطیط الفرنسي ، و  جان مونیهخطة وضعها  - 2
الحدید و الصلب الفرنسیة لتوحید أوروبا، بإقامة سوق مشتركة لمنتجات الفحم و  9/05/1950في  –

 )2( .(ECSC) (*)  الألمانیة أطلق علیها " جماعة للفحم و الصلب
وقعت المجموعة الست " ألمانیا، بلجیكا، فرنسا، لوكسمبورغ و هولندا " وضع  1951وفي أفریل 

المجموعة تحت سلطة علیا فوق قومیة تشمل تحدید الحصص الإنتاجیة لكل البلدان الأعضاء، تمویل 
  مشاریع إعادة تدریب العمال الزائدین ، ووضع بعض القواعد لمنع المنافسة غیر العادلة.

 (EPG) (**)بإنشاء " جماعة سیاسیة أوروبیة "  1953طالب وزراء خارجیة الدول الست في  - 3

  تندمج مع جماعة الدفاع وجماعة الحدید و الصلب لتصبح نواة لوحدة فیما بین الدول الست ؛

                                                
(*)  (OCDE ): Organisation de coopération et de développement économiques. 
(**)  (EDG) : European defense group. 

 .528محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمیة ومغزاھا للتكامل العربي، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
(*)  (ECSC): European Coal and Steel Community. 
(2)  Jean Boulouis, Droit institutionnel de l’union européenne ,6éme édition Montchrestien, Delta, 
Paris, P22  .  
(**)  (EPG): European political group. 
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ري سباك ن تعمیق التكامل شكل وزراء خارجیة بلدان الجماعة لجنة برئاسة بول هنو لمزید م
 ،بإقامة اللجنة الأوروبیة للطاقة أقرت اقتراحات اللجنة 1956، و في منتصف وزیر الخارجیة البلجیكیة

 ؛ )1(1957 مارس  25و الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة ، ووقعت البلدان الست اتفاقیتي روما في 
 )2( وتنص المعاهدة على ما یلي :

  تباع ٕ حریة انتقال السلع و ذلك عن طریق إلغاء الضرائب و الرسوم الجمركیة بین الدول الست وا
  ؛یفة عامة اتجاه سلع الدول الأخرىتعر 
  حریة انتقال الأشخاص ورأس المال، كما أن القروض المصدرة في دولة أو في أحد أجزاء السوق

  ؛رى دون اتفاقیة متبادلةلى دول أخفلا تحول إ
 ؛و الاجتماعیة بین الدول الأعضاء توحید أسس التجارة الخارجیة و النظم النقدیة و العمالیة  
  إقامة سیاسة زراعیة مشتركة بین الدول الأعضاء و ذلك عن طریق حمایة المزارعین و إعطائهم

 ؛لتي یحصلون علیها في السوق الحرةدخولا أكثر ارتفاعا من تلك ا
 إقامة بنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي .   

ون ظهور سوق داخلي رغم الاتساع السریع للتجارة فإن هناك عددا من العوامل التي حالت د و
و من هذه العوامل الاختلافات في إجراءات الجمارك و في الاشتراطات الصحیة واشتراطات كامل، 

ختلاف في أسعار نفس السلعة فیما یتعلق بالواردات من بلد السلامة، وهذه الممارسات تؤدي إلى ا
  )3(غیر عضو.

 -IIالمراحل الأساسیة لتطور العمل الوحدوي الأوروبي  :  
عدة محطات في تطویر العمل الوحدوي غیر أن الجدیر بالذكر أن بمرت المجموعة الاقتصادیة 

هذه السیرورة اتخذت شكل التكامل الرأسي، كما انتهج التكامل الأفقي و ذلك بقبول أعضاء جدد داخل 
                                                                 الجماعة الأوروبیة.                                                                                          

 ویمكن تقسیم هذه المیسرة وفقا لثلاث مراحل هي: 
  

                                                
الاتجاھات الحدیثة في السیاسات التجاریة، مؤسسة شباب الجامعة، : )2005سھیر محمد السید حسن و محمد محمد البنا، ()  1(

  .270ص الإسكندریة،
 .33): دراسات في جغرافیا الموارد الاقتصادیة"، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص1975یسرى الجوھري، (  )2(
  .22سھیر محمد السید حسن و محمد محمد البنا، المصدر سبق ذكره ، ص) 3(
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  المرحلة الانتقالیة:المرحلة الأولى : 
) اتخاذ إجراءات لتحریر التبادلات 1969 –1958كان على الدول الأعضاء في مرحلة أولى (

الأولى ،حیث تم تقلیص حقوق الجمارك بین البلدان الأعضاء التي أزیلت بصفة نهائیة.                                                
من طرف الدول السبع ( الدول الست إضافة إلى  4/01/1960وكهولم في حیث تم توقیع معاهدة ست

 ،)1(3/05/1960" و لیبدأ تنفیذها اعتبارا من التجارة الحرة الأوروبیة "إفتا البرتغال) وذلك بإنشاء رابطة
وبعد ذلك بدأ العمل في تحریر المبادلات بینها فیما یخص المنتوجات الزراعیة في إطار تنظیم آلیة 

الصناعیة  تم الإقرار بتعریفة جمركیة موحدة إزاء السلع 1968الاقتطاعات و تحریر الأسعار، و سنة 
لباقي العالم في ذات الوقت الذي بدأت فیه تتفاوض مع الولایات المتحدة في إطار جولة " كیندي " 

للمنتوجات  بةبهدف الزیادة في تحریر المبادلات التجاریة بین الدول الأعضاء بالنس GAATللغات 
أساس توحید  على 1968، و بالنسبة للمنتوجات الفلاحیة في أواسط 1961الصناعیة ابتداء من 

أوت  30الأسعار الزراعیة طبقا لمقتضیات السیاسة الزراعیة الموحدة التي بدأ العمل بها في 
1962.)2(   

 )3():1986 – 1970مرحلة النضج و التوسع (المرحلة الثانیة: 
قرر رؤساء الدول و الحكومات تجاوز  -1969 دیسمبرقمة لاهاي  - 1969في نهایة 

المرحلة الانتقالیة من أجل إرساء البناء النهائي للمجموعة، و في هذا الإطار وقعت الدول الأعضاء 
حول تحدید مصادر تمویل المجموعة و حول توسیع  1970أفریل  22اتفاقیة اللوكسمبورغ 

  . (*)اختصاصات البرلمان الأوروبي
المجموعة حفز الدول إلى الانضمام لها و المتمثلة في كل من  وهذا النجاح على مستوى

و بالتالي أصبحت تشمل  1972ینایر  22الدنمارك، المملكة المتحدة و ایرلندا في اتفاقیة بروكسل 
  تسع دول. 

                                                
 .53-48، دار توبقال للنشر، المغرب، ص1ط): المشروع المغاربي و الشراكة الأورومتوسطیة، 1997( فتح الله ولعلو،  )1(
  .531سبق ذكره ، ص المصدرمحمد محمود الإمام ، ) 2(
 .53-48سبق ذكره، ص المصدرفتح الله ولعلو،   )3(

البرلمان الأوروبي: ویعتبر من المؤسسـات الرئــیسیة داخل الإتحـاد الأوروبـي، ینتـخب بالاقـــتراع على المباشر كل خمس   (*)
عضوا و یمارس رقابتھ  518عضـوا قبل انضمــام إسبانیا و البرتغال حیث ارتفع عدد الأعضاء إلى  434سنـوات و كـان یضم 

على سیر الأمور داخل الجماعة، أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى فتمثلت في: مجلــس الوزراء، اللجنة، محكـمة العــدل، اللجـنة 
 ظام النقدي الأوروبي.الاقتصـادیة و الاجتمـاعیة، الن
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الاقتصادیة الكبرى التي عرفها العالم في السبعینات خاصة بعد ارتفاع  الأزماتومع تصاعد 
بإزالة قابلیة تحویل الدولار بالذهب، الشيء الذي أدى  نیكسونل النقدي بعد قرار سعر النفط ، المجا

إلى التخلي عن نظام تثبیت معدل الصرف و الأخذ بنظام التعویم من طرف النظام النقدي الدولي، 
ولقد تم تأسیس "الوكالة الدولیة للطاقة" بعد ذلك من طرف المجموعة الأوروبیة و الولایات المتحدة 

لأمریكیة لمواجهة مشكلة الطاقة، كما دفع بها إلى إحداث "الثعبان النقدي" أین قررت البلدان الست ا
تحدید هوامش تقلبات معدل صرف عملتها بالنسبة للدولار حتى لا تؤدي الارتباكات النقدیة و تعویم 

یولیوز  7 – 6 العملات إلى الحد من المبادلات التجاریة بین بلدان المجموعة، و خلال قمة بریم
 شمیتالمستشار رئیس فرنسا و ألمانیا الفیدرالیة في شخص  دستان جسكاراقترح الرئیس  1978

إعطاء دفعة جدیدة للتعاون في المجال النقدي بتأسیس النظام النقدي الأوروبي المستند على عملة 
  ". إیكوحسابیة "

الاستثماریة في المناطق الفقیرة و لمزید من التضامن بین دول الجماعة تم تمویل المشاریع 
" المخصص لدعم البحث إسبرينسبیا و أیضا تعدد السیاسات التنسیقیة  و التي تمخض عنها برنامج "

  العلمي و التطویر في مجالات التقنیات المتقدمة و المعلوماتیة.
ء و بعدما تخلصت بعض البلدان الجنوبیة الأوروبیة من التسلط الدیكتاتوري توسع الفضا

، إسبانـــیا و البرتـــغال في 1979ماي  29الأوروبي بعدما ضم ثلاث من هذه الدول وهي الیونان في 
ة وصلت و في النصف الثاني للثمانینات اتضح أن المجموعة الاقتصادیة الأوروبی ،1986ینایر 01

  ، و أصبحت قطبا اقتصادیا له تأثیرا على العالم.إلى مستوى متقدم من النضج
 الانتقال إلى الإتحاد الأوروبي الشمولي :ة الرابعة: المرحل

بعدة مبادرات كان أهمها العقد الأوروبي باللكسمبورغ  (*)لللجنة التنفیذیة جاك دولورارتبطت رئاسة 
، 1987العمل به في الفاتح یولیوز  ثني عشر وبدألامن طرف الدول ا 1986فیفري  18 -17في 

التنفیذیة و البرلمان الأوروبي و إلى تكوین و إحداث السوق الموحدة تقتضي بتوسیع سلطة اللجنة 
انضمت خمس دول من شنكین"،بتوقیع اتفاقیة " 1990یونیه  19. في 1993انطلاقا من الفاتح ینایر

أوروبا الغربیة إلى المجموعة و ذلك بعد زوال سیطرة الإتحاد السوفیاتي ، وفیما كانت المجموعة 
                                                

عضوا مع مساعدیھ من العاملین و ھي تقوم بعدة وظائف  17تضم الھیئة التنفیذیة للجماعة ، و عددھم  اللجنة التنفیذیة:  (*)
كاقتراح القوانین، و مراقبة الالتزام بالمعاھدات و یحق لھا أن تتخذ إجراءات قانونیة ضد الأعضاء الذین لا یلتزمون بھذه 

 ات، وتنفیذ قرارات المجلس وإدارة السیاسات المشتركة للمجتمع الأوروبي ومقرھا بروكسل و لوكسمبورغ.المعاھد
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، 1989أكتوبر  –لدخول إلى مرحلة السوق الموحدة عرف العالم في فترة وجیزة الأوروبیة تستعد ل
تقلبات كبرى كان لابد من أوروبا أن تأخذها بعین الاعتبار كتوحید أطراف ألمانیا في  - 1991سبتمبر 

ونهایة الحرب الباردة و اندثار القطبیة الثنائیة كل هذه المعطیات دعت إلى عقد  1990أكتوبر  3
،عرفت هذه الفترة المرحلة باستكمال إجراءات بناء السوق 1992فیفري  7في  ماستریخت"ة "معاهد

" ، وهي الإجراءات التي تضمنتها وثیقة الكتاب 1992الأوروبیة الموحدة "مشروع أوروبا الموحدة 
، حیث یهدف هذا البرنامج إلى خلق سوق 1992بوضع خطة شاملة عرفت ببرنامج  (**)الأبیض
 31إلى  1975واسع ، وتستغرق الفترة الزمنیة المحددة لإتمام إجراءات هذه السوق من مارس داخلي 
  )1(1991دیسمبر

-IIIتأسیس الإتحاد الأوروبي  :  
تم الاتفاق على القانون الأوروبي الموحد الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من أول  1986في فیفري 

في  (*)الأوروبیة الموحدة و قد سبقها المجلس الأوروبيالذي أدى إلى تأسیس السوق  1987جانفي 
معاهدة  و انطلاقا من 1992فیفري  7حین أعلن فكرة إنشاء الإتحاد الأوروبي ، وفي 1983جوان 

  )2( .1993ماسیتریخت أعلن عن الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حیز التنفیذ في نوفمبر 
   یق الوحدة الأوروبیة:وقد حددت اتفاقیة ماسیتریخت ثلاث مراحل لتحق

تهدف إلى تنسیق السیاسات النقدیة وتحریر حركة  1993دیسمبر 31 –جویلیة  01المرحلة الأولى: 
رؤوس الأموال بین الدول الأعضاء وزیادة التعاون بین الهیئات العامة ومزید من التطابق في السیاسة 

  الاقتصادیة.
                                                

التي أعدھا اللورد كوكفیلد مفوض السوق الداخلیة لللجنة التنفیذیة الأوروبیة و أعاد صیاغتھا جاك  وثیقة الكتاب الأبیض:  (**)
لوثیقة برنامج عمل یتم بمقتضاه إنشاء مجال اقتصادي موحد یتم في ظلھ إزالة دیلور رئیس المفوضیة الأوروبیة و تضمنت ھذه ا

 كافة المعوقات المنظورة و غیر المنظورة التي أعاقت الھدف الرئیسي لمعاھدة روما.
(1  ) Jeau Froncois Malterre et Christian Pardea,(2000): l’union européenne en fiche, sous la direction 
de B. Benoit et R soussac, 3éme édition, Paris, P36. 

، تحت الاتحاد الأوروبي في الثمانیة والعشرین الأعضاء ھو قمة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات المجلس الأوروبي: (*)
المكلف بتسھیل الوصول لحلول وسط. یعقد المجلس اجتماعین على الأقل كل سنة (في شھري یولیو ودیسمبر)،  الرئیس إشراف

 .لمجلس الوزراء وفي نھایة كل رئاسة دوریة
ت الرئیسیة لسیاسة الاتحاد الأوروبي، لا سیما في تھدف ھذه القمم بین المسؤولین التنفیذیین للدول الأعضاء إلى تحدید المجالا

السیاسة الخارجیة، كما أنھا تسمح في كل خمس سنوات بتعیین بأغلبیة مؤھلة، رئیسا للمفوضیة الأوروبیة ویجري التصدیق على 
 .ھذا القرار من خلال تصویت في البرلمان الأوروبي

(2  ) Jean Marc Foret, (2001): Droit et pratique de l’union européenne, 3émeédition, Gualino, éditeur, 
Paris, P02  .  
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، ویتم فیها استكمال الإجراءات المتعلقة 1998دیسمبر 31 – 1994جویلیة  01المرحلة الثانیة:
الدول  بالتصدیق على الإتحاد الأوروبي قبل جمیع الدول الأعضاء، مع تقییم أداء اقتصادیات

الأعضاء و التأكد من استعدادها للدخول إلى المرحلة الثانیة بعد تحقیق بعض الشروط كأن لا یزید 
ر ثلاث دول تضخما في الإتحاد الأوروبي وعدم زیادة سعر من معدل التضخم في أكث  1.5%التضخم

بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة وأن تتحرك أسعار الصرف بدون  %2الفائدة للظروف طویلة الأجل عن 
انحرافات عن الهداف الموضوعیة وتطبق سیاسة للإصلاح المالي بحیث لا یزید عجز الموازنة العامة 

  من هذا الناتج. %60الي و ألا تزید قیمة الدین العام عن  من الناتج المحلي الإجم %3عن 
، وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأوروبي  2002إلى  1999جانفي  01 المرحلة الثالثة:

 )1( .والذي یقوم بإصدار العملة الموحدة ورسم السیاسة النقدیة وتثبیت تداول الیورو في مرحلة سریعة

وفي الوقت الذي تستمر فیه إعادة رسم خریطة منطقة الیورو، فإن  2002وفي أواخر عام  
نطاق استخدامه من المرجع في التوسع في مجال التجارة العالمیة و التمویل العالمي ذلك لأن حریة 

وتعطي دفعة الأشخاص و الخدمات و رؤوس الأموال تجعل العملة الموحدة هي التي تنمي التكامل 
  )2(یدة للسوق الموحدة.جد

بمرحلة تحقیق التكامل المالي الأوروبي، أو بناء  2005دیسمبر -2002وتعتبر المرحلة ما بین جوان 
إلا أن  2002منظومة التحریر المالي، فبالرغم من استكمال مراحل الوحدة النقدیة الأوروبیة في سنة 

نشاء سوق أوراق مالیة موحدة تندمج  ٕ للدول  فیه الأسواق المالیة الوطنیةأسواق رأس المال، وا
الأعضاء، وذلك قصد إنشاء فضاء مالي تتدفق فیه رؤوس الأموال داخل المنطقة المالیة الأوروبیة 

  )3(.الموحدة 
IV- التعامل بالأورو:  التكامل النقدي و  

بدأ التفكیر في إنشاء وحدة نقدیة حاسبیة من خلال المشروع الذي تقدمت به لوكسمبورغ إلى 
المجموعة الأوروبیة یهدف إلى تطبیق هامش تذبذب بین العملات الأوروبیة وكان من أثر هذا 

 1972وفي سنة  % 4.5یسمح للعملات بالتذبذب بهامش نسبته  1971المشروع اتخاذ قرار سنة 

                                                
(1  ) Didier Ohen, ( 1997): L’euro, 1997-1999 L’euro des préparatifs, les Editions D’organisation, 
Paris, P28. 
(2  ) Hervé Juvin, (1998) : stratégies pour l’euro, Edition les djinns, Paris, P11. 
(3)   Jean Froncois Malterre, OP.cit, P36. 
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مشروعا لإنشاء  1973، أما ألمانیا اقترحت سنة  % 2.5قیة بازل بتقلیص الهامش إلى سمحت اتفا
الذي تم الموافقة  Système monétaire européen (SME)ما یسمى بالنظام النقدي الأوروبي 

التي تتشكل من مجموع  (ECU)وتمخض عنه تكوین عملة الإیكو  1979علیه في بروكسل سنة 
بنسب مختلفة مع تحدید هامش لتقلب سعر الصرف مقابل هذه العملة یصل عملات دول المجموعة 

عند تحسین إمكانیاتها  %2.5على أن یصل إلى  %6 ، وتم السماح لإیطالیا بهامش % 2.5إلى 
    )1(الاقتصادیة.

  ویمكن تلخیص تطور الوحدة النقدیة إلى ثلاث مراحل أساسیة:

  1993إلى  1990المرحلة الأولى من :  
، أین تم وضع الأسس اللازمة لتحقیق تلك 1990الوحدة النقدیة مرحلتها الأولى سنة دخلت 

الوحدة، بالرغم من إبداء بعض الدول الأعضاء عدة تحفظات آنذاك بخصوص الوحدة النقدیة، ترجع 
إلى أسباب اقتصادیة وسیاسیة وأخرى نفسیة كاختلاف مستویات التقدم والاستقرار الاقتصادي بین دول 

وكذا الخوف  ،جموعة، واضطراب الأوضاع في عدة دول بسبب معدلات البطالة والتضخم المرتفعةالم
من انتقال الثروة من الدول الأكثر غنى في المجموعة إلى الدول الفقیرة، وما تترتب عنه من انعكاسات 

استقلالها على انخفاض مستویات المعیشة، إضافة إلى التخوف من السیطرة الألمانیة وفقدان الدول 
السیاسي نتیجة الوحدة النقدیة, ففي ظل كل ذلك اجتمع رؤساء المجموعة الأوروبیة في ماستریخت وتم 

" من طرف الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ماستریختالمصادقة على اتفاقیة سمیت باتفاقیة "
یطلق علیها بمعاییر  ، وتتلخص أهم البنود التي نصت علیها الاتفاقیة والتي07/02/1992وهذا في 
  )2( في مایلي: )Critères de convergences(التوافق 
  بمعنى أن لا یزید متوسط معدل التضخم بأكثر من ذلك  ،تحقیق درجة عالیة من إستقرار الأسعار
لمدة  ،عن متوسط معدل تضخم أفضل ثلاث دول في الإتحاد من حیث إستقرار الأسعار  1.5و

 التأهل في أیة دولة طالبة للعضویة ؛ اختبارسنة قبل 
  : ضمان استدامة الوضع المالي ویشمل هذا الشرط أمرین 
   3ألا یتعدى عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي؛ 

                                                
 .217- 216، مصر، ص  1: التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمة، مكتب الإشعاع، ط)2001(سمیر محمد العزیز،   )1(
 .355سبق ذكره، ص المصدرعمورة جمال ،   )2(
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   60ألا یتعدى الدین العام نسبة   .من الناتج المحلي الإجمالي  
   بمعنى أن تكون  ،صرف الإتحاد الأوروبياستقرار أسعار الصرف في الحدود الطبیعیة لآلیة

تقلبات عملة الدولة المشاركة في آلیة سعر الصرف للإتحاد الأوروبي في نطاق تقلب العملة المتفق 
 ) خلال السنتین السابقتین للاختبار على الأقل؛2.25علیه (
  الاسمي الطویل تحقق سعر الفائدة طویل الأجل المتفق علیه, بمعنى ألا یزید متوسط سعر الفائدة

لدى أفضل ثلاث دول من حیث الأداء و  % كحد أقصى عن متوسط سعر الفائدة2الأجل عن 
 استقرار الأسعار في الإتحاد الأوروبي.

   1(: 1998إلى  1994المرحلة الثانیة من جانفي(  
سمیت هذه المرحلة بمرحلة الانتقال إلى الوحدة النقدیة وتم تحقیق إنجازات كبیرة في هذه 

  منها: نذكرالمرحلة 
   إنشاء مؤسسة النقد الأوروبیة وهي بمثابة النواة الأولى لتكوین البنك المركزي الأوروبي)BCE( ,

دیة داخلیة وذلك قصد تأمین وتتلخص وظیفتها في التنسیق بین الدول الأعضاء عند اتخاذ سیاسات نق
استقرار الأسعار، ونشر تقاریر دوریة توضح مدى التعاون الاقتصادي للدول المشاركة في الوحدة 

  النقدیة الأوروبیة ؛
   شكل العملة الأورو, كما تم الاتفاق خلال هذه الفترة  1996أقرت الدول الأعضاء في الإتحاد سنة

 1997مستقرة ومتوازنة وذلك بتوقیع اتفاقیة الاستقرار في جوان على ضمان تحقیق میزانیات حكومیة 
والتي تنص على فرض عقوبات مالیة على الدول التي یتجاوز عجز میزانیتها الحد المسموح به بعد 

 انضمامها للوحدة ؛
   وهي إحدى عشر  01/04/1998تم إعلان عن أسماء الدول المشاركة في العملة الجدیدة في
م استبعاد كل من الیونان من العضویة لعدم استیفائها للشروط الاقتصادیة والنقدیة ، وقد ت(*)دول

الواجب توفرها في الدولة الأعضاء، في حین قررت كل من بریطانیا والسوید و الدانمارك عدم 
 الانضمام وفضلت الانتظار؛ 

                                                
(1) Francesco Paolo Mongelli, (2008): European Economic and Monetary Integration, and the 
Optimum Currency Area Theory , Economic Papers 302, European Commission, Belgium, P15.  

 و ھي : ألمانیا, فرنسا, إیطالیا, بلجیكا, ھولندا, لوكسمبورغ, البرتغال, إسبانیا, ایرلندا, فنلندا, النمسا. (*)
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   وتم تعیین أول رتفرانكفو  "مقره 1998تم الإعلان عن تأسیس البنك المركزي الأوروبي في ماي "
 .1999سنوات شرع في ممارسة مهامه مع بدایة  08رئیس له من هولندا لمدة 

   1(إلى یومنا: 1999المرحلة الثالثة من(  
تم في هذه المرحلة استكمال خطوات الوحدة النقدیة، حیث تم الانتقال إلى العملة الأوروبیة 

سنوات تكون خلالها العملة الجدیدة مجرد  03خلال فترة انتقالیة تستغرق  "EUROالموحدة "الأورو 
التعامل  كما یمكن أن یتم - فتح بها حساباتیأي یمكن أن تصدر بها سندات أو  -عملة حساب فقط 

، على أن تصبح فیما بعد عملة قابلة للدفع والتداول الیومي ابتداء من سنة بها في الأسواق المالیة
  خلال هذه المرحلة اتخاذ العدید من الإجراءات نوجزها فیما یلي :  ، وتم 2002
  :تحدید أسعار الصرف الثابتة لعملات الدول المشاركة مقابل وحدة النقد الأوروبي وذلك بهدف  
 تفادي الاضطرابات في أسعار الصرف وبالتالي تحسین الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء ؛ 
  ،وتحقیق ثبات نسبي للقوة الشرائیة الداخلیة للنقود والحد من تباین القضاء على إختلالات السوق

 أسعار الفائدة.  
   یكون التعامل خلال الفترة الانتقالیة مزدوجا بین الأورو والعملات الوطنیة للدول المشاركة, إلا أن

 سعر التحویل سیكون في اتجاه واحد أي من العملة الوطنیة إلى الأورو؛
  لة وحدة النقد الأوروبي سیتم استبدال عم"ECU"  بعملة الأورو"EURO"  أي  -بنسبة متساویة

" یشمل كافة ECUغیر أن ذلك واجه مشكل یتمثل في أن الإیكو " -واحد إیكو یعادل واحد أورو
 الدراخمة"الدانمارك" و  الكورونو "بریطانیا" الجنیه الإسترلینيعملات دول الإتحاد الأوروبي بما فیها 

 في الوقت الراهن؛ "EURO""الیونانیة" وهي عملات لا تعتمد على الأورو
   انتقال مسؤولیة إعداد السیاسیة النقدیة الأوروبیة الموحدة إلى نظام البنوك المركزیة الأوروبیة

"SBCE".والذي یضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزیة للدول المشاركة في الوحدة النقدیة , 
  
  
  
  

                                                
 .356ذكره، ص  عمورة جمال، المصدر سبق  )1(
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  المطلب الثاني: المحاولات العربیة في تحقیق التكامل:
بین لقد أفرزت الفترة التي تلت قیام الحرب العالمیة الثانیة توجها واضحا نحو التعاون والتكتل 

اع والتنافس من ناحیة ، وبفعل التقدم التكنولوجي الذي فرض الحاجة الدول عموما، بفعل حالات الصر 
  .ى و كانت محاولة الدول العربیة رائدة في هذا المجالإلى التكامل من ناحیة أخر 

بالإسكندریة و التي تضمنت بروتوكولا دعوة  1944ولقد كانت أول بدایاتها نحو التعاون سنة 
   )1(إلى تحقیق التعاون بین الدول العربیة في المجالات الاقتصادیة و الثقافیة وغیرها.

لفترة التجزئة والتمزق الاقتصادي لدول العربیة في تـلك اومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة عرفت ا
ي عبر عصور طویلة كان فیها الاستعمار یلعب دورا كبیرا في هذه التجزئة وأیضا التخلف والسیاس
   .– والتبعیة

و التي  1941في ماي ة ا بیانا ترحب فیه بالوحدة العربیفي هذه الأثناء أصدرت بریـطانی
، لتصبح خطوة -االعـراق وسوری -الهلال الخصیبروع جامعة عربیة مصغرة تشمل تمخض عنه مش

من  1944أكتوبر  7ریة في دعملیة في أول إجراء لإنشاء جامعة الدول العربیة ببروتوكول الإسكن
هد لیش 1945مارس  22والیمن بتاریخ  قلة آنذاك لتعرف كل من السعودیةطرف الخمس دول المست

  ) 2(نا هذا.ائم إلى یومربي الإقلیمي القولادة النظام الع

قلالها واعتبرت الجامعة العربیة كجهاز یعنى بالتعاون الإقلیمي بین دول حریصة على است 
ما عدا جزر القمر ة ول المستقلة بعد ذلك إلى الانضمام إلى الجامعالحدیث ، كمـا حرصت باقي الد

وللجامعة مجلس أو ما  –انظر الجدول  –عروبتها بعد جدل حول  1993امها إلى التي تأخر انضم
نما ینعقد لمواجهة الأزمات التي تمر بها الدول " مؤتمر القمة " ذلك لأنـه لم یكن كجه ـیعرف ب ٕ از وا

  .واء الخلافات العربیة الذي أوقفت المد الوحدوي الذي عرفته الخمسیناتالعربیة وأیضا احت

ن مزایاه قصد حل المشاكل ي والاستفادة مء التعاون الإقلیممحاولات لإحیاولقد تمت العدید من ال
ة والاجتماعیة والتمزق الذي كانت تشهده المنطقة، ففي الخمسینات تم إقامة المجلس تصادیالاق

شترك والتعاون الاقتصادي الموقعة الاقتصادي العربي والذي نصت علیه المادة الثامنة من الدفاع الم
  راض الذي أسس لأجلها: ومـن الأغ 13/04/1950في 

                                                
 .256): اقتصادیات الوطن العربي، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ص2004فلیح حسن خلف، (  )1(
 .14، ص ، مكتبة مدبولي، القاھرة2، ط ): السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة2004( سلیمان المنذري،  )2(
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دید وتس 1953إبرام عدة من الاتفاقیات المتعلقة بالتبادل التجاري وتسهیل تجارة الترانزیت سنة  أولا:
   ؛جاریة وانتقال رؤوس الأموالمدفوعات المعاملات الت

اء ـأخذت شكل المؤسسة المالیة العربیة للإنمإنشاء عدد من الأجهزة و المؤسسة التي ثانیا: 
  الاقتصادي،

 شركة البوتاس العربیة، شركة الملاحة البحـریة، شركة الطیــران العربي، صندوق الدفاع المشترك،
  )1(. ة...إلخالإتحاد العربي للمواصلات السلكی

كما سجلت الدول العربیة العدید من صیغ التعاون والتكامل خاصة في المجال الاقتصادي وذلك 
التعاون  و (*)معاهدة الدفاع المشترك -انطلاقا من المعاهدات سابقة الذكرلتحریر التجارة العربیة، 

وأیضا اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري، وتجارة الترانزیت، ثم اتفاقیة الوحدة  – 1950الاقتصادي لسنة 
التي أسفرت عن إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة والسوق  1957لسنة  (*)الاقتصادیة العربیة

لسنة ، ثم اتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة 1964عربیة المشتركة لسنة ال
1981.)2(  

I - :السوق العربیة المشتركة  
إن الاتفاقیات السابقة الذكر و إن تعددت غیر أنها عرفت تعثر في الكثیر من المجالات خاصة 
في الخمسینات بسبب التمزق والاختلاف الذي ساد الدول العربیة، هذا ما دفع إلى تقدیم مشروع " 

یة، حیث أنه اتفاقیة التكامل الاقتصادي" لتحل محل اتفاقیتي تسهیل التبادل التجاري والوحدة الاقتصاد

                                                
 . 20 -19سلیمان المنذري، المصدر سبق ذكره، ص_ص   )1(

 من أھدافھا : 1950معاھدة الدفاع المشترك : تم التوقیع علیھا في   (*)
  التأكید على تعاون الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادیة؛ -
  على إنشاء مجلس اقتصادي عربي ؛  08نص المادة  -
 دعم التعاون عن طریق الاستثمارات المشتركة العربیة ؛ -

 و الصناعیة ) . و حریة تبادل المنتوجات الوطنیة ( الزراعیة
بدمشق (سوریا ) اتخذت اللجنة السیاسیة للجامعة الدول العربیة قرارا  22/05/1956اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة : في   (*)

 سنوات. 7أي بعد مرور  1964/ 3/4باعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادیة ، و دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 
(2) Institut Européenne de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro-arabe, avec le 
soutien de la commission européenne, Mai 2003,zone arabe de libre échange, 
http//www.medea.be/index.html, ( )10/09 /2010 . 
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باسم " السوق  17ار رقم وقع القر  12/08/1964خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوحدة في 
   )1(".المشتركة

ولقد تضمنت اتفاقیة السوق المشتركة نفس الأهداف المسطرة التي تضمنتها اتفاقیة الوحدة 
  )2(الاقتصادیة و المتمثلة فیما یلي:

 والإرث ؛ استثناء ضمان حقوق التملك والإیصاء  
 حریة انتقال الأشخاص و الرسامیل ؛  
 حریة تبادل السلع والمنتجات الوطنیة والأجنبیة ؛  
 حریة الإقامة والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي؛ 
 حریة النقل واستخدام وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنیة؛ 
 .حریة الملكیة والوصیة والإرث 

   ق فهي مقتصرة على الأعضاء في مجلس الوحدة.أما بالنسبة للعضویة في السو 
ید ــ) بتوح19ولقد اقتصرت وظیفته على إنشاء منطقة تجارة حرة، وأصدر المجلـس قـرارا رقم (

، والرسوم الجمركـیة خلال خمس سنوات 01/01/1965ة الجمركیة اعتبارا من التشریعات والأنظم
"  411أصدر المجلس القرار  02/02/1970وكتضـمین لهذا القرار وفي  1970اعتبارا من أول 

التعریفة الجمركیة الموحدة " غیر أن تنفیذها تم إرجــاءه إلى حین استكـمال تحـریر التجارة البیـنیة، وفي 
أین كلف  2001الواقع ظـلت عملیـة المـد و الجزر مستمـرة من دون تحقیق المتفــق علیـه إلى غایة 

للإسراع في  الإتحــاد الجمركيال إلى مرحلة ـللانتق 19آلیة متابعة القرار  المجلس الأمانة العامة بإعداد
  )3(.إنشاء السوق

وان حققت السوق العربیة المشتركة بعض التقدم من حیث الالتزام بتنفیذ ما نصت علیه غیر أنه 
لا یرتقي إلى الأهداف و الأسس الذي أسس من أجلها حیث كانت النتائج المحققة في الواقع أقل 

تركة ما بكثیر من الطموح الذي تضمنته الاتفاقیة، كذلك هناك من اعتبر أن قیام السوق العربیة المش
هي إلا خطوة إلى وراء كونها لا تقتصر إلا على إنشاء منطقة حرة للتبادل ومحاولة لإنشاء اتحاد 

                                                
 .490محمد محمود الإمام، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
 .265-268ص  - حسن خلف، المصدر سبق ذكره، صفلیح   )2(
 .268-493ص  –محمد محمود الإمام ، المصدر نفسھ ، ص  )3(
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جمركي هذا إذا ما قورنت بمشروع الوحدة الاقتصادیة الطموح، ویرجع ذلك إلى عدم توفر الإرادة 
  )1(السیاسیة الكافیة لبلوغ هذا التكامل وضعف آلیات تنفیذ الوحدة الاقتصادیة.

II - :الاتفاقیات التي تلت مشروع السوق العربیة المشتركة  
بعد مشروع السوق العربیة المشتـركة عرفت مسیرة التعاون العربي العدید من الخطوات لإرساء 

 دفة التكامــل وتحقیق ولو مراحله الأولى و أهمها: 
II -1 .:اتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة  

تم الاتفاق على " تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة " ومن بین  1981سنة في 
زالة كل العراقیل والقیود على السلع الزراعیة والحیوانیة  ٕ أهدافها هو الإعفاء الكامل من المرسوم وا

ئم محددة ضمن والمواد الخام المعدنیة وغیر المعدنیة، كما تم تصنیف المنتوجات الصناعیة وفقا لقوا
مفاوضات جماعیة، وعدم منح الدول العربیة أي مزایا تفضیلیة لدول غیر عربیة أكثر من تلك 

  الممنوحة لدول الأطراف.
والإعفاء  وكما هو الحال وجدت هذه الاتفاقیة العدید من العراقیل أهمها التضارب بین الإعفاء الكامل

  )2(التدریجي.
2- II.  منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى(GZALE):  

بتوصیة من  27/02/1981أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثلاثین بتاریخ 
) وضمن الإطار العام القانوني لاتفاقیة تیسیر 1980مؤتمر القمة العربي الحادي عشر (نوفمبر 

  )3(.-1 -تابع للاتفاقیة  –وتنمیة التبادل التجاري 
 - 17لقد جاء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسین المنعقد بالقاهرة في 

سنوات ابتدءا من  10بالموافقة على إعلان قیام منطقة التجارة الحرة العربیة خلال  1997فیفري  19
لتبادل التجاري ، وهذا وفقا لأحكام اتفاقیة تیسیر وتنمیة ا31/12/2007إلى غایة  01/01/1998

  )4(بعد إجراء تعدیلات علیها تتوافق مع أحكام المنظمة العالمیة للتجارة. 1981بین الدول العربیة لسنة 

                                                
 .30ص ): التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، دار الفكر العربي، مصر،1998حسین عمر،(  )1(
المشتركة الواقع والطموح ، عالم الكتب، مصر،  ) : الاتحاد الأوروبي، السوق العربیة 2003( صلاح الدین حسین السیسي،  )2(

 .70ص
 .105سلیمان المنذري، السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة، المصدر سبق ذكره، ص   )3(
 .28، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص 1) : الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي، ط1995( سلیمان المنذري،  )4(
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والمتعلق  19/02/1997المؤرخ في  1317لقد تضمن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 
ول الزمني الذي تلتزم بموجبه الدول بإعلان منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، القواعد والأسس والجد

التي تدخل التبادل، ومواجهة حالات الدعم  الأطراف في الاتفاقیة بالتحریر التدریجي للسلع العربیة
جراءات خلل میزان المدفوعات الناجم عن تطبیق البرنامج. أما تعریف ومعالجة الإغراق فتتبع من  ٕ وا

   )1(الأسس الفنیة المتبعة دولیا لمكافحته.
  )2( وتقوم منطقة التجارة الحرة العربیة على الأسس الآتیة:

  ؛1981أن تكون الدولة عضوا في اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري لسنة  
  العمل بمبدأ التحریر التدریجي للسلع العربیة المتبادلة بین الدول الأعضاء والذي یبدأ سریانه ابتدءا

الجمركیة و الرسوم المماثلة إلى أن یتم تحریرها بصفة  وذلك بتخفیض الرسوم 01/01/1998من 
  ؛ 2007كاملة مع نهایة 

  ومدى تطبیقها كل سداسي من طرف المجلس الاقتصادي و  الاتفاقیةیتم مراجعة بنود هذه
 الاجتماعي ؛

  یتم معاملة السلع العربیة التي تدخل التبادل وفقا لهذه الاتفاقیة نفس معاملة السلع الوطنیة
لأمنیة والرسوم والضرائب بخصوص قواعد المنشأ والمواصفات القیاسیة وشروط الوقایة الصحیة وا

  المحلیة؛
  ن من شأنه أن یعرقل هذا البرنامج؛لا یحق لأي دولة عضو أن تقوم بإصدار أي تشریع أو قانو  
 ،جراءات المنظمة العلمیة للتجارة بخصوص الإجراءات الوقائیة ٕ ومواجهة  ضرورة احترام أحكام وا

حالات الدعم و الإغراق والتدابیر اللازمة لمعالجة عجز میزان المدفوعات المحتمل عن تطبیق 
  الاتفاقیة.

  )3(انطلاقا مما سبق فأن من أهم المزایا التي توفرها هذه المنطقة نوجزها فیما یلي: 
  وزیادة الإنتاج  العمالة وما یترتب عنه من زیادة حجم الاستثماراتحریة تنقل رؤوس الأموال و

 ؛وتخفیض التكالیف

                                                
 .107ي، السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة، المصدر سبق ذكره ، صسلیمان المنذر  )1( 
 .191عمورة جمال، المصدر سبق ذكره، ص  )2(

(3) L’institut Européenne de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro-arabe, avec le 
soutien de la commission européenne , OP.cit. 
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  رفع كفاءة التجارة الدولیة بالبحث عن خفض التكالیف في مختلف مكوناتها، ولرفع مستوى جودة
خدمات التجارة الدولیة، وبالتالي رفع كفاءة أدائها باعتبارها عنصرا محددا للقدرة التنافسیة والدخول إلى 

 ؛الأسواق
 ن  الاستفادة ٕ من مزایا التخصص وتقسیم العمل وتطویر التجارة مابین الدول الأعضاء حتى وا

  ؛كانت بعض الدول تتمتع بمنتوجات متماثلة وبالتالي متنافسة،فیوجد تكامل في العدید من القطاعات
 كذلك المنطقة،والمحاولات السابقة الذكر كانت لتدعیم التعاون والحلم بإرساء دفة التكامل في 

الدول العربیة عقد الثمانینات إنشاء ثلاث تجمعات جهویة (فرعیة) ویتعلق الأمر: بمجلس  عرفت
ومجلس التعاون العربي  )(UMA، تم الإتحاد المغربي 1981سنة  )CCG(التعاون الخلیجي 

)CCA(  الثنائیة والمتعددة الأطراف. الاتفاقیاتفضلا عن العدید من  1989التي تم إنشاؤه سنة 
  

  الثالث: تقییم تجربة أوروبا في التكامل والمحاولات العربیة:المطلب 
أنجح التجارب الرائدة في فكر التكامل، وباتت تحتل في  تعد التجربة الأوروبیة من أهم و

ن كانت الدول ل الساعیةعصرنا هذا مكانة متمیزة یحتذى بها من طرف كل الدول  ٕ لوصول إلى ذلك. وا
خصوصا حاولت جاهدة تحقیق ولو أبسط مراحل التكامل غیر أن الواقع العربیة عموما و المتوسطیة 

یثبت فشلها الذریع في ذلك والسبب یعود إلى التمزق والاختلاف الذي عرفته المحاولات المبذولة 
  رنة مابین التجربة الأوروبیة والمحاولات العربیة.اللتعاون، ویتضح ذلك جلیا إذا ما حاولنا المق

I - الدول العربیة تقییم محاولات :  
رهینة التقسیم من كونها اقتصادیاتها تعاني  لدول العربیة في القرن الحادي والعشرینمازالت ا

الدولي للعمل كمنتج مصدر للمادة الخام، إذ ضاعت فرص التنمیة في الستینات والسبعینات، وأدت 
سیاساتها التنمویة الخاطئة إلى تعمیق اعتمادها وتبعیتها لقطاعها الأولى، الأمر الذي ضاعف من 

میة، وهذا ما دفعها إلى تقبل والتباعد في المواقف العربیة تجاه التحولات العال الانسجامتأثیر عدم 
  فرادى ما یقترح علیها من المؤسسات الدولیة.

ذ تم تقییم المحاولات  ٕ الحثیثة لتحقیق التكامل سیتم الاصطدام بواقع مریر هو  –سابقة الذكر  –وا
  الفشل الذریع، ولعل أهم الأسباب في ذلك تعود إلى:
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إن التفاوت في الهیاكل الاقتصادیة  المجالات:لتبعیة للاقتصادیات المتقدمة في جمیع ا:  أولا
والاجتماعیة لهذه الدول، خاصة من حیث الموارد الطبیعیة والبشریة التي تتوزع بشكل متفاوت من دولة 

الأمر الذي أدى إلى الثة تفتقر إلى الموارد الأولیة، إلى أخرى، فهناك مناطق زراعیة وأخرى نفطیة وث
 بالعالم الخارجي وخلق تبعیة بمختلف أوجهها:ارتباط الاقتصاد العربي 

 و ما خلفه من  الاستعمارویعود السبب بالدرجة إلى أسباب تاریخیة وبالأخص  :تبعیة اقتصادیة
على الدول المتقدمة في تصریف فائض إنتاجها  الاعتمادتخلف لاقتصادیاتها جعلها مضطرة إلى 

جات الزراعیة وذلك بسبب ضعف حركة التصنیع المتمثل في منتجات الصناعة الإستخراجیة، والمنت
وبالتالي القدرة على تحویل المنتجات الأولیة إلى أخرى أصبحت من مهمة الدول الصناعیة التي 
تحصل على مواد خام بأثمان زهیدة تعید تصنیعها وناتج هذه المنتجات تبیعه إلى هذه الدول بأثمان 

   )1(.باهظة
الاقتصادیة هي استثمار الشركات المتعددة الجنسیات في هذه الدول، وما زاد من حدة التبعیة 

تشجع هذه الأخیرة على أن  –اقتصاد السوق مثلا  –حیث أن اقتصادیاتها ونوعیة أنظمتها السیاسیة 
تكون معبرا إلى أسواق عربیة أخرى إذ تتولى هي إنتاج السلع التصدیریة للدول المتقدمة والتي تتطلبها 

تاج في هذه الدول كمستلزمات سواء كانت زراعیة أو إستخراجیة، ما جعل هذه الشركات عملیة الإن
من حجم التجارة % 10ـتتحكم في هذه الأسواق أو في قطاعات منها، الأمر الذي لم تتجاوز ال

   )2(.الخارجیة للدول العربیة

 تت صادرات ووبالتالي فالدول العربیة أصبحت مرتبطة بالدول الرأسمالیة المتقدمة، وبا
إستیرادات الدول العربیة من والى الدول المتقدمة تشكل ثلثي صادراتها إلى العالم الخارجي في حین لا 

  :الشكل التاليتشكل الصادرات و الإستیرادات العربیة (البنیة) نسبة من همة، وهذا ما توضحه 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ( بتصرف) . 283فلیح حسن خلف، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
 .203سلیماني المنذري ، السوق العربیة المشتركة في عصر العولمة ،المصدر سبق ذكره، ص  )2(
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  2012التجاریین عام أهم الشركاء  ): اتجاهات التجارة العربیة إلى01شكل رقم (
  

  
  

  .167، أبو ظبي، ص2012التقریر الاقتصادي العربي الموحد  ):2013( صندوق النقد العربي،المصدر: 

، 2012وفي جانب التوزیع النسبي لحصص الشركاء التجاریین في الواردات العربیة لعام 
الصین والیابان بنسبة  بینهافي المائة من  34.4على الحصة الكبرى بنسبة  باستحواذهااستمرت آسیا 

و  الأوروبيالاتحاد كما ارتفعت حصة كل من  ،2012عام  خلالفي المائة  3.9في المائة و 12.7
في المائة على التوالي. في حین تراجعت حصة  8.7في المائة و 26.5المتحدة لتصل إلى  الولایات

  .2012عام   المائة خلالفي  13.4فیفة لتمثل حوالي الواردات العربیة البینیة بصورة ط
من الدول المتقدمة ما جعل  الاقتراض: خلقت التبعیة الاقتصادیة تبعیة مالیة تتمثل في التبعیة المالیة 

معظمها تعاني من مدیونیة خانقة ما اضطرها في آخر المطاف إلى اللجوء إلى المؤسسات المالیة 
ادیاتها وطبعا یجب الأخذ بعین الاعتبار ما تخلفه الدولیة لحل الأزمة المالیة التي باتت تعیق نمو اقتص

الدین العام الخارجي  إجمالي ارتفع و لقد في السیاسات الداخلیة لهذه الدولالتدخل  منهذه الأخیرة 
مسجلا أعلى نسبة  2012في المائة عام  8,8القائم في ذمة الدول العربیة المقترضة كمجموعة بنسبة 

نمو خلال السنوات القلیلة الماضیة وقد ازدادت المدیونیة العامة الخارجیة للدول العربیة المقترضة من 
و هي أعلى نسبة تصله هذه المدیونیة ، و یعود  2012ملیار دولار في نهایة عام  173,8حوالي 

لجوء العدید من الدول المقترضة إلى الاقتراض الخارجي لتمویل الارتفاع الكبیر في هذه المدیونیة إلى 
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العجز المالي المتصاعد ، و تغیر أسعار الصرف العملات الرئیسیة المكونة لهذه المدیونیة مقابل 
، و الجدول التالي یوضح الدین العام الخارجي القائم و خدمة الدین العام الخارجي )1(الأمریكيالدولار 

  بیة المقترضة للفترة  في الدول العر 
2011 -2012 :  

  ): الدین العام الخارجي القائم و خدمة الدین العام الخارجي في 01جدول رقم (
  2012-2011الدول العربیة المقترضة للفترة 

   القائم الخارجيالدین  خدمة الدین العام الخارجي
2012 *  2011 2012 * 2011 

786 
2.620 

572 
53 

257 
540 
559 

8 
3.791 
2.994 
2.358 

108 
353 

731 
2.675 

618 
35 

243 
557 
437 

9 
5.196 
2.942 
2.044 

105 
275 

6.947 
24.558 
3.637 

729 
39.696 
4.339 
9.891 

275 
24.118 
38.824 
25.222 
3.584 

7.2237 

6.319 
23.634 
4.405 

678 
38.947 
4.327 
9.229 

278 
20.655 
33.693 
22.048 
3.479 
6.081 

  الأردن
  تونس

  الجزائر
  جیبوتي

  السودان
  سوریا
  عمان
  القمر
  لبنان
  مصر

  المغرب
  موریتانیا

 الیمن
  الدول العربیة المقترضة 173.774 189.774 15.867 14.999

 بیانات أولیــة* 
  .197ص أبو ظبي، ،2012التقریر الاقتصادي العربي الموحد ): 2013، (صندوق النقد العربي المصدر: 

  

  استیراد منجزات التقدم العلمي ومعطیاته وحتى مضامینه التربویة والتكنولوجیةالتبعیة الثقافیة :
ومحاولة تطبیقها على دولها دون أي تعدیل یتماشى ومتطلبات وقدرات مجتمعاتها كما أن هذه 
المنجزات تستورد دون المعرفة التكنولوجیا من جهة وعدم محاولة هذه الدول اكتساب مقدرة علمیة 

ذاتیة رغم الإمكانیات البشریة التي تتمتع بها الدول العربیة فحاجاتها وسائل إنتاج حدیثة وتكنولوجیة 
تتماشى و القرن الواحد والعشرین تحصل علیها من الدول المتقدمة لاستخدامها في نشاطها 

  الاقتصادي.

                                                
 .197، أبو ظبي، ص 2012): التقریر الاقتصادي العربي الموحد 2013صندوق النقد العربي،(  )1(
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لمیة "وما یؤكد ضعف الدول العربیة في مجال البحث والتطویر والتكنولوجیا أن المؤشرات الع
والتكنولوجیة كالاتفاق على الأشخاص العاملین في مجال العلم والتكنولوجیا، النشر العلمي، وتسجیل 

فمثلا " الإنفاق المحلي الإجمالي من طرف الدول العربیة على البحث  )1(براءات الاختراع ضعیفة" 
لإنفاق إلى أكثر من لكن بالمقارنة مع الدول المتقدمة تصل نسبة ا %1أقل من  1998العلمي لعام 

في حالة الدول  %0.4تبلغ حوالي  G N P، كذلك فالدراسات بینت بان نسبة الإنفاق على 2%
  .)2(في حالة مجموعة الدول الرأسمالیة المتقدمة" %2.5المتخلفة في حین تقدر بحوالي 

  المتقدمة:في بعض الدول العربیة و البحث العلمي  مختلف مؤشرات مدخلاتوالجدول التالي یوضح 
  .في بعض الدول العربیة و المتقدمةالبحث العلمي  مختلف مؤشرات مدخلات): 02جدول رقم (

  

 2007عدد الباحثین لعام 
 لكل ملیون نسمة

نسبة الانفاق الخاص الى 
GDP  2006لعام %  

-1الخاص ( الإنفاق
  2007لعام  *)7

العام  الإنفاقنسبة 
 2006لعام   GDPإلى
%  

  البلد

 المغرب  0.75 3.2  166
 عمان 0.7 3.9  .…
 لیبیا 0.7 ..…  .…

 تونس 0.63 3.8  492
 الاردن 0.34 3.1  280
 السودان 0.3 ..…  263
 مصر 0.2 3.1  .…

 لبنان 0.2 .…  200
 الكویت 0.18 3.1  .…

 البلدان العربیة 0.44  0.5 
 السوید 3.7  2.79 
 الیابان 3.4  62. 2 
 الولایات الامریكیة 2.6  9. 1 
  فلندا 3.4  2.5 

  الاعتماد على المراجع التالیة :من انجاز الباحثة بالمصدر:
 .64ص ،2009 للعام العربیة الإنسانیة التنمیة تقریر الإنمائي المتحدة الأمم برنامج 1 - 
 .174و 172ص ،2009 للعام العربي المعرفة الإنمائي،تقریر المتحدة الأمم برنامج 2- 

 منھ ٧والرقم الأضعف المستوى منھ ١الرقم ویعني وأھمیتھ، الإنفاق مستوى إلى یشیر مقیاس ھو و) : 7- 1( *
 .01نفسھ،ص المصدر ،الأعلى المستوى .
  

                                                
 .1998لسنة  UNESCOتقریر   )1(
 . 287): تحلیل الاقتصاد التكنولوجي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، ص2006ھوشیار معروف،( )2(
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 یحظ لا الآخر هو النشاط هذا على العربي الخاص القطاع إنفاق إن أیضا النظر یلفت ما ولكن
 بینما العربیة، البلدان لجمیع )4من( اقل أي )7-1( مقیاس حسب ضعیف مستوى في وكان بالاهتمام

 القطاع ماینفقه ضعف وفنلندا الأمریكیة المتحدة والولایات والیابان السوید من لكل الإنفاق الخاص كان
 . ٪0,5ي نسبة العرب الخاص القطاع مساهمة تتجاوز لا وقت في العربي العام

 بشكل یعتمد العربي العالم في التكنولوجي والتطویر العلمي البحث تمویل إن ذلك، من ویستنتج
 الجدول من یتضح ، المدخلات من آخر جانب وفي،  )العام الإنفاق (وهو واحد مصدر على عام
 أخرى بلدان إلى "قیاسا الآخر هو "متواضعا كان نسمة ملیون لكل الباحثین عدد مؤشر إن نفسه

 ٪56 بنسبة أي "باحثا )10744( هو عددهم بأن الدوام بمكافئ الباحثین توزیع مؤشر یبین إذ متقدمة،
  الرئیسي البحث میدان تركز وقد ،

 والتعلیم . الصناعة قطاعي في )وقطر والأردن البحرین( من كل في
وهذا الضعف الذي تشهده الدول العربیة والتبعیة المختلفة الأبعاد تفسر بشكل واضح ضعف 

  وتعمیق الارتباط بالدول الرأسمالیة.الارتباط بین الدول العربیة 
اعتمدت بعض الدول النهج  اختلاف وتباین النظم السیاسیة، والسیاسات الاقتصادیة التنمویة : ثانیا:

الرأسمالي في تحقیق التنمیة من خلال الاعتماد على سیاسة اقتصاد السوق والنشاط الخاص كأساس 
دارة الاقتصاد من في ذلك، في حین اعتمدت دول أخرى نهجا اشتراك ٕ یا تمثل بالتوجه نحو التخطیط وا

خلال دور مهم للدولة وعبر القطاع العام في قیادته للنشاطات الاقتصادیة، في حین جمعت دول 
   )1(.أخرى بین النهج  التخطیط وآلیة السوق أي القطاع الخاص و القطاع العام "

هذا الأمر حال دون إمكانیة تحقیق أهداف التنمیة الشاملة والتي أثرت سلبا على الرفع من 
مستوى الأداء الاقتصادي وتحقیق العدالة في توزیع المداخیل بین الدول العربیة فمعدل الفرد یتراوح بین 

ومثل هذه  دولار في الإمارات العربیة المتحدة وقطر. 17000دولار في الیمن إلى أكثر من  500
العربیة وتباعد بین اقتصادیاتها وتشكل بالتالي عقبة أمام التكامل  الفوارق تعمق الفجوة البینیة للدول

  )2(.العربي

                                                
 .285فلیح حسن خلف، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
صالح عمر فلاحي، إشكالیة التكامل العربي بین التحدیات الآتیة والآفاق المستقبلیة، الملتقى الدولي: التكامل الاقتصادي العربي  )2(

 .59الأوروبیة، المصدر سبق ذكره، ص-ة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیةكآلی
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، فمعظم هذه الدول فیما بینها وبالتالي تنافسها:  تشابه اقتصادیات الدول العربیة وتماثلهاثالثا : 
وتعاني من محدودیة منتجاتها للتبادل، هذا ما یخلق نوع من تعتمد على إنتاج السلع الأولیة وتصدیرها 

الصراع والتنافس بین هذه الدول لحمایة منتجاتها من المنافسة العربیة بدلا من العمل على تطویر 
التجارة البینیة، وما یؤكد ذلك هو الصراعات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربیة في إنتاج 

وهذا الأمر أضعف من فعالیة منظمة أوبك وأدى إلى زیادة المعروض النفطي  وتصدیر النفط الخام،
  وانخفاض الأسعار.

من خلال ضعف وسائل النقل والاتصال  :ضعف ارتباط الدول العربیة بعضها بالبعض الآخر رابعا:
ل الأفراد خاصة النقل السریع والمریح، الأمر الذي جعل عملیة الانتقال صعبة سواء بالنسبة لكلفة انتقا

  أو السلع.
إن منتجات الدول العربیة الموجودة والمتماثلة والتي تعاني  ضعف التجارة البینیة العربیة: خامسا:

تنافس شدید فیما بینها شكل عائقا كبیرا أمام تكاملها وأضعف التبادل فیما بینها ویتضح ذلك جلیا من 
ول التالي یوضح تدفقات الخارجیة الإجمالیة للتجارة خلال الأرقام التي تشیر إلیها التجارة البینیة والجد

  لتجارة البینیة في العالم العربي:الخارجیة وا
  ): التدفقات الخارجیة لإجمالي التجارة الخارجیة والتجارة البینیة03جدول رقم (

  ).%(ملیارات الدولارات   2012-2008لفترة لفي الدول العربیة 
معدل التغیر 
السنوي في 

-2008الفترة 
2011 )%(  

  
  )%معدل التغیر السنوي (

  
 القیمة (ملیار دولار امریكي)

 
 

  البنود
  

2012 2011 2010 2009 2008 2012)2( 2011)2( 2010)2(  2009 2008  
 

3.3 
 

2.6 
 

4.0 

6.1 
 

5.4 
 

7.0 

15.5 
 

9.9 
 

22.2 

13.5 
 

13.3 
 

13.6 

-15.9 
 

-13.3 
 

-18.9 

41.4 
 

42.7 
 

40.1 

111.7 
 

114.2 
 

109.2 
 

105.2 
 

108.3 
 

102.1 

91.1 
 

98.6 
 

83.5 

80.2 
 

87.0 
 

73.5 

95.5 
 

100.3 
 

90.7 

متوسط التجارة البینیة 
  )2(العربیة

الصادرات البینیة 
  العربیة

الواردات البینیة 
 العربیة

 .2( الصادرات البینیة + الواردات البینیة العربیة)+ )1(

  أولیةبیانات  )2(
  .172أبو ظبي، ص ،2012التقریر الاقتصادي العربي الموحد ):2013العربي،( صندوق النقدالمصدر:

وانطلاقا مما سبق وأهم المعوقات التي تحول دون تحقیق التكامل یمكن تلخیصها وبشكل جد 
مبسط في عامل أساسي هو الذي یولد جمیع ما سلف ألا وهو غیاب الإرادة السیاسیة في تحقیق 

رساء دفة التعاون، فهذا  ٕ الأخیر لم یكن في أي عصر من التاریخ المعاصر، من أولویات أي الوحدة وا
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نما كان مجرد شعار یرفع عند الحاجة لتحقیـــق مصالح  ٕ من الأنظمة المتعاقبة في العالم العربي، وا
ثل في الحفاظ على الأمن السیاسي والعسكري، مما ن الهدف الأسمى كان ولا یزال یتمآنیة، في حین أ

التي  -سیتم التطرق إلیها باختصار -هداف التنمویة، والمتطلع على النجاحات أدى بالتضحیة بالأ
حققها ولا یزال یسعى لها الإتحاد الأوروبي في عصرنا الحالي لأوجد الفارق الشاسع بین قوة یحتذى 

 ودول متنافرة لا تزال -توحید العملة النقدیة "الأورو" –بها اقتصادیا وصلت إلى ذروة مراحل التكامل 
 تأكلها الصراعات والتنافس فیما بینها.

II - الاتحاد الأوروبي تقییم انجازات :  
من خلال استعراض تجربة الاتحاد الأوروبي في التكامل یمكن استخلاص النقاط التالیة التي 

  )1(ساهمت في نجاحها:
الدفاع المشترك بل أوروبا لم تبدأ تعاونها الأمني والسیاسي من خلال البدء بالبحث في اتفاقیات  - 1

انطلقت مسیرتها نحو الوحدة الاقتصادیة باتفاقیة الصلب، ثم بعد ذلك بإجراءات التعاون الاقتصادي 
والاتحادات الجمركیة وفتح الحدود بین البلدان، ثم أخیرا بالعملة الموحدة، وهذا التعاون هو الذي سهل 

  تعمیق مصالحهم المشتركة وبالتالي وحدتهم السیاسیة.
اعتمدت التدرج والمرحلیة وتمیزت بالاستمراریة والمتابعة ویتضح ذلك من خلال فشلها في الوحدة  - 2

نما توجهت نحو تحقیق التكامل الاقتصادي. ٕ  السیاسیة لم یقمع عزیمتها في التعاون وا
اعتراف الدول بحدود بعضها وتوقف الأطماع عند الحدود التي رسمتها نتائج الحرب العالمیة  - 3

 للأعضاء الجدد في محالة للقضاء على الفوارق بین الدول. "مرحلة التأهیل"نیة بل وتم إتباع الثا
وجود تجمعات إلى جانب السوق الأوروبیة المشتركة لم یتعارض مع مبدأ التكامل، فبعضها كان 

  ضیق النطاق كمجموعة البنیلوكس، والبعض الآخر أكثر اتساعا كمنطقة التجارة الحرة.
اف بمبدأ التعویض الجماعي للطرف الذي یقع علیه الضرر من إتباع سیاسة جدیدة موحدة، الاعتر  - 4

وكذا إتباع سیاسة تدریجیة وفق مراحل زمنیة للسماح بالتكیف مع السیاسة الجدیدة، وأیضا وجود 
  ة عدل أوروبیة للفصل في النزاعاتمحكم

 

                                                
 http//:Albayan.co.ae/abayen/alarbea/200/issu184/arbit/3.htmlمن الموقع الالكتروني   )1(

 .22/10/2010تم الإطلاع بتاریخ 
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طارات تتمیز  - 5 ٕ  )1(. بالولاء الشدید لفكرة التكاملاستطاع الاتحاد الأوروبي تكوین نخبة وا
نما خلقت ٕ في  هتمتلنفسها شبكة متكاملة ومتعددة، فإ لم تعتمد في تجربتها على قطاع معین وا

بدایة الأمر بتقریب النظم الضریبیة والأخذ بأسلوب ضریبة القیمة المضافة من أجل تفادي التعاقب 
الطاقة تولت جماعة الفحم والصلب شؤون الفحم الضریبي مع حركة المنتجات عبر الحدود، أما مجال 

فلقد أنشأت خاصة  –النفط  - من الاحتیاجات في الخمسینات، والطاقة  %65الذي كان یوفر حوالي 
المفوضیة إدارة الطاقة وعملت على ترسب استهلاكها والبحث عن البدائل ولم تهمل في  (*)1973بعد 

  هذا الجانب تجنب الآثار على البیئة.
اهتماما بالغا بالبحث والتطویر التكنولوجي في شكل برامج تناولتها الجماعة أملها برنامج  أولت

، وتحث هذه الأخیرة على رفع المخصصات المالیة للبحث 2000 -1990استراتیجي طویل الأجل 
من ناتجها الإجمالي، كما أعدت المفوضیة خطة " أوروبا الالكترونیة  %3إلى % 1.9من 

2005 ."(**) )2(  

III -:المقارنة بین التجربتین 
بالرغم من التقارب الزمني بین التجربتین بل المفارقة تكمن في أن الدول العربیة هم أول من 

، غیر أن النتائج المحققة على أرض الواقع تفرز نجاعة 1945دعوا إلى فلسفة التكتلات في عام
یرجع ذلك في الأساس إلى العدید من  التجربة الأوروبیة، و الفشل الذریع للمحاولات العربیة و
 )3(الفروقات التي لا یمكن تجاهلها و یمكن تلخیصها فیما یلي:

 كانت دولا مستعم الدول العربیة َ عمر، و هذا ما یعكس التباین رة أما الدول الأوروبیة فهي المست
 ؛الاجتماعي و الثقافي بین الطرفینالواضح في درجة التطور الاقتصادي و السیاسي و 

                                                
(1) M.cincera,  économie de l’intégration européenne, le site internet : 
http//:hermepeges.Ulb.ac.be/mecincera/cour/eie/ncl.pdf  (02/03/2012) 

 الصدمات السعریة للنفط. 1973بدأت في   (*)
خلق "  " تتضمن ربط جمیع المدارس بالإنترنت وتدریب المدرسین علیھا، ھذا وقررت لشبونة 2005" أوروبا الالكترونیة   (**)

لكترونیة عبر أوروبا فائقة السرعة للاتصالات العلمیة للربط بین الجامعات ومؤسسات منطقة بحث أوروبیة " بإقامة شبكة ا
 البحوث والمكتبات ثم المدارس.

 .563محمد محمود الإمام، المصدر سبق ذكره، ص)  2(
"التكامل الاقتصادي دراسة مقارنة بالاتحاد الأوروبي، الملتقى الدولي:  –جدو سامیة، التكامل الاقتصادي العربي و معوقاتھ   )3(

 .254العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة"، المصدر سبق ذكره، ص
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 الولایات  - التجربة الأوروبیة انطلقت بعد الحرب العالمیة الثانیة و بمساندة القوة العظمى الأولى
في حین المحاولات العربیة لم تحظ بمساندة و دعم أي من القوتین، بل لاحظنا كلاهما في  -المتحدة

بیئة دولیة و إطار  هذه التجربة تهدیدا لمصالحهما الحیویة في المنطقة، و من ثم فالتجربة تمت في
 إقلیمیة مناهضة لها؛

  تعتبر ذریعة السیادة الوطنیة من أهم الأسباب لعدم اكتمال الوحدة الاقتصادیة العربیة، أما في
التجربة الأوروبیة فلا یوجد هناك تخوف من الاندماج و الذوبان في كیانات أخرى و ذلك راجع إلى 

راجع و هذا تخوف من السیادة الوطنیة تما الدول العربیة درجة النضج التي وصلت إلیها هذه الدول، أ
 ربیة ضمن الإمبراطوریة العثمانیة؛للإرث التاریخي المتمثل في الوحدة الع

  ربطت التجربة التكاملیة العربیة بین الأبعاد الاقتصادیة و السیاسیة و الأمنیة لذلك كان توقیع
أولى خطوات التكامل و هذا الربط أدى إلى هیمنة معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي 

 كامل الاقتصادي و بالتالي عرقلته؛الخلافات السیاسیة على الت
  نموذج السوق الأوروبیة المشتركة قد یصلح كأداة تكمیلیة لبلدان متقدمة و متقاربة في نظمها

ربیة ذلك لأن حرق الاقتصادیة، و مستویات نموها، و لكنه غیر مضمون النجاح في البلدان الع
المراحل لم یثبت تاریخیا و لو في حقبة من حقباته أنه یمكن أن یحقق التطور خاصة و أن 

 و المتنوع و الاقتصادي المتوازن؛ لا تملك الجهاز الإنتاجي المتطور -الدول العربیة –اقتصادیاتها 
 سات، في حین الخلافات الخلافات و المنازعات الأوروبیة غالبا ما تجد لها حلا في إطار المؤس

 عة الكاملة؛العربیة مستمرة و تؤدي في نهایة المطاف إلى المقاط
  استطاعت المجموعة الأوروبیة وضع عدد من المؤسسات تتمتع بالصفة فوق القومیة "كمحكمة

العدل الأوروبیة"، أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسات تتمتع باستقلالیة مالیة و هذا ما یسهل تنفیذ 
ات الصادرة عن هذه المجموعة، بینما غیاب مثل هذه المؤسسات بالجامعة العربیة، فالأمانة القرار 

 العامة للجامعة مثلا لا تتمتع بأیة اختصاصات فوق قطریة أو مصادر تمویل خاصة. 
 كما أنه لا توجد محكمة للعدل لها صفة فوق القطریة تفصل في المنازعات في ما بین الدول العربیة.
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  : من التعاون إلى الشراكة –ربیة الع -: مسار الشراكة الأورومتوسطيالمبحث الثالث
 خاصة و المتوسط ودول الأوروبي الاتحاد بین العلاقة أن على تؤكد والإقلیمیة الدولیة الظروف إن

لذلك أصبح اللجوء إلى التجمعات الاقتصادیة من السمات الممیزة  ، ملحة ضرورة العربیة الدول
للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، و الدول العربیة لم تكن بمنأى عن هذا التوجه خاصة و أن الإصلاحات 

ما دفعها إلى عن بلوغ أهداف التنمیة،  تالمتبعة من طرفها لم تحقق النجاح المطلوب منها و عجز 
  إبرام اتفاقیات عدیدة مع الاتحاد الأوروبي.

  
  المتوسطي-الأوروبيالمطلب الأول: مسار التعاون 

یمتد البحر المتوسط من المحیط الأطلنطي إلى آسیا في الشرق أو یفصل أوروبا عن إفریقیا، و 
هو یتوسط القارات الثلاث، إفریقیا، آسیا، أوروبا، و من هنا جاء اسم المتوسط لأنه یتوسط القارات 

أي  « Terra »و أي المتوسط،  « Médius »الثلاث، و قد اشتق اسمه من كلمتین هما: 
  )1(الأرض.

و عند البدء بالحدیث  عن البحر الأبیض المتوسط فإن التاریخ یفرض تسلیط الضوء على أبرز 
، هذا الأخیر أحدث  Fernand Braudel  فرناند برودلمفكر فرنسي في القرن العشرین ألا و هو 

"البحر الأبیض المتوسط و العالم تحت عنوان  1946انقلابا في المنهج التاریخي بنشره كتابه عام 
، حیث یرى هذا المؤرخ الفذ في دراسته المتوسط أنه كمجموعة (*)المتوسطي في عصر فیلیب الثاني"

تواریخ جزئیة، و لكن ینبغي أن یركز علیه كوحدة، و ذلك أن سكان بلاد المتوسط كانت تجمعهم 
  )2(عقائدهم و لغاتهم و تقالیدهم. السمات العامة للاقتصاد و الجغرافیا، بالرغم من اختلاف

 فلقد فسح المجال أمام أعظم المفكرین للإسهاب  Fernand Braudelو انطلاقا من ما كتبه 

                                                
 .19): تاریخ حوض البحر المتوسط و تیاراتھ السیاسیة، دار المعارف، القاھرة، ص1959محمد رفعت، (  )1(

، و لم یتح 1938عد لإعداد رسالة دكتوراه في الموضوع عام لقد ارتبطت حیاة برودل فرناند بالبحر الأبیض المتوسط حین است  (*)
بعنوان "البحر  1946لھ أن یكتبھا إلا في المعتقل حین اعتقلھ الألمان أثناء الحرب العالمیة الثانیة، و قام بنشرھا ككتاب عام 

ین ھما: جزء أول یضم قسمین الأبیض المتوسط و العالم المتوسطي في عصر فیلیب الثاني"، و الكتاب یتكون من جزئین متصل
القسم الأول عنوانھ "دور البیئة"، و القسم الثاني عنوانھ"المصائر الجماعیة و الاتجاھات العامة"، و الذي یمتد إلى الجزء الثاني، 

 ثم الجزء الثالث و عنوانھ "الأحداث و السیاسات و الناس".
 .06ستراتیجیة، مركز البحوث البحر الأبیض المتوسط، الإسكندریة،  ص):البحر الأبیض باعتباره منطقة إ2006السید یاسین،( )2(
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في الحدیث عن البحر الأبیض المتوسط بالتطرق إلى كل التغیرات العالمیة التي تؤثر فیه و تغیر من 
  . السیاسات المتبعة على نطاقه

غیر أن  "التاریخ الشامل"مع نهایة الأربعینات اتبع منهج  Fernand Braudelو إن كان 
الدراسات التي تلته حاولت دراسة منطقة البحر البیض المتوسط بالمعیار الجغرافي، و المعیار 
الاستراتیجي خاصة في القرن الحالي و ذلك نتیجة لتغیر الفلسفات المتبعة، و سیادة المفاهیم التي 

  طغت على عصر العولمة.
فالمعیار الجغرافي یتم من خلال انتساب كل دولة تطل على البحر المتوسط أي لها سواحل 
مطلة علیه، أما المعیار الاستراتیجي فیتم من خلاله انتساب كل دولة لها مجموعة من العلاقات و 

تدخل  الارتباطات التعاونیة في النواحي السیاسیة و الاقتصادیة، و على خلاف المعیار الجغرافي الذي
في إطاره العدید من الدول، في حین المعیار الاستراتیجي لا یمكن أن ینحصر في مجموعة الدول، 

  فهو یتسع و یضیق وفقا للدول و رؤیتها لمصالحها و أهدافها من التعاون المتوسطي.
إن الشراكة المتوسطیة في إطارها الإقلیمي و العالمي تعرضت كغیرها من الظواهر للتقلبات 

هي فترة حروب و  1991إلى  1945لمیة و التي أحدثت فیها مدا و جزرا، حیث أن الفترة من العا
صراع بین قطبین إلى غایة انهیار الاتحاد السوفیاتي، هذه التغیرات انعكست على دول البحر الأبیض 
المتوسط و خلقت نوع من الانقسام بین مؤید و معارض لكل من القطبین، و ما تلاها من أحداث 

و أیضا ما  - تم التطرق إلیه في المبحث الأول -أخرى من التعددیة التي عرفتها أوروبا الشرقیة 
كل هذه التغیرات الدولیة زادت من أطماع الدول  –التكنولوجیة  –أحدثته الثورة الصناعیة الثالثة 

المتوسطیة  الرأسمالیة في محاولة منها خلق سیاسة جدیدة للتعاون تمكنها من الارتباط بالمناطق
 )1(الإستراتیجیة.

و من هنا سارعت الدول الأوروبیة بعد غیاب الاتحاد السوفیاتي أن تعید بناء كیانها المستقل من 
خلال إقامة حلف سیاسي و اقتصادي لها مع دول ساحل حوض البحر الأبیض المتوسط الجنوبي 

  خاصة دول المغرب العربي.

                                                
(1)  Bernard Ravenal, (1997): Méditerranée, le nord contre le sud ? , Editions l’Harmattan, 
Paris,P180  .  
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أنه القطب البدیل في مجال العلاقات الدولیة بعد الولایات و بالتالي أصبح الاتحاد الأوروبي و ك
المتحدة الأمریكیة، و خلال العشر سنوات الأخیرة تعددت المبادرات لبلورة مفهوم الاتحادات الإقلیمیة 

  . -سیتم التطرق لها في ما یلي –في البحر الأبیض المتوسط 
ادة صیاغة شكل العلاقات الدولیة و هذه التحولات التي مر بها العالم خلقت توجه عام لإع

أصبح یطلق علیه النظام العالمي الجدید الذي تمیزه العولمة بتغیراتها و تشتد فیه المنافسة بین القوى 
الاقتصادیة العالمیة، و أیضا ازدیاد درجة الارتباط بین مختلف الاقتصادیات الوطنیة، غیر أن الواقع 

لدان الشمال المتطور، تختلف كل الاختلاف في تأثیرها على یكشف بأن تأثیر هذه الارتباطات على ب
  بلدان الجنوب النامیة.

و بطبیعة الحال یعود هذا الاختلاف إلى هیكلة اقتصاد كل بلد و أیضا قدرته على التكیف مع 
التغیرات العالمیة و التكنولوجیة، التنظیمیة الناتجة عن التحولات في دوالیب و میكانیزمات عمل 

دول ـدت الـات الاقتصادیة الدولیة و المحددة من طرف الأجهزة الإنتاجیة الأكثر تطورا، لذلك وجالعلاق
  یة ـالنام

  :)1(نفسها أمام تحدیات صعبة نظرا لطبیعة اقتصادیاتها و باتت أمام خیارین أساسیین هما
  بحجة بناء إما انتهاج سیاسة الاعتماد على الذات و العزلة دون مراعاة التغیرات الخارجیة

صناعة وطنیة بعیدا عن مشاركة رؤوس الموال الخارجیة و توجیهات المؤسسات المالیة الدولیة و 
تي كانت تصبوا إلیها هذا الاختیار تبین فیما بعد محدودیته و عجزه عن تحقیق أهداف التنمیة ال

 هذه البلدان؛
 برة مع الأخذ بعین الاعتبار اعتماد سیاسات اقتصادیة انفتاحیة یكون فیها للتجارة مكانة معت

الطابع التنازعي للعلاقات الاقتصادیة الدولیة الراهنة و الذي هو من غیر صالح البلدان النامیة، 
مما یقلل من دور هذه الأخیرة في توجیه هذه العلاقات وفق ما تتطلبه عملیة التنمیة الاقتصادیة و 

 الرقي الاجتماعي.
المعیشة و التطور الاقتصادي بین البلدان الشمال و الجنوب  و مع ازدیاد الفجوة بین مستویات

و افتقارها إلى القوة الكافیة لتغییر القواعد المسیرة للعلاقات الاقتصادیة التي تربطها بالدول المتطورة، 

                                                
أوجھ التكامل و التباین، الملتقى الدولي: التكامل  -شمام عبد الوھاب، اتحاد المغرب العربي و الشراكة الأورومتوسطیة  )1(

 .335سبق ذكره، ص المصدرالأوروبیة، -الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة
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أصبح البحث عن سبل جدیدة للتخفیف من الانعكاسات السلبیة للتقسیم الدولي الراهن للعمل، و 
اقتصادیاتها قدرة تنافسیة لمواجهة الصراع القائم، و أیضا الاستفادة قدر المستطاع من محاولة اكتساب 

مختلف الموارد و الطاقات و الخبرات المتوفرة خاصة و أن هذه الدول كشفت تجاربها أنها لم تستطع 
المستوى الاستفادة منها منفردة، كما أنها أصبحت تحتاج إلى تعزیز مكانتها و قدرتها التفاوضیة على 

  الدولي.
لذلك أصبح اللجوء إلى التجمعات الاقتصادیة من السمات الممیزة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، 
و الدول العربیة لم تكن بمنأى عن هذا التوجه خاصة و أن الإصلاحات المتبعة من طرفها لم تحقق 

به من موارد مختلفة غیر أنها النجاح المطلوب منها و عجزها عن بلوغ أهداف التنمیة، فرغم ما تزخر 
ما زالت كامنة و غیر مستغلة، و إن كانت تؤهلها إلى أن تصبح قطبا اقتصادیا یشارك في إحداث 

  توازن في التبادل الدولي إن تم استغلالها بالشكل الفعال.
غیر أن المفارقة تكمن في التساؤل التالي: ما الذي یدفع الدول المتقدمة و خاصة الاتحاد 

 –أو التسارع  -إلى اللجوء  -تم دراسته في المبحث السابق –روبي و بما وصل إلیه من نجاح الأو 
نحو الشراكة لهذه الدول النامیة وخاصة العربیة منها وهي تعاني من اقتصادیات هشة، ومن تصدعات 

  ؟ عمیقة في العلاقات البینیة وتمزقات جعلت منها عرضة للأزمات
للمفاهیم نتیجة لظهور  هو إلا تغیر على هذا السؤال فإن الأمر ما للإجابة في حقیقة الأمر و

فلسفات جدیدة، وقبل التطرق إلى ذلك یجب تحدید طبیعة المشكلة التي تعاني منها الاقتصادیات، ففي 
أغلب الأحیان تعتبر قلة المرونة في الجهاز الإنتاجي وأحیانا عدم المرونة هي الظاهرة المشتركة بین 

ن اختلفت في المستوى وفي الأسباب المؤدیة لذلك. اقتصادیات ٕ   الدول المتقدمة والدول العربیة، وا
فاقتصادیات الدول العربیة تعاني من قلة الموارد وخاصة منها الموارد المالیة والعینیة (العملیة 

لة بصورة خاصة والمادیة بصورة عامة، والمعلوماتیة والتنظیمیة بالإضافة إلى الخبرات أي المسأ
وأما اقتصادیات الدول المتقدمة فتعاني من قید الأسواق، أي أن الأولى إنتاجیة ثم تسویقیة، بالدرجة 

  )1(المسألة بالدرجة الأولى تسویقیة ومن ثم إنتاجیة.

                                                
بي والتنمیة الاقتصادیة في إطار التدافع الاقتصادي والشراكة، ): التكامل الاقتصادي العر2004علي كساب و محمد راتول، (  )1(

 .32مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ،العدد الأول، الشلف، الجزائر، ص
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من هذا المنطلق مفهوم الشراكة ما هو إلا عبارة عن تعاون بین طرفین كل واحد منهما یحتاج 
كسابه نوع من المرونة ، غیر أن التعاون كمعنى یتطلب إلى الآخر بغرض تحریك  ٕ الجهاز الإنتاجي وا

تحقیق مصالح مشتركة للجمیع في حین أن الواقع یكشف أن الدول المتقدمة تلعبه لعبة الإستراتیجیات 
وترید أن یكون الحل في صالحها، وهنا یتم كشف حقیقة هذه الشراكة فما هي إلا أسلوب مغایر ونوع 

كن أكثر عمقا لمفهوم الهیمنة والسیطرة، وهذا طبیعي وأكثر تحدیدا لواقع الشراكة فكیف یمكن جدیدة ول
  (*) لدول منفردة أن تفرض منطقها على اتحاد بات في العصر الراهن قدوة یحتدى به؟

I– 1989- 1957السیاسة المتوسطیة للجماعة الأوروبیة بین  :(**)اتفاقیات التعاون .  
I–1 . 1972-1957: السیاسة المتوسطیة الجزئیة 1957الفترة عام. 

إن الجذور التاریخیة لموضوع الشراكة الأورومتوسطیة تعود إلى الخمسینات من القرن الماضي      
والتي تنص في أحد ملاحقها على ضرورة إقامة علاقات  1957وذلك عند إبرام معاهدة روما في سنة 

التي أمضت معاهدة روما، والدول النامیة الحدیثة العهد اقتصادیة تعاونیة بین الدول الأوروبیة 
  )1(بالاستقلال والتي كانت من بینها الدول العربیة.

 28مع تونس یوم ف یات تعاون فردیة مع دول المشرق و المغرب العربي،حیث تم إبرام اتفاق
إلا أن  -على سبیل المثال لا الحصر –مارس من نفس السنة  31ومع المغرب یوم  1969مارس

تتركز بشكل رئیسي على التجارة (المعاملة التفضیلیة) والمساعدة أنها الملاحظ على هذه الاتفاقیات 
للعلاقات الأوروبیة العربیة إذ یعكس أیضا غیاب استراتیجي بعید المدى  كما ، المالیة والتقنیة التقلیدیة

هذا ما عكس محدودیة نتائج هذه الاتفاقیات إضافة إلى  ،سنوات 5ي ـأن المدة الزمنیة لكل اتفاق ه

                                                
والشراكة مع الإتحاد الأوروبي حسب ما تفرضھ المفاھیم العالمیة والتوجیھات الدولیة یعتبر الوسیلة المتاحة أمام الدول العربیة   (*)

ثورة التخلف الذي ورثتھ عن الاستعمار الأجنبي ورغم أن العلاقات العربیة الأوروبیة غیر متكافئة إلا أن التحدیات  للخروج من
السریعة دفعتھا لتوقیع اتفاقیات بینھا وبین الإتحاد الأوروبي على أمل تفعیل المبادلات التجاریة وتحریر حركیة عوامل الإنتاج 

 ات تقنیة وإداریة وتنظیمیة في نختلف المجالات التنمویة.ونقل التكنولوجیا واكتساب مھار
 وھناك تقسیمات أخرى: (**)

  الجیل الأول وھو جیل الستینات؛
  الجیل الثاني جیل السبعینات؛
 ). PMRالسیاسة المتوسطیة المتحدة ( –الجیل الثالث جیل الثمانینات 

 .340شمام عبد الوھاب، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
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الغربیة تتعامل انفرادیا مع الدول المتوسطیة وفقا للظروف  . تطورات جد إستراتیجیة جعلت أوروبا
   )1(.السائدة آنذاك

الأورومتوسطیة یهدف في الأساس إلى إعادة بلورة سیاسة أوروبیة جدیدة اتجاه ومشروع الشراكة 
دول البحر المتوسط تهدف إلى تعزیز مركز أوروبا ونفوذها في المنطقة في مواجهة خاصة توسع 
النفوذ الأمریكي وتعدد مبادراته بالإضافة إلى محدودیة مختلف المبادرات الأوروبیة باتجاه بلدان 

  الجنوب.
 ٕ   لیدیة ـات تقـى علاقـه بالدرجة الأولـي یحكمـن كان التوجه في الشراكة نحو الإتحاد الأوروبوا

بلدان الضفتین على أكثر  صنعها تاریخ مشترك، فإنها أیضا مرتبطة بصفة كبیرة بتشابك المصالح بین
وتوظیفها في من صعید كانتقال الأیدي العاملة واستقرارها في بلدانها وجلب الاستثمارات الخارجیة 

أولى فترات التعاون أین  1957مشاریع تنمویة وأیضا تنشیط الأسواق بین الاتجاهین وتعتبر الفترة عام 
، دول الأوروبیة (*)تم تصنیف دول البحر المتوسط إلى ثلاث مناطق هي دول المغرب العربي

  المتوسطیة غیر الأعضاء وأخیرا إسرائیل.
I–2. السیاسة المتوسطیة الشاملة 1989إلى 1972الفترة عام )PMG( Politique 

Méditerranéenne Globale : 
وهي ما وصفت بالسیاسة المتوسطیة الشاملة للمجموعة الأوروبیة، استهدفت هذه السیاسة 
للجماعة الأوروبیة إلى المساهمة في تنمیة دول المتوسط من خلال زیادة التبادل التجاري، وفتح أسواق 

  ت تلك الدول والتعاون المالي داخل إطار مجموعة من الاتفاقیات الثنائیة.المجموعة لصادرا
تقدمت اللجنة الأوروبیة بمبادرة للمجلس الوزاري تحتوي على تقییم للعلاقات  1971ففي 

ة ـة الأوروبیـة المجموعـي الأوروبي، وفي قمـالاقتصادیة مع دول المتوسط في إطار التعاون السیاس
أشارت إلى رغبة المجموعة في تحمل التزاماتها  1972الأوروبي) في باریس في أكتوبر المجلس (

عرفت لقد  و،  اتجاه منطقة المتوسط من خلال سیاسة شاملة أطلق علیه السیاسة المتوسطیة الشاملة

                                                
(1) Nu'man Kanafani,( 1999): Associating palestine with the european union : the present framework 
and the way ahead , Working Paper 9937, The Economic Research Forum,Cairo,p 2.  

قد طلبا فتح مفاوضات منذ  رغم أن كل من تونس والمغرب 1969بالنسبة لدول المغرب العربي بدأت اتفاقیات التعاون في   (*)
باعتبارھا مستعمرة فرنسیة وحافظت  1962إلى غایة  1957، أما بالنسبة للجزائر فقد استفادت من علاقات تفضیلیة في 1963

 .1963على ھذا الامتیاز إلى غایة 



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  مدخل مفـاهيمي الفصل الأول     

-61    -  

أین دخلت الدول العربیة مرحلة جدیدة من  1973هذه الفترة منعطفات عدیدة أولها حرب أكتوبر 
ر مع أوروبا بسبب الأزمة النفطیة العالمیة والتي تمیزت هذه الأخیرة بالحظر البترولي الذي الحوا

فرضته الدول العربیة، والذي اثر سلبا وبدرجة كبیرة على اقتصادیات هذه الدول خاصة الصناعیة 
یجاد نوع من التفاهم والتقارب مع ٕ الدول العربیة،  منها، مما دفع بالدول الأوروبیة إلى إعادة حساباتها وا

ومحاولة تصحیح العلاقات الاقتصادیة الثقافیة، فبدل ما كانت تعتریها النزاعات أصبحت تعتمد على 
التوجه الأوروبي الجدید  1973تبادل المصالح، ولقد جسد بیان المجموعة الأوروبیة بعد حرب أكتوبر 

ان صادر عن القمة العربیة بالجزائر للحوار والقائم على إقامة علاقات تعاون بین الضفتین وهذا البی
  )1(.1973ر ، وتم الترحیب به في القمة الأوروبیة في دیسمب1973في نوفمبر 

 –وبعد ثلاث سنوات من الحوار تم الوصول إلى ثلاث اتفاقیات مع الدول المغاربیة المركزیة 
، وقد جاءت هذه الاتفاقیات بنطاق واسع عن سابقاتها ولقد 1976عام  –تونس، الجزائر، المغرب 

ل شملت تقدیم معونات للدول المغاربیة، وكذلك احتوت على أوجه تعاون أخرى بالإضافة إلى التباد
التجاري، لذلك أطلق علیها اسم اتفاقیة التعاون، هذه الاتفاقیات جاءت لتعزیز التعاون الشامل بین 

وقعت كل من الأردن وسوریا ولبنان ومصر اتفاقیات مماثلة وشملت بدورها  1977الطرفین، وفي سنة 
  التعاون الفني والتعاون المالي ومجالات التجارة. 

ي الأوروبي تبعا للإطار الذي ینظم تلك العلاقات والتي قسمت ویختلف مضمون التعاون العرب
  (*))2(العالم العربي فیما یخص علاقتها مع الإتحاد الأوروبي إلى:

وهي الدول المنتجة للبترول وتشمل "السعودیة، الإمارات، قطر، دول مجلس التعاون الخلیجي:  -1
 بحرین وعمان"، وتعرف بذات الفائض؛ال
وتنتمي ثمان دول عربیة هي "المغرب والجزائر، تونس، مصر، سوریا، : دول حوض المتوسط -2
 نان، الأردن والسلطة الفلسطینیة"؛لب

                                                
(1) Paul Balta, (1992): la méditerranée réinventée, réalités et espoirs de la coopération ", la 
découverte, paris, P23. 

بعداش عبد الكریم، حوشین كمال،  انعكاسات التعاون الأورومتوسطي على الشراكات العربیة المتوسطیة، الملتقى الدولي:   2)(
 .142سبق ذكره، ص  المصدرالأوروبیة، -التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة

 . 96ھناك تقسیمات أخرى، أنظر نفس المرجع السابق، ص  (*)
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: وتشمل "السودان، الصومال، جیبوتي، موریتانیا"، وتعامل هذه دول إفریقیا والكاریبي والهادي -3
ي شكل منح لا المجموعة معاملة الدول ذات الدخل المنخفض والأكثر فقرا، وتحصل على مساعدات ف

تكون مطالبة بتقدیم مزایا ترد ولیس في شكل قروض، كما تقدم إلیها مزایا تجاریة تفضیلیة، دون أن 
 مقابلة؛

ترتبط الجمهوریة الیمنیة باتفاق للتعاون الاقتصادي والفني مع المجموعة الأوروبیة ولا  الیمن: -4
 ة؛ریة تفضیلیة أو بروتوكولات مالییشمل الاتفاق أي میزات تجا

لا یضعهما الإتحاد الأوروبي ضمن تقسیمات تتیح انضمامها لأي من مجموعات  العراق ولیبیا: -5
 الدول العربیة التي عقد معها اتفاقیات للتعاون.

بالنسبة لاتفاقیات التعاون الشامل والتي مست مجموعة دول حوض المتوسط والتي تحتوي على 
فاقیات مجالات التعاون الاقتصادي والفني والمالي بینما ثلاث اتفاقیات مقسمة إلى شقین الأول یشما ات

  الثاني یشمل مجالات التعاون التجاري.
إلى الآخر، فبالنسبة للجانب الأوروبي قدم ت التفضیلات التي یمنحها كل طرف وحدد

  )1(التسهیلات التالیة:
  الإلغاء التدریجي للرسوم الجمركیة على الواردات من المنتجات الصناعیة بحیث تخفض هذه

 كلیا بعد السنة الأولى للاتفاقیة؛% وتزول 80الرسوم بنسبة 
  إزالة جمیع القیود الكمیة على جمیع السلع، ماعدا بعض المنتجات الزراعیة وبعض أنواع

 معاهدة روما، وتختلف من بلد لآخر؛لثاني لالمنتوجات، وهذه السلع محددة في الملحق ا
  تخفیض التعریفة على قائمة مختارة من المنتجات الزراعیة، لفترات محدودة من السنة ولكمیات

 تحدد سنویا، ونختلف من دولة إلى أخرى حسب التعاون في هیكل الصادرات الزراعیة.
بروتوكولات ملحقة للاتفاقیة، یشرف على إنشاء هذه الاتفاقیات مجلس للتعاون مع تحدیده ل و

ویجري تجدید البروتوكولات المالیة كل خمس سنوات وتحدد فیها المبالغ التي تقدمها الجماعة سواء 
  .1996كمنح من میزانیتها. أو كقروض من البنك الأوروبي للاستثمار والتي ینتهي آخرها في عام 

                                                
حالة دول المغرب العربي، أطروحة  –): دراسة تحلیلیة لواقع وأفاق الشراكة الاقتصادیة الأورومتوسطیة 2003شریط عابد، (  )1(

 .85دكتوراه دولة غیر منشورة، جامعة الجزائر، ص
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وروبیة المخصصة للبلدان العربیة الجدول التالي یوضح المساعدات المالیة من السوق الأ و 
  :المتوسطیة 

): مخصصات المساعدات من میزانیة المفوضیة و الأوروبیة المخصصة للبلدان 04جدول رقم (
  .ربعةالأ )في البروتوكولات المالیة EIB(بنك الاستثمار الأوروبيالعربیة المتوسطیة من طرف 

 ملیون وحدة نقدیة أوروبیة

 

  4بروتوكول 
1992-1996  

  3بروتوكول 
1987-1991  

  2بروتوكول 
1982-1986  

  1بروتوكول 
1978-1981  

  البروتوكولات
            

  المیزانیة  EIB  المیزانیة  EIB  المیزانیة  EIB  المیزانیة  EIB  دولـال
220  
280  
168  
310  

45  
80  

115  

218  
70  

116  
258  

24  
46  
43  

151  
183  
131  
249  

53  
63  

110  

173  
56  
93  

200  
20  
37  
36  

90  
107  

78  
150  

34  
37  
64  

109  
44  
61  

126  
16  
26  
33  

56  
70  
41  
93  
20  
18  
34  

74  
44 
54  
77  
10  
22  
26  

 المغرب
  الجزائر
  تونس
  مصر
  لبنان

  الأردن
  سوریا

Source : Nu'man Kanafani,( 1999) :Associating palestine with the european union : the 
presentframework   and the way ahead, Working Paper 9937, The Economic Research 
Forum, Cairo, P55. (ترجمة بتصرف) 

فیما یخص التسهیلات المقدمة من جانب الدول المغاربیة خاصة للإتحاد الأوروبي فقد اقتصرت 
على التزام هذه البلدان بقاعدة الدولة الأولى بالرعایة وتلتزم بقاعدة المعاملة الوطنیة التي تنص علیها 

من اتفاقیات الجات بشأن  06من الجات. كما تجیز الاتفاقیة تطبیق ما تضمنته المادة  03المادة 
  مقاومة الإغراق.

الزراعیة التي تمنح تفضیلات ولقد كان الإتحاد الأوروبي یحدد كل سنة كمیات المنتجات 
معینة، وأیضا انضمام دول جنوب أوروبا ذات الإنتاج الزراعي وحصولها على حریة النفاذ إلى أسواق 

  الإتحاد الأوروبي ساهم في إضعاف المزایا و التفضیلات الممنوحة للدول المغربیة.
II - ) السیاسة المتوسطیة الجدیدة للإتحاد الأوروبيPMR (Politique Méditerranéenne  

Rénovée    
 وجهت اللجنة الأوروبیة وثیقة إلى المجلس الأوروبي من أجل المصادقة  19/12/1989في 
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  )1(وهدفها هو:علیها والتي هدفت إلى إعادة توجیه السیاسة الأوروبیة في منطقة البحر المتوسط 
  السلبیة لبرامج التكیف الهیكلي للصندوق النقد الدولي  الآثارتخفیفFMI  والبنك الدوليBM  في

 ؛ بلدان البحر الأبیض المتوسط
  الحد من الخسائر التي نتجت عن انضمام الیونان، اسبانیا، البرتغال إلى أوروبا والتي تعود بالضرر

  )2(: بـوتتمیز هذه السیاسة على دول البحر الأبیض المتوسط النامیة . 
 ؛عاون الجهوي والبیئة)تعاون واسع مقارنة بالاتفاقیات السابقة (الت 
  ؛الاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیةتعاون شامل للجوانب 
  تكییف آلیات اتخاذ القرار داخل الإتحاد الأوروبي مع الظروف الجدیدة، حیث أصبح قرار

 المساعدات یتطلب مصادقة البرلمان الأوروبي.
ن كانت  ٕ السیاسة الجدیدة الأوروبیة تقوم على ثلاثة مبادئ معلنة هي "السلم، الأمن والاستقرار" وا

  )3(فإنها تهدف إلى ما هو معلن صراحة إلى:
 :السیاسة الجدیدة أهداف الطرفین من 

تخدم  التعاونإن الأهداف الحقیقیة للإتحاد الأوروبي من اتفاقیات أهداف الاتحاد الأوروبي:  -1
 یلي: بالدرجة الأولى المصالح الأوروبیة والمتمثلة أهدافه فیما

  ؛يعملیة الاندماج الأوروبتطویر 
 طق نفوذها كل حوض الأبیض تدعیم إبراز الإتحاد الأوروبي كقوة اقتصادیة من خلال توسیع منا

 ؛المتوسط
  خاصة الولایات المتحدة تعزیز تنافسیة الاقتصاد الأوروبي مقارنة مع القوى الاقتصادیة الأخرى

 الأمریكیة ؛
 العالمیة ؛ الرغبة الأوروبیة في التأثیر في السیاسات 

                                                
(1) UMCE ,(2005): Etude d’impact de la déclaration de Barcelone sur le secteur privé, Rapport de 
Businessmed,Tunisie, P04.  

لتكامل تحلیل الجوانب المالیة لاتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة، الملتقى الدولي: : )2004(محمد بوھزة و كمال دمدوم، )2(

 .02جامعة سطیف، الجزائر، ص،2004ماي  9و  8، لعربیةا -الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة الأوربیة 
(3) Martine Poincelet et Marc Paptinutti,(1996):L’analyse des flux de marchandises en méditéranée, 
lieu de transition ou d’échanges , Edition publisud, Paris, P756. 



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  مدخل مفـاهيمي الفصل الأول     

-65    -  

  تدعیم الاستقلالیة الأوروبیة في مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة في تدعیم بناء شرق أوسطي
 المتوسطي ؛-بادل والتعاون الأوروبيفي مناطق الت

 مجالات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة من أجل تطویر تحقیق متزاید للاندماج والتكامل في ال
 مة والاستقرار على المدى الطویل ؛حوض المتوسط إلى مناطق للتعاون ولضمان السلا

   إیجاد توازن مع الروابط التي أقامتها مجموعة بلدان الإتحاد الأوروبي مع دول وسط وشرق أوروبا
 حاولة الاستحواذ على أسواق جدیدة ؛وم
 وتشجیع الإصلاح الاقتصادي في دول جنوب وشرق المتوسط بهدف الرفع من مستویات  تدعیم

حداث النمو المتواصل الأمر الذي ی ٕ  قلل الهجرة إلى شمال حوض المتوسط ؛المعیشة وا
 صادي احتواء ظاهرة التزاید السكاني في دول جنوب المتوسط عن طریق سرعة الانطلاق الاقت

 ؛ وتبني سیاسات سكانیة مناسبة
  دعم وتشجیع الإصلاح السیاسي، واحترام حقوق الإنسان وحریة التعبیر عن الرأي وتطبیق ما

 یته الحكم الرشید للحد من التطرف ؛اصطلح على تسم
  الاهتمام المشترك بین الإتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق حوض المتوسط بقضایا العصر

مدادات الطاقة ٕ  والهجرة، ...إلخ. خاصة فیما یتعلق بسلامة البیئة، وا
تهدف الدول المتوسطیة في العموم إلى انتعاش اقتصادها مما سیوفره  أهداف الدول المتوسطیة: -2

لها الإتحاد من دعم اقتصادي ومالي وتكنولوجي في إطار الشراكة الذي وافقت علیه في برشلونة 
 )1(وتتجسد أهدافها من هذا الاتفاق على:

 صادراتها الصناعیة من جهة، وتخفیض القیود المفروضة على  فتح الأسواق الأوروبیة أمام
ها التجاریة مع الصادرات الزراعیة سیضمن للدول المتوسطیة تحقیق فائض كبیر من خلال مبادلات

 الاتحاد الأوروبي؛
 ل الحصول على مساعدات وقروض إنمائیة لتمویل مشاریعها إلى جانب تدفق رؤوس الأموا

 یة منها ؛الأجنبیة، خاصة الأوروب

                                                
الأوروبیة المتوسطیة ومستقبل الاقتصاد العربي، مجلة الدراسات العلیا، القاھرة، العدد ): الشراكة 1998( عرفان تقي حسن، )1(

 .16السادس، ص
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 نحو الدول  تشجیع المساهمة في نقل التكنولوجیا من خلال المشاریع الاستثماریة الأوروبیة
 ؛العربیة
 اصة البطالة والهجرة غیر الشرعیة؛التغلب على المشاكل الاجتماعیة التي تعاني منها وخ 
 

 : ةعربیالشراكة الأورو _ : الشراكة العربیة الأوروبیة اني المطلب الث
أصبحت فرنسا رئیسة للإتحاد الأوروبي أین تم تحدید موعد في  1995النصف الأول عام في 

نهایة نفس السنة لعقد اجتماع لمناقشة العلاقات الأوروبیة المتوسطیة في المجالات السیاسیة 
 28-27والاقتصادیة والاجتماعیة تحت الرئاسة الإسبانیة والذي أطلق علیه مؤتمر برشلونة في 

   )1(دولة. 27، بمشاركة 1995نوفمبر 
ن كانت فكرة عقد اجتماع بلدان المتوسط متجدرة لسنوات الثمانینات عندما اقترح الرئیس  ٕ وا

دول  5) أي 4+5عقد اجتماع ( 1983الفرنسي آنذاك فرانسوا میتران خلال زیارته للمغرب سنة 
الیا، دول أوروبیة ( البرتغال، اسبانیا، ایط 4مغاربیة ( الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا، موریتانیا) و

) بعد انضمام مالطا، ودخلت هذه الندوة جزئیا حیز التنفیذ أثناء الملتقى 5+5فرنسا) وأصبحت ندوة (
تحت عنوان "حقائق وآفاق العلاقات بین الدول الأوروبیة  17/12/1988الذي انعقد بمرسیلیا في 

وروبیة" ثم تلت هذه الندوة المتوسطیة والدول المغاربیة المرتبطة باتفاقیات مع المجموعة الاقتصادیة الأ
  انـعقدتندوة أخرى 

  )2(. حضرتها كل الدول المغاربیة بما فیها لیبیا 27/05/1989-24بمدینة طنجة المغربیة مابین 
وتطورت فكرة الشراكة واتفاقیة التبادل الحر مع الدول العربیة المتوسطیة، حیث تبنت اسبانیا 

، 1992قة المجلس الأوروبي في لشبونة في شهر جوان الفكرة وقدمتها في شكل اقتراح خطي بمواف
حیث شملت بلدان البحر الأبیض المتوسط بعدما كانت محصورة على الدول المغاربیة فقط وتضمن 
اثني عشرة دولة (عشر دول بعد انضمام قبرص ومالطا) ودول الإتحاد الخمس عشر(الیوم أصبحت 

قامة شراكة  دولة) وهو مضمون البیان الصادر عن اللجنة 27 ٕ   .أورومتوسطیةالأوروبیة وا

                                                
(1) Nu'man Kanafani,op.cit, P06. 
(2) Mohamed Ben Ehassan Alaoui, (1999) Le Maroc et l’UE à l’aube du XXI ème Siècle, point de 
sa majesté le Roi Mohamed VI ", Revue panoramique, 3 trimestre, n°41. 
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وخلال إعلان برشلونة تم تحدید أسس قیام الشراكة الجدیدة من أجل تحقیق السلام والاستقرار 
والنمو في المنطقة، وتشمل خطة الشراكة مختلف جوانب التعاون السیاسي، الاقتصادي والاجتماعي، 

  )1(ویهدف في الأساس إلى:
حترام من أجل إقامة منطقة مشتركة للسلام والاستقرار، على أساس ا الحوار السیاسي والأمني - 1

 حقوق الإنسان والدیمقراطیة؛
الشراكة الاقتصادیة والمالیة والإنشاء التدریجي لمنطقة تجارة حرة، من أجل إقامة ازدهار مشترك  - 2

 دي في الدول المشاركة؛ودعم عملیة التحول الاقتصا
والتبادل بین  البشریة لتشجیع التفاهم بین الشعوب والثقافاتالشراكة الاجتماعیة والثقافیة و  - 3

 و هذا ما یوضحه الشكل التالي : .المجتمعات المدنیة 
  ):هیكل الشراكة الاورومتوسطیة الاقتصادیة و المالیة02شكل رقم(

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Source: Sarah Bochud,(2008) : Du processus de Barcelone à la politique européenne de 
voisinage : quelles avancées pour le commerce méditerranéen et le développement de la 
région?,travail de master,Faculté des sciences économiques et sociales, université 
Fribourg, Suisse, P15. 

 

                                                
(1) UMCE , Op.cit, P06. 

 تحریر التجارة:
1+15ثنائي    

 اتفاقیات الشراكة

البشریةالشراكة الاجتماعیة،الثقافیة و   الشراكة السیاسیة و الامـن الشراكة الاقتصادیة و المالیة 

 الشراكة الاورومتوسطیة

 التعاون الاقتصادي التعاون المالي

MEDA : مجالات التعاون 
12+15ثنائي   

BEI ;FEMIP : قطاع التعاون 
12+15اقلیمي   

 الحوار السیاسي،
ثقافي و الاجتماعي   
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ا خطة عمل في مدینة برشلونة، و أقرو  2005و احتفل الشركاء بالعقد الأول للشراكة في 
و خلال هذه السنوات الخمس اتفقت حكومات الدول المشاركة على أربعة للسنوات الخمس القادمة ، 

  )1(مجالات:
  ،من خلال إنشاء آلیة الحكم الرشید؛دعم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان في المنطقة 
  خلق و توسیع التبادل التجاري لیشمل الزراعة، الخدمات، و توسیع الفرص الاقتصادیة و توفیر

 ؛2010ام التجارة الحرة بحلول عام مناصب شغل جدیدة من خلال استكمال قی
  تبار فوائد الهجرة لكافة إستراتیجیة طموحة تأخذ بعین الاعمعالجة مسألة الهجرة من خلال

 الشركاء؛
  العمل على تأمین خدمات التعلیم الأساسي و تعمیمها، و التعاون من أجل الارتقاء بمستوى التعلیم

 .2015و محاولة القضاء على الأمیة بحلول عام 
الیة، فیما یوفر البنك الأوروبي و تضمن آلیة الشراكة القدر الأكبر من المساعدات التقنیة و الم

للاستثمار القروض عبر آلیة الاستثمار الأورومتوسطیة، إضافة إلى المعونات التي تقدمها البلدان 
  الأعضاء على الصعید الثنائي.

و إن كان إطار برشلونة ركز أعماله على الجانب الاقتصادي الذي ألحق علیه الدول 
ح برامج عمل و أهدافا و غایات أمنیة و سیاسیة و ثقافیة و المتوسطیة غیر الأوروبیة، فإنه طر 

اجتماعیة، و الهدف من ذلك هو رغبة الاتحاد الأوروبي من إقامة شراكة اقتصادیة، سیاسیة و أمنیة، 
  و في هذا الإطار تم تقسیم جوانب التعاون إلى ثلاث هي:

  الثقافي و الاجتماعي و الإنساني.الجانب السیاسي الأمني، الجانب الاقتصادي و المالي ، الجانب 
I- :الجانب الاقتصادي و المالي 

إن التعاون الاقتصادي و المالي یمثل الركیزة الأساسیة للشراكة الأورومتوسطیة للتخفیف من 
التوازن و اللاإستقرار السیاسي و الاجتماعي في منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط و  اختلال

تجسد هذا التعاون في إنجاح منطقة التجارة الحرة سواء  محاولة تقلیص الفوارق بین الطرفین، و لقد
  :أكان مالیا أو اقتصادیا و یتضح ذلك فیما یلي  

  
                                                

(1  ) Idem,P07. 
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1- I . :إنشاء منطقة التجارة الحرة(ZLE) Zone de Libre Echange : 
ات الشراكة هناك مؤسستان هما: مجلس الشراكة (الوزاري) و لجنة الشراكة (على یتنفیذ اتفاقل

ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي من  2004مستوى كبار المسؤولین) و لقد شهدت المنطقة منذ 
  (*)عربیة. 12و  دولة أوروبیة 32دولة. دول الاتحاد تمثل الیوم   25دولة إلى  15

 –لشراكة الأوروبیةمن الأهداف الرئیسیة ل 2010و بعد قیام منطقة التبادل التجاري الحر في 
و للمساعدة على تحقیق هذا الهدف، و هذا كتاریخ للتأسیس التدریجي لهذه المنطقة التي  المتوسطیة

) اتفاقیة OMCالعالمیة (ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن منظمة التجارة 
  مراكش.

یهدف الإنشاء التدریجي لمنطقة التجارة الحرة إلى إزالة الحواجز الجمركیة (التعریفیة) و غیر 
الجمركیة تدریجیا في تجارة المنتجات المصنعة وفقا لجداول زمنیة یتم التفاوض علیها بین الشركاء و 

للحد المسموح به في مختلف السیاسات الزراعیة و مع  انطلاقا من حركة تدفق التجارة التقلیدیة و تبعا
، فسیتم التحریر التدریجي GAATالالتزام بالنتائج التي تم التوصل إلیها من خلال مفاوضات ال 

  للتجارة في المنتجات الزراعیة من خلال المنافذ المفضلة و التبادل بین الأطراف.
كذلك فإن تجارة الخدمات بما فیه حق تأسیس سوف تحرر تدریجیا طبقا للاتفاقیة العامة لتحریر 

 .GATSالخدمات ال 
 )1(و لقد قرر المشاركون تسهیل التأسیس التدریجي لمنطقة التجارة الحرة هذه عن طریق:

الصناعیة و  ة الفكریة وتبني إجراءات مناسبة بشأن قواعد المنشأ و التصدیق و حمایة الملكی -1
 المنافسة؛

استمرار دعم السیاسات المرتكزة على مبادئ اقتصاد السوق و دمج اقتصادیاتها في الأسواق  -2
 اة احتیاجاتها و مستویات التنمیة؛مع مراع العالمیة

                                                
دولة أوروبیة:ألبانیا، المملكة المتحدة، النمسا، بلجیكا، البوسنة و الھرسك، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، جمھوریة التشیك،  32  (*)

المجر، ایرلندا، لیتوانیا، ایطالیا، ھولندا، مالطا، لوكسمبرغ، رومانیا، الدانمارك، لاتفیا، استونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، 
الدول العربیة: تونس، المغرب، مصر،  –البرتغال، بولندا، سلوفاكیا، سلوفینیا، اسبانیا، السوید، إمارة موناكو، الجبل الأسود 

 ركیا، لیبیا(بصفتھا مراقبا).الأردن، لبنان، لبنان، السلطة الفلسطینیة، سوریا، موریتانیا، إسرائیل، ت
(1  ) UMCE, op. cit, P08. 
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تسویة و تجدید البنیات الاقتصادیة و الاجتماعیة مع إعطاء الأولویة لتشجیع و تنمیة القطاع  -3
مستوى القطاع الإنتاجي، و لتأسیس إطار مؤسسي و منظم ملائم لاقتصاد السوق، الخاص، و لرفع 

إضافة إلى ذلك سیحاولون تخفیف العواقب الاجتماعیة السلبیة التي قد تنجم عن هذه التسویة و ذلك 
 .برامج لصالح السكان الأكثر فقرا بتشجیع
2- I  ..تشجیع الآلیات الهادفة إلى تنمیة نقل التكنولوجیا 

) من إجمالي %62( 1995و لقد شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول العربیة عام 
من إجمالي  %43صادراته إلى العالم، في حین بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الدول العربیة 

الواردات، و قد نمت صادرات الاتحاد إلى الدول العربیة بمعدلات سریعة خلال السبعینات من القرن 
و یعود ذلك  1995ملیار یورو عام  47إلى  1970ملیار یورو عام  10لمنصرم حیث ارتفعت من ا

إلى زیادة الطلب في البلدان العربیة على المعدات و وسائل النقل التكنولوجي و المنتجات الغذائیة و 
حیث یغطي الأسلحة و المنسوجات. و یمثل النفط أهم الصادرات العربیة إلى دول الاتحاد الأوروبي 

من الاحتیاجات النفطیة، أما حجم الاستثمارات الأوروبیة المباشرة بالدول العربیة لا تتعدى نسبة  56%
ملیار  750من جملة استثماراتها في العالم و یقدر حجم الاستثمارات العربیة في الخارج مبلغ   2,1%
  )1(دولار.
3- I. 2(:اقتصادیات جنوب المتوسطانعكاسات إقامة منطقة التبادل الحر على(  

إن إقامة منطقة تجاریة حرة بین كتلة أوروبیة ضخمة و متقدمة في جمیع المجالات مع أقطار 
متوسطیة نامیة سوف یجعل هذه الأخیرة تتحمل تكالیف تكییف و تقویم اقتصادیاتها مع متطلبات نظام 

  :الي تتحمل مخلفاته، و هذا راجع إلى التبادل الحر و بالت
I-3: أ.  الآثار الایجابیة.  
 إلغائها بصفة نهائیة أو تدریجیة؛ التراجع عن الحمایة الجمركیة أو 
 ایة الملكیة الثقافیة و الصناعیة؛احترام ضوابط النوعیة و قواعد المنافسة و حم 
 لخدمات و حریة تنقل رؤوس الأموال؛تحریر ا 

  : -الحصرعلى سبیل الذكر لا - نعكاسات فیما یليملة الاو تكمن ج
                                                

):آفاق الاستثمار في القطاعات الصناعیة العربیة الأوروبیة، الملتقى الدولي التاسع: آفاق 2001عبد الملك بن عبد الله الھنائي،(  )1(
 .105الأوروبي، بیروت، ص-العربي، مركز الدراسات 2001فیفري 15-13و ضمانات الاستثمارات العربیة الأوروبیة، 

 .152- 151ناصر بوعزیز، المصدر سبق ذكره، ص ص   )2(
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 ت الأجنبي المباشر؛زیادة حجم الاستثمارات الوطنیة أو الاستثمارا 
  من ید عاملة ذات میزة نسبیة و ایضا غناها  ازدیاد الاهتمام بالمنطقة العربیة نظرا لما تملكه

 بالمواد الخام؛
 ت، زیادة الاهتمام بتبني خطوات إضافیة في مجال الإصلاح الهیكلي التشریعي و تحریر الخدما

 ؛و هذا لتوفیر البیئة الاقتصادیة المواتیة للاندماج في الاقتصاد العالمي
I-3: ب. الآثار السلبیة .  

سیؤدي تحریر التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع مستوى واردات دول جنوب المتوسط من 
المرحلة الانتقالیة، و السلع و المنتوجات نصف المصنعة بسبب إعفائها من الرسوم الجمركیة في بدایة 

المقابل سوف یتراجع مستوى صادرات هذه المنطقة من المنتوجات ذات المیزات النسبیة، و المنافسة 
العالمیة، كالغزل و النسیج، و الملابس، و المصنوعات الجلدیة و الأسمدة، و ستعرف اقتصادیات 

  رض في هذه الاقتصادیات.جنوب المتوسط في البدایة نمو بطیئا نسبیا بسبب عدم مرونة الع
و تجدر الإشارة أن التعجیل برفع و إزالة الحواجز و التعریفات الجمركیة في البلدان المتوسطیة 
ستكون له آثار سلبیة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة في جنوب المتوسط، و ذلك بمواجهتها لمنافسة 

إلى إفلاس عدد كبیر من هذه  شدیدة من المؤسسات الأوروبیة نتیجة عدم التكافؤ مما سیؤدي
المؤسسات، و یفسح المجال للمنتوجات الأوروبیة لاقتحام الأسواق المتوسطیة، و هذا ما ینعكس على 
اختلال الموازین التجاریة للدول المتوسطیة، إضافة إلى تراجع إیرادات المیزانیات العامة لهذه البلدان 

  نتیجة إزالة التعریفات الجمركیة.
الآتي یوضح نسبة مداخل الدول المتوسطیة من خلال فرض رسوم جمركیة على المبادلات و الجدول 

  التجاریة مع الاتحاد الأوروبي:
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  ): المداخیل الجمركیة لدول جنوب المتوسط من المبادلات05جدول رقم (
  1996-1994مع الاتحاد الأوروبي 

  البلد
  الرسوم على الواردات

حصة الاتحاد 
الأوروبي من 

الواردات 
  %الإجمالیة

الرسوم على الواردات المتعلقة بالمبادلات مع 
  الاتحاد الأوروبي

من المداخیل 
  %الجبائیة

من الناتج المحلي 
  %الإجمالي

من المداخیل 
  %الجبائیة

من الناتج المحلي 
  %الإجمالي

  2,2  19,2  64,1  3,5 30  الجزائر
  1,3  7,9  39,8  3,4  19,7  مصر
  2  12,1  35  5,2  34,6  الأردن
  3,3  28,8  48,6  6,8  59,3  لبنان
  2,5  10,3  58,8  4,3  17,6  المغرب
  0,8  7,2  33,1  2,4  21,8  سوریا
  3,2  15,9  71,5  4,5  22,2  تونس
  0,2  0,7  52,4  0,4  1,3  إسرائیل

  

 رسالة شهادة الدكتوراه الشراكة الأورومتوسطیة و تأهیل المؤسسات الاقتصادیة، ):2010( ناصر بوعزیز، :المصدر
  152ص الجزائر،م الاقتصادیة، جامعة عنابة،العلو  غیر منشورة،

  
و من خلال تحلیل أرقام الجدول خاصة فیما یتعلق بنسبة المداخیل الجبائیة المحصلة من 
المبادلات مع الاتحاد الأوروبي تبرز أن إنشاء منطقة للتبادل الحر أورومتوسطیة سینجر عنه تقلص 

جع في موارد الخزینة العامة للدول المتوسطیة مما یجبرها على البحث على موارد مالیة بدیلة. و و ترا
تخفیض مستوى اتفاقها، و بالتالي لابد من تعویض التنازل عن الحمایة الجمركیة بتحسین القدرة 

  التنافسیة للنظم الإنتاجیة و البحث عن موارد مالیة جدیدة.
 2000-1995لشریك التجاري الرئیسي للدول العربیة في الفترة بین یعتبر الاتحاد الأوروبي ا

من  %46من إجمالي صادرات الدول العربیة و  26حیث لأن بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي 
إجمالي الواردات، في الوقت نفسه فإن حصة الاتحاد الأوروبي قد انخفضت وارداته من الدول العربیة 
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، و هذا راجع إلى انخفاض 2000عام  %7لیصل إلى  1980في  %26بشكل حاد بمتوسط قدره 
 )1(. السعر العالمي للنفط

2- I .: التعاون الاقتصادي  
یهدف هذا التعاون إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدیمة و متوازنة من خلال تسریع معدلات 

العمل، و محاولة تقلیص التنمیة الاقتصادیة، و تحسین الأوضاع المعیشیة للأفراد، و زیادة مناصب 
فجوة التنمیة بین المنطقتین الأوروبیة و المتوسطیة، و استمرار الحوار بین الطرفین حول مشكلة الدین 
في التنمیة الاقتصادیة لدول منطقة البحر الأبیض المتوسط، و بالرغم من تفاوت درجات التقدم بین 

 )2(دى البعید:المشاركین إلا أنه تم تسیطر الأهداف الآتیة على الم

 تسریع عجلة النمو الاجتماعي و الاقتصادي المستدیم. - 1
تحسین ظروف الحیاة للسكان، و رفع مستوى التوظیف و تخفیف فوارق النمو في المنطقة  - 2

 متوسطیة.-الأورو
 تشجیع التعاون و التكامل الإقلیمي. - 3

  یلي:و لتفعیل هذا التعاون حددت مجالات عدة للعمل بهذا الشأن أهمها ما 
  یجب دعم التنمیة الاقتصادیة بالتوفیر الداخلي كقاعدة لكل استثمار و خاصة الاستثمار

الخارجي المباشر، و إزالة العوائق تدریجیا في هذا الصدد ما یساهم في زیادة الإنتاج و التصدیر و 
 نقل التكنولوجیا.

 من جهة و الشركات من  تشجیع التعاون الإقلیمي من أجل تنمیة التبادل بین الشركاء أنفسهم
جهة أخرى من خلال عقد اتفاقیات فیما بینها لدعم التعاون و التحدیث الصناعي، و بالتالي خلق 

 برنامج دعم تقنیة للشركات الصغیرة و المتوسطة.

                                                
(1) Nabiha Maamri,(2006) : Free Trade Areas, Euro-Mediterranean partnership and prospects of 
south-south integration in the Mediterranean, sustainable development countries  and adjustment in 
the Mediterranean countries following the EU enlargement, the European commission, Milano, 
Italy, P150. 

 بالاعتماد على المرجعین:   )2(
ربیة، ): الاتفاقیات المشاركة الأوروبیة و موقعھا من الفكر التكاملي"، مجلة بحوث اقتصادیة ع1997( محمد محمود الإمام، -

  . 40العدد السابع، القاھرة، ص
-  UMC, op-cit, p08. 
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  الاهتمام بالبیئة في مجالات السیاسة و الاقتصاد، و إنشاء برامج عمل على المدیین القصیر
 ؛البیئةو المتوسط لحمایة 

  الحفاظ على الموارد السمكیة و إدارتها و تطویر التعاون في مجال البحث عن الموارد بما فیها
 ؛تربیة الكائنات المائیة، و تسهیل البحث العلمي و التأهیل في هذا المجال

  ؛–شبكات الطاقة –توطید التعاون في مجال سیاسات الطاقة لتوسیع الشبكات و الربط بینها 
 لمثلى للموارد و تنمیتها خاصة فیما یتعلق بمسألة المیاه، و إعادة هیكلة الزراعة و الإدارة ا

تشجیع التنمیة الریفیة المتكاملة، و دعم السیاسات المعمول بها من أجل تنویع الإنتاج و تخفیف 
 ؛البیئة بهدف تحقیق الأمن الغذائيالتبعیة الغذائیة، و تشجیع الزراعات صدیقة 

 لتحتیة لتكنولوجیا المعلومات و الاتصالات، و الاعتراف بأهمیة العلوم و تنمیة البنیة ا
 ؛الدائم بالبحث العلمي و التنمیة التكنولوجیا في تحقیق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الاهتمام

  احترام مبادئ القانون البحري الدولي، و بالأخص التقدیم الحر للخدمات في مجال المواصلات
و المنفذ الحر إلى الحمولات الدولیة، و احترام الاتفاقیات المتوصل إلیها في هذا المجال من الدولیة 
 .OMCطرف 

3- I .:التعاون المالي 
وضح بیان برشلونة أهمیة التعاون المالي في إنجاح الشراكة، لهذا أعطى اهتمام واسع لهذا 

یخدم الأطراف المشاركة، و یعود الجانب من خلال البحث عن آلیات ناجحة في التعاون المالي 
بالفائدة على الجانبین، على أن یكون هذا التعاون موجها بصفة أساسیة لدعم التنمیة الذاتیة 

  المتواصلة، و تعبئة القدرات الاقتصادیة المحلیة.
و یتم تعزیز التعاون المالي من خلال تقدیم مساعدات مالیة كتلك التي وافقت علیها القنصلیة 

و یتم هذا الدعم  1999- 1995ملیون إیكو للفترة  4685و أین خصصت  Cannesیة بـ الأوروب
في   Banque Européenne d’Investissement (BEI) بمساعدة بنك الاستثمار الأوروبي

عرفت  لقد و، هیئة زیادة القروض، بالإضافة إلى المشاركة المالیة من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي
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أو الصندوق من  MEDAهذه الصیغة الجدیدة التي استحدثتها المجموعة الأوروبیة باسم صندوق میدا 
  )1(إلى: MEDAأجل المتوسط و یهدف 

 شركاء الأورومتوسطیة أي  دعم الأنشطة و المشاریع الإقلیمیة، و هذا یعني إشراك جمیع
 )؛15+12(
 اد الأوروبي و كل شریك من الشركاء دعم الأنشطة و المشاریع الثنائیة و هذا یعني الاتح

 .بلدان معنیة بالشراكة الثنائیة) (*)المتوسطین (و یتعلق هذا الدعم إلا بتسعة
  )2(و یتضح هذا الدعم بالأرقام فیما یلي: 
  من  %15ملیون إیكو، أي  520دعم خاص موجه للتصحیح الهیكلي الذي رصد له مبلغ

 ؛1999-1995للفترة  1میدا ا برنامجالتعهدات الإجمالیة التي تضمنه
  ملیون إیكو،  1035دعم موجه للتعاون الاقتصادي و تطویر القطاع الخاص خصص له مبلغ
من المبلغ الإجمالي المتعهد به، و تشمل الخصخصة، الدعم التقني، إصلاح القطاع  %30أي 

 و إنشاء مراكز استشاریة للأعمال؛ المصرفي و المالي، تحسین التدریب المهني
 من المبلغ الإجمالي، بالنسبة  %29ملیار إیكو، أي  1م للتحول الاقتصادي خصص له مبلغ دع

و معظم مساهماته  BEIمن قرارات الاستثمار  %40لبنك الاستثمار الأوروبي خصص ما یقارب 
 تمثلت في عملیات متعلقة برأس المال المخاطر، خاصة بالنسبة للصناعة و لدعم عملیة الخصخصة

  ؛اقتصادي- ل توازن سوسیولتحقیق أفض
  من المبلغ الإجمالي4,5%ملیون إیكو، أي  235مساعدة تمنح للنشاط في مجال البیئة بمبلغ. 

 و في هذا السیاق فقد تم تصمیم مشاریع للتخفیف من آثار التحول الاقتصادي و إنشاء منطقة
وارد ـنمیة و إدارة المـالبیئة، و الت، و تخص هذه المشاریع التعلیم و التدریب الریفي و للتجارة الحرة

  :1مساعدات میداجدول التالي یوضح ال و الاجتماعیة،صة المیاه) و التنمیة (خا بیعیةـلطا
                                                

(1  ) L’institut de la Méditerranée,(2000): Meda et le fonctionnement du partenariat Euro-
méditerranéen , P12. 

  الجزائر، مصر، الأردن، لیبیا، المغرب، سوریا، تونس، تركیا و السلطة الفلسطینیة. (*)
                                                              بالاعتماد على المرجعین:  )2(

- Commission européenne, (2003) : Entretien avec Romano Prodi Président de la C.E, le Quotidien 
d’Oran, N°2714.   
 -  Michel Vauzelle, 23 juin 1999," la partenariat euro- méditerranéen", Rapport d’information, 

Assemblée nationale,P20 
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 1999- 1995للدول المتوسطیة للفترة  1مساعدات میدا : )06جدول رقم (

  ملیون أورو

  الالتزام  البلد
المتعهد  1من أموالمیدا
  %بها

 1998عدد السكان لسنة 
  (ملیون نسمة)

أورو، بالنسبة لكل 
  شخص

  23  27,8  09 625,6  المغرب
  05  30  14  164,2  الجزائر
  43  09,4  06  408,5  تونس
  11  61,4  03  686  مصر
  54  04,6  22  246,9  الأردن
  43  04,2  24  182  لبنان
  06  15,3  03  99  سوریا
  36  02,3  13  82,6  فلسطین

  06  63,5  06  375,35  تركیا

 
Source : Commission européenne, (2003): Entretien avec Romano Prodi Président de la 
C.E, le Quotidien d’Oran, N°2714. 

  
ملیار من مخصصات  4.2ملیار أي ما یقارب €  3.4میزانیة قدرها  MEDA Iویخصص 

الذي  MEDA IIمیزانیة التعاون المالي بین الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطین أما فیما یخص 
وتتمثل برامج التعاون الرئیسیة € ملیار  5.35فیخصص میزانیة قدرها  2006-2000یغطي الفترة 
  یلي: فیما MEDA IIالمنفذة في 
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 MEDAII) : برامج التعاون الرئیسي المنفذة في 03شكل رقم (

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 

 
 

  من إعداد الباحثة بالاعتماد على: :المصدر
- UMCE , (2005) :Etude d’impact de la déclaration de Barcelone sur le secteur privé" , 

Rapport de Businessmed, Tunisie, P18.  
  عن بطئه الشدید وهذا راجع إلى: MEDAIIبعدما  كشف برنامج  MEDAIIولقد تم اللجوء إلى 

 ؛ ضعف قدرة امتصاص اقتصادیات الدول المتوسطیة النامیة  
  ؛ سنوات 8-2طول فترة تنفیذ المشاریع التي تتراوح بین  
 ثقل الإجراءات الإداریة من الجاني الأوروبي في تشریع هذه المساعدات .  

والالتزامات المدفوعة لكل  IIو  MEDSAT I وحة فيتالي یوضح بالتفصیل الأموال الممنوالجدول ال
  بلد.
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  MEDA IIو  MEDA I) : الالتزامات و المدفوعات المخصصة لـ 07جدول رقم(
  البلد و نوع التعاون(بملایین الیورو) حسب

MEDA I+ MEDA II  MEDA II  
MEDA I 

1995 à 1999    
Total 

 1995 à 2004  
Total  

2000 à 2004  
2004  2003  2002  2001  2000  

%P/E  P  E  %P/E  P  E  P  E  P  E  P  E  P  E  P  E  %P/E  P(2)  E(1)  

  التعاون الثنائي  2586  651  25%  409  266  298  255  582  376  505  386  562  627  2356  1910  81%  4942  2561  52%

  الجزائر  164  30  18%  30  0  60  6  50  11  45  16  51  42  233  75  32%  397  105  26%

  الضفة الغربیة/غزة  111  59  53%  97  31  0  62  100  80  81  60  73  93  350  327  93%  461  386  84%

  مصر  686  157  23%  13  64  0  63  78  26  104  57  159  151  354  360  102%  1040  517  50%

  الأردن  254  108  43%  15  84  20  11  92  50  42  47  35  51  204  242  118%  458  350  76%

  لبنان  182  1  1%  0  31  0  2  12  6  44  24  18  41  74  103  140%  256  105  41%

  المغرب  660  128  19%  141  40  120  41  122  102  143  102  152  158  677  443  65%  1337  571  43%

  سوریا  101  0  0%  38  0  8  2  36  9  1  10  53  18  136  39  29%  237  39  16%

  تونس  428  168  39%  76  16  90  69  92  93  49  69  22  74  329  321  98%  757  489  65%

  التعاون الإقلیمي  471  223  47%  160  52  305  63  29  78  110  112  135  174  740  479  65%  1211  701  58%

  الإجمالي  3057  874  29%  569  318  603  318  612  454  615  498  698  801  3096  2389  77%  6153  3262  53%

 P/Eنسبة     56%    53%    74%    81%    115%  

(1) E : Engagements, (2) P : Paiements 
      الالتزامات                   المدفوعات  

Source : UMCE ,(2005) :Etude d’impact de la déclaration de Barcelone sur le secteur privé , Rapport de Businessmed, Tunisie, P20.   
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إلى انتقاد شدید نظرا للبطء الذي عرفه منذ السنة الأولى إذ  MEDSAT Iلقد تعرض برنامج 
عات من المبلغ الإجمالي، أما الالتزامات ونسبة المدفو € ملیار  3.06توقعه مجموع الالتزامات عند 

% بسبب بطء وتیرة المفاوضات وتعقید 29م تتجاوز ل  PPMإلى الدول المتوسطیة الشریكة 
  الإجراءات.

 2004خیرة ، كما یوضحه الجدول السابق تحسنت وتیرة تنفیذ البرنامج عام أما في السنوات الأ
ملیار من الالتزامات أي  697.6مقابل € ملیار 801.1وسجلت مستویات قیاسیة للدفع قیمة 

  % وهذا كان استثنائیا.115مدفوعات / نسبة الالتزامات 
قع الأمر یهدف إلى تحقیق وما حققه إلى أن وا MEDAIIوالاتحاد الأوروبي ورغم البرنامج 

توازن المالي في تعاونه مع البلدان المتوسطة، بعدما سعى إلى الحفاظ على مصالحه الاقتصادیة 
  والاجتماعیة والسیاسیة.

ویمثل المخطط  التالي التكامل بین المجالات التالیة سابقة الذكر وهو النموذج الاقتصادي تقوم 
التحول الثاني الاقتصادي / الترقیة ومعهد البحر  الحرة، یرافقها: تكاملة: التجارةعلى ثلاث مستویات م

الأبیض المتوسط للاستثمار الأجنبي، ویستند نجاح الخطة المتكاملة إلى برامج مالیة واتخاذ إجراءات 
  متضافرة من كل شریك في كل مستوى من مستویات السابقة والشكل التالي یوضح ذلك:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  فـاهيميمدخل م الفصل الأول     

 

- 80 - 
 

 .ثلاثیة الجوانب الاقتصادیة المتكاملة المرافقة للتجارة الحرة): 04شكل رقم (
  

  
  
 

  
  

  
  

  
source: L’institut de la Méditerranée,(2000): Meda et le fonctionnement du partenariat 
Euro-méditerranéen, P09. 

- II :التعاون السیاسي والأمني  
سعى الشراكة في المجال السیاسي والأمني إلى تحقیق السلام والاستقرار في حوض المتوسط ت

ذلك لأن تطویر الشراكة الاقتصادیة والاجتماعیة لم یتحقق في جو ینعدم فیه الاستقرار الأمني 
% في مؤتمر برشلونة وأهم 45أولیات بنسبة والسیاسي، إذ یأتي هذا الجاني في المرتبة الثانیة لسلم 

  )1(المبادئ التي یجب الالتزام بها هي:
 ؛العمل وفق میثاق الأمم المتحدة والبیان الدول لحقوق الإنسان 
  تنمیة الدول القانون والدیمقراطیة، مع حق كل من الدول الأطراف في الاختیار الحر لنظمها

 والقضائیة؛جتماعیة، والاقتصادیة، السیاسیة، والا
  احترام حقوق الإنسان والحریات الإنسانیة، بما فیها حرة الرأي وحق التجمع لأهداف سلمیة، وحریة

ة، او اللغة، أو الدین، أو التفكیر والضمیر والدین، بدون أي تمییز على أساس العرق، أو الجنسی
 الجنس؛
 مظاهر التعصب وبالأخص ة احترم التنوع والتعددیة داخل مجتمعات الدول الأطراف، ومكافح

 العنصریة؛

                                                
 من نص بیان مؤتمر برشلونة.  )1(

 التجارة الحرة
  تفكيك التعريفة الجمركية 

الحوار الاقتصادي

  التحول الاقتصادي
إصلاحات الاقتصادي الكلي، 

الاستثمار الخاص البيئة القانونية 
  والإدارية
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 ؛احترام المساواة في الحقوق بین الشعوب ، وحقهم في تقریر المصیر 
  الامتناع طبقا لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غیر مباشر في الشؤون الداخلیة

 ؛لشریك آخر
  سیاسي لشریك آخر، وعن الاستقلال ال أوالتخلي عن التهدید أو استخدام  القوة ضد وحدة الأراضي

كل أسلوب لا یتوافق مع أهداف ألمم المتحدة ـ بما فیها كسب الأراضي بالقوة ـ وحل خلافاتهم بأسالیب 
 ؛ سلمیة
 ؛توطید التعاون من أجل الوقایة من الإرهاب ومكافحته 
 ؛المكافحة ضد انتشار وتنوع الجریمة المنظمة ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها 
 ؛ى الحد من التسلح، ومنع انتشار الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویةالعمل عل 
  تشجیع الظروف التي من شأنها تنمیة علاقات حسن الجوار بین الشركاء، ودعم العملیات التي

 .تهدف إلى الاستقرار والأمن والازدهار على المستوى الإقلیمي والتحت إقلیمي
لى إمكانیة عقد میثاق أوروبي متوسطي لتحقیق الأهداف قسم بالإشارة إللقد انتهى هذا ا

وبالفعل تم إحداث لجان وشبكات ومعاهد  ،، من خلال خلق آلیات وتدابیر ملائمةوالأمنیةالسیاسیة 
تقوم بالدراسة والمتابعة مثل: لجنة التنسیق للشراكة السیاسیة والأمنیة، والشبكة الأورومتوسطیة لمعاهد 
السیاسة الخارجیة، هدفها هو إثراء الحوار الخاص بكیفیة بناء السلام والاستقرار وحقوق الإنسان، 

 المتوسطیة المتخصصة في ابحث حول السیاسة والأمن.بالتنسیق مع المعاهد الأوروبیة 
  
- III 1(: البعد الثقافي والاجتماعي والإنساني(  

لقد اعترف المشاركون في ندوة برشلونة، بأن تقارب الثقافة والحضارة على جانبي البحر 
عوضا رئیسیا في المتوسط ، والحوار بین الثقافات والتبادلات الإنسانیة والعلمیة والتكنولوجیة، تشكل 

وفي هذا السیاق وافقت الدول المعنیة على ،  التقارب والتفاهم بین الشعوب وتحسین الإدراك المتبادل
  خلق شراكة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة من خلال:

                                                
 المرجع نفسھ.  )1(
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 ت التأكید على الحوار بین حضارات منطقة المتوسط،م وما یتطلبه هذا الحوار من احترام الثقافا
 ؛ والأدیان، كشرط لازم لتحقیق التقارب وتوثیق التفاهم بین الشعوب

  الإشارة إلى ضرورة تنمیة الموارد البشریة بالتعلیم والتأهیل، لا سیما في النواحي الثقافیة، وتشجیع
 ن اجل تسهیل التبادلات الإنسانیة؛التبادل الثقافي وتعمل اللغات والنهوض بالنظم الإداریة م

  قطاع الصحة كأساس للنمو المستدیم؛التأكید على أهمیة 
  الاعتراف بأهمیة النمو الاجتماعي، الذي حسب رأي المشاركین، یجب أن یواكب كل نمو

 الحق في النمو؛ اقتصادي، واحترام الحقوق الاجتماعیة الجوهریة بما فیها
 كل جوانب الشراكة  تنمیة الاعتراف بالدور الرئیسي الذي یمكن أن یلعبه المجتمع المدني في

 الأورومتوسطیة؛
  تنمیة التعاون فیما بین الدول من خلال برامج التعاون اللامركزي الموجهة في سبیل تشجیع

 یة لكل شریك؛التبادلات بین مختلف فعالیات المجتمع في إطار القوانین الوطن
 ب مواجهته بواسطة السیاسات الاعتراف بأن معدلات النمو السكاني السائدة، تشكل تحدیا رئیسیا یج

 ؛السكانیة المناسبة وتسریع الإقلاع الاقتصادي
 ؛ الإشارة مرة أخرى إلى دعم المؤسسات الدیمقراطیة، وتقویة حكم القانون والمجتمع المدني 
  الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم، وتكثیف التعاون لتخفیف ضغوط الهجرة

 ؛الخفیة
 ؛في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والجریمة المنظمة والفساد التعاون 
 إبراز أهمیة التعاون لإیجاد وسائل لمكافحة العنصریة والتعصب وكراهیة الأجانب. 
 

   العربیة –الدول المتوسطیة على  او اثره یم مسار برشلونةیتقالمطلب الثالث : 
 -Iالاقتصادي):(الجانب انعكاسات منطقة التبادل الحر 

إن إقامة منطقة للتبادل الحر بشكل تدریجي هو العنصر الرئیسي الذي یسعى الاتحاد الأوروبي 
من تحقیقه مع الدول المتوسطیة طبقا لما جاء في اتفاقیة برشلونة لكن بعد مرور عشر سنوات من 

ضفتي  ذلك اتضح أن نوایا الاتحاد الأوروبي في المقام الأول هي سعیه إلى السیطرة الإقلیمیة بین
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واقع المر یكشف فروقات جد واسعة لا یمكن تجاهلها ـ  تم التطرق لها الف، البحر البیض المتوسط
  ؛ )1(سابقا ـ بین اتحاد أوروبي وصل إلى ذروة مراحل التكامل وبین الدول

 )2(:هي ZLEرصد ثلاثة متوقعة من حیث أهداف منطقة التبادل الحر  ویمكن
 ؛زیادة النمو 
  ؛الفوارق بین الطریین ، ومحاولة خلق نوع من التقاربالتخفیف من حدة 
  زیادة التجارة بین الشركاء والاتحاد الأوروبي أي بینUE PM و PN .فیما بینها 

لكن واقع المر یكشف تباعد فاضح بین اقتصادیات التكتل الأوروبي ودول منفردة (تم التطرق له 
لإقامة ولهذا  فإن الآثار السلبیة ، یة المتبادلة سابقا)، ومن جهة أخرى، هناك عدم مساواة في الحما

سیؤدي خلال الاتفاقیات بین الاتحاد الأوروبي والدول العربیة  نتحریر التجارة م منطقة التبادل الحر و
سبب إخفائها من بإلى زیادة مستوى الواردات العربیة من السلع الرأسمالیة والمنتوجات نصف المصنعة 

دایة المرحلة الانتقالیة، وبالمقابل سیتراجع مستوى الصادرات الغربیة من الرسوم الجمركیة في ب
المنتوجات ذات المیزات الشبیهة والمنافسة العالیة كالغزل والنسیج والملابس والمصنوعات الجلدیة 
والأسمدة، وستعرف الصادرات العربیة في البدایة نموا بطیئا نسبیا بسبب عدم مرونة العرض في هذه 

  )3(. ادیاتالاقتص
وتعتبر قواعد المنشأ المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاتفاقیة حجر الأساس حیث أنها 
تلعب الدور الأكبر في تحدید قدرة هذه الصناعات عل المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي، وبالتالي 

الغزل والنسیج إمكانیة الاستفادة من هذه الاتفاقیة في زیادة صادرات ویتفق جمیع العاملین في مجال 

                                                
(1) Stéphanie Darbot-Trupiano,(2007):la partenariat euro-méditerranée :une tentative d’intégration 
maladroite , l’espace politique, revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, P03 . 
consulté le:23.02.2013 a :espacepolitique,revues.org/index844.html. 
(2) ERWAN LANNON and AZZANE MAHIOUB,(2010): Assessment of the Barcelona process in 
the light of the new national and regional situation, the European Institute of the Mediterranean 
(IEMED) and the European union institute for security studies (EUISS), the sixth in a series, 
Barcelona (SPAIN) by Gam , P37. 

 .251سبق ذكره، ص المصدرعمورة جمال،  )3(
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والملابس أن قواعد المنشأ المقترحة حتى لا تتناسب الوضع الحالي للصناعات، وما تواجهه من 
  )1(.مشاكل تمنع التكامل الراسي بین مختلف مستویات الإنتاج

و هذا سیؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والعمالة ذلك لأن هذا التراجع سیؤدي إلى انخفاض 
ي الإجمالي في قطاع الصناعات التحویلیة نظرا لصعوبة تطویرها لأقطار جنوب معدل الناتج المحل

وشرق المتوسط التي تكون بحاجة إلى حمایة وهذا سینعكس سلبا على معدل البطالة والذي سیعرف 
  )2(بالضرورة ارتفاعا نظرا لفقدان مناصب العمل، وحمایة جمركیة مرتفعة.

-I1:الاثار على القطاع الصناعي .  
فمساهمة الصناعات التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي تعتبر ضئیلة جدا بالمقارنة مع 

لیصل إلى  1995عام   %113، حیث تناقصت مساهمته من  مساهمة الصناعات الاستخراجیة
و  %30، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع باقي دول العالم ففي ألمانیا تصل إلى 2006عام  95%
عكس تدني مساهمة الصناعات التحویلیة الذي في الدول العربیة على نصیب ست في فرنسا، و 21%

في إیطالیا أما في  5000) دولار في فرنسا و 7000الفرد العربي من ناتج الصناعات التحویلیة إلى (
الدول العربیة فیعتبر نصیب الفرد من ناتج الصناعات التحویلیة ضئیلا جدا لا یمكن بأي حال أن 

و الجدول التالي  )3(،أو أن یحد من الفقر و یزید من رفاهیة الأفراد البطالة،حل مشكلة  یساهم في
  ذلك: یوضح 

  
  
  
  
  
  

                                                
لأبعاد الاقتصادیة لتجربة الشراكة العربیة الأوروبیة في ظل النظام العالمي الجدید، سوامس رضوان و بوقلقول الھادي، ا  )1(

 .100المصدر سبق ذكره ، ص 
(2   ) ERWAN LANNON and AZZANE MAHIOUB, op.cit, P37. 

ر للعلوم الاقتصادیة ):القیمة المضافة للصناعات التحویلیة العربیة في ظل العولمة، مجلة جامعة الأنبا2012ضحى سالم أحمد،(  )3(
 .135 -134، العراق، ص ص   08و الإداریة، العدد 
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 المتوسط

 2006زراعیة  الغیر الحقوق الجمركیة للمنتوجات

 لبنان الاردن اسرائیل مصر تركیا تونس المغرب الجزائر

2003الحقوق الجمركیة للمنتوجات الزراعیة   

  2006 للمنتوجات الزراعیةالحقوق الجمركیة 

 2003زراعیة الغیر الحقوق الجمركیة للمنتوجات 
 

  ): القیمة المضافة للصناعات التحویلیة العربیة و مساهمتها في الناتج08الجدول رقم (
  .2006- 1985 المحلي الإجمالي إلى نصیب الفرد للفترة

المساھمة في الناتج المحلي 
 )%الاجمالي (

نصیب الفرد من الصناعة التحویلیة 
 دولارملیار 

 السنة القیمة المضافةملیار دولار

9.2 181 34.5 1985 
10.3 230 48.1 1990 
10.9 225 53.8 1995 
10.8 289 79.1 2000 
11.1 248 78.7 2005 
9.5 383 121.8 2006 

مجلة جامعة  للصناعات التحویلیة العربیة في ظل العولمة،المضافة  القیمة ):2012( ى سالم أحمد،ضحالمصدر:
  135 -134 ص  ، العراق، ص 08العدد ، الأنبار للعلوم الاقتصادیة و الإداریة

   .یوضح تغییرات التعریفات الجمركیة المفروضة على الدول الأولى بالرعایةفالشكل التالي أما 
  المطبقة على الدول الأولى): تغییرات التعریفات الجمركیة 05شكل رقم (

  )%( 2006- 2003بالرعایة للفترة 
  

  
  

  
  

 
 
Source : Sarah Bochu, (2008) : Du processus de Barcelone à la politique européenne de 
voisinage : quelles avancées pour le commerce méditerranéen et le développement de la 
région ?, travail de master, Faculté des sciences économiques et sociales, université 
Fribourg, Suisse, P48. 
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أي أن التحریر الكامل والفوري لاستیراد هذه الفئة من المنتوجات (المنتوجات الصناعیة المحررة  
ة مهمة في ألأجلین المتوسط والبعید، للاستیراد) یجعل الدول العربیة المتوسطیة أمام خیارات صناعی

ذلك لأن هذه المنتجات لا تتبع محلیا وبالتالي فهي لا تلقى منافسة،  إذ یختلف تطور القدرات العلمیة 
والتكنولوجیة، والصناعیة في صناعة هذه المعدات، وبالتالي تؤثر على عملیة تحدیث الإنتاج 

سسات العاملة في هذا المجال بالنسبة للدول العربیة الصناعي ما یؤدي إلى إفلاس عدد كبیر من المؤ 
المتوسطیة، وبالمقابل یقمع المجال للمنتوجات الأوروبیة لاقتحام الأسواق المتوسطیة باعتبارها تتمتع 
بتنافسیة شدیدة وهذا سینتج عنه بطبیعة الحال تسریع عدد كبیر من العمال وبالتالي ارتفاع معدلات 

  البطالة.
التعریفة الجمركیة یختلف نة بلد لآخر، وهذا یرجع إلى المستویات الغیر متجانسة وآثار إلغاء 

  للتعریفات بین الدول وأیضا مستویات اقتصادیات هذه الدول فمثلا:
% فقي 160% في تركیا و 38% لتصل إلى 64یتراوح تخفیض التعریفات الجمركیة في المغرب بـ

  93نقطة لیصل إلى أقصاه بـ 37تعتبر المغرب أقصى دولة لتخفیض التعریفات یصل إلى  و مصر
 ر% خلال السنوات العش65% و 57(أي بانخفاض نسبة  2003و  1993نقطة بین عامي 

 .الماضیة)
نقاط (الجزائر وتونس)  6أما الجزائر وتونس ومصر تعتبر أبطأ الدول تفكیكا للتعریفة الجمركیة بنحو 

نقاط  9%، بالنسبة للأردن خفضت بحوالي  30% و 20نقاط (لمصر) وتعطي معدل یقدر بـ  8و 
  % خلال ثلاث سنوات.43بانخفاض قدره  2003و  2000بین 

  :بلدان البحر الأبیض المتوسط بین تلتعریفاا والرسم البیاني التالي یوضح مقارنة بین تطور
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  مقارنة بین تطور التعریفات بین بلدان البحر الأبیض المتوسط في الصناعة : )06شكل رقم (
 

 
 

 
          

   
 
 
Source : Samir Radwane et Jean louis Reifers, (2005) : le partenariat Euro- Méditerranéen 
10 ans après Barcelone : acquiest perspectives, Rapport a été discuté au Staring comité du 
FEMISE,  P20. 

سنویة متتالیة على الرسوم والضرائب الجمركیة وتخضع المنتجات الصناعیة إلى تخفیضات 
وفق جداول زمنیة مسایرة لخطة تكیف الصناعات العربیة على القدرات التنافسیة الدولیة والمحلیة وهذه 
المنتجات الصناعیة الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي والتي یتم تدریجیا استیرادها، وهي تشمل المواد 

% كمتوسط إجمالي 80نعة الأوروبیة والتي تصنع محلیا وتمثل حوالي الأولیة،  والمنتجات المص
یرادات الدول العربیة من الاتحاد الأوروبي. ٕ   وا

% من المنشآت 30كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المنافسة اللامتوازنة ستؤدي إلى تهدید 
  ة مثیلاتها الأوروبیة.الموجودة داخل البلدان العربیة بالرغم من وجود مؤسسات صناعیة مؤهلة لمنافس

وبعبارة أخرى، فإن الآثار المترتبة على النشاط الإنتاجي للدول العربیة جراء هذا الانفتاح والتحریر 
التجاري متعددة یمكن أن تسبب في تخلیها عن أنشطة صناعیة تعجز عن الوقوف في وجه المنافسة 

عادة هیكل ٕ غلاق وحدات إنتاجیة، وا ٕ ة وحدات إنتاجیة أخرى قادرة على اكتساب بعد فقدانها للحمایة، وا
  )1(. وضع تنافسي

                                                
 .183شریط عابد، دراسة تحلیلیة لواقع وآفاق الشراكة الاقتصادیة حالة دول المغرب العربي ، المصدر سبق ذكره، ص  )1(

 بسیط لتعریفات الدولة الأولى تطور متوسط 
 تطور الرسوم الجمركیة القصوى في صناعة بالرعایة حسب البلد

  
 أحدث سنة  

 السنة المرجعیة السنة المرجعیة

 أحدث سنة
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یرى بأن خلق منطقة للتبادل مع  1999سنة  Michel Vauzelleانطلاقا من دراسة قام بها، 
 desإیجابیة عشوائیة  دول جنوب المتوسط من شأنه أن یؤدي إلى "انعكاسات سلبیة مؤكدة و

inconvénients certains et des avantages aléatoires  أي الآثار الإیجابیة لیست
نما هي ناتجة بطریقة عفویة، ویؤكد ذلك من خلال المخاطر التي تتحملها هذه الدول  ٕ مؤكدة وا
والمتمثلة أساسا في المنافسة الكبیرة التي ستواجهها المؤسسات المحلیة لهذه الدول التي تتعرض إلى 

الموارد  الجبائیة  أوتفقد الكثیر من الإیرادات  ول سوفیود جمركیة مرتفعة فضلا عن أن هذه الدق
  )1(.المتأتیة من الرسوم الجمركیة

أما بالنسبة للمنتجات الصناعیة المفروضة علیها ضریبة الاستیراد وتخص منتجات الصناعة 
حیث أن التجارة الخاصة بها تخضع للضریبة بالعنصر الزراعي المكون للمنتوج  الزراعیة والغذائیة.

الصناعي الزراعي، والهدف من وراء هذا هو حمایة الصناعیة الزراعیة الأوروبیة من منافسة 
ها حیث العدید من العقبات دون نفاذ المنتوجات الصناعیة الزراعیة العربیة وخاصة المغاربیة من

وبي على صادرات البلدان العربیة من المنتجات الصناعیة هذا الإجراء الذي تعتمده دول الاتحاد الأور 
صادرات الدول العربیة من المنتجات الصناعیة الزراعیة سینعكس سلبا على تنمیة وتطویر هذا القطاع 

  )2(الحیوي
وتقارن العدید من الدراسات آثار اتفاقیة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مع التخفیضات 

طراف واسع النطاق آثار سلبیة الجمركیة غیر التفصیلیة، وتتفق جمعیها في أن للتحریري متعدد الأ
ن كانت تختلف حجم تأثیرها من دولة إلى أخرى إذ ستكون تأثیرات أكبر نسبیا  ٕ أخرى وأخرى إیجابیة وا
في الدول التي تربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات تجاریة أكبر، حیث تمثل حصة الصادرات إلى 

تونس، والمغرب والجزائر وسوریا  الاتحاد الأوروبي في بعض الدول أكثر من النصف في كل من
سرائیل، وأقل من  ٕ % في كل من الأردن ولبنان، أما 10وتركیا، وحوالي الثلث في كل من مصر وا

الاستیراد من دول الاتحاد الأوروبي، فتتجاوز النصف لكل من تونس، والمغرب والجزائر، وتتراوح بین 
  أقل لكل من مصر وسوریا والأردن،  % لكل من تركیا، لبنان، في حین تشكل الربع أو50 -40

                                                
(1) Michel Vauzelle,(1999): la partenariat euro- méditerranéen , Rapport d’information, Assemblée 
nationale,P23. 

 .183سبق ذكره، صالمصدر شریط عابد،   )2(
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  .)1(والشكل التي یوضح حصة الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجیة
  ): حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجیة للدول07شكل رقم (

 .(%)2007الشریكة المتوسطیة  لسنة 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source: European commission,(2009):euro-Mediterranean statistics, eurostat",statistical 
books, office for official publication of the European communities, Luxembourg, P95. 

 
بعض الدول  من الشكل یتضح أن أغلبیة الدول العربیة تستورد أكثر مما تصدر و إن كان في

كالجزائر ارتفاع نسبة التصدیر و لكن یرجع ذلك إلى صادرات النفط في حین أن بعض الدول العربیة 
یفسر تباین بین الاتحاد الأوروبي و روبیة، و هذا الشكل الأخرى تعتمد اعتمادا كبیرا على السوق الأو 

تمتع بدرجة عالیة من توجاتها، و تیز بالحیویة و تنوع منوق تتمالأوروبیة سالدول المتوسطیة، فالسوق 
اعتمادها بشكل كبیر على  ، في حین أن الدول المتوسطیة العربیةالتكامل و تنوع وجهة تجارتها 

الاتحاد الأوروبي في تعاملها التجاري فمثلا تونس و المغرب تمثل تجارتها ثلاث أرباع مع الاتحاد 
كما تم  –وروبي، في حین تصدرت الجزائر خارج الاتحاد الأ %1الأوروبي في حین لا تمثل إلا 

من منتجات الطاقة(النفط  %70صادراتها حیث یستورد الاتحاد أكثر من  - توضیحه في الشكل السابق

                                                
(1) Colin Kirpatrick, Clive George, and others,(2006): Sustainability Impact of the euro- 
Mediterranean free trade area", final report on phase 2 of the SIA -AMFTA Project, institute for 
development policy and management, University of  Manchester, P16. 

  الاتحاد الاوروبي الصادرات الى  الاوروبيالواردات من الاتحاد 
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و الغاز) و علیه فهذاالتباین في صادرات و واردات الطرفین أدى إلى خلق عجز المیزان التجاري 
 التالي یوضح ذلك: الجدولو  . ) 1(العربي بشكل واضح

 – 27الدول  –): المیزان التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي09جدول رقم (

  2010-2000للفترة 
  ملیون اورو

2010 2009 2008 2005 2000  
 الجزائر 9192 11460 13947 1681 5445
 مصر 3685 - 1066- 4444- 5693- - 6843

 الاردن 1638- 1964- 2356- 2032- 2261-
 لبنان 2923- 2845- 3639- 4138- 4274-
 المغرب 1248- 2228- 6775- 5646- 5140-

 فلسطین 288- 192- 149- 245- 267-
 سوریا 2066 1916 402 312 115

 تونس 1615- 626- 169- 979- 1163-
 
Source :Eurostat,(2012):European Neighbourhood Policy –South Countries ,International 
trade in goods", Statistical cooperation, commission européenne, Luxembourg, P06. 

وعلیه فإن الدول التي تعتمد على المداخیل الجمركیة المتأتیة من الرسوم الجمركیة المفروضة 
على المنتوجات الصناعیة الأوروبیة سیكون له أثر معتبر على میزانیتها، وبالتالي فإن حجم الخسائر 

نه اختلالات كبیرة یزداد بدرجة التبادل بین المنتوجات الأوروبیة ومنتوجات باقي العالم، وهذا سینتج ع
  في التوازنات الاقتصادیة لهذه الدول ناهیك عن انعكاسات أخرى یمكن توضحیها في النقاط التالیة: 

إن إلغاء القیود الجمركیة سیرفع من مستویات الاستهلاك الكلي في الدول المتوسطیة وسیدفع 
سة للمفوضیة الأوروبیة اعتبرت المستهلكین إلى شراء السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي وفي درا

ذلك كتأثیر إیجابي باعتباره یمثل رفاه المستهلك نتیجة انخفاض الأسعار هذه السلع الذي یصب في 
مصلحته من جهة، ومن مصلحة المنتجین المحلیین من جهة أخرى ممن یستفیدون من المواد 

ي من جهة أخرى إلى تأثیرات المستوردة وهذا یترافق معه انخفاض في الإنتاج المحلي ولكن سیؤد
سلبیة على العمالة هذا على المدى الطویل ولكن على المدى القصیر سینتج عنه انخفاضات في 
الإنتاج المحلي نظرا لضعف القدرة التنافسیة لهذه الاقتصادیات لدى یتطلب على هذه الدول زیادة 

                                                
(1)  Stéphanie Darbot – TRUPIANO,(2007): La partenariat Euro-méditerranéenne : une tantative 
d’intrgration maladroite, l’espace politique, revue en ligne, P03. 



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  فـاهيميمدخل م الفصل الأول     

 

- 91 - 
 

عویض الصادرات  الخسارة في الواردات، القدرة التنافسیة لاقتصادیاتها على المدى الطویل مما یلقى لت
  )1(.وبدون إجراء تعدیلات كبیرة على أسعار الصرف وما یقترن به من انخفاض الدخل الحقیقي

واقع الأمر یكشف أن المستهلك العربي لدیه نزعة استهلاكیة للمنتوجات الأجنبیة وهذا سیؤدي  و
قتصاد العربي وبالتالي ستدفع إلى ترحیل جزء إلى إدخال أنماط استهلاكیة جدیدة غریبة على هیكل الا

  من الفائض الاقتصادي المحلي أو المدخرات المحلیة لتمویل هذا النمط من الاستهلاك.
بما أن القطاع الوحید المحتمل النجاح والذي یمتنع بحركة حقیقیة في هذه الدول هو قطاع 

ه بحصص الصادرات تجاه دول المجموعة الملابس والخیاطة، لأنه مستبعد من التبادل الحر حیث یقید
  )2(.الأوروبیة
إلغاء التعریفات الجمركیة سیمارس ضغطا على الموازنة العامة المالیة، هذا من خلال  نإ

التخفیض في الإیرادات الجمركیة و التي تساهم بنسبة هامة في إیرادات الدولة، وتعتمد هذه الخسارة 
في الإیرادات عل توزیع الدخل جزئیا على إذا ما كانت الخسارة في الإیرادات ستعوض من خلال 
رفض الضرائب على الاستهلاك أو رأس المال، وتفترض إحدى الدراسات أنه إذا ما تم استبدال الرسوم 
الجمركیة بضرائب رأسمالیة فعندها سیكون سیتحول أثر تحریر التجارة بالمصنوعات على الرفاه 

ل. وقد الاقتصادي من إیجابي إلى سلبي رغم ارتفاع الجور، وذلك نتیجة انخفاض إیرادات رأس الما
% في تونس،  2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و5قدرت خسارة الإیرادات في لبنان بحوالي 

  )3(.% في المغرب2و
وعلیه فإن حجم الخسائر في إیرادات الدول المتوسطیة نتیجة التفكیك الجمركي سیؤدي إلى 

لدول لا یمكنها النقص في اختلالات كبیرة في التوازنات الاقتصادیة لهذه الدول، باعتبار أن هذه ا
الموارد بتخفیض مقابل في النفقات نظرا لأهمیة هذه الأخیرة في تمویل الهیاكل القاعدیة الإضافیة 

  .المتعلقة بمواجهة آثار الانتقال الاقتصادي
-I 2 .:4( الآثار على الجانب الزراعي(  

  فبالنسبة للمنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري فنعتبر الملف الشائك الذي لاقى استیاء 
                                                

(1)  Colin Kirpatrick, op. cit, P17. 
 .203ورة جمال، المصدر سبق ذكره ، صمع  )2(

(3)  Colin Kirpatrick , op, cit, P20. 
 .204عمورة جمال، مرجع سابق، ص )4(
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خاصة الشركات للمتوسطین ذلك لأن هذه الفئة یخضع استیرادها إلى بروتوكولات خاصة تتماشى مع 
التجارة  السیاسة الزراعیة المشتركة، للاتحاد الأوروبي والتي لا یستطیع تقدیم تنازلات بشأن تحریر

فیها، إذ أنها مرتبطة بالتوازنات الداخلیة للتركیبة السیاسیة خاصة وأن الملف ا لزراعي یتمیز بدعم 
كبیر من دول الاتحاد الأوروبي إذ یمارس علیه سیاسة حمائیة في مواجهة بعض المنتوجات الفلاحیة 

تحریریة في العدید من ، في حین یمارس سیاسة نسبیة للدول العربیة التي تتمتع فیها بمیزات 
  المنتوجات التي لیست للدول العربیة مصلحة كبیرة في تحریرها وتعاني فیها من هشاشة تنافسیة.

سیعرف القطاع الزراعي العربي المتوسطي منافسة كبیرة من المنتوجات الزراعیة  وعلیه
نتوجات العربیة تتمیز سیما وأن المواعتماد قاعدة التبادل الحر، لا الأوروبیة نتیجة فتح أسواقها

نها تتلقى الزراعة  ٕ بهشاشتها أمام المنتوجات الفلاحیة الأوروبیة التي تتمتع بمناعة قویة، خاصة وا
  % من میزانیة الاتحاد.40هائلا یصل إلى  دعـماالأوروبیة 

أما بالنسبة لواردات الدول المتوسطیة من المنتوجات الصناعیة من دول الاتحاد الأوروبي 
أنه بإمكان الدول المتوسطیة تطبیق قاعدة التبادل الحر خلال الفترة الانتقالیة على كمل یتضح 

الواردات من مواد التجهیز والمواد الأولیة التي تدخل سوق الدول المتوسطیة بدون رسوم، وذلك من 
  . أجل تشجیع الاستثمارات

-I3.  ر على قطاع الخدمات:ثاالا  
فیما یخص الخدمات وتحریر تجارتها فإنه مثلما حددتها الاتفاقیة الخاصة بتحریر تجارة 
الخدمات من القیود والإجراءات الإداریة، ونظرا لما هو معروف بأن الدول العربیة مستوردة للخدمات 

ضح التجارة ستكون سلبیة، إذ أنه سیواجه منافسة تجارة الخدمات في الشكل التالي والذي یو  تأثیرهافإن 
  في السلع والخدمات للبلدان المتوسطیة.
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 ):التجارة في السلع و الخدمات بالبلدان البحر الأبیض08شكل رقم(

  )%(2005المتوسط الشریكة في سنة 
  

  

  
     

 
Source : European commission,(2008) :Union européenne-pays méditerranéens: échanges  
de services et investissements en hausse, Economie et finances Statistics in Focus 106, 
eurostat , P01. 

 
ویوضح الشكل أعلاه أن حصة الخدمات من التجارة الإجمالیة للسلع والخدمات (الصادرات 

  . 2005و  2000% بین سنتي 22% إلى 28والواردات) قد انخفضت مجددا من 
ن كانت تختلف من دولة إلى أخرى إذ تلعب التجارة في الخدمات دورا رئیسیا في الجزائر تسیطر  ٕ وا

  .%80ا % وفي تركی90السلع بنسبة 
ولقد نمت التجارة في الخدمات بعد عملیة تحریرها بین أوروبا وباقي الدول المتوسطیة الشریكة 

% للصادرات، 23% مقارنة بـ45بوتیرة أسرع من التجارة في السلع  2005و  2000بین عامي 
% للواردات) مما یعني أن حصة الخدمات من إجمالي التجارة قد نمت من 37% مقارنة بـ77

  :% وهو ما یوضحه الجدول التالي  18.5% إلى 15.2
 

 الخدماتتجارة  تجارة السلع

 فلسطین سوریا لبنان الاردن اسرائیل مصر تركیا تونس مغرب الجزائر
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 ) التبادل التجاري بین أوروبیا و الدول المتوسطیة الشریكة 10جدول رقم (

  (ملیار یورو)                                                                                              
 مدین دائن 

 %النمو 2005 2000 %النمو 2005 2000 السنة

 37 88.8 64.6 23 101.8 82.8 السلع

 77 27.6 15.6 45 15.8 10.9 الخدمات

 
Source : Eurostat,(2008) :Union européenne –pays méditerranéens, Echange de service et 
investissement en hausse, commission européenne, Luxembourg, P02. 

المتوسط  يفبالمستویات الاتحاد الأوروبي: ف في الدول المتوسطیة مقارنة مستویات المعیشة
معظم الدول الشریكة المتوسطیة شهدت انخفاض للناتج المحلي الإجمالي للفرد للتعدیل القوة الشرائیة 

  ، والرسم التالي یوضح ذلك:1995مقارنة بالاتحاد الأوروبي منذ عام 
 

 1995للفرد الواحد لتعدیل القوة الشرائیة عام ):الناتج المحلي الإجمالي 09شكل(

  
Source :Saleh M. Nsouli,(2006) :The Euro-Mediterranean Partnership Ten Years 
On:Reassessing Readiness and Prospects,International Monetary Fund,At Crans-Montana 
Forum, Monaco. 
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الدول المتوسطیة فعلى الرغم من التحسن الطفیف الذي نمو العمالة في فشل في الشكل یوضح 
عرفته إلا أنها یبقى غیر كاف و لا تزال مستویات البطالة في الدول المتوسطیة تتمثل مشكلة خطیرة 

 خاصة في صفوف الشباب والشكل التالي یوضح ذلك:
 2005-1994مستویات البطالة في الدول المتوسطیة في صفوف الشباب للفترة  ):10شكل رقم (

  
Source :Saleh M. Nsouli,(2006) :The Euro-Mediterranean Partnership Ten Years 
On:Reassessing Readiness and Prospects", International Monetary Fund, At Crans-
Montana Forum, Monaco. 

  )1(تتلخص فیما یلي:ولعل أهم السلبیات التي عرفتها المنطقة نتیجة لإقامة المنطقة الحرة 
  فع مع تنفیذ منطقة التجارة زیادة في العجز التجاري وجها لوجه مع الاتحاد الأوروبي، والذي ر

  ؛الحرة
  انخفاض كبیر في إیرادات الدولة والأرباح المالیة الناتجة عن الضرائب الجمركیة وبالمقابل زیادة
 دة البطالة والصعوبات الاجتماعیة؛ح
  ما هو متوقع، إذ أن إنقاذ الشركاء المتوسطین لم یكن بالكثافة أو بالحجم الواقع یتعارض مع

المتوقع، إذ فشلت المنطقة في توسع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جمیع أنحاء العالم وغن 
 .كانت قد حققت في بعض الدول ازدیاد في حجم الاستثمارات المرجوة خلال اتفاقیة برشلونة

I -4.  الجانبیة:الآثار 
بالنسبة للآثار الجانبیة فهي في الواقع لم تكن سوى دراسات قام بها مجموعة من الأخصائیین غیر أن 
نما طغت علیها الآثار  ٕ   الواقع من جهة والأرقام من جهة أخرى لم تلمس تحقیق هذه الآثار المتوقعة، وا

                                                
(1)  Nabiha Maamri, free trade areas euro- Mediterranean, parter- ship and prospects of south- south 
integration in the Mediterranean , University of al Manar ,Tunis, P07. 



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  فـاهيميمدخل م الفصل الأول     

 

- 96 - 
 

ن كانت تختلف النتائج من دولة إلى أخرى  ٕ   كما سبق ذكره.السلبیة سابقة الذكر وا
I - 5 .العمالةعلى ثار الآ:  

تعرض العمالة للارتفاع، أو الانخفاض في القطاعات المختلفة بتناسب تخلال فترة التكیف 
الآثار على الإنتاج، ویقدر التأثیر العام على إجمالي العملة في كل دولة بحسب بیانات الإنتاج 

العاملة مقارنة مع المغرب فكانت النتائج المتحصل وتتناسب التصنیع في كل دولة مع إجمالي الأیدي 
% في كل من الجزائر ، مصر، تونس، من إجمالي القوى 8علیها انخفاض معدل العمالة بحوالي 

% مع ارتفاع بسیط 0.5% وفي تركیا 3العاملة، أما في الأردن ولبنان وسوریا كان الانخفاض حوالي 
  سطینیة فلم یكن هناك تأثیر یذكر.% أما الأراضي الفل0.02في إسرائیل یبلغ 

وفي أغلب الأحیان تكون التأثیرات على العمالة في القطاعات الفرعیة وأكثرها المتعرض 
للخسارة وعلى المدى الطویل بالنسبة إلى مجموع الید العاملة هو قطاع الأغذیة والمشروبات في كل 

المنتوجات والألبسة في تونس،  ینیة والدول المتوسطیة  ما عدا إسرائیل، تركیا والأراضي الفلسط
المغرب، ومصر، وقطاعات أخرى مثل قطاع إنتاج المركبات الكیماویة، الحدید والصلب، المنتجات 

 )1(الخشبیة...إلخ

I -6 .:التعاون المالي  
إن الشراكة الأورومتوسطیة، بحاجة ماسة إلى موازنة ذات مصداقیة، قادرة على ترجمة الهداف 

فقط من الأموال  %26أرض الواقع، و إذا حاولنا تقییم التعاون المالي نجد أن المعلنة على 
" تم صرفها، و تعود الأسباب إلى المفوضیة و تعقیدات آلیاتها و شروطها 1المخصصة في "میدا

، و إلى تغلیب المصالح الفردیة لبلدان الاتحاد. فكثیرا ما تم سحب مشاریع لأنها لا )2(المجحفة
  الح الجیوسیاسیة و التجاریة لدولة دون أخرى.تستجیب للمص

"، رغم أن 2ملیار أورو، كمیزانیة لـ"میدا 5,3كما أن الاتحاد الأوروبي لم یوافق إلا على 
ملیار أورو، و یردد المسؤولون الأوروبیون أنهم سیفون بكافة  6,7المفوضیة طلبت أن تكون المیزانیة 

تعهداتهم تجاه المتوسط، و لكن لا توجد أي تعهدات فعلیة للرفع من المخصصات المالیة للدول 

                                                
(1) Colin Kirpatrick,and others ,op.cit, P24. 

 متوسطیة ، -محصلة الشراكة الأورو ) 2(
http://www.euromedbarcelona.org/home_AR.html ،)08  2010مارس( 
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الأورومتوسطیة الشریكة، في حین أن التطورات التجاریة الدولیة و تصاعد إشكالیة الهجرة و ارتفاع 
المترتبة عن الأنشطة الإرهابیة و تأجج منافسة الدول الشرقیة و تداعیات وتیرة الأزمة السیاسیة 

  العولمة، تعتبر كلها عوامل تستوجب مزیدا من الأموال لصالح دول المتوسط.
II - :الجانب السیاسي و الأمني  

بالرغم من هیمنة الاقتصاد، فإنه لیس مخفیا على أحد أن المحور السیاسي یشكل هما متبادلا 
فتي المتوسط، فبقدر ما سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى حمایة أطرافها من الإرهاب و بین ض

المخدرات و الهجرة غیر المشروعة، فإن دول جنوب و شرق المتوسط تتطلع إلى تثبیت سلطتها و 
إصباغ الشرعیة علیها، بما تعول علیه من رفع للمستوى المعیشي لشعوبها، و كسب معركة التنمیة في 

  عاتها.مجتم
و إذا أردنا تقییم الجانب السیاسي و الأمني في الشراكة الأورومتوسطیة، نجد أنه و بعد مضي 

سنوات على إعلان برشلونة، لا تزال القضایا المحوریة في هذا الجانب عالقة و تجعل  10أكثر من 
لتحقیقه، فالصراعات من الشراكة مجرد اتفاق كسابقیه، یحتاج إلى اتفاقات جدیدة لدعمه و آلیات فعالة 

مثل القضیة الفلسطینیة، و نزاع الصحراء الغربیة، و الأزمة القبرصیة، لا تزال تشكل عائقا أمام تقدم 
و حالت دون الوصول إلى توافق أو إنجاز مهم فیما یتعلق بأهداف الشراكة، التي تضمنها  ،)1(الشراكة

تبعها من حرب على العراق، بظلالها  و ما،  2001سبتمبر11المحور السیاسي. كما ألقت أحداث 
على عملیة برشلونة. و كان لانقسام الموقف الأوروبي تجاه الحرب دوره في إرباك العلاقة بین جنوب 
البحر المتوسط و شماله، إذ أصبحت قضایا مواجهة الإرهاب و الهجرة من الجنوب إلى الشمال الشغل 

ن الماضیین، و ذلك على حساب تسویة النزاع الشاغل لبعض الشركاء الأوروبیین خلال العامی
  الإسرائیلي و قضایا حقوق الإنسان و الدیمقراطیة في المنطقة.-العربي

السیاسي، في عدم قدرة الاتحاد الأوروبي، بالرغم  المستوىو یكمن العجز في تحقیق تقدم على 
لقضایا التي تهم المنطقة، من كونه أكبر تكتل سیاسي و اقتصادي، على أن یتبنى موقفا موحدا تجاه ا

و على أن یفرض واقعا یخالف التوجهات الأمریكیة، و سیجعل هذا العجز من الشراكة الأورومتوسطیة 
 مجرد طموح یصعب بلوغه.

                                                
 متوسطیة ، -تحدیات و آفاق الشراكة الأورو  )1(

http://www.allforsyria.org/show.php?eid=15 566.html ،)08  2010مارس( 
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III  -:الجانب الاجتماعي و الثقافي و الإنساني  
التعاون الشق الاجتماعي في آلیة الشراكة، هو العنصر الرئیسي المفقود في مسار ان یبدو 

  الأوروبي مع دول المتوسط .
یوجد إجماع واسع النطاق یقر بأن أهم تحد اقتصادي و اجتماعي یتحتم على البلدان المتوسطیة 
الشریكة مواجهته هو موضوع التشغیل، و ذلك على أقل تقدیر خلال العشرین سنة القادمة و یشیر 

إلى أنه في حالة استمرار ) FEMISE(ادیة التقریر السنوي للمنتدى الأورومتوسطي للمؤسسات الاقتص
نسبة التشغیل الحالیة على ما هي علیه في البلدان المتوسطیة العشر الشریكة أي النسبة بین جملة 

  %25و تنخفض إلى أقل من   %48السكان الناشطین و السكان الذین هم في سن العمل تقدر بـ 
ملیون  34لحالیة فإنه من الضروري إحداث حوالي بالنسبة للنساء، و حتى لا ترتفع نسبة البطالة ا

، هذا و بصرف النظر عن تراجع التشغیل المتوقع في القطاع 2010منصب شغل قبل حلول سنة  
من نسبة السكان الناشطین بالمنطقة، و حتى إذا تتمكن هذه البلدان من  % 30الزراعي و الذي یمثل 

ل ثلثا النساء البالغات سن العمل مقصیات من سوق تحقیق هذا العدد الهائل من مناصب الشغل سیظ
ملیونا سنة  12ملایین إلى  08الشغل و یعني كذلك أن العدد المطلق للعاطلین بالمنطقة سیرتفع من 

  )1(. 2020ملیونا سنة  16و 2010
و الجدول التالي یوضح احتیاجات الدول المتوسطیة لمناصب العمل حتى لا تتدهور وضعیة 

  على ما هي علیه :سوق العمل 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)   Heba Handoussa, Jean-Louis Reiffers, (2003): le Partenariat Euro-méditerranéen", Rapport, 
Steering Committee du FEMISE , Marseille, P06. 
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 متطلبات الحد الأدنى من الوظائف للدول المتوسطیة  لتحقیق استقرار ):11( جدول رقم

  2020 -2010الوضع للفترة 
    

للحفاظ على  عدد الوظائف المطلوبة
  العمالة معدل

  الدول  سنة و اكثر 15فئة السكان من  السكان الناشطین

2020  2010  2000 2020  2010  2000 2020  2010  2000 
  الجزائر   19681  25181  30107  8154  11765  12474  5726  8262  8759

  مصر  40258  51079  68034  19215  25201  32329  17289  22675  29088
  الاردن  3024  4084  5363  956  1385 1711  815  1181  1459
  لبنان  3091  3802  3401  1492  1926  1610  1365  1762  1473

  المغرب  19608  24921  28553  10260  13309  15015  9019  153  13199
  سوریا  9565  13495  17570  5195  7822  9629  4611  11699  8547
  تونس  6494  7726  9061  3215  4002  4406  2702  6943  3704

  تركیا  47164  55951  66042  22263  26653  31174  20579  24637  28816
  PMمجموع   154185  192672  235470  73651  95684  112372  64772  83846  98742

 

Source: Heba Handoussa et Jean-Louis Reiffers, (2003), le Partenariat Euro-        
méditerranéen, Rapport,Steering Committee du FEMISE , Marseille, P06. 

 
و حسب تقدیرات البنك الدولي الخاصة بمجموع بلدان إفریقیا الشمالیة و الشرق الأوسط إنه و 

عمل خلال العشریات القادمة یستوجب على العن  لسوق الشغل و الباحثین الشباب الداخلینلاستیعاب 
ملیون إذا ما زعمت هذه البلدان بالإضافة إلى  100ملیون منصب شغل جدید و 80هذه البلدان خلق 

ما سبق نذكر استیعاب نسب البطالة المرتفعة حالیا و تعبر المفوضیة الأوروبیة نفسها في اقتراحها 
لبرنامج العمل الخاص بالخمس سنوات القادمة عن ضرورة إنشاء خمسة ملیون موطن شغل سنویا 

ة إلى الأجیال الصاعدة التي ستقتحم سوق الشغل و في لتوفیر أحسن الظروف الاقتصادیة المستقبلی
  نفس الوقت لضمان النمو المستدیم في هذه البلدان.

في الوقت الذي تكرس فیه المفوضیة الأوروبیة ملیارات من الأورو سنویا، لمساعدة دول وسط و 
قوى في تمكین هذه شرق القارة الأوروبیة، على إعادة هیكلة أنظمتها الاجتماعیة، بوصفها العامل الأ

الدول من محاكاة الأنظمة الاجتماعیة الأوروبیة و الاندماج نسبیا في قواعد تعاملها و الاقتراب من 
أنظمة العمل  و التقاعد لدیها، فإن الشق الاجتماعي في شراكة برشلونة یبدو مهملا بشكل تام، و لا 
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المؤسسات، لتصب كلها لصالح یتم التركیز سوى على تقنین المبادلات و وضع قواعد تأهیل 
  مؤسسات الاتحاد الأوروبي الباحثة عن أسواق جدیدة.

أما فیما یخص الشق الثقافي و الإنساني فإن ما أنجز خلال العقد الماضي یعتبر أسرع و أكثر زخما 
من المستویین الاقتصادي و السیاسي و حتى الاجتماعي، و یعكس ذلك رغبة النخبة و رموز المجتمع 

ني لدى الشركاء، في الحوار و التقارب و تطویر العلاقات بین الجانبین، و أعتقد أن النجاح على المد
المستوى الثقافي و الإنساني، یمكن مع مرور الوقت و تراكم الجهود، أن یمهد للقارب السیاسي، إذا تم 

  تخطي العقبات الكبرى.
و متقارب و متفاهم في منطقة المتوسط،  و المقصود أن نشوء تیار شعبي من المجتمع المدني متناغم

یمكن أن یكون وسیلة توجیه و ربما ضغط على مؤسسات صناعة القرار لإحداث نقلة في سیاسات و 
مواقف الشركاء تسهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه التعاون و التكامل بین شمال و جنوب 

  )1(المتوسط.
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                
: العمل والحمایة الاجتماعیة في الشراكة الأورومتوسطیة ، التقییم النھائي الآفاق )2005(إیساییاس برینیادا وإیبان مارتین،   )1(

،أورومید،  10الأورومتوسطي، العرض الذي تم تقدیمھ خلال ملتقى : حدث مدني برشلونة + واقترحات العمل، المنتدى النقابي 
 مالطة.
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  الأوربیة ( الشراكة الاوروجزائریة)  –اتفاق الشراكة الجزائریة  : المبحث الرابع
بجیراتها من الدول المتوسطیة، و تاخرها مقارنة  یةالجزائر الحكومة  اظهرتهارغم التحفضات التي 

ت الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، الا انه لم یكن امامها خیار امام المتطلبات العالمیة توقیع اتفاقیا في
دت في الشراكة ضرورة حتمیة لمواكبة هذه التغیرات، و ذلك عن طریق تأسیس عملیات و لذلك وج

عقود شراكة اجنبیة و سعیها جاهدة الى التفاوض من اجل الحصول على افل العقود من اجل رفع 
  الاداء الاقتصادي.

  
  شراكةالأوربیة من التعاون إلى ال-تطور العلاقات الاقتصادیة الجزائریة : المطلب الأول

خلال الستینات لتوقیع اتفاقیة الشراكة مع  1969الجزائر حذو المغرب و تونس سنة  تاتخذ
المجموعة الاقتصادیة الأوربیة، ذلك لأن العلاقات بینها و بین المجموعة الأوربیة طبعتها خصوصیة 
آنذاك، رغم الجهود المبذولة من طرف المجموعة الأوربیة في توطید العلاقات مع الجزائر و التي 

جزءا من فرنسا، إلا أن الجزائر استطاعت الحصول على أفضلیات جمركیة  1962انت قبل سنة ك
 1963مراس  28لصادراتها نحو المجموعة، و هذا بموجب القرار الصادر عن المجموعة الأوربیة في 

فیما  1962سنة  ایفیانو الموروثة عن الفترة الاستعماریة مع الامتیازات المحصل علیها في اتفاقیات 
یخص السوق الفرنسیة، إذ تم الاتفاق بین الطرفین على حریة دخول منتجات الطرفین إلى أسواقهما 

  بكل حریة و وفق شروط تفصیلیة.
لكن بعد نهایة الستینات قررت بعض الدول الأوربیة و خاصة ایطالیا بشكل فردي رفض متابعة 

قترحت هذه الأخیرة تطبیق النظام التفضیلي منح أفضلیات المجموعة للمواد الجزائریة الزراعیة، و ا
على أربع أخماس الصادرات الجزائریة التي یجب أن تخضع للحقوق الجمركیة مع رفض المجموعة 

  طن. 240000قبول دخول النفط المصفى في حدود حصة جمركیة محدودة لا تزید عن 
فتح مفاوضات مع  1972و هذا ما جعل المجموعة الاقتصادیة الأوربیة تقرر انطلاقا من سنة 

على غرار باقي 1976أفریل  26في  (Accord coopération)الجزائر، إذ وقعت اتفاقیة التعاون 
  .1978الدول المتوسطة و التي دخلت حیز التنفیذ رسمیا في نوفمبر 
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I – 1(:1976لسنة   اتفاقیة التعاون الأورو جزائریة(  

على مدى عشرین سنة  01/07/1976أبرمت الجزائر اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوربي في 
ذات طابع تجاري و مدعوما ببروتوكولات مالیة تتجدد كل خمس سنوات و مقرونة بقروض یمنحها 

 :ل استمارة والهدف من ذلك هوبدالبنك الأوربي 
 ترقیة المبادلات بین الجزائر و الدول الأوربیة؛  
  عملیة نمو التجارة الخارجیة؛تسریع  
 ضمان توازن حقیقي في المبادلات التجاریة؛  
 .تحسن شروط دخول السلع الجزائریة إلى السوق الأوربیة المشتركة  

و الجدول التالي یوضح الأموال الممنوحة للجزائر في إطار البروتوكولات المالیة المبرمة مع الاتحاد  
  الأوروبي.

  البروتوكولات المالیة المبرمة إطارالأموال الممنوحة للجزائر في  : )12جدول رقم (
  .ملیون ایكو                           –الأوربي  مع الاتحاد

  مبلغ البروتوكولات  البروتوكولات المالیة
  مساهمة البنك الأوربي للاستثمار

  رأسمال مخاطرة  قروض من البنك
  19  70  95  81- 78 : الروتوكول الأول
  16  107  139  86-82: الروتوكول الأول
  04  187  224  91-87: الروتوكول الأول
  18  280  284  96-92: الروتوكول الأول

  57  640  742  المجموع

  
"التكامل الاقتصادي  : الفرص و التحدیات، الملتقى الدولي : قدرى عبد المجید، الجزائر و مسار برشلونة: المصدر

  .50سبق ذكره، ص المصدرالأوربیة،  –العربي كألیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 
تتوزع هذه المبالغ على شكل دعم مالي و هیئات للتسدید، و قروض خاصة بشروط تفضیلیة  

خاطرة سنة و رؤوس أموال م 40% و مدة لتسدید طویلة تصل إلى 1بمعدلات فائدة میسرة في حدود 
مقدمة للمتعاملین الخواص في مجال الصناعة الصغیرة و المتوسطة و لقد سجل اتفاق التعاون لسنة 

                                                
"التكامل الاقتصادي العربي كآلیة  : الفرص و التحدیات"، الملتقى الدولي : قدرى عبد المجید، الجزائر و مسار برشلونة  )1(

 .50ذكره، صالأوربیة، المصدر سبق  –لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 
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نتائج تجاریة صافیة لصالح الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى تواضع و محدودیة الموارد  1976
  .المالیة التي رصدها لتحدیث القاعدة الاقتصادیة و تطویر الإنتاج و عصرنة الزراعة

) و التي تم 1972السیاسة المتوسطیة الشاملة ( - بدایة السبعینات –و عرفت هذه السیاسة 
، و هي سیاسة ذو طبیعة اقتصادیة و تجاریة لأن 1972أكتوبر  12-19تبنیها في قمة باریس 

الهدف هو تسهیل التنقل الحد للبضائع الصناعیة، و إقرار معاملة تفضیلیة للمنتوجات الزراعیة، و 
، كما أن هذه % و هذا تبعا لطبیعة المنتوج 80و% 20ض حقوق الجمارك التي تتراوح ما بین تخفی

السیاسة لم تتم في إطار إقلیمي متعدد الأطراف كما حصل في اتفاقیة لومي، مع دول الكرایب و 
، و لكن جرت في إطار المفاوضات بین المجموعة الأوروبیة من جهة و كل (ACP)المحیط الهادي

  :  ما یلي 1976متوسطیة أخرى على حدى، و لقد تضمنت اتفاقیة التعاون المبرمة مع الجزائر دولة 
a.  لبعض المنتجات الزراعیة، و تحدید سقف سنوي 100% و 20تخفیض الحقوق الجمركیة بین %

لدخول بعض المنتجات الزراعیة و في حال تم تجاوز هذا السقف یعاد فرض الحقوق الجمركیة ( نظام 
  الحصص)؛

  دخول المنتجات الصناعیة الجزائریة إلى أسواق لمجموعة الأوربیة بكل حریة باستثناء بعض
المنتجات الصناعیة الحساسة التي تدخل وفق نظام الحصص كما الحال بالنسبة للمنتجات هذا بالنسبة 

  )1(:للتعاون التجاري، أما التعاون الاقتصادي و التقني فهو یهدف إلى
 تیة الاقتصادیة و تطویر القطاع الصناعي و القطاع الزراعي؛تحسین البنیات التح  
 دعم التعاون في مجال البحث العلمي و التكنولوجي و حمایة البیئة؛  
 .ترقیة العلاقات بین العاملین الاقتصادیین لكلا الطرفین  

نتائج تجاریة صافیة لصالح الاتحاد الأوربي اذ تعد المجموعة  1976ولقد سجل اتفاق التعاون  
%من صادرات الجزائر كانت 70الأوربیة المتعامل التجاري الأول للجزائر خلال تلك الفترة حیث أن 

 : موجهة الى أوربا و هو ما یوضحه الجدول التالي
 
 

                                                
(1)  Commission Européenne,(1976): Accorde entre L’Algérie et la CEF",office des publication 
officielle des communauté européennes, Luxembourg, P03. 
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 الهیكل السلعي للصادرات السلعیة الجزائریة الى المجموعة الأوربیة :)13جدول رقم (
  .1992–1985خلال الفترة 

ملیونایكو 
ECU  

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
 4 6 6 6 7 7 23 29 المنتجات الزراعیة و المشتریات و التبغ

 0 0 0 0 40 32 37 39 مواد أولیة
 4921 6194 5830 4638 3834 4282 4575 11383 منتجات طاقـویة
 56 50 42 39 29 38 44 82 منتجات كیماویة

 112 85 87 123 106 78 80 66 سلع التجهیز و المنتجات المصنعة
 1741 1243 925 950 834 930 1054 10 منتجات أخرى

 6834 7578 6890 5801 4850 5367 581 11609 المجموع

 EUROSTAT–إحصائیات الهیئة الأوربیة للإحصاء  : المصدر
انطلاقا من الجدول یلاحظ انخفاض كبیر للصادرات الجزائریة اتجاه المجموعة الأوربیة خلال 

و هذا راجع لتراجع أسعار البترول في منتصف الثمانینات خاصة و أن  1992- 1985الفترة 
  على المحروقات.الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي یعتمد في صادراته 

%من وارداتها تتحصل علیها من أوروبا إذ أن أكثر من 60أما بالنسبة للواردات فإن أكثر من 
%من إجمالي الواردات هي عبارة عن سلع التجهیز و المنتجات المصنعة ثم تلیها المنتجات 67

  الزراعیة و الجدول التالي یوضح ذلك.
 الهیكل السلعي للواردات السلعیة الجزائریة إلى المجموعة الأوروبیة :)14جدول رقم (

  ECUملیون ایكو                    .1992 – 1985خلال الفترة  
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

 855 855 895 945 685 563 574 976 المنتجات الزراعیة و المشتریات و التبغ
 902 90 131 134 128 123 105 234 مواد أولیة

 60 60 48 75 78 97 108 243 منتجات طاقـویة
 479 479 506 622 525 489 639 754 منتجات كیماویة

 2843 2843 3336 2865 2215 2494 3700 5080 سلع التجهیز و المنتجات المصنعة
 55 55 55 69 74 113 123 96 منتجات أخرى

 4382 4382 4971 4710 3705 3879 5249 7383 المجموع

 EUROSTAT–إحصائیات الهیئة الأوربیة للإحصاء : المصدر
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% 50بنسبة  1988- 1985الملاحظ من الجدول أن الواردات الجزائریة انخفضت خلال الفترة 
بسبب السیاسة التي اتبعتها الحكومة في تلك الفترة و المتمثلة في التقلیل من الواردات لتغطیة العجز 

  الملیة الناتجة عن قلة المداخیل من الصادرات. في الموارد
هذا بالنسبة للتعاون التجاري أما بالنسبة للتعاون المالي فالملاحظ محدودیة الموارد المالیة التي 
تم رصدها لتحدیث القاعدة الاقتصادیة و تطویر الإنتاج و عصرنة الزراعة رغم حاجة الجزائر إلى 

لأزمة الاقتصادیة التي بدأت تظهر بشكل واضح في منتصف موارد مالیة معتبرة للخروج من ا
    الثمانینات. 

و عندما اقترب وصول الاتفاقیة إلى نهایتها تحركت دول أوربا اتجاه بلدان المغرب العربي عارضة 
  أي قبل انعقاد مؤتمر برشلونة. 1993إبرام اتفاقیات شراكة سنة 

  
  مسار برشلونة و اتفاقیة الشركة الأورو جزائریة :  المطلب الثاني

- I :مسار برشلونة  
مع بدایة الثمانینات انضمت كل من الیونان و اسبانیا و البرتغال لعضویة المجموعة  

الأوروبیة، ما زاد الاهتمام بالمنطقة المتوسطیة، وتأكد ذلك من خلال إعلان المجلس الوزاري في 
لیها للتعاون مع الدول المتوسطیة غیر الأعضاء في المجموعة الأهمیة التي تو  1985مارس 

الاقتصادیة الأوربیة، لذلك عند اقتراب وصول الاتفاق إلى نهایته تحركت دول أوربا اتجاه بلدان 
، غیر أن مفاوضات الجزائر مع الاتحاد 1993المغرب العربي عارضة إبرام اتفاقیات شراكة سنة 

و إن عرفت المفاوضات نوعا من التأخیر بسبب إصرار الجزائر على  1996الأوربي، بدأت في جوان 
تمسكها بتأجیل موضوع التفكیك التدریجي للحقوق الجمركیة من أجل حمایة إنتاجها الوطني، خاصة و 

 1997أن الاقتصاد الجزائري في مرحلة إعادة الهیكلة و إعادة تأهیل الجهاز الإنتاجي، و منذ سنة 
جولة للوصول إلى اتفاق بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، و  12یرة طویلة دامت عرفت المفاوضات مس

  :)1(ما یلي الاتفاقأهم الأسباب التي ساهمت في توقیع هذا 
  التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركیة وحركة رؤوس الأموال و المنافسة؛ 

                                                
(1)  Belattaf et B.Arab, op.cit, P14 
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  المنظمة؛الجانب الأمني بالقضاء على الإرهاب و الجریمة  
  طلب الحصول على مساعدات مالیة لتحدیث و عصرنة القطاع المالي و المصرفي؛ 
  توسیع إطار التعاون الاقتصادي لیشمل جوانب الإنتاج و لا یقتصر على جانب التبادل فقط؛ 
ینبغي أن تكون إجراءات رفع الحمایة على الصناعة مدروسة وفق تواریخ مختلفة تأخذ بعین  

ات الصناعیة، و بدلالة الحصص المالیة ( المخصصات)، التي یقدمها الاتحاد الاعتبار القطاع
  الأوربي من أجل إعادة تأهیل الجهاز الإنتاجي الوطني و المطالبة بالتحریر التدریجي.

من قبل الطرف  1997و كنتیجة لتبیان موقف الطرفین تم توقیف المفاوضات في ماي 
من المفاوضات، بعد ما رأى بأن الاتفاق الذي كان مقررا أصلا الجزائري و هذا بعد عقد أربع جولات 

لم یكن في مصلحة الجزائر بحكم أن الطرف الأوربي تجاهل العدید من المسائل التي كانت تهم هذه 
الأخیرة كمشكلة المیزانیة، انتقال  الأشخاص.......الخ، وكذا عدم أخذه بعین الاعتبار لخصوصیات 

ا أن المشاكل الأمنیة التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة، ظف إلى ذلك الاقتصاد الجزائري. كم
موقف الأوربیین اتجاه الأزمة الجزائریة و الذي ساهم إلى حد كبیر في توقف هذه المفاوضات إلى 

  )1(.2000غایة أفریل 
تم استئناف المفاوضات لتنتهي بالمصادقة على اتفاقیة الشراكة في  2001وفي سنة 

و هذا بعد سلسلة من الجولات لیتم في النهایة الوصول إلى اتفاق نهائي (*) ببروكسل 13/12/2001
    .2005و دخل حیز التنفیذ في سبتمبر  22/04/2002في 

ولقد وضع الاتحاد الأوربي في هذا الإطار أداة مالیة جدیدة، الهدف منها تأهیل الاقتصادیات 
تحول التدریجي لتنفیذ متطلبات الشراكة و هذه الأداة هي المتوسطیة غیر الأوربیة و التأقلم مع ال

  . MEDA2 و MEDA1برنامج 
و كان  1999 – 1996بتهیئة اقتصادیات الدول في الفترة الممتدة من  MEDA1یهتم برنامج 

مما  2000ملیون أورو تم تقدیمها سنة  30ملیون أورو إضافة إلى  164حظ الجزائر من البرنامج 
  ملیون أورو. 194هو  2000 – 1996یجعل المبلغ في الفترة بین 

                                                
(1   ) N.Hamsadji-Bouzidi Nachida, (1998): Essais sur l’ouverture de l’economie algérienne, 
ALG/ENAG Edition, Alger, P115. 

الصادرة في  159- 05ثم صدر بخصوصھ مرسوم رئاسي رقم  2001أفریل  22بإسبانیا في  (valence)تم في فالنسیا  )*(
27/04/2005. 
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من حیث خضوع تمویلات هذا عن البروتوكولات المالیة السابقة  MEDAیختلف برنامج 
البرنامج إلى المبدأ السنوي إذ أن المبالغ المخصصة في العام إذا لم تستهلك قبل نهایته یتم توزیعها 
كلیا أو جزئیا على باقي الدول المتوسطیة، كما یهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادیة في 

مشتركة بین الدولة و دول الاتحاد الأوربي في  الدول موضوع التحویل وفقا لبرنامج زمني محدد بصفة
  حین كانت البروتوكولات الأخرى تتوجه لتمویل مشاریع معینة.

ككل  MEDA1فقط من المبلغ المخصص لبرنامج  %5و یجب الإشارة إلى أن حصة الجزائر مثلث 
  )1( أورو. ونملی 3435و هو 

  )2(: و لقد تم توجیه هذه الأموال إلى المجالات التالیة
  و التي  98- 95المساهمة في عملیة التعدیل الهیكلي التي عرفها الاقتصاد الجزائري في الفترة

مست مجال التجارة الخارجیة، خوصصت المؤسسات العمومیة، السكن، و الشبكة الاجتماعیة، و 
  ملیون أورو؛ 125هذا بمبلغ مقداره 

 لمتوسطة و دعم عملیة إعادة تطویر القطاع الخاص و هذا بترقیة المؤسسات الصغیرة و ا
  الهیكلة الصناعیة و تطور القطاع المالي و إصلاح الخدمات البریدیة؛

 .دعم البنیة التحتیة و حمایة البیئة  
و یعمل على ضمان أفضل وأحسن  2006- 2000فهو یغطي الفترة  MEDA2أما برنامج 

  )3( :أورو یهدف إلى ملیون 90.2 و المبلغ المخصص للجزائر ضمنه هو السبل لتنفیذ اتفاقیة الشراكة 
 التحكم في النمو الاقتصادي؛  
 تحقیق الاستقلال عن قطاع المحروقات؛  
 معالجة البطالة و الأوضاع الاجتماعیة؛  
 .العودة إلى السلم المدني و تحقیق الأمن و الاستقرار 

II - محاور اتفاقیة الشراكة الأورو جزائریة :  
  7ملاحق،  6عناوین،  9الى انصا مقسم 110الأورو جزائریة في  جاءت اتفاقیة الشراكة

                                                
(1)  Belattaf et B.Ariab, Op.cit, P16. 
(2)  Idem ,P16  .  

 .52الفرص و التحدیات، المصدر سبق ذكره ص : المجید، الجزائر و مسار برشلونةقدي عبد   )3(
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إعلانات من جانب  4إعلانات من جانب الاتحاد الأوربي،  5إعلانات مشتركة،  5بروتوكولات و كذا 
  )1(: ) محاور تمثلت في الجوانب التالیة8الجزائر واحتوى الاتفاق على ثماني(

   :  الحوار السیاسي -1
حوار سیاسي بین الطرفین یسمح بإقامة علاقات دائمة للتضامن بین المتعاملین تمثل في إقامة 

تساهم في تحقیق رفاهیة المنطقة المتوسطیة و اهتمت بمجال الدیمقراطیة و حقوق الإنسان و دعم 
  ).5-4- 3المسار الدیمقراطي للجزائر والاستقرار والسلم.( النصوص

   )2(:حریة انتقال السلع -2
المشتركة للطرفین في نهایة الاتفاق إلى إنشاء و بصفة تدریجیة لمنطقة التبادل الحر في ترمي الجهود 

سنة استنادا إلى الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة و  12ظرف لا یتعدى 
تكون محور  مختلف الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي أسست المنظمة العالمیة للتجارة، و السلع التي

تفاوض حول التعریفة الجمركیة تشمل المواد الصناعیة، الفلاحیة، فیما بینهما بصفة تدریجیة بالتركیز 
  : على المبادئ التالیة

 ماثلة على المبادلات بین عدم فرض قیود كمیة جدیدة على الواردات و اتخاذ إجراءات أخرى م
  ؛الطرفین
  ؛ر المماثل المطبقة على المبادلاتالأثإلغاء القیود الكمیة و الإجراءات ذات  
  إمكانیة اتخاذ إجراءات حمائیة و وقائیة في حالة ممارسة الإغراق في علاقاته مع الطرف الأخر أو

دخول منتوجات عن طریق الاستیراد بكمیات و شروط من شأنها أن تلحق الضرر بالمنتجین 
  الوطنیین.

  )3( :ثلاث مجموعات كالتالي و بالنسبة لحریة السلع فلقد تم تصنیفها إلى
% بمجرد دخول الاتفاقیة 100تتعلق بالسلع التجهیز و تخضع لتفكیك جمركي بنسبة  :القاعدة الأولى

  ؛ التنفیذحیز 

                                                
(1)  Voir le texte intégral de: "l’accord de l’association entre l’UE et L’Algérie", signé le 
22/04/2002, entre en vigueur le 01/09/2005,http://www.debza.cec.eu.int/fr/ue-Algerie/Accord 
d’Association-htm. 
(2)L’accord de l’association entre l’EU et l’Algérie, l’article N°=17 et 22, op.cit. 

  .53سبق ذكره، ص قدي عبد المجید، المصدر)  3(



 جزائريةالأورو    انطلاقـا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الشراكةو مسيرته    في التكامل  فـاهيميمدخل م الفصل الأول     

 

- 109 - 
 

و تتعلق بالمواد الأولیة و قطع الغیار و السلع الغیر المنتجة محلیا و تخضع لعملیة  :القاعدة الثانیة
 % على مدار أربع سنوات من سنة دخول الاتفاقیة قید العمل لمدة ثلاث سنوات ؛25تفكیك بنسبة 

ت، من عملیة التفكیك لمدة ثلاث سنوا إعفاءو تتعلق بالمنتجات محلیا و تستفید من  :القاعدة الثالثة
 إلى%لكل سنة و ذلك 10و من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ و یبدأ التفكیك من السنة الرابعة بمعدل 

  غایة السنة الثانیة عشر.
  )1( :تجارة الخدمات -2

و التي جرى الاتفاق بشأنها وفق نصوص المنظمة العالمیة للتجـــــــــارة في الاتفاقیــــــــات العامة 
تمنح الجزائر إصلاحا لا یقل أهمیة عن الذي یمنح لموفر الخدمات  إذ  (G.A.T.S)للخدمـــــات 

  )G.A.T.S.)2المشابهة وذلك حسب قائمة تعهدات المجتمع الأوربي و دولة الأعضاء تحت رئاسة الـ 
للدولة الأولى بالرعایة، و هذا فیما یخص جمیع  (Traitement )و تمنح الجزائر المعاملة 

الخدمات التي تضمنها الاتفاق العام للخدمات و التجارة، و في المقابل فإن الجزائر تمنح الخدمات 
للموردین الأوربیین امتیازات خاصة انطلاقا من قائمة الالتزامات المتفق علیه مع العلم أنه تم تحدید 

معالجة هذا الجانب ( تجارة الخدمات) و هذا نظرا لعدم انضمام الجزائر سنوات من الآن ل 5موعد بعد 
  بعد و هي الفترة التي یراها الطرفین كافیة لانضمام الجزائر للمنظمة. OMCإلى 

  )3( :المدفوعات، رؤوس الأموال و المنافسة -3
بعملة قابلة للتحویل، و هذا بسماح الطرفین بعملیة الدفع و تسویة العملیات أو الصفقات الجاریة 

 مع التزام بإمكانیة كل طرف من عملیة تحویل أو إخراج الأرباح الناتجة.
كما یجب تركیز الطرفین في مجال توفیر المناخ الملائم للاستثمار و تهیئة الظروف المساعدة 
على حركة رؤوس الأموال، بما یسمح في حالة تعرض أحد الطرفین إلى صعوبات في میزان 

ة على العملیات الجاریة التجاریة أو المالیة قصد التمكن من إعادة اعتماد معاییر معدل المدفوعات إلى
 التوازن إلى میزان المدفوعات.

  
                                                

(1) L’accord de l’association entre l’EU et l’Algérie , l’article N°=30 et 34, op.cit. 
                                                                                                     )12/10/2011( http://www.delbza.ec.europa.euمندوبة اللجنة الأوربیة، اتفاقیة التعاون،     ) 2(

 (3) L’article N°=4 l’accord, op.cit. 
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و في هذا الصدد یجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبسیط قوانین الاستثمار و القانون الضریبي و 
یر المعلومات و تبادلها لتمكین المتعاملین من اتخاذ تدابیر مكافحة الازدواج الضریبي، فضلا عن توف

   )1(القرارات في ضل الشفافیة.
    )2(: التعاون الاقتصادي -4

التزام الطرفان على تعمیق التعاون قصد دعم التنمیة الاقتصادیة مع إبلاء العنایة للنشاطات 
التي تعاني من مشاكل داخلیة أو التي تكون عرضة للتأثر نتیجة تحریر الاقتصاد الجزائري و هو ما 

اخلیة أو التي من الاتفاقیة، و أیضا یهتم التعاون بالقطاعات التي تعاني مشاكل د 48جاءت به المادة 
تم الاتفاق بشأن تحریر مبادلاتها بین الجزائر و الاتحاد الأوربي و إعطاء الأولویة للقطاعات المؤدیة 
إلى تنویع الصادرات الجزائریة و بالتالي تدعیم النمو الاقتصادي و الخالقة لمناصب الشغل. و یكون 

بشكل  2010سنة في أفاق  12على مدى هذا التعاون في الواقع ممهدا لإقامة منطقة التبادل الحر 
جمیع القیود الجمركیة و الغیر الجمركیة مع احتفظ كل طرف بسیاسته  إلغاءیمكن في النهایة من 

  التجاریة تجاه الغیر.
  )3( :) من الاتفاقیة على التعاون الجهوي و ذلك فیما یلي53- 50و لقد تم التركیز في المواد (

  ؛ الاقتصادیین( لا سیما التعاون المغاربي البیني)دعم التكامل و الاندماج  -
  الأساسیة ( البنى التحتیة)؛تطویر الهیاكل الاقتصادیة  -
  في مجال البیئة و مقاومة التلوث؛ التعاون -
  و التكنولوجي، التعلیم و التكوین؛التعاون في مال البحث العلمي  -
الإجراءات الجمركیة، و استعمال وثائق إداریة التعاون في المجال الجمركي بهدف تنشیط الرقابة و  -

  )؛63ن الطرفین( المادة موحدة و وضع نظام مشترك للعبور بی
  ثمار المباشر و الشراكة الصناعیة؛دعم و تشجیع الاست -
ها الصناعات تشجیع عملیات التحدیث و إعادة الهیكلة الصناعیة بما فیها الصناعات بما فی -

  الغذائیة؛ –الزراعیة 

                                                
 .54سبق ذكره، ص المصدري عبد المجید، رقد)  1(
 .53نفسھ، ص)  2(

(3) Les articles ( 50-59) de l’accord, op.cit.  
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  هیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛الأولویة لتطویر و تأ إعطاء -
  موجه للأسواق الداخلیة و التصدیر؛ال الإنتاجتوفیر المحیط للمبادرة الخاصة بهدف دعم تنویع  -
  )؛54ادي الازدواج الضریبي (المادةقانوني یشجع الاستثمار بتوقیع اتفاقیات تتعلق بتف إطاروضع  -
 هیكلة المصالح أو إعادةو ،مقاربة القواعد المعیاریة المشتركة عن طریق تقویة  التعاون من أجل -

  )؛57-56و الرقابة المالیة ( الموادالهیئات المالیة بتحسین النظم المحاسبیة، 
  التعاون في مجال توحید و تقییم مطابقة النوعیة و الملكیة و الملكیة الثقافیة و الصناعیة و التجاریة -
 ).55( المادة  

كما مس التعاون الاقتصادي عدة قطاعات أخرى تمثلت في قطاع النقل بدعم إعادة هیكلته و 
تحدیثه، و كذا قطاع الأعمال و الاتصال و قطاع الطاقة و المناجم، السیاحة و الحرف التعاون في 

  تهلكین.اشتمل هذا الجانب أیضا على التعاون  بخصوص حمایة المسالإحصاء، و لقد مجال 
  )1( :فیما یخص التعاون العلمي و الفني و التكنولوجي فلقد تناول الجوانب التالي

و التطویر  الإبداعتدعیم طاقة البحث لدى الجزائر، و الاستغلال الأفضل لسیاسات البحث و  -
  قدرة الصناعیة الجزائریة الكامنة؛التكنولوجي من أجل تثمین ال

  تنمیة الموارد البشریة؛ -
  ثمار المباشر و الشراكة الصناعیة؛رقیة الاستت -
  ویة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛الأول إعطاء -
الموجه للسوقین الوطني و  الإنتاجتشجیع و تهیئة محیط ملائم للمبادرة الفردیة بغیة حث وتنویع  -

  الدولي.
التأهیل بغیة تحسین القدرة التنافسیة للمنتجات  إعادةهیكلة القطاع الصناعي وبرامج  إعادةمرافقة  -

  الجزائریة.
  )2( :التعاون الاجتماعي و الثقافي -5

  ي فـــــــــــــــــیزیة ــــــــو ذلك بعد المعاملة  التمی الخاصة بالعمال، الإجراءاتحیث یتضمن هذا الجانب 

                                                
د، الشراكة الأورو متوسطة و أثرھا على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصادیات، شمال إفریقیا، العدد الأول، یزعباط عبد المج  )1(

 .60جامعة الشلف، ص
(2)  Les articles (67-78), op,cit. 
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إجراءات الضمان الاجتماعي  المعمول العمل، و المكافئات و التسریع و الاستفادة من نفس  شروط
في البلد، أما في قطاع الثقافة و التربیة فلقد كان التعاون قائم على تشجیع تبادل المعلومات و بها 

تشجیع التفاهم المتبادل بین الثقافات باستعمال كل الوسائل السمعیة و البصریة و تكوین أشخاص 
  تظاهرات ثقافیة.......الخ.یشتغلون في المجالات الثقافیة و تنظیم 

  : التعاون المالي -6
تأهیل الهیاكل  إعادةعصرنة الاقتصاد و  إلىالتي تهدف  الإصلاحاتو هذا بهدف تبسیط 

مناصب شغل  مع الأخذ  إنشاءالاقتصادیة، ترقیة الاستثمار الخاص و النشاطات التي من شأنها 
 الآثارووضع سیاسة اجتماعیة مرافقة لامتصاص  بعین الاعتبار الانعكاسات على الاقتصاد الجزائري،

  .الإصلاحاتالسلبیة الناجمة عن 
  )1(: ي مجال العدالة و الشؤون الداخلیةالتعاون ف -7

تعزیز مؤسسات الدولة، حریة تنقل الأشخاص و خاصة فیما یتعلق  إلى التعاون و یرمي هذا
و التعاون في المجال القضائي حول الوقایة من الجریمة المنظمة، مكافحة  الإدماج إعادةبالتأشیرات، 

  عملیة تبییض الأموال، مناهضة العنصریة، مكافحة الرشوة، و رقابة الهجرة الغیر شرعیة.
 ) فهي تتعلق بالإجراءات المؤسساتیة العامة و النهائیة.110- 92أما بالنسبة للمواد من (

  
   و اثار منطقة التبادل الحربعد اتفاقیة برشلونة  الشراكة الأورو جزائریةمسار المطلب الثالث : 

I –   السیاسة العامة مع الاتحاد الأوربي. إطارتغییر  
  (AA)خارطة الطریق المرافقة للشراكة   -1

الجانب الأوربي بجعل وضعیة  إقناعفي ظل المصالح المتضاربة و محاولات الجانب الجزائري 
الوضع الاستثنائي الذي تمر به مقارنة بجیرانها في تونس و  إلىالجزائر محل معالجة خاصة بالنظر 

المغرب اختتمت الجولة الثانیة من المفاوضات التي سمحت بتدقیق وجهات النظر لكل طرف، ثم 
عاون و تحدید میادین تطبیق التعاون توالت الجولات لاستكمال الملفات حول فتح المجال لتطبیق الت

  الاقتصادي ،الجزائري الأوربي و الوسائل و الكیفیات الخاصة في مجالات التعاون الصناعي و المالي

                                                
(1)  Les articles (79-81), op.cit. 
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  و الاجتماعي و الثقافي.
ثم دخل حیز التنفیذ في  2002تم التوقیع على اتفاق الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوربي في عام 

  .2005أول یونیو 
، على دخول اتفاق الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوربي حیز التنفیذ  و بعد مرور أربع سنوات

  .الأهداف المعلنة عنه؟ إلىما حجم رضا الجانبین عما تحقق منه بالنسبة طرح التساؤل التالي : 
اق الشراكة حدد اتف إذتكشف معطیات الواقع أن الاتفاق لا یزال بعید عن تحقیق أهدافه المعلنة، 

  )1(: عدد من الأهداف كان منها ما یأتي
  الملائم للحوار السیاسي بین الأطراف المعنیة لتدعیم علاقتهم و تعاونهم في الإطارتوفیر 

  المجالات التي یعتبرونها ملائمة؛
 قتصادیة و الاجتماعیة المتوازنة؛تطویر المبادلات التجاریة، و ضمان تنمیة العلاقات الا  
  الشروط اللازمة لإضفاء التحریر التدریجي على عملیات تبادل السلع و الخدمات و تنقل تحدید

  موال؛رؤوس الأ
  الإنساني، و تشجیع الاندماج المغاربي.تشجیع التبادل على المستوى  
 : الانتقادات وهي كما یلي إلىحالیا في الجزائر جملة من الملاحظات أقرب  تطرحعلى هذا الأساس  
 لشراكة قد كرسا واقعا كان معروفا في السابق، و لم یتغیر، بل تضاعف خلال السنوات أن اتفاق ا

  م و التعریفات الجمركیة تدریجیا؛الماضیة بعد البدء في تفكیك الرسو 
  یتعلق بالكم و العدد و لكنه من حیث  إنماأن التبادل التجاري الذي قد یبدو في صالح الجزائر

بي و ذلك بسبب نظام المواصفات الصارم و الشروط و لاتحاد الأور النوعیة و الجودة یمیل لكفة ا
  قة على السلع المستوردة؛الأوربیة القاسیة المطب

  في الجزائر و الاكتفاء  الإنتاجیةملاحظة استمرار حالة التردد الأوربي في الاستثمار في القطاعات
  بعائدات التصدیر للسوق الجزائریة.

 : لأوربي عن الحقائق التالیةیكشف الجانب ا أخرو من جانب 
                                                

ربي، شراكة غیر متكافئة، مجلة والشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأ)، بعد أربع سنوات من اتفاق 2009صحیة بغورة، (  )1(
 : من الموقع،  12/06/2011تاریخ الاطلاع  ، 176المعرفة، العدد 
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اتفاقیة الشراكة و لم  إطارأن الجزائر لم تتمكن من توظیف كافة المزایا التي استفادت منها في  
  تستغلها بصورة جیدة.

الواسعة لمنتجاتها و التسهیلات الممنوحة لها لدخول السوق الأوربیة  الإعفاءاتلم تستغل الجزائر  
  بسبب عدم مطابقة المنتج الجزائري للمواصفات الأوربیة.

لم تتمكن الجزائر من استهلاك الا نسبة متواضعة من " نظام الحصص ذات المزایا الخاصة "،  
أصناف فقط من  6وم، اذ استغلت الذي یتعلق بعدد من المنتجات التي یمكن لها تصدیرها دون رس

صنفا في حین تمكن الطرف الأوربي من الاستفادة من معظم المنتجات و الحصص المعفاة  41 أصل
  من الرسوم و التعریفات الجمركیة.

ن وبي فبلغت واردات الجزائر مو نتیجة لهذا الوضع جاء المیزان التجاري لصالح الطرف الأور 
 21حیث بلغت  2007% مقارنة بعام 45.46مرتفعة بنسبة  %53.15نسبة  2008با عام و أور 

أما الصادرات فبلغت نسبتها  2005عام  ملیار دولار 11.2دولار بعدما كانت تقدر بـ ملیارا 
بیة، و جزائر على مختلف  الواردات الأور الكبیر لل% و تكشف الأرقام بصورة واضحة اعتماد 52.04

الجزائر متواضعة مقارنة بدول الجوار المغاربي  حیث لم تتجاوز  بیة تجاهو كما تبقى الاستثمارات الأور 
  ملیارات یورو. 3ملیون یورو في حین بلغت استفادة دول الجوار مبلغ  500قیمة هذه الاستثمارات 

تركز كثیرا على مسائل تخصها بالأساس مثل  بافي المجالین السیاسي و الأمني بدا أن أورو 
 إلىفي حین اتجه اهتمام الجزائر  ،ة و انتشار شبكات الجریمة المنظمةتداعیات تفاقم الهجرة السری

الجریمة  إلىو ارتباطاته التي تمتد  الإرهاببناء أشكال التنسیق و التعاون الشامل خاصة في مكافحة 
 إلا الإرهابالمنظمة، و في ذلك ترى الجزائر أن أوروبا لم تقدم الكثیر لدول الجنوب عامة في مكافحة 

 استشعرت الخطر على أراضیها. أنبعد 
النظر في مذكرة التفاهم بین الطرفین حول مسألة  إعادة إلىفي مجال الطاقة دعت الجزائر 

الشراكة بینهما حول مسألة الطاقة و خاصة صادرات الغاز الطبیعي، فالجزائر التي تحتل المرتبة 
ترید على هذا الأساس توسیع التعاون ببین الثالثة في ترتیب الدول الممونة لأوروبا بالغاز الطبیعي 

  الطرفین لیشمل الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسیة و الطاقة النوویة.
الأمر المؤكد في الجزائر أنه بعد مرور أربعة سنوات من دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ 

ها نحو أوروبا من من أهداف وهي رفع صادرات - رئالجزا–لنفسها هناك فشل في تحقیق ما رسمته 
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دولار  1أنه في مقابل  الإحصائیاتالسلع و الخدمات الخارجة عن قطاع النفط و الغاز و تشیر 
بلغت الصادرات  في حین  دولار، 20فإنها تستورد ما قیمته  تصدره الجزائر نحو الاتحاد الأوربي

مقابل واردات بلغت  2008 ملیار دولار خلال عام 1ز االجزائریة نحو أوربا خارج قطاع النفط و الغ
ملیار دولار في نفس السنة، و كذلك نفسه الفشل في جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و  20.8

اجتهدت السلطات الجزائریة في التمسك بالذرائع للإیحاء بمسؤولیة الاتحاد الأوربي  إنالمنتجة حتى و 
مباشرة و تسهیل حریة تنقل الأشخاص، و الحقیقة في عدم احترامه للالتزامات المتعلقة بالاستثمارات ال

أن الجزائر التي تصر على التركیز على اتفاق الشراكة لا تزال متحفظة على الانضمام في مسار 
كما أنها الدولة   2017و  2009بیة للحوار و برنامج التمویل الخاص بها عامي و السیاسة الأور 

تظل نسبة  إذ" بنسبة كبیرة 3" و "میدیا1برنامج " میدیاالوحیدة التي لم تستهلك نصیبها المخصص في 
  %.30الاستهلاك متواضعة لا تتجاوز 

و في هذا الصدد و لتكافؤ الفرص بین الطرفین و نظرا لأهمیة العلاقات بین الجزائر و الاتحاد 
 Feuille de » "خارطة الطریق المرافقة لاتفاق الشراكة الأوربي تم المصادقة على وثیقة فنیة "

route d’accompagnent de l’Accord d’association ».  و التي تم توقیعها بالجزائر
بعد انعقاد أول لجنة لجمعیة الاتحاد الأوربي و الجزائر و ذلك استكمالا لما  2008سبتمبر  16في 

و الذي یقضي باعتماد  2008مارس  10الجزائر في  -فوض به مجلس جمعیة الاتحاد الأوربي
و لقد حددت خارطة الطریق لتنفیذ اتفاق الشراكة مجالات العمل ذات الأولویة لسنتي  طریقخارطة 
الاقتصادیة و السیاسیة و التجاریة، ویتعلق البرنامج  الإصلاحاتو المتمثلة في مرافقة  2010- 2008

عملیة  30 تنفیذبیة و و دارات جزائریة و أور را بإقامة خمس عملیات توأمة بین إشه 30المقرر لمدة 
مساعدة تقنیة و تبادل المعلومات و تكوین أدوات التدخل في هذا البرنامج و مرافقة الطاقم الوطني 

  )1( .البرنامج و تنظیم ملتقیات و ورشاتلوحدة تسییر 
و تعبر خارطة الطریق عن أداة جدیدة لتعمیق اتفاقیة الشراكة بین الطرفین من خلال حزمة من 

اتفاقیة  إمكانیاتالثنائیة التي تتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، استغلال المستثمرین  الإجراءات
  الشراكة.

                                                
(1)  Instrument Européen,(2010) : Algérie, Programme Indicatif national2011-2013, commission 
Européen, P02. 
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  :  في خمس مجالات وفقا للمجلس تتحدد الات العمل ذات الاهتمام المشتركأما مج
  یة؛الاقتصاد الإصلاحات - 1
  التجارة؛ - 2
  الطاقة؛ - 3
  حركة و تنقل الأشخاص ( الهجرة)؛ - 4
  الإرهاب.كافحة م - 5

  .(AA)  الاهتمام بالمواضیع الأخرى التي تشملها اتفاقیة الشراكة إلىشیر جهة أخرى تومن 
تسلیط الضوء على هذه الإجراءات على المدى القصیر لیتم  إلىو "خارطة الطریق" في الواقع تسعى 

تعزیز الحوار السیاسي و التعاون في مجال الدیمقراطیة،  : تحدید أنشطة أخرى مثللالاهتمام بعد ذلك 
، و الشؤون الاجتماعیة، و تحدیث القطاع الزراعي و الثروة الإنسانو سیادة القانون، حمایة  حقوق 

  المائیة، التعلیم و التدریب، تطویر مجتمع المعلومات، البحث و التطویر، التنقل، و حمایة البیئة.
للفترة  أوروملیون  220وربي في خضم ذلك غلافا مالیا بقیمة و لقد خصص الاتحاد الأ

للفترة  أوروون ملی 172یتضمن مبلغ إجمالیا بقیمة في حین أن البرنامج الجدید  2010- 2007
  )1(.2013-2011الممتدة  من 

II- إقامة منطقة التبادل الحر  
إن إقامة منطقة للتبادل الحر مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط تمثل أهم العناصر في 
إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي الجدیدة ، و تعرف منطقة التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بین 

في السلع و دولتین أو أكثر ، و تهدف إلى إزالة كافة القیود الجمركیة و غیر الجمركیة على التجارة 
  )2(. الخدمات فیما بینها ، لزیادة حجم التبادل التجاري و رفع معدلات النمو الاقتصادي

مكانتها في التقسیم الدولي  إیجادتحریر اقتصادها و العمل على  إلىو نظرا لسعي الجزائر 
جهها كدولة منفردة الجدید القائم على التنافسیة الدولیة حاولت التقلیل من المخاطر الاقتصادیة التي توا

توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها ضرورة حتمیة في ظل ظهور التكتلات   إلى

                                                
من الموقع:    2011/ 12/06): تم الاطلاع بتاریخ 2010الجزائر شریكا محوریا في الفضاء الأورمتوسطي ،جریدة الشعب،(  )1(

chaab.com/ar/index.php-www.ech     

  .254بوعزیز ناصر، المصدر سبق ذكره، ص )2(
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تكون كقوة اقتصادیة منافسة لغیرها ، و لقد تم استئناف  أن إلىالدولیة و تسارع الدول  الإقلیمیة
و دخوله حیز  22/04/2002اتفاق ثنائي نهائي في  إلىلیتم الوصول  2001المفاوضات سنة 
 )1( .2005التنفیذ في سبتمبر 

منطقة التبادل الحر،  إنشاءو تضمن اتفاقیة الشراكة الأورو جزائریة جملة من الأهداف أهمها 
، وقعت الجزائر على اتفاق التجارة الحرة مع رابطة أوروبا ، حیث كان من  2005سبتمبر  01ففي 

المتوقع تفكیك التدریجي لقائمتین من المنتجات الأوروبیة المستوردة الى الجزائر، واحدة منها سیتم 
قد تم تأجیل خفض التعریفة الجمركیة ، و ل2017و القائمة الأخرى في  2012تفكیكها تماما في عام 

  )2(لاعتبارات معینة.  2020 إلى
و یتم بموجب انشاء منطقة التبادل الحر الأوروبیة الجزائریة ، إلغاء جمیع القیود الجمركیة و 
غیر الجمركیة فیما بینها مع احتفاظ كل الدول بالسیاسة التجاریة التي تراها ملائمة مع بقیة دول العالم 

ي ، و لقد كلفت اللجنة الأوروبیة بتحدید القواعد الأساسیة الواجب اتخادها لتحقیق هذه المنطقة الخارج
 )3( و ذلك فیما یلي:

 المنشأ ، و حقوق الملكیة الصناعیة و الفكریة و المنافسة ؛و تدابیر تحمي قواعد  إجراءات 
 تبني اقتصاد السوق من خلال اعتماد إطار قانوني لذلك؛ 
  تحدیث البنى الاقتصادیة و الاجتماعیة مع إعطاء الأولویة للقطاع الخاص؛ 
 تشجیع الاستثمار الأجنبي و نقل التكنولوجیا؛ 
 تأهیل المؤسسات وفق برامج تمولها دول الشمال من أجل تحسین القدرة التنافسیة لها،  إعادة

 إضافة إلى بعض القواعد الأخرى المكملة لما أشرنا إلیه سابقا. 

                                                
: إقامة منطقة للتبادل الحر من خلال إقامة منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة، ) 2006( رمیدي عبد الوھاب، سماي علي، )1(

أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،  : الملتقى الدولي حول
  .9، كلیة الاعلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،جامعة سطیف، الجزائر، ص2006نوفمبر  13-14

(2) Abderrahmane Mebtoul , la visite du président de la commission, Economique Européenne en 
Algérie :  http://Inr-dz.com/index.php?page=details§id=25999 

اثار و انعكاسات اتفاق  : تومي عبد الرحمن، الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تبادل حر أورو متوسطیة، الملتقى الدولي  )3(
  .05الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المصدر سبق ذكره، ص
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بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي  إنشاؤهاو تتمیز منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة التي سیتم 
 )1(:بالخصائص التالیة

اذ تدخل فیها نطاق العلاقة التكاملیة بین الجزائر و مجموعة دول   :تركیبة منطقة التبادل الحر –1
الاتحاد الأوروبي ، و ذلك من أجل عملیة تقارب تدریجیة تعمل لتسهیل تنمیة البلدان ذات الأنظمة 

   : السیاسیة و الاقتصادیة المتجانسة ، و هذا التكامل أو التقارب التدریجي یستلزم
  إزالة الحواجز الجمركیة للسلع المتبادلة بین البلدان؛ 
 حریة الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاطات الاقتصادیة؛ 
 تقارب التشریعات الاقتصادیة و الاجتماعیة في سبیل تنسیق أكبر؛ 
 ونات لصنع تنسیق الخطط التنمویة و التنسیق العلمي و الفني ، و یتمیز هذا بالمنح المتبادل للأذ

 مختلف المنتجات و تنفیذ برامج علمیة و تقنیة مشتركة.
و جمیع هذه التدابیر تعني أن التكامل لا یقتصر على دائرة المبادلات لكنه أیضا یمس انتاج 

ة و الاجتماعیة یشق السلع و دائرة الخدمات، و مع ازدیاد تأثیر التعاون في التشریعات الاقتصادی
  .  بسهولة ه للامامالتكامل طریق

تعد منطقة التبادل الحر بین الجزائر و   :مستوى النمو الاقتصادي لأطراف منطقة التبادل الحر –2
الاتحاد الأوروبي قائمة على أساس علاقة غیر متكافئة بین اقتصادیات ذات مستویات نمو متباینة ، 
فأوروبا مثلا أو الاتحاد الأوروبي یمثل ثقلا اقتصادیا هاما ، بینها الجزائر تعد من الدول النامیة حیث 

م ،  1986ختلفة كانت بدایتها الصعبة بعد الأزمات البترولیة لسنة أن اقتصاد الجزائر واجه أزمات م
زادت الطین بلة الأزمة الأمنیة  مایلیها أزمة المدیونیة التي خنقت كل مبادرات الخروج من الأزمة ، و 

التي شهدتها الجزائر مما زاد تدهور الأوضاع الاقتصادیة ، و لكن الاقتصاد الجزائري استطاع رفع 
ذلك بتأهیل المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة حتى تصبح أكثر تنافسیة ، و ذلك باعتماد نظام التحدي و 

النظام المالي و المصرفي ، ذلك أن طبیعة تأهیل  إلىالخصخصة بمختلف أشكاله ، و بالإضافة 
  حركیة و تناسقا و انسجاما بین مختلف هذه الأجهزة .  تتطلبالمنهج الاقتصادي المتبع 

                                                
  .09رمیدي عبد الوھاب، سماي علي، المصدر سبق ذكره، ص  )1(
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،  %65تمثل واردات الجزائر من أوربا نسبة  : الاقتصادیة لكل طرف بالنسبة للأخر المكانة -3
من التجارة الخارجیة للاتحاد الأوروبي بحیث  % 5بینما مكانة الاقتصاد الجزائري تنحصر في حدود 

رى النسب أن ایطالیا تعتبر من الزبائن الأولین للجزائر تلیها فرنسا و بعدها تقسم بقیة دول الاتحاد الأخ
تمویل هذه الأخیرة بالطاقة و خاصة الغاز الطبیعي الذي له  إلىو یرجع ارتفاع الصادرات نحو ایطالیا 

  أن أغلب صادرات الجزائر تتكون أساسا من المحروقات.  إلى الإشارةحصة كبیرة ، و یمكن 
رفین الجزائري و یظهر عدم التناظر بین الط عدم التناظر بین الطرفین الجزائري و الأوروبي: -4

الأوروبي من خلال الاختلاف في حجم السوق من حیث العرض و الطلب، مستویات المعیشة لسكان 
 إلىالصدمات الخارجیة ، و بالإضافة  إزاءالطرفین ، هیكلة المبادلات التجاریة ، و كذا ردود الفعل 

وجیة و التجارة و المالیة و كذا الشاسعة في مستوى التنمیة و القدرات التكنول قاتالفرو الاختلالات و 
  في مستوى القدرة التنافسیة و التفاوضیة . 

بناءا على هذه الخصائص التي تمیز هذه المنطقة یمكن القول أن التبادل الحر الأوروجزائري 
عبارة عن فتح للأسواق الجزائریة أمام المنتجات الأوروبیة من خلال رفع الحواجز الجمركیة، و هنا 

المستویات المتشابهة للطرفین فهي تختلف من ناحیة درجة النمو و الإنتاج و القوة  لیةإشكاتطرح 
، و هذا ما عمق درجة التباین بین الطرف الأوروبي و الطرف الجزائري فالأول یعیش )1(الاقتصادیة

حالة اقتصادیة متقدمة و أوضاع سیاسیة مستقرة مع وعي اجتماعي سیاسي مختلف التحولات 
الاجتماعیة و الاقتصادیة التي یفرزها العالم ، كما أنها تتمیز بقاعدة صناعیة قویة تعكس مستوى 

اقتصاد السوق  إلىحین الجزائر تعیش في وضعیة اقتصادیة انتقالیة من اقتصاد جماعي  التقدم ، في
و هذا التباین یفرز مجموعة من انعكاسات منطقة التبادل الحر على الاقتصاد الجزائر یمكن ذكرها 

   : فیما یلي
III- : الاثار المحتملة لاقامة منطقة التبادل الحر على الاقتصاد الجزائري  

إن إقامة منطقة للتبادل الحر یعني الانتقال التدریجي من نظام تفضیلي قائم على أساس 
التنازلات من طرف واحد و هو الاتحاد الأوربي الى اتفاق شراكة تسعى الى نظام تنازلات متبادلة بین 
 الطرفیة، و هذا بضرورة الحال سیكون له آثار على الاقتصاد الجزائري و خاصة خلال المرحلة

                                                
 )1( Bouzidi Nachida,( 2002) : Les enjeux économiques de l’accord d’association Algérie Unions 

Européennes, Idaraine, N°2, P 75-P 81. 
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الانتقالیة لإنشاء منطقة التجارة الحرة و الوضعیة التي تعرف بها الاقتصاد الوطني و الشریك الأوروبي 
دول من أوربا  1دولة صناعیة (زائد  15الذي یتمیز بتطور تكنولوجي و فني و مالي ، مكون من 

تنوع و ذو جودة وفیر و م إنتاج) مستوى دخل الفرد فیها مرتفع ، و سوق كبیر و الوسطى و الشرقیة
في حین الاقتصاد الجزائري  )1( عالیة و قدرة تنافسیة كبیرة ، تطبق سیاسة مشتركة تتمتع بحمایة كبیرة

عرضة  أكثر(في المحروقات) و عدم تنوع الصادرات و الانفتاح المرتقبة تجعله  یتصف بالتخصص
  الصدمات الخارجیة . إلىللاختلالات و 

التفكیك الجمركي و تحریر المبادلات سیمارسان ضغطا على  إن : العمومیةأثر الاتفاقیة على المالیة  -1
هم بحصة هامة في االجمركیة التي تس الإیراداتهذا من خلال التخفیض في  توازن المالیة العمومیة و

مدى الحمایة  إلىالدولة، غیر أن تأثیرها یختلف من دولة لأخرى، و هذا راجع  إیراداتمجموع 
حصة الاتحاد الأوروبي في تجارة هذه الدول الخاضعة  إلى إضافةدولة ، الالمفروضة من قبل كل 

 )2(للتخفیضات الجمركیة.
 %2.9من إیرادات الخزینة العمومیة أي ما یعادل  %10علما أن حصة الرسوم الجمركیة تمثل 

من الناتج الإجمالي، إلا أن ذلك لا یعكس الآثار السلبیة ، حیث أن التفكیك الجمركي الذي تتناوله 
 من الإیرادات  %5.7اتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوربي سیؤدي إلى خسارة مالیة تقدر ب 

دولار سنویا، و یقدرها أي أزید من ملیار  الإجماليمن الناتج المحلي  %1.2 العمومیة أي ما یعادل
  )3(سنة أي حتى التحریر التام. 12ملیار دولار سنویا على مدار  1.4محافظ بنك الجزائر ب 

 الإیراداتو قد قامت المدیریة العامة للجمارك بتقدیر حجم الخسائر السنویة المحتملة من 
منذ الفاتح من سبتمبر  الجمركیة نتیجة عملیة التفكیك التي یشرع في تطبیقها بعد دخول الاتفاقیة

   :، و هو ما یوضحه الجدول التالي 2005
  الخسائر المحتملة من الإیرادات الجمركیة جراء التفكیك الجمركي :)15جدول رقم (

  بيو صنعة من الاتحاد الأور المفروض على واردات المنتجات الم
  (ملیون دینار جزائري)        

                                                
  .62زعباط عبد الحمید، المصدرسبق ذكره، ص ) 1(
، 09): الشراكة الأورجزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي و التنمیة المستقلة، مجلة البحث، العدد2011نسیمة عزیزة،( )2(

  .155ورڤلة، الجزائر،، ص
  .273لمصدر سبق ذكره، صبوعزیز ناصر، ا )3(
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سنوات 
المرحلة 

  الانتقالیة 

القائمة   السنوات 
  الأولى

القائمة 
  الثانیة 

القائمة   
  الثالثة 

المجموع 
  ) TVA(خارج

المجموع بإدخال الرسم على 
 القیمة المضافة على الواردات 

0*  2005  10497 /  /  10497  11463  

1  2006  10497  /  /  10497  11463  

2  2007  10497  2561  1660 14718  16072  

3  2008  10497  3825  3307  17629  19251  

4  2009  10497  5106  4954  20557  22448  

5  2010  10497  7667  6601  24765 27043  

6  2011  10497  10228  8247  28972  31637  

7  2012  10497  12789  9894  33180  36233  

8  2013  10497  12789  11541  34827  38031  

9  2014  10497  12789  13187  36473  39829  

10  2015  10497  12789  14834  38120  41627  

11  2016  10497  12789  15657  38943  42526  

12  2017  10497  12789  16533  39819  43482  

  381105  348997  106415  104121  136461    لمجموعا

  .دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ  : *
دراسة تحلیلیة للجانب  : ): الاقتصاد الجزائري و مسار برشلونة2006براق محمد ، میموني سمیر ،(  : المصدر

شراكة على الاقتصاد الشراكة الأوروجزائریة، الملتقى الدولي حول أثار و انعكاسات اتفاق ال لاتفاقیةالاقتصادي 
  . 31الجزائر، ص،سطیف ،جامعة2006نوفمبر  14-13المتوسطة، وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة و الجزائري،

بما یقدر بـ خسر بمجرد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ تظ من هذا الجدول أن الجزائر سوف نلاح
ملیون دج و هذا خلال السنتین الأولیتین لدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ نظرا للتفكیك الجمركي  10497

الفوري على المنتجات الواردة في القائمة الأولى ، ثم یبدأ بعد ذلك التفكیك الخاص بالمنتجات الواردة 
الجمركیة و التي  الإیراداتیة و الثالثة ، و هو ما یعني زیادة الخسائر السنویة من في القائمتین الثان

ملیون دج ، أما عن مجموع الخسائر أثناء فترة التفكیك  39819 إلىتصل في نهایة الفترة  أنیتوقع 
ملیون دولار  4803ملیون دج ، و هو ما یعادل  348997سنة فیتوقع أن تبلغ  12المقدرة  ب 
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لسنة  الإجماليمن الناتج المحلي   %6.62) و 2003ي (حسب سعر صرف الدولار لسنة أمریك
2003.)1(  

الآثار المرتقبة لاتفاقیة منطقة  2005أما بالنسبة لباقي السنوات فلقد أعدت وزارة المالیة سنة 
قیمة المضافة التبادل الحر أن نقص القسمة النهائیة لموارد الدولة في الحقوق الجمركیة و الرسم على ال

من الناتج المحلي الاجمالي بسنة   % 3ستكون في حدود  2018على الواردات في غضون سنة 
  : أما السنوات الأخرى فلقد تم توضیحها في السیناریوهات التالیة 2004

( و هو تاریخ التفكیك الكلي للقائمة الأولى من  2006خسائر المیزانیة سنة : السیناریو الأول -1
الناتجة  الإیراداتملیار دج من  26.3یتوقع أن تتعرض الجزائر لخسارة و فقدان ما قیمته  :السلع )

 الإجماليمن الناتج المحلي   % 0.4عن الحقوق الجمركیة و الرسم على القیمة المضافة ، أي نسبة 
  2004لسنة 

قائمتي السلع (و هو بدایة التفكیك الجمركي ل :2008خسائر المیزانیة سنة  السیناریو الثاني: -2
ملیار دج من الحقوق الجمركیة و الرسم على  40.5یتوقع أن تفقد الجزائر ما قیمته ، الثانیة و الثالثة

 )2(.2004لسنة  الإجماليمن الناتج المحلي  %1.9القیمة المضافة ، أي بنسبة 
الكلي على (و هو تاریخ التفكیك النهائي و  :2013خسائر المیزانیة سنة السیناریو الثالث:  -3

ملیار دج من الحقوق الجمركیة و  118، یحتمل أن تفقد الجزائر ما مقداره   القائمة الثانیة من السلع)
 . 2004لسنة  الإجماليمن الناتج المحلي  %1.9الرسم على القیمة المضافة ، أي بنسبة 

للقائمة الثالثة من ( و هو تاریخ التفكیك النهائي  2018خسائر المیزانیة سنة  :السیناریو الرابع -4
مركیة و الرسم ملیار دج من الحقوق الج 188.8، حیث یحتمل أن تفقد الجزائر ما قیمته  السلع )

 .  2004لسنة  الإجماليمن الناتج المحلي  %3.1، أي بنسبة ةعلى القیمة المضاف

                                                
دراسة تحلیلیة للجانب الاقتصادي لاتفاقیة الشراكة  : براق محمد، میموني سمیر، الاقتصاد الجزائري و مسار برشلونة)  1(

الأوروجزائریة، الملتقى الدولي: أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري ، وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة 
  . 31والمتوسطة، المصدر سبق ذكره ، ص

(2  ) Ministère des finances, (2005) : accord d’association avec l’union européennes, contenu§ 
impact , Les impacts prévisibles de l’accord d’association avec l’ Budget de l’état et le niveau de la 
protection tarifaire en Algérie, P48-P51.  
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فكیك تعبر عن التوترات التي ستنجر عن وضع حیز التطبیق الت الإیراداتو هذه الخسائر في 
أنه لا یمكن تعویض هذه الخسائر في الموارد الجمركیة عن  إذالجمركي على المالیة العمومیة ، 

من أجل تمویل أثار التحول  إضافیةلأن الهیاكل القاعدیة في حاجة لنفقات  الإنفاقطریق تخفیض 
  القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبیة . 

 منتظهر الآثار الایجابیة المنتظرة  :تجاریة ( المیزان التجاري )أثر الاتفاقیة على المبادلات ال -2
منطقة التبادل الحر في میدان المنتجات الصناعیة بشكل غیر مباشر من خلال زیادة القدرة  تنفیذ

انخفاض أسعار المواد الأولیة في تركیب المنتجات المستوردة من  إلىالتنافسیة للإنتاج الوطني الراجع 
الرسوم الجمركیة ، فزوال الحمایة الجمركیة اتجاه منتجات الأوروبیة  إلغاءوروبي بعد الاتحاد الأ

دعم النصیب الأوروبي من المبادلات الخارجیة مع الجزائر ، بمعنى ارتفاع حصة الاتحاد  إلىسیؤدي 
الأوروبي من الواردات و الصادرات الجزائریة ، و بهذا فان منطقة التبادل الحر تعمل على فتح السوق 

الجزائریة تبقى ا السوق الأوروبیة بالنسبة للصادرات مالسلع الأوروبیة بصورة مكثفة بینالجزائریة أمام 
  : و تتضح هذه الآثار في النقاط التالیة )1(على حالها

تعتمد الجزائر بالدرجة الأولى في صادراتها على المحروقات اذ   : على مستوى الصادرات - أ
من مجموع الصادرات الجزائریة ، مما یوحي بعدم توزیع الصادرات خارج   %97.64تمثل نسبة 

قطاع المحروقات و الاعتماد على مادة واحدة قابلة للنضوب خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمي ، 
و یتضح جلیا عدم التنوع في نسبة حصة الصادرات الجزائریة و حصة الصادرات التحویلیة في التجارة 

حسب   %0.38لمنتجات التحویلیة من بین النسب الضعیفة في العالم حیث لا تكاد تتجاوز العالمیة ل
 )2(في الصین.  %13یتد حیث تصل هذه الحصة ابیانات الیون

                                                
ل اقامة منطقة التبادل الحر الأورو جزائریة، رمیدي عبد الوھاب، سماي علي، الأثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني من خلا  )1(

  .13الملتقى الدولي، اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري، المصدر سبق ذكره ، ص
(2  ) Boudene Kamel, Neliani Hakim,(2006) : Accord d’association avec l’UE : évaluation 
préliminaire des premières effets, Forum international : les effets et les conséquences de l’accord 
de l’association sur l’économie algériennes et le systéme de la PME-PMI,13 et 14 Novembre 2006, 
Sétif, P07.  

 Politique agricole،(CAP)من خلال اعتماده على سیاستھ التقلیدیة و الحمائیة في إطار السیاسة الزراعیة المشتركة  (*) 
commune.و ذلك ب الإبقاء على الحواجز الجمركیة في شكل حقوق محددة لحمایة قطاعھا الزراعي و الغذائي ،  
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و نظرا لكون التفكیك الجمركي لا یمس قطاع الطاقة فهذا یعني أن الجزائر لن تستفید من هذا 
ناهیك عن عدم تنوعها و  ،خاصة و أن منتجاتها تعرف عجزا كبیرا و ضعف تنافساتها  التفكیك

بالإضافة إلى أن المنتجات الزراعیة تعرف تفكیكا جمركیا بطیئا بسبب حمایة الاتحاد الأوروبي 
، و كذا الشروط المفروضة على المنتوج الجزائري الزراعي كشرط المطابقة مع (*)لمنتوجاته الزراعیة

عاییر الخاصة بحمایة البیئة و صحة الإنسان و الحیوان و النباتات من جهة أخرى لذلك فان الم
المكاسب الجزائریة محتشمة و محدودة و تقتصر على بغض القطاعات ، لو بشكل عام فان 

  )1( :الصادرات الجزائریة سوف تعرف أثارا سلبیة في ظل منطقة التبادل الحر و ذلك لسببین
  ؛ضعیف للصادرات الجزائریة مع الصادرات الدول المتوسطیة نحو الاتحاد الأوروبي وجود تشابه -1
 وجود تشابه ضعیف مع صادرات الدول المقبلة على الانضمام للاتحاد الأوروبي . -2

عن الاختلاف الصارخ بین الجانبین من  إلاالرسوم الجمركیة لا تعبر  إلغاءالاتفاق على  إن
یتضح من بنود الاتفاق أن الاتحاد الأوروبي یتمیع بمیزة واضحة في حمایة  إذحیث التنازلات ، 

  و لهذا لن یكون هناك  (*)منتوجاته في حین أن هناك عقوبات تفرض على الصادرات الجزائریة
  )2(مكاسب مثل ما یحصل علیها الجانب الثاني ( الاتحاد الأوروبي ).

من نظرا لما تفرضه الجزائر على المنتجات الفلاحیة و الصناعیة   : على مستوى الواردات –ب
و غیر  الحقوق الجمركیة إلغاءزیادة الواردات خاصة مع  غالىتعریفة جمركیة مرتفعة سیؤدي 

و هذه الزیادة في حجم الواردات  ،الجمركیة على الواردات الصناعیة الجزائریة من الاتحاد الأوروبي
  )3( التالیة:الجزائریة من السلع الصناعیة للاتحاد الأوروبي تستخلف الآثار 

 أثر تحویل التجارة بسبب أن المنتوجات التي  إحداث إلىؤدي یاع الواردات الأوروبیة للجزائر سارتف
تدخل من الاتحاد الأوروبي تفرض علیها رسوم منخفضة أو تلغى نهائیا عكس الواردات القادمة من 

احتدام المنافسة القویة بین المنتجات الصناعیة المحلیة  إلىباقي دول العالم ، و بالتالي هذا سیؤدي 
نظرا لتمتع هذه الأخیرة بمیزة تنافسیة مرتفعة فان ذلك سینعكس و المنتجات الصناعیة الأوروبیة و 

  ؛بالسلب على المؤسسات الوطنیة و التي یكون مصیرها الخروج من السوق لعد قدرتها على المنافسة

                                                
  .275ناصر بوعزیز، المصدر سبق ذكره، ص )1( 

 )2( Bouden Kamel, Meliani Hakim, op.cit, p07. 
  ( بتصرف). 278ناصر بوعزیز، المصدر نفسھ ، ص )3(
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 و هي تمس بالخصوص المنتوجات الزراعیة نظرا لانخفاض  :ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة
وروبیین و بما أن الجزائر من أهم مستوردي المواد الغذائیة نظرا لعدم الدعم الموجه للفلاحین الأ

تحقیقها للاكتفاء الذاتي و باعتبار الواردات الغذائیة من السلع الضروریة ذات طلب عدیم المرونة ، 
تخفیض و تقلیص استیراد هذه السلع بنسبة كبیرة رغم ارتفاع أسعارها ، و من الصعوبة أیضا زیادة 

المحلي لأن ذلك یتطلب وقتا طویلا و جهودا معتبرة . أما من جهة المنتوجات الصناعیة فانه  الإنتاج
من سلع للتجهیز ، و  الإنتاجفي  الوسیطةوجدت انخفاض أسعار بعض من هذه المنتوجات كالسلع 

حاجاته  إشباعسلع نصف مصنعة بتكالیف منخفضة هذا ما یزید من رفاهیة المستهلك و بالتالي 
السلع الصناعیة القادمة  إزاءلفة و بأقل التكالیف و بالتالي فان التفكیك الجمركي من جانب واحد المخت

من الاتحاد الأوروبي سیكون له أثر كبیر على المیزان التجاري للجزائر ، فعلى المدى القصیر ستحقق 
أوروبا بوتیرة أكبر  فوائض في میزانها التجاري بسبب زیادة الواردات من السلع الصناعیة القادمة من

من الصادرات على المدى القصیر ، لكن على المدى المتوسط و الطویل ستنقلب المعادلة  حیث 
و بما أن الجزائر یشكل الاتحاد  ؛الإنتاجالتخصیص في عوامل  إعادةستزداد الصادرات بفعل 

و كذلك  –حه سابقا كما تم توضی –الأوروبي النسبة الأكبر من وارداتها مقارنة مع باقي العالم 
بالنسبة للصادرات و كما هو متعارف علیه فالاقتصاد الجزائري ریعي و لا یتمتع بخاصیة التنوع هذا 
الأمر یجعله عرضة دائما للصدمات الخارجیة ، و هذا بسبب الحمایة المفروضة و العوائق المتمثلة 

ل الواردات التي انتهجتها الجزائر مح الإحلالفي الحوافز الجمركیة و الغیر الجمركیة ، و سیاسات 
الاتجاه نحو الأنشطة غیر التنافسیة، فضلا عن الاحتكار  إلىخلال العشرینات السابقة و التي أدت 

الممارس من طرف الدولة عن طریق المؤسسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادیة ، و تهمیش 
 )1(.دور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتصادي

و نتیجة الضعف الذي یشهده الاقتصاد الجزائري فسیعاني المیزان التجاري من عجز في غیاب 
، و لهذا فالتعدیل سیتم عن طریق تخفیض معدل الصرف عتبر و هام للإیرادات التعویضیةأي ارتفاع م

عملیة التفكیك كجزء من السیاسات المرافقة لمواجهة التدهور الحاصل في المیزان التجاري الناتج عن 
  )2(الجمركي.

                                                
 .409عمورة جمال، المصدر سبق ذكره، ص )1(
 .13رمیدي عبد الوھاب، المصدر سبق ذكره، ص )2(
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  الفصل : خلاصة
تمیز الربع الاخیر من القرن العشرین بتسارع دول العالم نحو انشاء التكتلات الاقلیمیة، حیث 
اصبح التكامل الاقتصادي الهدف الذي تسعى الى تحقیقه الدول المتقدمة و حتى النامیة منها،و ذلك 

الى تشكیل تكتلات إقلیمیة دولیة تساعدها في ان تكون  لمواجهة المخاطر التي تهددها كدول منفردة
  قوة اقتصادیة منافسة لغیرها.

تحاد الاوروبي الذي و صل الیوم الا وهو الاو لقدعرف التاریخ اكبر تكتل و اقواه الى هذا 
التي تجمعها الى ان محاولاتها  المقوماتم غیة و ر ان الدول العربحین الى اعلى درجات التكامل، في 

التكتل باءت بالفشل، ما دفعها الى إقامة شراكات واتفاقیات تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي، من أجل ب
و تأهیل أداء  ضمان النفاذ إلى أسواقها والاستفادة من التكنولوجیا، وتعزیز المناخ الاستثماري وتحسین

  مختلف قطاعاتها الاقتصادیة.
اد خلق منطقة تبادل حر ما بین الاتح الىالتي تهدف  1995 قمة برشلونة سنة تعتبرو 

هذه المنطقة على  تتحصلأن منها توقع اذ ی، هي بدایة الشراكة الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط
  .و ان كان احتمال التعرض للمخاطر امرا حتمیا، ویل بعض المكاسب الاقتصادیة المدى الط

عن هذه الشراكة و ان كان الاتفاق جاء بعد  و الجزائر باعتبارها احد دول المتوسط لم تكن بمنئى
و دخوله حیز  04/2002/ 22الوصول إلى اتفاق ثنائي نهائي في تم  طول المحداثات غیر انه

 مسیرة الدولة الجزائریةبالعدید من المحطات و لا تزال  ت الشراكةمر ، و لقد 2005التنفیذ في سبتمبر 
مستمرة الى هذا الیوم و لا تزال الاتفاقیات بین الطرفین على  بل انهاالاوروبي لم تنتهي  مع الاتحاد

طاولة المشاورة، و هذا الاستمرار لا یعني ابدا بان هذه الشراكة و اقامة منطقة التبادل الحر قد كللت 
بالنجاح بل بالعكس تماما فان الطرف المستفید و بدرجة عالیة هو الطرف الاقوى و الاكثر تطورا الا 

الا اد الاوروبي، و لهذل الغرض و رغم الانعكاسات السلبیة التي شهدها الاقتصاد الجزائري وهو الاتح
ان ضروریات التحرر الاقتصادي یفرض على السلطات مواصلة التقدم و محاولة تصحیح الاختلالات 

  بغرض مواكبة تطور الطرف الشریك و بالتالي الاستفادة من الشراكة .
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 : تمهید
إن قضیة التشغیل من ابرز التحدیات التي تواجهها دول العالم لذلك  كانت و مازالت معضلة 

ة نظره  هالذین حاولوا تحلیلها كل حسب وج تشغل بال العدید من المفكرین عبر عصور التاریخ
  لارتباطها ارتباطا وثیقا بالاستقرار السیاسي و التنمیة الاقتصادیة و الرقي الاجتماعي .خاصة 

و في ظل التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولوجیة و الإفرازات المتعددة للبیئة الحالیة 
و و لأبعادها المختلفة، بات من المفروض على الحكومات التطلع إلى أرفع من مجرد زیادة النم

التوجه و ذلك بالاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي، و السعي الحثیث إلى تحقیق التشغیل الكامل، 
نحو تبني سیاسات تنسجم و أوضاعها الحالیة حتى تتمكن من تحقیق التوازنات الاقتصادیة، و رفع 

  .نافسیة لاقتصادها كتساب قدرة تو بالتالي ا المنافسة على القدرة على تقدیم إنتاج متمیز قادر 
 ظل في العمل قوة وطلب لعرض الوحید المنظم یغدو -حسب ما یراه البعض –العمل سوقف
ا یشبه لا العمل سوق أن إلا تنافسي، اقتصاد ً  فقوة الخدمیة، و الإنتاجیة الأخرى السلع سوق تمام
 وتوزیع إعداد في البشري و المتمثلة بالعنصر ارتباطها بحكم الممیزة خصائصها لها كسلعة العمل

ا تأهیلا والمؤهلة المتخصصة الكوادر ً  بقطاعاتها الاقتصادیة للفروع المتنامیة الاحتیاجات لتلبیة عالی
   .المختلفة

أثارا اجتماعیة عمیقة و تغیرات جوهریة في عالم  و هذا التسارع نحو اكتساب قدرة تنافسیة افرز
التشغیل و في خلق فرص العمل و كذلك في محتوى و شكل العمل و طبیعة عقود العمل و المهارات 

تم التطرق له في هذا الفصل مع الأخذ بعین الاعتبار السبل یالمتجددة و غیر ذلك ، و هذا ما س
، حیث تم  ایجابیاتهاعلى سوق العمل و الاستفادة من الواجب اتخاذها لامتصاص أثار التنافسیة 

  تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة : 
  المقاربــــــــــات النظریة للتشغــــــیل.المبحث الأول :
  المقاربـــــــــــات الـنظریة للتنافســــیة. :المبحث الثاني

  العمالة (التشغیل).تأثیر التنافسیة الاقتصادیة على سوق المبحث الثالث:
و دور ذلك في تخفیف آثار لسوق العمل  مرونةتعدیل الأنظمة التعلیمیة لاكتساب : المبحث الرابع

  التنافسیة. 
  



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 129 - 
 

  المبحث الأول: المقاربات النظریة للتشغیل 
  تمهید: 

تختلف المقاربات النظریة والعملیة في معالجة مشكلة التشغیل والبطالة بالنظر لتطورها عبر 
الظاهرتان مرتبطتان بتطور النظم الاقتصادیة و الاجتماعیة و  هاتانو لكن المتفق علیه أن التاریخ ، 

دائمة لمجموع  أجهزتها الإنتاجیة، و لقد تولدتا نتیجة عدم قدرة هذه النظم على تامین العمل بصفة
السكان القادرین على العمل عندما لا تستخدم كل طاقاتهم الإنتاجیة ما یؤدي الى تعطیلها و هذا ما 

في مختلف مراحل تطورها وان كانت أسبابها و نتائجها مختلفة ؛ و هذا ما  الإنسانیةعرفته المجتمعات 
  سیتم التطرق له في هذا المبحث.

 ظریة للتشغیلالمقاربات النالمطلب الاول: 
-I مفاهیم عامة حول التشغیل:  

یقصد به استخدام القوى العاملة في إحدى الفعالیات الاقتصادیة الإنتاجیة أو الخدمیة ، كما 
یعرف على أنه مجموعة الأنشطة المأجورة في مدة معینة، "فالتشغیل هو إستراتیجیة یتم من خلالها 

تهتم المؤسسات المكلفة بالتشغیل و مكاتب التوظیف  توظیف الإطارات الجامعیة وفق إطار قانوني،
  )1(بتسییر عملیة تشغیل القوى العاملة.

 المفاهیم التالیة : إلىو انطلاقا من هذا التعریف یجب التطرق 
-I1. : مفهوم قوة العمل  

لا یوجد تعریف موحد و متفق علیه لسوق العمالة لذلك وجب التطرق لمفهوم قوة العمل، و ثم 
و یمكن  -الكلاسیك ، كینز وغیرهم -هذا الأخیر نظر لاختلافه من نظریة إلى أخرى تعریف 

 توضیحها على سبیل الذكر لا الحصر فیما یلي :
تشكل قوة العمل العنصر الإنساني في طریقة العمل، فهي تمثل طاقة عضلیة و ذهنیة المفهوم الأول: 

للإنسان، فطریقة العمل لا تستطیع أن تتم دون قوة العمل و العكس صحیح، و حسب تنظیم العمل 

                                                
(1) Friedmann Georges,(1962) :Naville Pierre, traité de sociologie de travail, 2éme édition tome 1, 
Paris, P14. 
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یمكن أن یخضع الإنسان للآلة و أن تخضع الآلة للإنسان، و لكن في طریقة العمل فإن قوة العمل و 
  )1(عملان بنفس الطریقة؛الآلة ت

و یمكن تعریفها بالفئة الناشطة اقتصادیا من السكان، و هي الفئة التي تتراوح المفهوم الثاني : 
، و هي تشمل كل العاملین فعلا و كذلك العاطلین عن العمل. و كلما (*)عاما 65-15أعمارها بین 

ایجابیا، لأنه یساعد على زیادة حجم الإنتاج و ارتفعت نسبة قوة العمل إلى حجم السكان كلما كان ذلك 
الدخــــــل و تســـــــمى نســــبة قـــــوة العمل إلى حجم السكان بنسبة المشاركة أو معدل المشاركة و تقاس 

  )2(بالصیغة التالیة:
  

  
و القوى العاملة حسب دیوان الوطني للإحصاء بالجزائر یعرف السكان الناشطین  : المفهوم الثالث

حسب مفهوم المكتب الدولي للشغل بمجموعة السكان المشتغلین زائدا مجموعة السكان العاطلین بمعنى 
 (**)جمیع العاملین.

-I2.مفهوم سوق العمالة: 
 یلي :وعموما یمكن إعطاء المفهوم العام لسوق العمالة كما 

سوق العمالة یهتم بالقوى العاملة ( السكان الناشطین ) و التي تتكون من الأفراد و المشتغلین 
)P0 ، ( بالإضافة إلى الأفراد العاطلین عن العمل لكنهم یرغبون في العمل)STR ، ( أما السكان

للحصول على الكسب العاملین أي القوى العامــــلة المستخدمة هي التي یمارس أفرادها العمل فعلا 
الذي یكون بشكل اجر أو راتب أو ربح أو حصة في الإنتاج و علیه انطلاقا من هذا التعریف یمكن 

  )3(استخلاص العلاقة التالیة :

 

                                                
  .86،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص4): مدخل إلى الاقتصاد السیاسي، ط2003عبد اللطیف بن أشنھو،() 1(

  استبعاد ربات البیوت و المرضى و العاجزین عن العمل و فئة الطلاب في المدارس و الجامعات.(*)
  .  24للنشر، الأردن، ص، دار وائل 1): اقتصادیات العمل، ط2007مدحت القریشي،() 2(

من فیھم الأشخاص الذین یتجاوزون عمرا محددا و كانوا أثناء الفترة المرجعیة في حالة عمالة باجر أو یعملون لحسابھم (**)
  الخاص أو لدیھم عمل و لكنھم لا یعملون و المتعطلین.

في تفسیر فعالیة سوق العمل ، مجلة اقتصادیات شمال  ): دلالات معدل البطالة و العمالة و مصداقیتھا2009البشیر عبد الكریم، ()3(
  . 177العدد السادس، السداسي الأول ، الشلف ، ص –إفریقیا 

عدد السكان  عدد السكان غیر الناشطین +عدد السكان النشطین  
 الإجمالي

= 

 
 حجم قوة العمل

 حجم السكان
 x = 100 نسبة المشاركة
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غیر أن عدم التوازن بین عرض العمل و الطلب یؤدي إلى نشوء ظاهرة البطالة ذلك لان عرض 
 بات تقریبا في المدى القصیر و الطلب على العمل یمیل إلى التغییر مما یؤدي إلىثالعمل یمیل إلى ال

 )1(. سوء التكافؤ بین عناصر الإنتاج هذا ما ینتج عنه ما یسمى البطالة
-II:محـــددات التشغیل 

  إن الاستخدام الأمثل للموارد البشریة ضمن إطار التشغیل یتحدد بعدة عوامل كما یلي:
-II1- :الإطــــار الدیــــمغرافي 

الكثافة السكانیة ففي الدول المتقدمة تتمیز یمر العالم الیوم بنوع من التباین الملحوظ فیما یخص 
لكل من الألف من  20قل من بمعدلات حوالي أ "بنمو طبیعي و ذلك في كل من "أمریكا و أوروبا

،كما أن درجة الخصوبة في بعض الدول المتقدمة بمستوى یكاد  %1،و بمعدل طبیعي أقل من السكان
  یكفي فقط للإبقاء على عدد السكان الحالي."

لكل ألف من السكان لیكون معدل الزیادة  40في الدول النامیة وصل معدل النمو إلى  أما
  )2(في العالم و تتمیز بدرجة خصوبة مرتفعة. %3مساویا لـ 

إشكالیة التشغیل إن هذا الطرح الدیموغرافي یطرح إشكالیة اقتصادیة و اجتماعیة ألا و هي 
بة للدول النامیة أكثر منها في الدول المتقدمة التي تتوفر للقوى العاملة المتزایدة ،خاصة بالنس الكامل

  فیها الخصائص التي تتحكم في المتغیرات المؤثرة في نمط العرض و الطلب على فرص العمل.
-II2- :3(الإطار الأیدیولوجي( 

 –إن التطرق إلى مسألة التشغیل یطرح الأطر النظریة التي تطرقت إلى هذه الظاهرة بإسهاب 
من منظور اقتصادي و اجتماعي، و التي تناولت كل حسب منظوره  –سیتم التطرق لذلك فیما یلي 

                                                
  . 141، إثراء للنشر و التوزیع ، الأردن ، ص1): اقتصادیات العمل ، ط 2008، حسین عجلان حسن، (اقةمحمد ط )1(
  .269):  اقتصادیات التنمیة، دار المریخ للنشر، السعودیة، ص1995مالكوم أجیبلز و آخرون، ترجمة طھ عبد الله، ( )2(
تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، عدد  –):الاقتصاد السیاسي للبطالة 1997رمزي زكي،( )3(

  .171، الكویت، ص226

 PA PT PN= + 

 = عدد السكان الناشطین عدد الأفراد العاطلین +عدد الأفراد المشتغلین  
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،لغرض تحقیق التوازن في سوق العمل و تحقیق التشغیل الكامل ابتداءا من المدرسة الكلاسیكیة 
  لا إلى النظریات الحدیثة.وصو 
-II3- :1(الإطار البشــــــري(  

 تمثل القوى العاملة العون الاقتصادي العامل في قطاعات الإنتاج ،و لقد زاد الاهتمام بتنمیتها و 
تدریبها في ظل اشتداد المنافسة العالمیة ،و أیضا في ظل اقتصاد المعرفة ، و یعد الاستثمار في هذا 

من خلال استراتیجیات التعلیم دون الاستعانة بالتخطیط العلمي للاحتیاجات الفعلیة العون الاقتصادي 
  لسوق العمل یخلق نوع من اللاتوازن في السوق و الذي یظهر فیما یلي:

 تزاید اطلب على العمالة الأكثر مهارة في جمیع التخصصات ؛ 
  التكنولوجیة و العلمیة ما أثر تغیر في طبیعة العمل و مستویات المهارة المطلوبة نتیجة الطفرة

  على عروض العمل و بالتالي التأثیر المباشر على فرص العمل.
III- : المقاربــــات النظـــریة للتشــــــــغیل و توازن سوق العمل 
III -1. :النظریة الكلاسیكیة و النیوكلاسیك 

الرأسمالي نظام لا اعتبرت مدارس الفكر الاقتصادي الأولى خاصة الكلاسیكیة بأن النظام 
یعرف أزمات و بالتالي لا توجد بطالة دائما، كما أن مسألة التشغیل لا تطرح أصلا، و إن طرحت 

"الید الخفیة" كما أطلق علیها آدم  -فهي مسألة ظرفیة و عابرة ستتولىحلها المیكانیزمات الحرة للسوق 
  السلع.، من خلال التوازن التلقائي لقوى العرض و الطلب لكل  - سمیث

( البحث في  آدم سمیثو من أهم رواد التحلیل الاقتصادي الكلاسیكي الكلي و الموضوعي 
توماس )، 1803و "قانون المنافذ" (الاقتصاد السیاسي  جون باتیست ساي)، 1776أسباب الثروة 

یاسي و و "قانون التراكم" (مبادئ الاقتصاد الس دافیید ریكاردوو "قانون السكان"، و روبیرت مالتوس 
  )،1817الضرائب 

  .-و سیتم عرض التحلیل الاقتصادي بعد التطرق إلى دراسة المدرسة النیوكلاسیكیة -
و انطلاقا من هذه المدرسة فان مسألة التشغیل ترتكز على مبدأ التوافق الموجود بین مصلحة 

  الخاصة،، إذ أن الفرد یسعى إلى تحقیق مصلحته الذاتیة و یعظم منفعته )2(الفرد و مصلحة الجماعة

                                                
  .64-63النشر و التوزیع، مصر، ص): التخطیط التعلیمي، دار قباء للطباعة و 2001فاروق شوقي البوھي،(  )1(

(2) Arthuis Patrick et Muet Pierre Alain, op.cit, p14 
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  )1(و من دون إدراكه یتم تحقیق مصلحة الجماعة.
لقد عرفت هذه الفترة مع نهایة القرن الخامس عشر عملیة التراكم البدائي للرأسمال إثر توفر 

البشري)، و مع نهایة القرن الثامن  مجموعة من العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة (الرأسمال النقدي و
عشر ظهرت الثورة الصناعیة ،و ما صاحبها من تحولات على جمیع المستویات تمخض عنها 

هذه التحولات أثرت على  –بقیادة النظام الرأسمالي  –الإعلان عن میلاد النظام الاقتصادي الجدید 
یر بصفة عمیقة ،و یتطور لصالح الجانب الاجتماعي من خلال توزیع السكان النشطین الذي یتغ

الصناعة خاصة في المدن الذي تعرف توسعا لا مثیل له إثر الزیادة الدیمغرافیة، و ارتفاع العمال في 
  .إلى ذلك تشغیل النساء و الأطفال الصناعة، ضف

و یحتل العمل في هذه المدرسة مكانة أساسیة في تحلیلهم ذلك لأنه یعتبر أساس القیمة، أما قوة 
  عمل فلقد أصبحت تعتبر سلعة.ال

 )2(و لقد انطلق التحلیل الكلاسیكي لسوق العمل من خمس فرضیات أساسیة نخصها بالذكر:
 :الكل یساهم في تحدید مستوى التوازن أي لا یستطیع أحد العارضین للعمل أو الطالبین  التجزئة

 له أن یؤثر على السوق ؛
 :ممیزات العرض هي نفس ممیزات الطلب أي أن المنافسة تتوقف على السعر؛ التجانس 
 :ق سواء عارضین جدد أو طالبین الكل له الحریة في الدخول إلى السو  حریة الدخول إلى السوق

 ؛جدد
 :لا یحتاج العارض أو الطالب للعمل وقتا معینا أو تكلفة معنیة حتى یتحصل على  الشفافیة

ل نفسه الذي علم بكافة مجریات السوق، أي الأجر الذي یدفعه طالب العم المعلومات، لأن هناك
 ؛یرغب فیه عارض العمل

 :لا یقتصر التشغیل على نوع معین من العمل و نوع معین من النشاط و لا على منطقة  الحركة
 معینة دون الأخرى.

و إن كان تحلیل جزئیا  یعتبر التحلیل الكلاسیكي الجدیدة "الحدیة" استمرارا للتحلیل الكلاسیكي،
و ذاتیا، و انطلقت هذه المدرسة من أن العمل لا یعبر عن القیمة ،و إنما التقییم الذاتي هو الذي یعبر 

                                                
  .171تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرة، المصدر سبق ذكره، ص –رمزي زكي، الاقتصاد السیاسي للبطالة   )1(

(2) Arthius Patrick et Muet Pierre Alain,( 1995):Théories du Chômage,Economica, Paris, P13 
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و علیه فإن قیمة عناصر الإنتاج بما في ذلك ، -نظریة النذرة –المنفعة عنها و الذي أطلقت علیه 
من خلال دراسة السلوك الرشید للمستهلك و العمل یحدده السوق من خلال قانون العرض و الطلب، و 

  المنتج.
انطلاقا من أعمال ثلاثة  1871و لقد ظهرت خلال عشریة السبعینات من القرن الثامن عشر 

-1921( كارل مانجر)، و النمساوي 1835-1882(ولیام ستانلي جوفنسمفكرین، الإنجلیزي 
(نظریة البطالة  سیسیل بیجو أرتیر)، إلى غایة 1834- 1910( فالراس)، و السویسري 1840
1933.(  

و قبل التطرق إلى تحلیل للمدرسة الكلاسیكیة الجدیدة سیتم إلقاء الضوء على المدرسة الكلاسیك 
  بمختلف مفكریها:

 أولا : المدرســـة الكلاسیكیة :
  )*)(1(Adam Smith) 1790-1723آدم سمیث ( .1

لسنة  « Theory of moral sentiments »من أهم مؤلفاته "نظریة المشاعر الأخلاقیة" 
  "بحث في طبیعة و أسباب ثروة الأمم" 1776،و كتابه الأكثر شهرة عام  1759

« An inquiry into the nature and causes of the wealth »  و أهم ما میز المفكر،
حیث انطلق من نظریة أن العمل هو  Division  of  labourآدم سمیث فكرة تقسیم العمل 

صر الأساسي في الإنتاج و مصدرا لثروة الأمم التي تقوم على القوة الإنتاجیة للعمل، و تقسیم العن
العمل عند آدم سمیث تعني تقسیم عملیة الإنتاج لأنه سلعة معینة إلى عملیات جزئیة، یتخصص كل 

العمل من  فرد في مجموعة العمل في أداء عملیة واحدة من هذه العملیات الجزئیة المتتابعة ،و اعتبر
 )**(المقومات الفنیة اللازمة لإنجاح نظام السوق و بالتالي الوصول إلى الثروة.

                                                
): تاریخ الفكر الاقتصادي، الشركة العربیة المتحدة، القاھرة، 2008محمد عمر أبو عبیدة و عبد الحمید محمد شعبان،()  1(

  .186ص
- 1737في قریة كیركالدي في اسكتلندا، بدأ دراستھ في جامعتي أكسفورد و كلاسجو، بین عام  1723آدم سمیث: ولد عام  )*(

، و 1764و بقي في ھذا المنصب حتى استقال  1751، حیث عین أستاذ للمنطق في جامعة أكسفورد و كلاسجو في عام 1764
  اد السیاسي.یعتبر آدم سمیث منشئ علم الاقتصادیة و أب الاقتص

ھناك كثیرا من البلاد الخصبة الواسعة ذات الموارد الطبیعیة الكثیرة و لكن أھلھا یعیشون عیشة الفقر و البؤس، بینما نجد في ) **(
نفس الوقت بلادا ضیقة المساحة صعبة الاستثمار "كھولنده" تعیش عیشة رغیدة، و أن ھذه الظاھرة وحدھا كافیة للدلالة على أن 

  -كتاب ثروة الأمم-و مواردھا لا تفید شیئا بدون العمل و أن العمل ھو الذي یستثمر خیرات الطبیعة و یعطي الثروة ... الطبیعة
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حیث یرى أنه إذا كان العمل هو مصدرا للثروة فإن الثروة هي الإنتاج الذي یعطیه العمل و 
  )1(كمیتها تتوقف على عاملین:

كمیه العمل الذي تقدمه الأمة و بعبارة أخرى نسبة هذه الكمیة من العمل إلى عدد السكان  أولهما:
الذین یستهلكون أنتاجه فكلما كانت هذه النسبة كبیرة فالأمة تعیش في رفاهیة، و العكس یعني الدولة 

  فقیرة و تعیش في البؤس.
رى بأن تقسیم العمل له الفضل الكبیر في هو ما ینتج عن العمل أو القوة الإنتاجیة للعمل إذ ی الثاني:

  زیادة ناتج العمل و یجعله أكثر إنتاجیة و أقدر على إعطاء ثروة أكبر.
و في تحلیله لنظریة القیمة انطلق من منطلقان أساسیان هما: العمل كمحدد للتنمیة و العمل كمقیاس 

  :)2(للقیمة
"إن السعر الحقیقي لأي شيء ما یتحمله أي شخص من تكلفة في سبیل  العمل كمحدد للقیمة:

الحصول على هذا الشيء. هو الكد و العناء و التعب الذي یعانیه هذا الشخص في سبیل الحصول 
، و یقصد هنا نظریة التكلفة الذي اعتبرها "الإنفاق على العمل" أي تكلفة الكد -1776سمیث -علیه" 

  و العناء و التعب.
یرى بأن تكلفة العمل في المجتمع البدائي هي التي كانت تحكم القیمة أصلا، لكن بوجود و 

رأس المال في عملیة الإنتاج عند المجتمع المتقدم أصبح كوسیلة من وسائل الإنتاج لذلك بات من 
  البدیهي ذكر مكونات السعر في العناصر الثلاث: الأجور، الأرباح، و الریع.

العمل مقیاس للقیمة یمكن معرفة ما یساویه أي شيء من خلال معرفة كمیة  ة:العمل كمقیاس للقیم
العمل التي سوف یتحكم بها هذا الشيء، إذ یرى بأن تكلفة العمل كمحدد للقیمة تعبر عن كمیة العمل 
المطلوبة في الإنتاج، و التي تضع  حدا لعرض أي سلعة قابلة للإنتاج على النحو الذي یؤمن لها قوة 

  یة.شرائ
و تتضح الأهمیة البالغة للعمل كمصدر للتنمیة الاقتصادیة عند آدم سمیث انطلاقا من تقسیم 

  العمل في الشكل التالي:
 

                                                
  .160): تاریخ الفكر الاقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت، ص1974عادل أحمد حشیش، ( )1(
  .182نفسھ ، ص )2(
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  ): دورة تقسیم العمل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة11شكل رقم (

       

  
الاقتصادي، الشركة العربیة المتحدة، ، تاریخ الفكر محمد عمر أبو عبیدة): 2008(عبد الحمید محمد شعبان، المصدر:

  .213ص

 Jean Batiste Say(*))1767-1832قانون المنافذ: لجون باتیست ساي ( .2
" إلى أن الإنتاج لا یكون بخلق المادة و حسب بل بخلق ما وراء هذه المادة، و هو Sayیذهب "

لذلك صاغ في كتابه صفة النفع فیها و قابلیتها لتشبع رغبة لدى طالبها و لأن تؤدي خدمة له، 
قانونا ینص على أن: "الإنتاج یفتح منافذ للمنتجات أي: "العرض یخلق  1803"الاقتصاد السیاسي" 

قانون المنافذ، و اعتبر الكلاسیك هذا القانون بمثابة الصیاغة التاریخیة للتوازن الاقتصادي، و التي 
بضائع سوف یخلق الطلب أعطت المنطلق الأول لنظریات العرض، و یعتبر ساي أن عرض ال

الضروري علیه و بالتالي سوف یجد بصفة أوتوماتیكیة منفذا له عبر المیكانیزم الحر لقانون العرض و 
الطلب، هذا القانون یلغي إمكانیة حدوث أزمات فیض الإنتاج، و بالتالي ینفي إمكانیة وجود نقص في 

یرى أن القیمة التي تتحقق في العملیة الإنتاجیة  عن التوازن فهو أماالاستخدام الدائم للطاقات المنتجة ،
للسلع و الخدمات تتحول إلى دخول في الاقتصادیات النقدیة، هذا الأخیر یوزع على أصحاب عوامل 
الإنتاج و بما أن النقود لا تكتنز و إنما تنفق كلیا، إلا أن ذلك لا ینفي إمكانیة تشكیل مدخرات تتحول 

المطاف كل الدخول تنفق على مستوى الاقتصاد الكلي ،و هذا ما یجعل  إلى استثمارات ،و في نهایة
العرض الأول قد خلق دخلا تحول إلى طلب على عرض آخر و هكذا، أي:"تتبادل السلع بالسلع" 

                                                
الصناعي و جو الحریة الذي انتشر في الفترة التي عاش فیھا كرجل من  ) كان متأثرا بالتطور1832- 1767باتیست ساي: ((*)

، و قد وضع في Collège de franceبالمعھد المعروف باسم السیاسیأستاذ  للاقتصاد  1830رجال الأعمال في فرنسا فیما بعد 
 كتابھ "الاقتصاد السیاسي". 1803عام 

تقسيم العمل -
راس المال -

السوق -
زيادة في الدخل الحقيقيزيادة في إنتاجية العمل

تراكم المدخرات و زيادة حجم 
السوق

زيادة في الإنتاج و الدخل زيادة في النمو الاقتصادي
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، و اهتم "ساي" بإدخال آلات جدیدة )1(بمعنى آخر أن العرض الإجمالي یساوي دائما الطلب الإجمالي
و لكنه أوضح إلى مصنع أو فرع من فروع الصناعة یؤدي أحیانا إلى الاستغناء عن بعض العمال، 

أن الآلات التي تلبث أن تؤدي إلى زیادة الإنتاجیة فتقل الأثمان و یرتفع الطلب علیها، و متى زاد 
جهة هذه الزیادة في الطلب، و یضطرون بذلك إلى الطلب یعتمد أرباب العمل إلى زیادة الإنتاج لموا

  .)2(إعادة تشغیل العمال المستغنى عنهم
 Thomas Robert(*))1766-1834قانون السكان: توماس روبیرت مالتوس ( .3

Malthus 
لاحظ مالتوس على غرار "ساي" أنه لیس من الضروري أن یكون الطلب الكلي مساویا للعرض 

في الاستهلاك و زیادة في الادخار لم یعوضه طلب على السلع  الإجمالي، إذا كان هناك نقص
الاستثماریة و في هذه الحالة من المتصور أن یكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، و هذا ما 
یساهم في خلق ظاهرة "البطالة"، فمالتوس لم یؤمن "بقانون المنافذ" و إنما رأى العكس بأن الطلب 

  عرض.الفعلي هو الذي یحدد ال
و عرف مالتوس بنظریته حول السكان إذ یرى بأن السكان یتزایدون في صورة متوالیة هندسیة 
حیث یتضاعفون مرة كل خمسة و عشرون سنة لو تركوا بدون قیود ، في حین أن الموارد الغذائیة 

اختلال أي بمقدار واحد في نفس المدة، و هذا ما یؤدي إلى  –المنتجة تزداد بوتیرة متتالیة عددیة 
التوازن إذ هذه الزیادة في السكان ستؤدي إلى زیادة في الطلب على العمل و هنا یعجز الاقتصاد على 

  )3(تلبیتها ما یخلق البطالة.
  

                                                
(1) Say Jean-Baptiste,( 1996): traité politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se 
distribuent et se consomment les richesses, sixième édition, Osnabrück, p-p 7-15. 

  .183عادل أحمد حشیش، مرجع سبق ذكره ، ص )2(
متشائم في تلك الفترة لھ الكثیر من مجالات الاھتمام في الاقتصاد السیاسي، أھم مؤلفاتھ "مبادئ روبیر مالتوس: یمثل الاتجاه ال(*)

تتعلق بأحد النظریات الاقتصادیة الھامة التي شغلت الفكر الاقتصادي فیما بعد فترة الثلاثین، اشتھر أكثر  1820الاقتصاد السیاسي 
 باھتمامھ بالمسائل السكانیة.

 .196نفسھ، ص) 3(
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 David) 1772-1823( (*)نظریة القیمة و توزیع التجارة الخارجیة: لدافید ریكاردو .4
Ricardo  

محدد للقیمة خاصة بالنسبة للمجتمعات في نظریة القیمة، آدم سمیث اعتمد على أن العمل 
البدائیةدون المجتمعات المتطورة التي تعد قیمة ناتج العمل بعد تراكم رأس المال أكبر من قیمة العمل 
المبذول فیــــــه،أما ریكاردو لم یذهب إلى ما توصل إلیه سمیث و إنما جعل نظریة العمل قیمة نظریة 

  عامة تشمل كل الشعوب.
دم سمیث ،من خلال استبعاد آرید نظریة القیمة من العیوب التي وقع بها حیث حاول تج

التناقضات الموجودة فیها لذلك عمل على تفسیر القیمة انطلاقا من مسالة الندرة، و من أجل تحلیل 
  )1(ذلك انطلق من مجموعة الأفكار التالیة:

 العمل أساس القیمة ؛ 
 معدلات الأجور و الأرباح و الریع ؛ 
 العمل؛كثافة  ومهارة 
 نسب رأس المال ؛ 
 . القیمة و الثمن الطبیعي 

إذ اعتبر أن تكالیف الإنتاج ترجع في النهایة إلى عنصر العمل وحده، إذ أن العمل أساس القیمة: . أ
أهمیة الموارد الطبیعیة تقاس بجهد الإنسان المبذول في تحویلها إلى أشیاء نافعة، و رأس المال هو 

 بق و هذا في المجتمع الرأسمالي و البدائي معا؛نتیجة لعمل و جهد  سا
یرى على خلاف سمیث بان مستویات الأجور و الأرباح لا معدلات الأجور و الأرباح و الریع: . ب

و ذلك لأن معدلات الأجور و الأرباح تمیل إلى (*)تحدث أي تأثیر على القیمة التبادلیة للسلع
 التعادل في جمیع الصناعات؛

                                                
بعنوان (أسس الاقتصاد السیاسي والضرائب) وھو  1817) نشر أشھر كتبھ عام 1823-1772ولد في لندن ( :دافید ریكاردو(*)

المؤلف الذي جعل من ریكاردو أكبر اسم بعد آدم سمیث دخل ریكاردو علم الاقتصاد وھو یبحث عن حلول للمشكلات المطروحة 
أھم نظریاتھ: نظریة القیمة، نظریة التوزیع، نظریة  .الورقیة وارتفاع أسعار الذھبفي عصره مثل التضخم وانخفاض قیمة العملة 

 ریكاردو في الریع، نظریة التوازن العفوي لمیزان المدفوعات.
 .218محمد عمر أبو عبیدة، عبد الحمید محمد شعبان، المصدر سبق ذكره، ص)1(

ستعمالیة مستوى المنفعة الشخصیة جراء استھلاكھ لسلعة ما، القیمة التبادلیة كمیة القیمة التبادلیة و القیمة الاستعمالیة: القیمة الا  (*)
 السلع التي الحصول علیھا مقابل التخلي عن وحدة واحدة من السلعة التي في حوزة الفرد.
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یرى أنه مقارنة كمیات العمل اللازمة لإنتاج مختلف السلع لابد من السماح مهارة و كثافة العمل: . ج
باختلاف في كثافة و مهارة العمل، و یرى بأن العمل بأنواعه المختلفة یمكن تحویله إلى عمل بسیط 

ع إلى غیر ماهر من خلال احتساب الوقت الذي قضاه العامل في اكتساب الخبرة، و یتم الرجو 
 السوق للاستدلال على نسب التحویل بین مختلف أنواع العمل؛

یتعامل ریكاردو مع السلع الرأسمالیة على أساس أنها وحدات مختزنة من العمل  نسب رأس المال:. د
تساهم في العملیة الإنتاجیة من خلال استخدام هذه السلع ،و هذا ما یوصله إلى نتیجة مفادها أن 

قد یسمح أیضا  - العمر الإنتاجي لرأس المال-ء رأس المال صالحا للاستعمال الاختلاف في فترة بقا
 بالتغیرات في القیمة مع التساوي في كمیات العمل.

 :لم یفرق بین القیمة و الثمن الطبیعي مثله مثل سمیث حیث أن الأثمان  القیمة و الثمن الطبیعي
أو القیمة ،و لكنها دائما تتجه نحوه في  السائدة في السوق في أي وقت قد تختلف عن الثمن الطبیعي

 )1(المدى الطویل بفعل آلیة السوق.
و لقد اعتمد في تحلیله على قانون التراكم إذ یرى أن هدف النظام الرأسمالي هو تحقیق التراكم 
عبــر الرفع من الاستثمارات و تعظیم الربح و حسب رأیه فإن: كل زیادة في رأس المال و السكان 

إلى ارتفاع ثمن الغذاء بوجه عام.. و هذا بسبب ارتفاع في الأجور ،و بالتالي یرى بأن  سوف تؤدي
الخروج من "الأزمة العابرة" في حالة وجودها یكمن في المیكانیزمات الطبیعیة التي تسیر الاقتصاد إذ 

ؤدي إلى أن زیادة الأجور التي تتحدد بكمیة وسائل العیش الضروریة للحیاة (مستوى الكفاف) سوف ت
تحسین مستوى المعیشة و منه إلى زیادة دیمغرافیة، و هذا سوف یؤدي إلى زیادة في عرض العمل 

 )2(الشيء الذي یعید الأجور إلى مستواها الطبیعي.
  )3(: John Stuart Mill) 1873-1806جون ستیوارت میل (. 5

سد النقص الذي عرفته نظریة ریكاردو حول النفقات النسبیة من خلال تبیان القوى  Millحاول 
التي تعمل على تحدید معدل التبادل الدولي و الكیفیة التي یتم وفقا لها توزیع النفع الناتج من التجارة 

ق دور ببرنامج الإصلاح الاجتماعي من خلال توسیع نطا Millالخارجیة فیما بین الدول ،و لقد عرف 

                                                
 .218محمد عمر أبو عبیدة، عبد الحمید محمد شعبان ، نفسھ ص)1(

(2)David Ricardo,(1997): Principes d’économie politique et de l’impôt ,ED.Flammarion Remes, 
P350. 

 .226دل أحمد حشیش، المصدر سبق ذكره، صعا )3(
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هذا الإلغاء بأن نظام  Millالدولة الاقتصادي و أهم ما جاء به هو إلغاء العمل المأجور، و یبرر 
الأجراء یؤدي إلى انحدار حیاة العامل إلى مستوى الفقر، و ذلك لما یعانیه مستوى الأجر الذي لا 

الیف الضروریة لحیاته  یضمن للعامل إلا أدنى مستوى ممكن من المعیشة، أي المستوى الذي یقابل التك
و الذي یبقى دائما محافظا على هذا المستوى، لهذا یرى أنه ما دام هناك عمال یعملون  - حد الكفاف–

بالأجر لحساب غیرهم، فهو محكوم علیهم بأن یعیشوا في هذه الحالة البائسة، لذلك یقترح تغیر نظام 
ل (أجراء)، بل إلى وجود جمعیات تعاونیة الأجراء بنظام آخر یستند إلا إلى وجود أرباب عمل و عما

إنتاجیة یتعاون الجمیع في كل جمعیة منها على الإنتاج، كما یتعاون العمال في المشروع الذي یملكه 
رب العمل ثم یقتسم أعضاء الجمعیة التعاونیة ثمرات عملهم التي تعاونوا على إنتاجها ،و هذا النظام 

باب العمل على قدم المساواة في العملیة الإنتاجیة و ذلك بأن نظام تعاوني یشترك فیه العمال و أر 
یكون رأس المال المستخدم في المشروع التعاوني مملوكا لهم، و المدیرون الذین ینفذون أوامرهم 

) اعتبر منعرجا حاسما في 1871و خلال السبعینات من القرن الثامن عشر ((*)منتخبون بمعرفتهم.
لیل الاقتصادي ،و إذا كانت استمرارا لأفكار الكلاسیك التي عان تحلیلهم تطور علم الاقتصاد و التح

من فقدان للمصداقیة نظرا للتطور الذي عرفته الرأسمالیة ما خلق جملة من انتقادات لهذه الأفكار نتج 
عنها فكر لیس انقطاعا لهم و إنما هي اقتراحات فكریة ظهرت في ظروف مغایرة، و عرفت مفكرین 

  لمدرسة هي المدرسة النیوكلاسیك أو الكلاسیك الجدد.جدد هذه ا
 ثانیا: الكلاســــــــــیك الجــــــــــدد

) التي تشهد موجة من 1914-1870تواكب هذه المدرسة مرحلة من تطور الرأسمالیة (
التطور الابتكارات الجدیدة خاصة في میادین الكیمیاء و الكهرباء أحدثتها الثورة الصناعیة ،إلا أن هذا 

صاحبه فترات من الأزمات العمیقة صاحبت الانتعاش، فمن جهة تحاول الرأسمالیة فتح أسواق جدیدة 
لامتصاص آثار الأزمة، و من جهة أخرى تظهر في المقابل لهذه الأزمة انتشار كبیر و تعمیق مشكلة 

صبحت تطالب البطالة و تدهور ظروف معیشة  العمال ،مما دفعهم إلى إنشاء تنظیمات عمالیة أ
  بالعمل ،و رفع الأجور و تحسین ظروف المعیشة.

و المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة تشكل امتدادا للفكر الكلاسیكي من خلال اعتمادها بدور هائل 
لجون باتیست لمبادئ اللیبیرالیة الاقتصادیة و بأن هناك "الید الخفیة" ، و أیضا تؤید قانون المنافذ 

                                                
 .252راجع كتاب محمد عمر أبو عبیدة، مصدر سبق ذكره، صللاطلاع أكثر (*)
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، و إن شكلت قطیعة مع المدرسة من جانب تحلیلها للمسائل الاقتصادیة ،و یتمثل الفرق بین  ساي
المدرستین أن الأولى تعتمد التحلیل الاقتصادي الكلي في حین الجدد یعتمدون على التحلیل الجزئي 

تقییم الذاتي العمل) ،القیمة عبارة عن ال-للاقتصاد،و أیضا الكلاسیك الجدد انطلقوا من نظریة (القیمة
المنفعة) أي أنه كلما كانت السلعة مرغوبة و نادرة كلما كانت قیمتها عالیة و العكس - أي نظریة (الندرة

صحیح ،و علیه فالقیمة لا توجد خارج وعي الأشخاص الذین یحكمون على أهمیة السلعة التي تلبي 
 )1(احتیاجاتهم و تحقق لهم الرفاهیة.

سیتم تحلیلها  -سابقة الذكر–النظریة الكلاسیكیة لسوق العمل  و الفرضیات الأساسیة لطبیعة
  انطلاقا من توازن سوق العمل و انطلاقا من الطلب و العرض.

 تحلیل سوق العمل عند الكلاسیك ( میكانیزمات توازن سوق العمل):. 1
 یذهب الاقتصاد الكلاسیكي إلى القول بأن مستوى العمالة بالنسبة للمؤسسة أو على مستوى

نسبة للطلب على العمال فهو متغیر تابع بالیعتمد على طلب العمل و عرضهم، ف الاقتصاد الكلي
  للأجور الحقیقیة، و یتضح ذلك من التحلیل التالي:

  تحلیل آلیة الطلب على العمال: - أ
انطلق النموذج الكلاسیكي في تحدید مستوى العمل و معدل الأجر على دالة الإنتاج التي تربط 

ناتج الكلي في الأجل الطویل بمتغیرات عوامل الإنتاج المتاحة من عمل، رأس مال، تكنولوجیا، حجم ال
  )2(وهذا ما توضحه المعادلة التالیة:

ࢅ = ,ࡸ)࢟ ,ࡷ  (ࢀ
Y: .كمیة الإنتاج الحقیقي  
K: .حجم رأس المال  
L: .حجم خدمات العمل  
T: .باعتبار [مستوى المعرفة التكنولوجیاK وT   ثابتة    [ 

                                                
(1)Jean Boncoeur & Hervé Thoument,(1993):Histoire des Idées économiques, ED. NATMAN, T2, 
P137. 

 .67النظریة الاقتصادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص :) 1994ضیاء مجید الموسوي،()2(
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انطلاقا من معادلة الإنتاج فإن تغیر عدد وحدات السلعة المنتجة یعتمد على تغیر عدد العمال 
المستأجرین أو أي عامل إضافي یحدث زیادته خال في الزیادة التي یمكن أن یحدثها في حجم 

  الإنتاج.
تكلفته و تتوقف المؤسسة عن توظیف عامل جدید عند تساوي الإیراد الحدي للعامل الإضافي مع 

  الحدیة أي:
ࡺ࡯ࡹ =  ࡺࡾࡹ

أي أن شرط التوقف عن التوظیف    Wو یتم الرمز للأجر الذي یمثل التكلفة الخاصة للعامل بـ   
  :هو

ࢃ =  ࡺࡾࡹ
 

الإیراد الحدییجب أن یقدر بالأسعار السوقیة فإن الأجر النقدي تساوى مع العائد MRNو حیث أن 
  أي:النقدي المصاحب لتوظیف عامل إضافي 

ࢃ = ࡺࡼࡹ ×  ࡼ
 

MPN : .عدد الوحدات المنتجة  
و إذا كان هذا الشرط هو نقطة التوقف عن توظیف عمال جدد، فإن المنشآت سوف توظف 

 .)1(عمالا جدد طالما یستلمون أجرا أقل مما یضیفونه للعائد من بیع الوحدات الإضافیة من الناتج
ࢃو انطلاقا مما سبق فإن الطلب على العمل دالة متناقصة للأجر الحقیقي  

۾
، لأن السلوك الرشید  

للمنتجین (تعظیم الربح)، یجعلهم ینتجون إلى الحد الذي تساوى فیه الإنتاجیة الحدیة للعمل 
Pm(L)   ࢃ(من حیث الحجم) مع الأجر الحقیقي

۾
 )2(أي أن التوازن یتحقق عندما تكون:  

ࢃ
ࡼ

=  (ࡸ)࢓ࡼ

ࡽبما أن رأس المال في الأمد القصیر ثابت فإن دالة الإنتاج  = ࢟ = تتوقف فقط   (ࡺ)ࢌ
(ࡺ)ࢌعلى كمیة العمل و على الإنتاجیة الحدیة للعمل أي تكون  = و كما یظهر في   (ࡸ)࢓ࡼ

  الشكل التالي: 
                                                

(1)Hervé Guillemin, Martine Moule,( 1993):Le marché du travail , Eyrolles, Paris, P46. 
(2)Ménendian Claude,(1997):Fiches de macroéconomie , Edition Ellipses, Paris, P81. 



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 143 - 
 

  ): الشكل العام لدالة الطلب على التشغیل12شكل رقم (
  
  

  
  
  
  

  
Source :Ménendian Claude,(1997):Fiches de macroéconomie , Edition Ellipses, Paris, 
P81. 

سالب كدلیل على العلاقة العكسیة بین مستوى الأجور و عدد العمال الذین تطلبهم و انحدار الدال 
 المؤسسة حیث تمثل دالة الطلب على العمل كما یلي: 

ۺ۲ = ܅)܏ ⁄ࡼ )(1) 
 و الأجور و یؤثر على الطلب: ىالتغیر الذي یحدث في القوى الأخر  .1  -  أ
 :2(تأثیر تغیرات الأجور على مستویات الطلب( 

بفرض أن صناعة ما أحدثت تغیر في مقدار الأجور المدفوعة للعمال مع بقاء المتغیرات 
  سیؤدي إلى : الأخرى ثابتة (رأس المال، المستوى التقني و الفني، سعر المنتج ...الخ) فإن ذلك

  زیادة الأجور یعني زیادة في تكالیف الإنتاج و عادة ما یؤدي ذلك إلى زیادة في أسعار المنتج
النهائي، و بالطبع فإن المستویات المنخفضة من العمالة تعني مستویات منخفضة من العمالة 

 المطلوبة لمستویات الإنتاج الأصغر.
 أصحاب الأعمال لخفض التكالیف عن طریق تبني  كلما زادت الأجور كلما كان هناك حافز لدى

أسالیب الإنتاج التي تعتمد على رأس المال بدرجة أكبر من اعتمادها على عنصر العمل و لذا فإذا 
زادت الأجور فإن العمالة المطلوبة تنخفض بسبب التحول إلى أسالیب الإنتاج ذات الكثافة الرأسمالیة 

                                                
(1)Hervé Guillemin, Martine Moule, op.cit, P47. 

 .53، إثراء للنشر و التوزیع، عمان، ص1):اقتصادیات العمل، ط2008محمد طاقة، حسین عجلات حسن، ()  2(
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ن رأس المال یحل محل العمل عند زیادة الأجور. و هذا ما العالیة و هذا یسمى أثر الإحلال لأ
 یوضحه الشكل التالي: 

 ) : علاقة الأجر الحقیقي بمستوى التشغیل13شكل رقم (

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Ménendian Claude, (1997) :Fiches de macroéconomie ,Edition ellipses, Paris, 
P81. 

 الأجور و یؤثر على الطلب:التغیر في القوى الأخر و . 2- ا
  بافتراض  زیادة الطلب على المنتج في صناعة معینة قد زاد مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة سیؤدي

تعظیم الأرباح و یؤدي تأثیر الحجم (الإنتاج) إلى  -زیادة–هذا إلى زیادة مستویات الإنتاج بغرض 
س المال فلیس هناك زیادة كمیة العمالة المطلوبة، طالما لم تتغیر الأسعار النسبیة لعنصري العمل و رأ

و الذي یعني أن عدد Ďإلى   Dمن أثر للإحلال، و هذا ما سیؤدي إلى تنقل منحنى الطلب ككل من 
  العمال المطلوب قد زاد عند كل معدل ممكن للأجر.

  تغیر استخدام رأس المال: بافتراض زیادة استخدام رأس المال فإن دالة الإنتاج سوف تنتقل إلى
من الضروري انتقال منحنى الطلب العمل إلى الیمین أي لا یؤدي بالضرورة إلى الأعلى إلا أنه لیس 

زیادة في طلب العمالة لأن الأمر مرتبط بطبیعة الآلات و المعدات و إن كانت ذات استخدام كثیف 
، ذلك عندما تنخفض أسعار رأس المال تمیل تكالیف الإنتاج إلى الانخفاض و یشجع  )1(للید العاملة

كالیف إلى زیادة الإنتاج و تؤدي هذه الزیادة إلى زیادة مستوى العمالة المطلوبة عند أجر نقص الت
  )2(معین و هذا التأثیر یعرف بأثر الحجم.

                                                
 .48الریاض، ص):اقتصادیات العمل، ترجمة فرید بشیر طاھر، دار المریخ، 1991رونالد إیدنبرج، روبرت سمیث، ()1(
  .56محمد طاقة، حسین عجلان حسن، المصدر سبق ذكره، ص  )2(



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 145 - 
 

أما أثر الإحلال فیتعلق بطبیعة الآلات ذات الكثافة العالیة فإذا كانت آلات لا تعتمد على عمالة 
كبیرة فیمكن أن یؤدي ذلك إلى تسریح جزء من العمالة الذین كانوا یستخدمون في ظل التقنیة السابقة 

 )1(یوضحه الشكل:و هو ما Ďإلى   Dأو الآلات السابقة و بالتالي انتقال المنحنى إلى الشمال من 
  ): تغیرات الأجور و القوى الأخرى على طلب العمل14شكل رقم (

          
  
  
  
  
  
  

  .56، إثراء للنشر و التوزیع، الأردن، ص1ط اقتصادیات العمل،):2008(محمد طاقة، حسین عجلان حسن، المصدر:

  آلیة عــرض العــمل: -ب
حیث یتقاضى TLو وقت للراحةTmإن الشخص القادر على العمل یقسم وقته بین وقت للعمل 

   ، الأجر الاسميWحیث  W/Pیمثل  ω (*)العمال مقابل الزمن الذي یستغرقه في العمل أجرا حقیقیا
 .Pو 

  أي:ωالمستوى العام للأسعار و الأجر الحقیقي هو

૑ =
ࢃ
۾

 
الراحة أما وقت الراحة فهو یكلفه هذا الأجر و یعبر الزمن الأول بزمن عرض العمل أما وقت 

  :فیعبر عن زمن الطلب على الراحة أي
ࡸࢀ = ࢀ −  ࢓ࢀ

  

                                                
  .298): الاقتصاد الكلي ، دار المریخ، الریاض، ص1999مایكل إیدجمان، ترجمة محمد إبراھیم منصور،( )1(

 معدل الأجر الحقیقي یعني القوة الشرائیة للأجر الاسمي أو النقدي.(*)
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و قد یخصص العامل جزء من وقت راحته في البحث على إمكانیة وجود مراكز عمل متاحة 
أخرى، و بما أن دالة الطلب على وقت الراحة هي ككل دوال الطلب الأخرى، دالة متناقصة بالنسبة 

ࢃللسعر النسبي لهذه السلعة  
۾

دالة متزایدة بالنسبة للدخل الحقیقي، و بما أن الشخص قادر على و   
ࢃ   r(تحدید وفق مؤهلاته و مستواه التعلیمي أجره الحقیقي المعیاري

۾
و الذي یشكل بالنسبة له أجره   )

الطبیعي، فإن وقت راحته سیخصصه في البحث على مراكز العمل الذي یحقق له على الأقل هذا 
  )1(الأجر المعیاري.

  و العلاقة بین عرض العمل و الأجر الحقیقي هي علاقة طردیة و یعبر عنها بالمعادلة التالیة: 
ۺࡿ =  (૑)܎

و هي علاقة طردیة أي عرض العمل تابع للأجور الحقیقیة و یكون منحنى عرض العمال في 
  صعود إیجابي.

العمل یحاول أن و یرى الكلاسیك انطلاقا من ذلك بأن العامل عندما یعرض خدماته في سوق 
یحقق أقصى ربح، و لقد قال كینز بأن هذا معناه أن المنفعة المستمدة من أجر العامل مرتبطة بمقدار 

و الشكل التالي یعبر عن دالة ، )2(معین من العمال تساوي الأذى الناجم عن هذا المقدار من العمل
  عرض العمل.

 ): دالة عرض العمل15شكل رقم (

  
  
  
  
  

 
Source : Gourlaouen J. P,( 1986):Economie, Edition Vuilert, Paris, P13. 
 

  

                                                
(1)Gourlaouen J. P, 1986, “Economie", Edition Vuilert, Paris, P13. 

 .58محمد طاقة، حسین عجلان حسن، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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  المستوى التوازني للعمل: - ج
من طرف المؤسسات  *Lیتحقق التوازن في سوق العمل عندما تساوي كمیة العمل المطلوبة 

ࢃ)مع عدد الأفراد الذین یرغبون في العمل عند معدل الأجر المتفق علیه 
ࡼ
الشكل و هو ما یوضحه *( 

  التالي:
 ): التوازن في سوق العمل عند الكلاسیك16شكل رقم (

  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Source : Ménendian Claude,(1997) :Fiches de macroéconomie , Edition Ellipses, Paris, 
P82. 

 

و مقدار العمل ،L1یكون مقدار العمل المطلوب 1ωو الشكل یوضح أنه عند الأجر الحقیقي 
و بما أن العمل المعروض أكبر من المطلوب فإن سوق العمل لن یكون في حالة  ،L2المعروض 

توازن، و بما أن الأشخاص الباحثین عن العمل أكثر مما ترغب المنشآت في تأجیره فإن ثمة اتجاها 
لانخفاض الأجور النقدیة طالما یتنافس العمال المحتملون على العدد المحدود من الوظائف، فإذا 

فإن الأجر الحقیقي یتناقص حتى یصل  Pور النقدیة تناقصا مع افتراض ثبات الأسعار عرفت الأج
  فقط .L1فإن العمال تتحدد عند  1ωمستوى التوازن، و لكن إذا یفي الأجر الحقیقي عند 
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و مع تزاید عدد  -سیتم التطرق لها–و تفترض الكلاسیك أن المنافسة الحرة في السوق 
النقدیة للانخفاض كحالة حتمیة أو رد فعل طبیعي و تلقائي من قوة السوق و العاطلین، تدفع بالأجور 

  )1(.هذا ما یؤدي إلى زوال هذه البطالة

III-2 .:سوق العمل في الفكر الكیـــنزي 
بعد نهایة الأزمة الاقتصادیة الكبرى التي اجتاحت العالم نهایة الثلاثین من القرن، أصبحت 

تفسیر الكثیر من الظواهر خاصة ظاهرة البطالة ،و نظرا لأن النظام  النظریة الكلاسیكیة عاجزة عن
الكلاسیكي یستبعد في تحلیله الأسباب المؤدیة إلى الكساد فإنه افتقر في تلك الفترة إلى إیجاد حل 

  للكساد الذي عرفه العالم.
ودة و كما تم التطرق إلیه في السابق فإن  أي اختلال سیؤدي بفضل "الید الخفیة" إلى ع

الاقتصاد إلى حالة التوازن من تلقاء نفسه و هي حالة العمالة الكاملة و هذه الأخیرة تأتي بتدفق 
 )2(الطلب الذي یؤازر التوازن "قانون ساي".

حدثت أعنف و أطول أزمة تعرضت لها الدول الرأسمالیة في الولایات المتحدة  1929في عام 
لال هذه الحقبة ظهرت مشكلتان أساسیتان في الاقتصاد الأمریكیة وغیرها من البلدان الأوروبیة خ

الرأسمالي أولهما مسألة التضخم و الانكماش المصحوبین باضطرابات عنیفة في الأسعار، و المشكلة 
الثانیة و التي لم تنفع معها الافتراضات الكلاسیكیة وجود بطالة كبیرة من جهة الأیدي العاملة، و 

  )3(تاجیة الموجودة.استخدام جزء من الطاقة الإن
و خلال تلك الفترة وقفت معظم الدول الرأسمالیة تنتظر المفعول السحري "للید الخفیة" لاستعادة 
النمو و العودة التلقائیة للتوازنات الاقتصادیة حسب ما كان ینادي به الفكر الكلاسیكي و النیوكلاسیك 

العمل ،و تزاید عدد البطالین خلال تلك في تلك الفترة، غیر أن تفاقم الأزمة و عمق اختلال سوق 
السنوات (الجدول في الأسفل یوضح ذلك) الأمر الذي دفع بالدول إلى التدخل لحل هذه الأزمة أو 
التخفیف من حدتها من خلال مجموعة من السیاسات الحمائیة و تخفیض سعر العملات المحلیة غیر 

  أن ذلك أدى إلى تفاقم الأزمة.

                                                
 .300مایكل إیدجمان، المصدر سبق ذكره، ص)1(
سلسلة عالم  -):تاریخ الفكر الاقتصادي،الماضي صورة الحاضر2000جون كیبیت جالبریت، ترجمة: أحمد فؤاد بلبع،( )2(

  .209المعرفة، الكویت، ص
  .53عادل أحمد حشیش، المصدر سبق ذكره، ص )3(
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یقوم على   New Deal إلى تطبیق النظام الجدید 1929بریطانیا سنة  في هذه الحالة لجأت
و هو نظام للضمان  1933تشجیع الطلب الفعال، و لحقتها الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

الاجتماعي و تعویض البطالة، برنامج للأشغال الكبرى لامتصاص البطالة إلا أن ذلك لم یمتص 
ستعد بذلك النمو كما أن انهیار القوى الشرائیة حالت دون تشجیع أعداد البطالة الهائلة و لم ی

  )1(الطلب.
 ): البطالة العالمیة أثناء الكساد الكبیر16جدول رقم (

  بالملایین                                                                                     

 1934 1933 1932 1931 السنوات

 22,5 30 28 21 البطالینعدد 

 
Source :Eugène Varge,(1976) :la crise économique sociale politique,Ed. Sociales, P236. 

 
فشل قوله بنكران وجود أزمات دوریة تمس النظام الرأسمالي ذلك  "ساي للمنافذ"و أثبت قانون 

  لأن العرض الإجمالي یخلق الطلب الإجمالي المقابل له و المساوي له في القیمة.
) للمؤلف جون 1936خلال هذه الفترة یظهر مفكر محنك اشتهر بكتابه "النظریة العامة" (

فیه من البدایة بقصور النظریة الكلاسیكیة  والذي یشیر John Maynard Keynes(*)مینارد كینز
و عدم قدرتها على تقدیم حلول للمشاكل الملموسة إذ یرى كینـز أن النقطة الجوهریة التي ینبغي على 
الاقتصادي معرفتها و یتوقف علیها النشاط الاقتصادي في المجتمع بأكمله من حیث الرواج أو الكساد 

و هذا الطلب  The Principale of effective bewared تكمن في معرفة مبدأ الطلب الفعال.
یعتبر المؤثر الأساسي الذي یتوقف علیه في النهایة مقدار الدخل القومي أو العام، و من ثم مستوى 

  التشغیل (العمالة أو الاستخدام) فیه.

                                                
(1) Eugène Varge,(1976) :la crise économique sociale politique, Ed. sociales, P236. 

): درس الاقتصاد في جامعة كمبریدج على ید الأستاذ مارشال، John Maynard Keynes )1883 -1946جون مینارد كینـز (*)
كان رئیسا للتحریر "للمجلة الاقتصادیة "خلال الحرب العالمیة الأولى استدعي كینـز للعمل في وزارة المالیة الانجلیزیة و نشر 

تائج الاقتصادیة للسلام" و حسب رأیھ في كتابھ "النظریة العامة" حول الأفكار الكلاسیكیة بعدما وضعت الحرب أوزارھا كتابا "الن
: "... سنبرھن على أن بدیھیات النظریة الكلاسیكیة لا تطبق الإحالة خاصة الإحالة العامة، لأن الوضع الذي تفترضھ ھو منتھى 

علیھا ھذه النظریة لیست خصائص المجتمع الاقتصادي الذي أوضاع التوازن الممكنة، أضف إلى ذلك أن خصائص الحالة تطبق 
 نعیشھ في الواقع...الخ" .
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  و توضح آلیة الطلب الفعال لمستوى التشغیل في الشكل التالي:
 تحدید الطلب الفعال لمستوى التشغیل.): آلیة 17شكل رقم (

  
  
  
  
  

  
 
 

الاقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصر ، ):1997( ،رمزي زكي، أكتوبرالمصدر:
 .328، ص226سلسلة المعرفة، رقم

D1یمثل الطلب الفعال 
مقدار الناتج المنتظر عند نقطة تقاطع الطلب الإجمالي بالعرض *

L1الإجمالي و الذي بدوره یحدد عند مستوى التشغیل
 D1و علیه یكفي أن ینتقل الطلب الإجمالي من   *

*Nإلى  *Nحتى ینتقل مستوى التشغیل من D2إلى 
، بمعنى إذا زاد الطلب، زاد التشغیل، تنخفض 1

  البطالة، بمعنى أن كمیة العمل تتوقف أساسا على الطلب الفعال.
 آلیة توازن سوق العمل في النظریة الكینزیة: - ا

التوازن الاقتصادي الكینزي في اقتصاد مغلق یتكون من قطاعین الأسر و المنشآت أین یتساوى 
  العرض الإجمالي للمنشآت بالطلب الإجمالي للأسر.

 و التوازن عند كینز یمكن أن یتحقق عند مستویات مختلفة لنقل عن مستوى التوظیف الكامل، و
و الدخل و  Y، و بالتالي حجم الناتج Asأن الطلب الفعال الكلي هو الذي یحدد حجم العرض الكلي 

و الطلب الكلي الفعال ینقسم بدوره إلى طلب على السلع الاستهلاكیة و طلب على السلع  Lالتوظیف 
التوازن بین  ، كما یركز كینز على ضرورة تساوي الادخار و الاستثمار من أجل تحقیق)1(الاستثماریة

  )2(الدخل و الناتج القومیین كما یلي:

                                                
  .330رمزي زكي، المصدر سبق ذكره، ص )1(
  .67التحلیل الاقتصادي الكلي"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص-):النظریة الاقتصادیة1994ضیاء مجید الموسوي،( )2(
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ࢅتكتب دالة الطلب الكلي كما یلي:                            = ࡰ = ࡯ +   ࡵ
࡯تكتب دالة الاستهلاك على الشكل التالي:            = ࢇ +   ࢊ࢟࢈

a.هو قیمة الاستهلاك المستقل عن الدخل :  
b المیل الحدي للاستهلاك و هو النسبة المتقطعة من الدخل و الموجهة للاستهلاك أي أن :(1-b) 

  هي النسبة المدخرة من الدخل.
yd           :ࢊ࢟: هو الدخل الوطني المتاح و یساوي = ࢟ − ࢚࢞+࢚࢘  

࡯و بالتالي:                                      = ࢇ + ࢟࢈ − ࢚࢞࢈ +  ࢚࢘࢈
الاستثمار فیمثل النفقات التي یقوم بإنفاقها المستثمرون من أجل إقامة المنشآت و الشركات، أما 

و ما تحویه من أصول ثابتة و دائمة في هذه المشاریع، و قد حدد كینز الاستثمار الذي یؤثر على 
  )1(مستوى التشغیل بأنه یعتمد على عاملین أساسیین هما:

 :تعریف كینز: تساوي معدل الخصم الذي یجعل القیمة الحالیة  حسب الكفایة الحدیة لرأس المال
لسلسلة من التدفقات النقدیة كعوائد متوقعة من المخزون الرأسمالي خلال حیاته الإنتاجیة مساویا فقط 

)، و هي تعتبر المؤثر الذي یمكن أن یستخدمه مجتمع رجال 134ص 1996لسعر العرض (كینز 
 رباح) المتوقعة من جراء القیام بالاستثمار.الأعمال في تقدیر العوائد (الأ

 :و هي عبارة عن الرغبة أو التفضیل  سعر الفائدة و یتحدد بالاعتماد على تفضیلات السیولة
بالاحتفاظ بالنقود على شكل نقد سائل أو نقد جاهز، و هذه حالة نفسیة لا یمكن أن یتغیر إذ أن 

لأنهم لا یستطیعون أن یضمنوا تغیرات المستقبل الغیر الأفراد یفضلون الاحتفاظ بالنقود بشكل سائل 
 معروفة.

عن رؤوس  )2(أما بالنسبة لسعر الفائدة فعند كینز یعتبرها مدى استعداد أصحاب الوفر للتنازل
أموالهم في شكل قروض، ذلك لأن الادخار و الوفر یشكلان لدى صاحبه رأس مال نقدي جاهز تحت 
تصرفه في أي وقت، أما إذا ما افترضه أو أنفقه في مشروع ما بقي رأس المال هذا قائما و جاریا 

هامة في رأس بملك صاحبه و لكنه یكون قد فقد سیولته و لهذا لا یقبل أن یضحي بهذه الخاصیة ال
  المال إلا لقاء ثمن هو الفائدة.

                                                
  .475محمد عمر أبو عبیدة و آخرون، تاریخ الفكر الاقتصادي، المصدر سبق ذكره، ص )1(
  .480نفسھ، ص )2(
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 )Ld:)1دالة الطلب الكینزي على العمل -ب
لا یختلف كینز عن الكلاسیك بالنسبة لتحلیله لدالة الطلب على العمل، فهو یقبل بوجود دالة 
عكسیة للأجر الحقیقي، إذ أنه یقبل بفرضیة المنافسة الكاملة و التي ینبغي في إطارها المنتجون إلى 

ستخدم في تحقیق هدف تعظیم الربح تحت قید دالة الإنتاج، و نموذج الدالة هو نفسه النموذج الم
النظریة الكلاسیكیة للمدى القصیر، فالمنتج یستمر في الطلب على العمل حتى تساوي إنتاجیة العمل 

  و هو ما یوضحه الشكل التالي:ωالحدیة العینیة بمعدل الأجر الحقیقي 
 ): العمل كدالة في الدخل18شكل رقم (

  
  
  
  
  

  
  

سلسلة  للبطالة، تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرة،الاقتصاد السیاسي ):1997( رمزي زكي، أكتوبر المصدر:
  .332، ص226كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب، الكویت، رقم

 )LS:)2عرض العمل الكینزي  - ج
یتوقف عرض العمل عند كینز على معدل الأجر المتغیر، حیث ما یحدد عرض العمل عند 

، لأن الأسر تكون ضحیة الخدعة ωو لیس معدل الأجر الحقیقي  Wكینز هو معدل الأجر الاسمي 
الشرائیة، نفاقي، و علیه بالنسبة لهم إذا لم تتغیر الأجور الاسمیة لا تتغیر القدرة النقدیة في سلوكها الا

یتحدد بكمیة النقود المتداولة، و یتحدد  هذا من جهة و من جهة أخرى بما أن مستوى الأسعار العام
بمعدل الأجر الاسمي في سوق العمل، فلیس هناك أي ضرورة في أن تتغیر الأجور الحقیقیة و 

 الأجور الاسمیة بشكل متناسب.

                                                
  .331رمزي زكي، المصدر سبق ذكره، ص )1(
  .280ص ،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات في التحلیل الاقتصادي الكلي: )2003محمد شریف ألمان، ()2(
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أن هناك  والاسمیة، مقارنة بالأجور من ناحیة ثانیة عرض العمل في سوق العمل غیر مرن 
حد أدنى لا یمكن أن ینخفض إلى أقل منه، مهما بلغت معدلات البطالة، و ذلك لأن العمال یختارون 

 )1(البطالة على العمل بأجر أقل من هذا الحد.
  و علیه فدالة عرض العمل دالة لمعدل الأجر الاسمي:

࢙ࡸ =  (ࢃ)࢙ࡸ
  و الشكل التالي یوضح ذلك :

 ): دالة العرض الكینزیة.19شكل رقم (

 

  
  
  
  
  
  

Source : Ménendian Claude, (1997) :Fiches de macroéconomie", Edition Ellipses, Paris, 
P132. 

 التوازن في سوق العمل الكینزي: -د
حیث  Pیتحقق عند النقطة  LDو طلبه Lsیوضح الشكل الموالي أن التوازن بین عرض العمل 

، هذا یعني أن التشغیل غیر تام لأنه یوجد  L0-L1هناك فائض في عرض العمالة المقاس بالفرق 
، و هذا یعبر عن وجود بطالة غیر إرادیة أو WDعمال مستعدون لقبول العمل عند معدل أجر أدنى 

مع  إجباریة، و حتى یتحقق توازن التشغیل الكامل عند كینز یجب أن یتقاطع منحنى عرض العمل
، عندما لا یوجد أي فائض في عرض العمل عند الحد الأدنى من الأجر النقدي  Eطلبه في النقطة 

W0 .  
  
  

                                                
(1) Ménendian Claude, op.cit, p132. 
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 التوازن في سوق العمل الكینزي): 20شكل رقم (

 

  
  
  
  
  

  
  

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات في التحلیل الاقتصادي الكلي: )2003(محمد شریف ألمان، المصدر: 

  .383ص،رالجزائ

III -3 - المدرسة الهیكلیة: 
في نهایة الخمسینات و بدایة الستینات بدأت النظریة الكینزیة تختبر على الواقع في تلك الفترة، 
ظهرت مدرستین فكریتین متعارضتین فیما یخص أسباب البطالة و الحلول المقترحة، من جهة 

Okun, Heller, Solow  الذین ینتمون إلى المدرسة الكینزیة، فقد اقترحوا على الحكومة الأمریكیة
و آخرون، و Killing, Sworth, Gallawayتخفیض الضرائب لتقلیص البطالة، و من جهة أخرى 

الذین أعطوا وصفا مختلفا و قد أرجعوا سببها إلى عدم توافق مؤهلات العمال مع مناصب الشغل، و 
یرات التكنولوجیة السریعة التي أدت إلى تقلیص عدد العمال و خلق مناصب شغل قد برروا ذلك بالتغ

في قطاعات لم تكن الید العاملة محضرة لها، لذلك فالسیاسة الكینزیة لا تكون مجدیة في هذه الحالة 
لأن أي تشجیع على الإنفاق یكون عقیما، لذا اعتبر تكوین الید العاملة و تأهیلها للتحكم في 

 )1(وجیا الجدیدة هو الحل إما لمواكبة التطور و إما للحد من سرعة هذا التقدم.التكنول

- IV (النظریات الجزئیة المفسرة لسوق العمل)سوق العمل في الفكر الحدیث: 
یستمد هذا التیار مبادئه من النظریة النیوكلاسیكیة، فنظرا لما شاهده التاریخ من تعارض و 
انقسام بین التیار الكلاسیكي و الكینزي لعدة عشریات،حاول بعض الاقتصادیین إدماجها في مجموعة 

                                                
(1) Jean Michel Cousineau,( 1981):Economie du travail, Gaëtan Morin, Canada, P193-194. 
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و في  –التحلیل الكلاسیكي  –من النظریات الجزئیة تتشابه فیما بینها لانتمائها إلى نفس التیار
مضمونها تعتمد على مبدأ أساسي ألا و هو مبدأ عدم التأكد، و من جهة أخرى تدرس ظاهرة العمل و 

  )1(...إلخ -سوق النقود –البطالة في سوق الشغل بصفة مستقلة عن الأسواق الأخرى 
و من أبرز هذه النظریات نظریة البحث عن العمل، نظریة اختلال سوق العمل، نظریة تجزؤ سوق 

  عمل.ال
- IV1. نظریة البحث عن العمل: 

ظهرت هذه النظریة في السبعینات، ترتكز على صعوبة توفر المعلومات عن سوق العمل، لذا 
یسعى المتعاملون في هذا السوق للحصول على المعلومات غیر أن عملیة البحث عن العمل تعد 

المتعلقة بالأجور و المؤهلات، و  مكلفة،و تتطلب وقت باعتبارها متعلقة بالبحث و اختبار المعلومات
  هذا ما یفسر وجود كم من المتعطلین مع وجود مناصب شاغرة في نفس الوقت.

،و یقومون بمطابقة التكلفة الحدیة لأن الأفراد یتركون مناصب عملهم و تعتبر هذه البطالة إرادیة
من هذا البحث،و بالتالي للبحث عن العمل مع الربح الحدي العائد عن العمل المتحصل علیه انطلاقا 

  فإن المؤسسة لا توفر مباشرة العمل و بالنسبة للعامل فإنه لا یقبل أي عرض تقدم له.
و یتوقف طول فترة البطالة على معدل الأجر الذي یتوقع الفرد أن یحصل علیه نتیجة تحسین 
درجة معلوماته بأحوال السوق و على المناخ الاقتصادي العام في المجتمع ،و في حالة الرواج 
الاقتصادي فإن البطالة تطول نتیجة وفرة فرص العمل المتاحة و على العكس في حالة الكساد 

ادي، كما أن الداخلین الجدد في سوق العمل یتمیزون بانعدام خبرتهم بأحوال السوق و الاقتص
  )2(رة بطالة أطول من غیرهم.لهذا یتعرضـــــون لفتـــالمعلومات المطلوبة، 

  و رغم نجاح هذه النظریة في تفسیر البطالة إلا أنها تعرضت لانتقادات أهمها:
 جال الطویلة إذ لا یمكن إرجاعها لمجرد رغبة الأفراد في عاجزة عن تفسیر ظاهرة البطالة في الآ

 التفرغ لعملیة جمع المعلومات ؛
  كذلك الجانب الأكبر من البطالة یرجع إلى استغناء أصحاب العمل عن العمال ما یؤدي إلى

 البحث عن وظیفة أخرى و ذلك بدون مردود في حالة التعطل.
                                                

(1) Joëlle Jalladeau ,(1993):Introduction à la macroéconomique, Modélisation de base et 
redéploiements théorique  cas temporaires, Edition Ouverture caromique, Blarique, P312. 

  .245سبق ذكره، ص المصدرمدني بن شھرة،   )2(
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  لجدید یكون للفرد المشتغل و لیس البطال.و علیه في هذه النظریة الباحث عن العمل ا
- IV2. 1(:نظریة اختلال توازن سوق العمل( 

عندما حاول تفسیر ارتفاع معدل البطالة  Malinvaudظهرت هذه النظریة على ید الفرنسي 
في الدول الصناعیة خلال السبعینات، و تعتمد هذه النظریة على استحالة تحقیق التوازن بین سوق 
السلع و سوق العملراجع إلى وجود فائض في عرض العمل عن الطلب علیه ،مما یؤدي إلى ظهور 

لب راجع إلى تغیر الأسعار إذ یكون العرض أكبر البطالة الإجباریة و هذا الاختلال بین العرض و الط
من الطلب، كما یمكن أن ینطبق نفس التحلیل على سوق السلع و الخدمات، و ذلك عن طریق 
الكمیات و لیس عن طریق الأسعار و الأجور، و علیه فالبطالة تعبر في هذه النظریة عن آلیة من 

، و هي تدرس العلاقة بین سوقي السلع و العمل آلیات التوازن الكمي بین عرض العمل و الطلب علیه
  لتحلیل البطالة، و بتفاعل هذین السوقین ینتج نوعین من البطالة:

یصف حالة وجود فائض عرض في سوق السلع مع نقص الطلب في سوق العمل، إذ  :(*)النوع الأول
أصحاب العمل یجتمعون على عدم تشغیل عدد إضافي من العمال نظرا لوجود زیادة في الإنتاج 

 تدعى بطالة كینزیة. (فائض) لا یمكن تصریفه. 
لمعروض من السلع عن الطلب تقترن فیها البطالة في سوق العمل بوجود نقص في ا :(**)النوع الثاني

علیها، و السبب في هذه البطالة راجع إلى ارتفاع معدل الأجر الحقیقي للعمال ما یدفع أصحاب العمل 
إلى عدم زیادة المعروض من السلع، و عدم زیادة مستوى التشغیل، و ذلك بسبب انخفاض مردودیة 

  المشاریع الإنتاجیة الإضافیة. تدعى بطالة كلاسیكیة.
 شكل التالي یوضح البطالة بنوعیها الكینزیة و الكلاسیكیة حسب نظریة الاختلال:و ال

  
  
  
  

                                                
(1)E. Malinvaud, (1982):Théorie Macroéconomique, Edition : conjoncturelles, Paris, P60. 

یتشابك تحلیل النوع الأول من البطالة مع حالة نقص التشغیل الناجمة عن انخفاض الطلب الفعال في التحلیل الكینزي لذا توصف (*)
 ھذه البطالة بأنھا بطالة كینزیة.

 الكلاسیكي لذا تسمى بالبطالة الكلاسیكیة.تشابھ النوع الثاني من البطالة مع جوھریة التحلیل (**)
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 ): بطالة كینزیة و بطالة كلاسیكیة حسب نظریة الاختلال.21شكل رقم (

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

Source: Abraham Frois,( 1991): Dynamique économique, Edition Dalloz, P153. 

3- IV. 1(:نظریة تجزئة سوق العمل( 
من الأوائل اللذان قاما بتطویر معنى السوق P. B. Doeringو M. Piore (1997) یعد 

الداخلي بعد إجراء العدید من الدراسات المیدانیة في الاقتصاد الأمریكي خلال فترة الستینات، حیث 
الجنسیة، النوع، السن،  أوضحت أن قوة العمل الأمریكیة تتعرض لظاهرة من التجزئة على أساس

المستوى التعلیمي، إذ أن تطور السوق الداخلي سیقلل من الضغوطات التنافسیة لأسواق العمل سواء 
  بالنسبة للمستخدمین أو العمال و ذلك راجع للتكلفة المرتفعة في حالة فصل العمال أو الخروج الإرادي.

ابات عمالیة و ذلك بتعریف سوقین فسوق العمل الداخلي مرتبط بوجود مؤسسات عملاقة و نق
  للعمل:

 :(ابتدائي) یتمیز بالأجور المرتفعة، إمكانیات الترقیة، استقرار العمل و ظروف عمل  سوق رئیسي
 حسنة ؛

                                                
  بتصرف بالاعتماد على المرجعین:  )1(
  .247-246سبق ذكره، ص المصدرمدني بن شھرة،  -

- Eicher j. e. et Levy Garboua, (1979):Economique de l’éducation, Edition economica, Paris, P60. 



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 158 - 
 

 :عكس السوق السابق فأجوره منخفضة، و نجد فیه عدم استقرار العمل، عدم إمكانیات  سوق ثانوي
 الترقیة، فالعمال في هذا السوق معرضون للبطالة.

على أن هناك تفرقة داخل السوق الرئیسي بین سوق رئیسي عالي و M. Pioreو لقد أضاف 
  سوق رئیسي متدني، حیث:

  غل تتطلب تكوین ذو مستوى عالي، حركیة عالیة من عمل السوق الرئیسي العالي یتمیز بمناصب ش
 لآخر، و من مؤسسة لأخرى؛

   السوق الرئیسي المتدني مشكل من هیكل أجور تقلیدي، نظام ترقیة داخلي متطور، استقرار قوي
 للشغل، تكوین أساسي و تقني ناقص.

و  Grdonو مستوى التعلیم في السوق الثانوي لا یلعب أي دور كما وضح 
PeichEdwards)بین: )1973سنة  

  السوق الابتدائي المستقل الذي یطلب عمال مبدعین مبادرین، حركیة كبیرة في البدایة للعمال، و
 أي إنجاز لدیه مكافأة ؛

  ،سوق ثانوي یعرض مناصب شغل بأجر منخفض باعتبارها تضم فئة الشباب المهاجرین، الإناث
 كبار السن، و العمالة المنخفضة المهارة.

- IV4. 1(:نظریة الرأسمال البشري( 
ل  مثُ و المقصود بالمثل هنا هو تعدد سلوكات التعظیم و  (Parading)تقوم هذه النظریة وفقا للُ

  الأخذ بالفرضیتین المنافسة التامة و الإحلال بین عوامل الإنتاج.
و ذلك منذ أربعین سنة، ثم أعاد النظر فیها الاقتصادي  شولتز و دینسنمن رواد هذه النظریة 

  .1964في  بیكر
فكل فرد یبحث عن تعظیم المزایا المادیة التي یمكن الحصول علیها من نشاط ما، و هذا یعتمد 

  على اختیاره للتكوین المناسب بدلالة التكالیف و الأرباح.
مرتبطة بالأجر فإن هذا الأخیر سیتوجه فالتكوین یحسن الإنتاجیة و بما أن الإنتاجیة الحدیة 

نحو الارتفاع، و لهذا فالأفراد لهم اتجاه تحمل تكلفة أعلى لتدریب و تكوین رأس المال البشري في 
  سبیل الحصول على دخول في الفترة الإنتاجیة لحیاة الفرد، و تعویض الخسارة أثناء فترة التدریب.

                                                
(1) Ahmed Zakane,( 1992) :Analyse de l’offre d’emploi,Mémoire de magiste,ISE,Alger, P33. 
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  )1(لخاص في التعلیم فإن الأسس النظریة عدیدة منها:و كون هذه النظریة قائمة على الاستثمار ا
 :التعلیم یرفع الإنتاجي؛ نظریة الاستثمار 
 :یعظم رب العمل ربحه في تحدید الطلب على العمل؛ نظریة الإنتاجیة الحدیة 
 :یعظم العامل كسبه من استثماره في رأس المال البشري و خیار العمل أو  نظریة عرض العمل

 ساعات الفراغ.
  نظریة رأس المال البشري تتشابه في العدید من الجوانب منها:و 
 افتراض كمال السوق، و هو لیس كذلك سواء من حیث المنافسة أو الأجور أو الحركیة؛ )1
 افتراض أن التعلیم یرفع الإنتاجیة و أن الإنتاجیة خاصة العامل ؛ )2
 ر متغیرات الدخل بشكل مرض؛عدم قدرة متغیرات رأس المال البشري (التعلیم و الخبرة) على تفسی )3
 اختلاف الدخول بحسب العرق و الجنس و الخلفیة العائلیة و منصب العمل؛ )4
 اختلاف النتائج باختلاف النموذج و البیانات المستعملة؛ )5
 وجود أهداف أخرى للتعلیم غیر اقتصادیة. )6

ت العمل، و هذا ما دفع إلى تحسینات متغیرات إضافیة كالسن، الجنس، المنطقة المهنیة، وق
  )2(الأصل الاجتماعي و من بین هذه النماذج:

- IV5. :نظریة المصفاة 
 و من مبادئ هذه النظریة:

 التعلیم لا یرفع الإنتاجیة بل یكشف عنها لرب العمل؛ 
 .التعلیم یلعب دور المصفاة في سوق العمل 

- IV6.:نظریة الإشارة و المؤشرات 
الخدمة التي یقدمها له العامل عند تعیینه، و بالتالي المستخدم یكون في وضعیة عدم التأكد من 

  فهو یقدر إنتاجیته انطلاقا من تجاربه و إشارات معینة كمستوى التكوین، و الشهادة...إلخ.
و هذه الإشارات قابلة للتغییر بالتعلیم و التدریب و الخبرة، أما بالنسبة للمؤشرات فتكون صفات 

  خ.ذاتیة دائمة كالعرق و الجنس...إل
                                                

http://www.arab-المعھد العربي للتخطیط، الاستثمار في التعلیم و نظریاتھ، من الموقع الاكتروني ) 1(
api.org/ar/default.aspx : 12/10/1220، تم الاطلاع بتاریخ  

 نفسھ.  )2(
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- IV7.:نظریة التنافس على العمل 
  و یمكن تلخیص مبادئها فیما یلي:

 ة الفرد بل خاصیة العمل (التكنولوجیا)؛یالإنتاجیة لیست خاص 
 التعلیم یكشف قدرات المتعلم على التكیف و التعلم؛ 
 رب العمل مستعد لتكوین العاملین لدیه لشغل الأعمال اللازمة له (السوق الداخلیة)؛ 
 مستعد لدفع أجر عالي لحملة المهارات للاحتفاظ بهم (التكوین الخاص)؛ رب العمل 
 .یقبل العامل بالبقاء في خط الانتظار بغیة الحصول على عمل جید 
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  المبحث الثاني: المقاربــــــــــــــات الـنظریة للتنافســــــــــیة
  تمهید :

من المفاهیم حدیثة النشأة غیر انه لاقى رواجا واسعا على بالرغم من أن مفهوم التنافسیة نظریا 
المستوى العالمي و أصبح غایة تسعى كل الدول الوصول إلیها بغض النظر عن الوسیلة المستخدمة، 
و ذلك لها تحققه التنافسیة من قدرة للاقتصاد على البقاء في السوق. و هذا ما سیتم توضیحه في هذا 

  .المبحث
 التطور التاریخي لمفهوم التنافسیة:المطلب الأول : 

یعتبر مصطلح التنافسیة من المصطلحات حدیثة النشأة، فهو نظریا لا یخضع لنظریة عامة 
تفسره، و إنما یرجعه الكثیر من المفكرین إلى التحول الذي حصل في مفهوم المیزة النسبیة التي تتمثل 

التجارة المقیمة بالتكالیف النسبیة للإنتاج أو لتداول المیزة النسبیة و التي تعبر عن أنماط تقلیدیا في " 
البلدان في عالم خال من تشوهات الأسعارالتي تفرضها سیاسة الحكومة، لكن الواقع یفرض سیاسات 
ضریبیة مهیمنة في تحدید المیزة النسبیة للتجارة و المنتوجات الزراعیة و في هذه الحالة لم یعد 

در الاهتمام بالقدرة التنافسیة التي تنطبق على عالم واقعي ولیس عالم من الاهتمام بالمیزة النسبیة بق
بعبارة أخرى المیزة النسبیة ، و  )1(الكفاءة و أسواق تتمیز بحسن الأداء و خالیة من أي  تشوهات

: ما تمتلكه الدولة من موارد طبیعیة و قرارات  كالمواد الأولیة ، الید العاملة الرخیصة،  المناخ و تعني
الموقع الجغرافي التي كانت تسمح لها بإنتاج رخیص تنافس ، فتوافر ذلك لم یعد الحافز على تفضیل 

الصناعات  صناعة على أخرى أو منتج على آخر، كما أنها لم تعد الأساس في إنشاء و تطویر
، و بالتالي أصبحت هناك حاجة  )2(المستقبلیة أو كسبب تنافسي للاندماج في الاقتصاد العالمي" 

ملحة إلى الاعتماد على التكنولوجیا و العنصر الفكري في الإنتاج، ونوعیة الإنتاج... الخ ، و في 
عامل بالقدرة التنافسیة العصر الحالي الذي تصاحبه موجة منالتغیرات على جمیع الأصعدة، أصبح الت

أكثر شیوعا و تعبیرا عن تطور المیزة النسبیة في ضوء العوامل المتغیرة و في ظل معطیات السرعة 
  التي یتحول بها العالم في الاندماج في الاقتصاد العالمي.

                                                
(1)Philip Abbott and Maury Bredahl, (1992):Competitiveness: Definitions, Useful Concepts and 
issues, presented at the IATRC Symposium on: Competitiveness in International Food Markets, 
17August 1992, Annapolis, MD. 

  .5): سلسلة جسر التنمیة ، العدد الرابع و العشرون، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، ، ص2003محمد عدنان ودیع،(  )2(
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و نظرا لعدم تحدید مفهوم واضح لمصطلح التنافسیة بات هناك خلط كبیر بین تعریفها و تعریف 
یة لمحاولات قیاس التنافسیة انطلاقا من مؤشرات مركبةالاقتصادیة و النمو الاقتصادي نتیجة إلا التنم

  )1(2004أن المفهوم تغیر مع ظهور 
 وعموما مفهوم التنافسیة ارتبط بأمرین هما:

: ظهور مفهوم التنافسیة الدولیة والاهتمام به على المستوى القومي ،تزامن مع انفجار أزمة أولاهما
  الإنتاجیة ابتداء من أواسط الستینات إلى نهایة الثمانینات من القرن الماضي؛

: ظهور الاهتمام به مجددا في التسعینات من القرن العشرین كإفراز طبیعي لما أطلق علیه ثانیهما
النظام الاقتصاد العالمي الجدید في العقد الأخیر من القرن العشرین، وخاصة بعد انهیار الدولة 

  راكیة وما رافق ذلك من ظهور للعولمة ، والتوجه نحو الاعتماد على اقتصادیات وقوى السوق.الاشت
I- :العجز التجاري الأمریكي 

عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة بأنها الرائدة في صناعات ذات التكنولوجیا العالیة بعد الحرب 
ترة ونظرا لسیطرتها على السوق العالمي العالمیة الثانیة، حیث تمتلك سوق محلیة كبیرة، وخلال تلك الف

بوتیرة بطیئة في إنتاج تكنولوجیات جدیدة في مجال التصنیع لتخفیض التكالیف مما أدى إلى انخفاض 
الإنتاجیة والارتفاع السریع للتكالیف، الأمر الذي جعلها غیر قادرة على الاستجابة السریعة للطلب 

خلال هذه  -التي تتمیز بكفاءة في استهلاك الوقود -غیرة على السیارات الص 1970المتزاید في سنة 
الفترة وفي المقابل الشركات الیابانیة عرفت ازدهارا كبیرا نتیجة سیاسات الدعم التي حظیت بها من 
طرف حكومتها، وأیضا استراتیجیات التخطیط على المدى البعید التي كللت بالنجاح، كما استفادت 

المحلي في وقت سابق، وبذلك تمكنت الشركات الیابانیة من الاعتماد بشكل كبیر من عزلة سوقها 
على المیزات النسبیة للتكلفة المنخفضة التي یتمیز بها اقتصادها(تستخدم كمیات كبیرة من مواردها 
الوفیرة نسبیا، تستورد المنتجات التي تعتمد على الاستخدام الكثیف، فهي إن كانت تعاني من شح 

  در ـــــــیة وتصـــــــــــة فإنها تملك وفرة للید العاملة ورأس المال لذلك فهي تستورد المنتجات أولالموارد الطبیعی
  
  

                                                
(1)Irina Travkina, Manuela Tvaronavicien ,(2010):An Investigation Into Relative Competitiveness 
Of International Trade : The Case Of Lithuania, 6th International Scientific Conference, 13–14  
May 2010 ,Business And Management, Gediminas Technical University, Vilnius, P504 . 
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  )1(سلعا مصنعة).
ونظرا للممیزات التي  تختص بها الشركات الیابانیة أصبحت منافسا أولا للصناعة الأمریكیة ذات 

الأمریكیة لهذه الصناعات بعدما كانت تحتل  التكنولوجیا العالیة، ما تسبب في خفض القدرة التنافسیة
الصدارة، إذ استهدفت الیابان القطاعات الأكثر تنافسیة عالمیا ،وخلال هذه الفترة شهدت الولایات 

للمرة الأولى منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة میزان تجاري سالبا، لم  1971المتحدة الأمریكیة في عام 
بلیون  10یث ارتفع العجز في تجارة السلع الأمریكیة من ما یقارب تتخلص منه منذ ذلك الوقت، ح

عام  GDPمن  1.4بلیون دولار أي  43إلى  1972في عام   GDP% من0.8دولار أي 
بلیون  174، و 1986في عام GDP% من4بلیون دولار أي  170،وارتفع بشكل حاد إلى 1982

% 2.5بلیون أي  130لى حوالي تراجع إ 1989وفي عام ، 1987عام  GDP%من39دولار أي 
  )GDP.)2من 

لیل الاقتصادي التقلیدي و یرجع السبب في العجز الذي عرفه المیزان التجاري إلى التح
،إذ یعتبر بأنه على المدى الطویل تتحرك أسعار الصرف لتخلق التوازن بین الدول المنافسة للمنافسة

للتغیرات العالمیة الحاصلة ما حدث كان العكس ،إذ أن دون المساس بالأجور والإنتاجیة ،ولكن نظرا 
اشتداد التنافسیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان حددت من خلال تكالیف الإنتاج في التجارة 
الدولیة أي أن أسعار صرف العملات مع أسعار الصرف الحقیقیة المضافة حسب التكالیف النسبیة، 

ى تكالیف منخفضة نسبیا تمیل لتشغیل الفوائض التجاریة في حین الدول مكنت الدول التي تعتمد عل
  . -عجز –التي تمتلك میزة تنافسیة تأثر میزانها التجاري سلبیا 

هذا الأمر أفقد الولایات المتحدة الأمریكیة قدرتها التنافسیة أمام الیابان في صناعة تلو أخرى، إذ 
كنولوجیا العالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة تحتفظ أصبح هناك عدد قلیل من الصناعات ذات الت

  بقدرتها التنافسیة مقارنة بالیابان.
وهناك العدید من الأسباب التي عمقت من العجز التجاري على خلاف تنافسیتها للیابان، فالمشاكل 

هذا من  1985الداخلیة في الاقتصاد الأمریكي أدت إلى انخفاض قیمة الدولار مقابل الین بعد عام 
، 1974-1973جهة ومن جهة أخرى الصدمات البترولیة التي شهدها العالم خلال تلك الفترة بین 

                                                
(1) Dominick Salvatore,(1990):The Japanese Trade Challenge and theU.S. Response, Addressing the 
Structural Causes of the Bilateral Trade Imbalance, Economic Policy Institute, P22. 
(2) Idem, P07. 
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، حیث عرفت ارتفاع حاد في أسعار البترول نتیجة لذلك ارتفعت واردات الولایات 1980- 1978
دولار  بلیون  80إلى ما یقارب  1973ملیار دولار عام  8المتحدة الأمریكیة من النفط لتصل إلى 

إلا أن وارداتها  1981، ورغم الانخفاض المحسوس الذي عرفته أسعار النفط بعد 1981عام 
 1989ملیار دولار عام  50لیرتفع مرة أخرى إلى  1988ملیار دولار عام  39انخفضت إلى حوالي 

ودة وفي المقابل زادت الحكومة من الاقتراض لمجرد توسیع وارداتها وتخفیض الصادرات بغرض ع )1(
قیمة الدولار تلقائیا عند التوازن كما هو سائد فكریا في تلك الفترة إلا أن الانخفاض (الانكماش) الذي 
عرفها قیمة الدولار (قیمة الصرف) أصفرت عن تعمق الفجوة بین الصادرات و الواردات، واستمرار 

كیة، خاصة أن المواد انخفاض الدولار سیؤدي إلى انخفاض من جهة أخرى الأجور و المداخیل الأمری
الخام یتم تسعیرها بالدولار،والدول الكبرى تعتبر من أكبر المستوردین للمواد الخام ونتیجة للأزمات 
البترولیة السابقة الذكر فإن انخفاض الدولار سیؤدي حتما إلى خفض تكلفة المواد الخام للمنافسین 

التي تتألف وارداتها من المنتجات الزراعیة والمواد وهذا ما استفادت منه الصناعة الیابانیة  )2(التجاریین
الخام في حین أن صادراتها للو.م.أ تتألف من المنتجات التكنولوجیة الأمر الذي أثر على انخفاض 
وتدني القدرة التنافسیة الأمریكیة في مجال التكنولوجیا العالیة أمام المنتجات الیابانیة وهي في المقابل 

ن حاولت الصناعة الأمریكیة في تلك الفترة تحسین اكتسبت قدرة تنافسی ٕ ة عالیة في هذا المجال، وا
وارتفاع الدولار  -الداخلیة–كفاءة إنتاجیتها والاستجابة السریعة لطلبات عملائها إلا أن هذه المشاكل 

  حال دون ذلك.
ة الأمریكیة وخلال هذه الفترة والممارسات التجاریة غیر العادلة الیابانیة كما وصفتها الحكوم

بین الدولتین نتیجة لسیطرة الصناعة  1988- 1972آنذاك خلقت جوا مشحونا في الفترة ما بین 
الیابانیة على السوق العالمي وخلقت ما یسمى بأزمة "توأمة العجز" وللخروج من الأزمة التي عرفتها 

  :)3(كلایني الذي اقترحه الصناعة الأمریكیة اتخذت جملة من التدابیر من بینها برنامج التكیف الدول
 ؛1993القضاء على العجز في المیزانیة الفدرالیة بحلول   - أ

 % في كل سنة؛1تحفیز النمو في الطلب المحلي الإجمالي بنسبة   -  ب

                                                
(1) Dominique Salvatore, Op.cit, P23. 
(2) Jeff Faux,(1988):getting rid of the trade deficit :a cheaper dollar is not enough, Economic Policy 
Institute : Briefing paper, washington, P06. 
(3) Idem, P29. 
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 .1987% مع نهایة عام11بحوالي  1989انخفاض القیمة التدریجیة للدولار بحلول   - ج
والتكنولوجیا هي علم التقنیة أي علم فني بحث، ورغم أهمیة التكنولوجیا في عصر المعرفة وفي 
ظل العولمة ومتطلبات النهضة الإنتاجیة التي تمهد للتنافسیة والتصدیر والتصدي لانفتاح الأسواق دون 

سیة وحلول محل عوائق  هذا التعبیر عمل على إحلال مفاهیم جدیدة محل القدیم كسیادة مفهوم التناف
المیزة النسبیة بعد توحد الأسواق الدولیة وسقوط الحواجز بینها وكذلك سقوط مفهوم التساقط الذي تبناه 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمدة طویلة، حیث أن الطبقات العالیة الدخل في الدول النامیة هي 

معدلات النمو في هذه الدول بسبب  طبقات مسرفة لا تدخر ولا تستثمر، وهو ما أدى إلى تناقص
نقص الاستثمارات وزیادة عجز الموازین التجاریة وموازین المدفوعات لذلك لم یعد الاعتماد قاصرا على 
ما تملكه الدولة من مزایا نسبیة تساعدها  على إنتاج سلع معینة كالظروف الطبیعیة والمناخیة و المواد 

إلا أن هذه المزایا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواق الأولیة أو القوى العاملة الرخیصة، 
العالمیة ذلك لأن عصر المعرفة والأسواق المعولمة أصبح من الممكن الیوم استیراد المواد الأولیة من 
الخارج وتصنیعها بدرجة عالیة من الجودة وبتكلفة أقل لتنافس في السوق العالمي مثلما حدث مع 

أیضا سنغافورة ودول جنوب شرق  - تم ذكره في السابق –الولایات المتحدة الأمریكیة الیابان ومنافستها 
آسیا هذا ما أدى إلى تناقص قیمة المادة في السلع وزیادة القیمة الفكریة والذهنیة نتیجة استخدام 

  )1(.الاتصالاتالحاسبات وأجهزة 
لمعالم جعلته یرفع شعار وانطلاقا مما تقدم فإن النظام العالمي الجدید عرف بجملة من ا

 التنافسیة في ظل ثورتي المعلومات والاتصالات، و في ظل عالم التكتلات الاقتصادیة وسقوط 
  )2(الإیدیولوجیات، وأهم معالمه مایلي:

 التوجه نحو العولمة والكونیة (الكوكبة) والتكتلات الإقلیمیة؛  
 انفتاح الأسواق وانهیار الحواجز والتجارة بلا حدود؛  

                                                
موسى رحماني، التكامل العربي بین خیار التخصص أو الإندماج، الملتقى الدولي حول: "التكامل الإقتصادي العربي، كآلیة  )1(

  . 06ص-04سبق ذكره، ص المصدرالأوروبیة، –لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة 
دادان عبد الغني، دادان عبد الوھاب، المیزة التنافسیة كأسلوب لتطویر التكامل الإقتصادي العربي وتفعیل الشراكة العربیة  )2(

الأوروبیة، المصدر سبق –الأوروبیة، الملتقى الدولي حول: التكامل الإقتصادي العربي، كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة 
 .02ذكره، ص
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لتحول من مفهوم السوق التقلیدي إلى السوق الإلكتروني ومن التعامل المادي إلى التعامل ا 
 الحسابي؛

 الترابط والعلاقات الشبكیة وشبكتي الإنترنت والإنترانت؛ 
 البرید الإلكتروني بدلا من البرید المادي؛ 
 سیادة المعاملات الإلكترونیة على سوق المال ونظام الحفظ المركزي؛ 
 وتشجیع منظمات الأعمال والصناعات الصغیرة كروافد مغذیة؛ الاهتمامنحو  الاتجاه 
 التوجه نحو تكوین التحالفات بین الشركات والمنافسین العالمیین؛ 
التحول من الهیاكل الهرمیة إلى الهیاكل المرنة الایكولوجیة المستندة إلى المعلومات وعمل الفریق  

 بدلا من الفردیة؛
 اللامركزیة وتكوین وحدات الأعمال الإستراتیجیة؛التوجه نحو  
الاستخدام الكثیف للتقنیات الجدیدة والمتجددة لاستثمار الوقت وتخفیض الزمن المستغرق في  

 الأداء؛
یجاد أسالیب وأدوات جدیدة.  ٕ  الاهتمام بالبحوث والتطویر للتنمیة وا
-II :نظام الاقتصاد العالمي وظهور العولمة 

و حتى  1944لمي یتكون ویتشكل مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وبالتحدید عام بدأ النظام العا
النصف الأول من التسعینات وما بعدها إلى وقتنا الحاضر، ویمكن تعریفه على أنه مجموعة القواعد 
والترتیبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة لضبط قواعد السلوك في العلاقات 

  بین الدول المختلفة. الاقتصادیة
إذ أن القوى والسیطرة في العالم الجدید لا  ،و یتمیز بالمظاهر والعوامل والقوى الدافعة الجدیدة

نما أیضا وفقا للقدرات الاقتصادیة ولهذا أصبح الاهتمام یرتكز  ٕ تتحدد فقط بالقدرات العسكریة وحدها وا
ریر التجارة العالمیة وأسواق المال، على قضایا البطالة، التضخم، الخصخصة، الاستثمار، تح

بالإضافة إلى سیادة آلیات السوق واتخاذ القرارات في إطار التنافسیة والجودة الشاملة،واكتساب القدرات 
التنافسیة من خلال الاستفادة بالثورة التكنولوجیة وثورة الاتصالات والمعلومات، وتعمیق تلك القدرات 

ادة الإنتاجیة وتخفیض السعر وتعظیم الجودة وهذا ما دفع العالم إلى المتمثلة في تخفي التكالیف وزی
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نتیجة لتغیر نمط تقسیم العمل الدولي لیتفق مع الاتجاه إلى تدویل  Globalizationالتوجه للعالمیة 
  )1(الإنتاج وعالمیة الأسواق.

أكدت على حتمیة إن تدویل الإنتاج والاعتماد الدولي المتبادل عمق ما یسمى بالعولمة، التي 
ترابط واندماج مختلف الاقتصادیات في النظام الاقتصادي العالمي، وهذا ما یساهم بشكل كبیر في 
مكانیات التأثیر والتأثر  ٕ تقلیص المسافات بین الدول والقارات مع ما یعنیه ذلك من تزاید احتمالات وا

  )2(المتبادلین بین مختلف دول العالم.
م العمل الدولي الجدید إلى تغیر المفاهیم التقلیدیة السائدة في السابق ولقد ساهم تغیر نمط تقسی

نهلم یعد في إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها الذاتیة أن تنفرد لوحدها بصنع هذا المنتج ،و أإذ 
إنما أصبح من الشائع الیوم أن العدید من المنتجات الخاصة ذات التكنولوجیا الدقیقة والصناعیة والتي 
یتم تجمیع مكوناتها في أكثر من دولة، بحیث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع إحدى هذه 
المكونات ولهذا أصبحت هناك نظرة متجددة باعتبار أن دول الجنوب أصبحت بدورها تتخصص في 
تصنیع المنتجات بدل المواد الأولیة، وبات هناك تقسیم للعمل  الجدید خاصة المتعلق بالدول 

  وهذا ما یفسر أزمة " توأمة العجز" بین الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان.  )3(ویةالأسی
إن النظرة الجدیدة لتقسیم العمل الدولي تتوافق مع تدویل الإنتاج وعالمیة الأسواق إذتحول العالم 

أو  Mondialisationإلى قریة صغیرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف ضمن ما یعرف بالعولمة 
إذ یعتبرها الكاتب الفرنسي ألان منش  بأن العولمة ستسمح بوصول جمیع  Globalizationالكوكبة 

ن كان  )4(مناطق العالم للنمو السریع وستسمح البلدان السائرة في طریق النمو باللحاق بالركب ..." ٕ ،وا
العالم والبلدان النامیة، إذ  هناك الاتجاه الذي یرى بأن العولمة ما هي إلا قناع للسیطرة الأمریكیة على

اعتبرتها امتداد للتطور النظام الرأسمالي العالمي بفعل تطور تدویل رأس المال الذي تهیمن علیه 
 الشركات المافوق قومیة والرأسمال المالي الدولي وتأثیر الثورة التكنولوجیة والعلمیة الجاریة.

  
                                                

، مجموعة 1سبتمبر، ط 11):النظام الإقتصادي العالمي الجدید وآفاقھ المستقبلیة بعد أحداث 2003ب عبد المجید،(عبد المطل )1(
  .19- 15ص  -النیل العربیة، القاھرة، ص

   .46نفسھ، ص )2(
(3)Banques de ressources interactives en sciences économiques et sociales, la division internationale 
du travail, http ;//www.Brises.org/nation/php/nation/index/notID.  
(4) Alain Minc, (1997):la mondialisation heureuse, Edition Plon, Paris, P05. 
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  المفاهیــــــــمي للتنافسیةالمطلب الثاني: الإطــــــــــار 
في ظل المستجدات العالمیة المحرضة على حتمیة التنافس والتسارع نحو اكتساب قدرة (میزة) 
على التكیف ورفع التحدیات في بیئة شعارها البقاء للأفضل ونظرا لذلك فإن مفهوم التنافسیة یعتبر من 

ر النظام المصطلحات حدیثة النشأة فهو نظریا لا یخضع لنظریة عامة تفسره ،ففي السابق وقبل ظهو 
الدولي الجدید كان الحدیث عن الصراع بین الدول یعتمد على سمة المنافسة التي تعتمد على المزایا 
النسبیة، لهذا فإنه نظرا لحداثة هذا المصطلح فلم یتم تحدید مفهوم واضح ودقیق لذلك یتداخل هذا 

افسیة مع مفاهیم أخرى الأخیر مع مصطلحات أخرى مشابهة إذ أن هناك الكثیر من یخلط مفهوم التن
مثل النمو والتنمیة الاقتصادیة في محاولة لقیاسها بالاعتماد على مؤشرات اقتصادیة مركبة إلا أن هذا 

ولذلك سیتم تحدید المفاهیم لإعطاء صورة  )1( 1998الوضع بدأ یتغیر مؤخرا مع ظهور مایكل بورتر 
  واضحة للتنافسیة.

I-  مفهــــــــــــــوم المنافسة 
المنافسة حالة المواجهة التي تمیز العلاقة بین الأعوان الاقتصادیة في إطار اقتصاد  تفسر

مؤسسة قادرة على المنافسة یجب أن تكون  اعتبارالسوق، وتشكل أساس النظریة اللیبرالیة، وحتى یتم 
ثارة مؤهلة لمنافسة الآخرین داخل السوق، ولهذا فهي تعتمد على سیاسات تخفیض الأسعار نوعا ما لإ

  .)2(بتحقیق ربح كاف -بفضل اقتصادیات السلم–أقصى حد من قراراتالشراء، وكثرة هذه الأخیرة تسمح 
" الدعامة التي لا غنى عنها لنظام تعتمد فیه طبیعة كلاركوتعرف المنافسة حسب الاقتصادي "

والممكنة تكون متروكة السلع وتطویرها، والكمیة والكفاءة في الإنتاج والأسعار وهوامش الربح المحتملة 
حیث هناك فرقا مفاهیمیا بین المنافسة والتنافسیة ویتضح ذلك جلیا )3(إلى فعالیات المشاریع الخاصة

على مستوى المؤسسة إذ أن المنافسة كمفهوم توضیحي یسمح بوصف الحالة الخاصة للأعمال، 
توفر البعد الأساسي المتمثل في  ویتعلق الأمر بهیكل السوق، الذي یكون في حالة المنافسة التامة عند

  )4(تواجد عدد كبیر من المؤسسات.

                                                
(1) Irina Travkina, Manuela Tvaronavicien,op.cit, P505.  
(2) L’économie,(1976): Encyclopédie du monde actuel , Edition charles-henri favord.   

 .1993، مطبعة ألوان الریاض، ، 1): التحلیل الإقتصادي المعاصر، الطبعة 1993جلال محمد البیاتي: ( (3)
(4) Alain Beinaymé,( 2001): les nouvelles approches de la concurrence, économica, Paris, P70. 
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و المنافسة هي أساس النموذج الرأسمالي للتنمیة الاقتصادیة في السابق إلا أنها ونظرا للتغیرات 
المتسارعة وخاصة التقنیة منها أصبحت المنافسة التقلیدیة غیر كافیة لتطویر القطاعات الأساسیة 

م علیها بأنها أصبحت سببا أساسیا في حدوث الركود الاقتصادي، ویرجع هذا الأمر وأصبح یلقى اللو 
إلى إجماع معظم الآراء في اجتماع واشنطن بأن المفتاح لتحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة هو تعزیز 
التنافسیة في ظل العولمة وتسارع تدفق السلع والخدمات بصور مختلفة وذات جودة عالیة وعلیه 

والمنافسة أو المزاحمة  .)1(في النجاح الاقتصادي یرتبط بقدرة الدولة في تحقیق القدرة التنافسیة فالسبیل
 هي الشروط التي یتم وفقها الإنتاج والتجارة في البلد المعني.

  وتختلف أنواعها باختلاف استخداماتها فنجدها تنقسم إلى:
 المنافسة الكاملة؛ 
 احتكار القلة؛ 
 المنافسة الاحتكاریة؛ 
 . وسیتم التطرق إلى تعریف كل واحدة على حدة في المبحث الثالث -الاحتكار الكامل- 
II- مفهوم التنافسیة 
II- -1 المعهد الدولي للتنمیة الإداریةIMD(*))2(:  

یعرفها المعهد الدولي للتنمیة الإداریة على أنها: " مجال من مجالات اقتصاد المعرفة الذي یحلل الواقع 
من شأنها أن تساهم في قدرة البلد على خلق المناخ الذي یساهم في استدامة تحقیق و السیاسات التي 

  القیمة المضافة و استقرار أكبر للمواطنین".
II- -2 :3(تعریف میخائیل بورتر و آخرون(  

مجموعة من المؤسسات و السیاسات الاقتصادیة الداعــــــمة لمعدلات نمو اقتصادي عالـــــــیة في 
الأمــــــــد المتوسط، حیث تقاس القدرة التنافسیة من خلال قیاس نمو الإنتاجیة  ، التي تؤدي إلى زیادة 

                                                
(1)Josef T.Yap, October,(2004):Anote on the competitiveness debate, philippine Institute for 
development studies (the PIDS), Philippines, P01. 

  
(*)IMD : التنافسیة العالمیة في إصدارھا من أھم المعاھد الأكادیمیة التي اھتمت بمجال التنافسیة العالمیة و یبرز اھتمامھا بمجال

منذ  عام    the world Competitiveness yearbook سنویا للكتاب السنوي ( التحلیل قدرة الدولة المتنافسة) للتنافسیة العالمیة
 بسویسرا. 1989

(2)IMD,( 2003):world competitiveness yearbook,P702. 
(3) Irina Travkina, Manuela Tvaronavicien , op.ci ,P504. 
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فرص العمل و بالتالي رفع و خلق مزید من  -زیادة الربحیة  –في الأجور و زیادة عوائد رأس المال 
  .مستوى معیشة 

II- -3: 1(تعریف الإتحاد الأوروبي(  
القدرة على تحسین مستوى المعیشة بصفة مستدیمة للمواطنین، و توفیر مستوى عال من التشغیل و 

  الترابط الاجتماعي.
II- -4 المعهد  تعریفOCDE* :2(منظمة التنمیة و التعاون الاقتصاد(  

أنها:" قدرة المؤسسات الصناعات، و القطاعات و الدول و المجموعات العالمیة على تعرفها على 
 تولید و بشكل دائم دخل و مستوى عمالة مرتفع نسبیا، و في الوقت نفسه مواجهة المنافسة الدولیة.

II-5 -   :تعریف مجلس السیاسة التنافسیة الأمریكیة 
أهم الهیئات في الولایات المتحدة الأمریكیة التي ویعتبر مجلس السیاسة التنافسیة الأمریكیة من 

تهتم بموضوع التنافسیة، وتربط مباشرة بأجهزة صناعة القرار الأمریكیة،وخلال كل سنة إصدار سنویا 
  و یعرفها كالتالي : )3(یعني بتنافسیة الاقتصاد الأمریكي

نفس الوقت تحقق مستویات  " قدرة الدولة على انتاج سلع وخدمات تنافس في الأسواق العالمیة وفي
  .)4(معیشیة مطردة في الأجل الطویل"

II- 7- :تعریف المفوضة الأوروبیة 
هي القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتیاجات الأسواق العالمیة، وتحافظ في نفس 

جنة الوقت على مستویات مستدامة للدخل، وتوفیر مستوى عال من التشغیل والترابط الاجتماعي (الل
  .)5()1999الأوروبیة 

إذ یتضح أن العوامل المشتركة مابین التعاریف السابقة الذكر توضح أن التنافسیة جاءت لتغطیة 
صعوبات اقتصادیة دولیة نشأت في الأصل من أزمات اقتصادیة محلیة خاصة فیما یتعلق بالعمالة و 

ادیات إذ باتت هذه المشاكل كالمرض ما صاحبها من أزمة للبطالة و التي زادت حدتها العولمة الاقتص
                                                

(1)Michel Deboneuil et Lionel Fontaine,(2003):compétitivité, la documentation français, Paris, P13. 
(2)CNUCED, (2002):la compétitivité et la développement , note thématique, Genève, P03.   
* OCDE: Organisation de coopération et développementEconomique. 
(3)Council on competitiveness report,(2001): p02. 

  .05): دور الحكومة الداعمة للتنافسیة، حالة مصر، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، ص2002نویر طارق، ( )4(
(5) Irina travkina, Manuela Tvaronavicien, Op.cit, P505.  
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المعدي الذي ینتقل من دولة إلى أخرى ، و لإیجاد العلاج یتطلب تنشیط العوامل الداخلیة المحلیة 
  للدولة و خاصة فیما یتعلق بزیادة معدلات الإنتاجیة للوصول إلى تحسین مستویات معیشة الأفراد.

III-مفهوم القدرة التنافسیة 
على الرغم من أن مفهوم التنافسیة یستخدم على نطاق واسع، ومعاییر متفاوتة وغیر محدودة  

فإنه یمكن تعریف القدرة التنافسیة بشكل عام على أنها الكیفیة التي تستطیع بها المؤسسة أن تستخدم 
جراءات معینة تؤدي إلى تمییزها عن منافسیها وتحقق لنفسها التفوق والتمیز عل ٕ  .)1(یهاتدابیروا

ویمكن تعریف القدرة التنافسیة الوطنیة على أنها مجموعة من السیاسات والعوامل والمؤسسات 
التي تحدد مستوى إنتاجیة في بلد معین وذلك بالاستخدام الأمثل والأفضل للعوامل والموارد المتاحة 

معدلات النمو الكلي  التي تعتبر قوة دافعة لارتفاع معدلات العائد على الاستثمار الذي بدوره یحدد
للاقتصاد. فالاقتصاد الأكثر تنافسا هو الذي ینمي هذه العوامل بأسرع من المحتمل على المدى 

  )2(المتوسط والطویل.
إن تنافسیة الشركة تعني إمكانیة إنتاج  ) "Buckleyetal )1988أما القدرة التنافسیة للشركة 

منتجات وخدمات ذات جودة عالیة وتكالیف منخفضة عن منافسیها المحلیین والدولیین والقدرة التنافسیة 
هي مفهوم بأداء الأرباح على المدى الطویل وقدرته على تحقیق حوافز لموظفیها وتوفیر عائدات عالیة 

  )3(لمالكي الشركة.

فهوم القدرة التنافسیة على المستوى الجزئي ففي هذه الحالة یتم الحدیث عن فإذا تم دراسة م
الشركات أما من ناحیة الاقتصاد بشكل عام وفقا للاعتقاد العام فإن القدرة التنافسیة لاقتصاد دولة ما 

ولة هو نتیجة للقدرة التنافسیة للشركات ومن جهة أخرى البیئة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للد
تخلق الظروف الملائمة لتنافسیة المؤسسات، إذ أن الحكومات تعمل على خلق الحوافز ووضع البرامج 

  والتي تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاریع لتحقیق أكبر إنتاجیة كما ونوعا في الأسواق الداخلیة 
  الخارجیة.

                                                
):القدرة التنافسیة للاقتصادیات العربیة في الأسواق العالمیة، صندوق النقد، أبو ظبي، 1999إسماعیل زغلول، محمد الھزایمة،( )1(

  .172ص
(2) Klaus Schwab, Michael E. Porter,(2006): Global competitiveness report 2006/2007, world 
economic forum edition, Geneva, PXIII.  
(3) Josef T.Yop, Op.cit, P01. 
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روف المنافسة وكفاءة آلیة إذ أن إنشاء مثل هذه الظروف المؤسسیة والاقتصادیة الكلیة وكذلك ظ
السوق تخلق الأسس الاقتصادیة لتطویر المشاریع الحیویة في التغیرات المحلیة والدولیة والشكل التالي 

  )1().1997یوضح هرم القدرة التنافسیة كمفهوم للرفع من مستوى المعیشة ( المفوضیة الأوروبیة 
  هرم القدرة التنافسیة كمفهوم للرفع من مستوى المعیشة ):22شكل رقم (

 من منطلق المفوضیة الأوروبیة
 مخطط مؤشر التنافسیة العربیة): 23شكل رقم ( 

 
Soure :Grazyna Maniak,(2007):Methodological aspects of evaluating the competitiveness 

of labour market, seria wyd. Economy&Competition Policy No 8, s.7-22,Szczecin, P11. 

ومن المفاهیم سابقة الذكر یتضح أن التنافسیة جاءت لتغطیة صعوبات اقتصادیة دولیة نشأت 
في الأصل من أزمات اقتصادیة محلیة، ونتیجة لعولمة الاقتصادیات باتت هذه المشاكل كالمرض 

لاج یتطلب تنشیط العوامل الداخلیة المحلیة للدولة المعدي الذي ینتقل من دولة لأخرى ولإیجاد الع
  وخاصة فیما یتعلق بزیادة معدلات الإنتاجیة للوصول إلى تحسین مستویات معیشة الأفراد.

غیر أنه قبل التطرق إلى كیفیة قیاس التنافسیة فإن المفاهیم السابقة تفصل بین مفهوم تنافسیة 
ن كانت هناك علا ٕ   )2(قة وطیدة بینهم.المنشأة، القطاع والبلد وا

                                                
(1)Grazyna Maniak, (2007) : Methodological aspects of evaluating the competitiveness of labour 
market , seria wyd. Economy&Competition Policy No 8, s.7-22 ,Szczecin,P01. 
(2)http://www.competitiveness.gou.jo/arabic/competitiveness concept.php,  )21-10-2013( . 
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تعرف بأنها القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر  على صعید المنشأة:
فعالیة وكفاءة من المنافسین في السوق الدولیة مما یعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعید 

صتها النسبیة للأسعار العالمي في ظل غیاب الدعم والحمایة من قبل الحكومة ویتم ذلك من خلال ح
في السوق، ودرجة ربحیتها ومعدلات نموها خلال فترة من الزمن، إضافة إلى إستراتیجیة الشركة 

  )1(واتجاهها لتلبیة الطلب على السوق الخارجي من خلال التصدیر أو عملیات التزوید الخارجي.
وتعني قدرة شركات قطاع صناعي معین في دولة ما على  :)2(على صعید القطاع الصناعي

تحقیق نجاح مستمر في الأسواق العالمیة دون الاعتماد على الدعم و الحمایة الحكومیة وبالتالي تتمیز 
تلك الدولة في الصناعة وتقاس من خلال الربحیة الكلیة للقطاع، ومیزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار 

خل والخارج، إضافة إلى مقاییس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الأجنبي المباشر الدا
  الصناعة.

قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تلبي متطلبات الأسواق الدولیة  :)3(على صعید البلد
ن كانت في النظریة التقلیدیة  ٕ وفي الوقت نفسه الحفاظ على توسیع الدخل الحقیقي للمواطنین، وا
تقتضي أن المیزة النسبیة المنافسة في التجارة الدولیة تعتمد على أجور منخفضة والمنافع التي یمكن 
الاستفادة منها، أما في العصر الحالي أصبح الاعتماد على المیزة التنافسیة التي تقتضي تحسین 

لم یعد الاعتقاد إذ  -تكنولوجیا عالیة-الإنتاجیة للمنافسة في نشاطات اقتصادیة ذات أجور مرتفعة 
القائم سابقا بانخفاض حصة الصادرات في سلعة معینة یؤدي بالضرورة إلى فقدان القدرة التنافسیة 

  الوطنیة.
هي  - المنشأة، القطاع، الدولة–والعلاقة بین القدرة التنافسیة على الأصعدة الثلاثة السابقة 

لوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسیة علاقة تكاملیة، بحیث أن أحدها یؤدي إلى الآخر، فلا یمكن ا
دون وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسیة قادرة على قیادة القطاع واكتساب مقدرة تنافسیة على الصعید 
الدولي، وبالتالي الوصول إلى مستوى معیشة أفضل على الصعید الكلي، إلا أن وجود مؤسسة أو 

                                                
(1) Josef T Yop, Op.cit, P01.  

): تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعاییر الأداء الاستراتیجي، ورقة 2008عطیة صلاح سلطان، ( )2(
عمل مقدمة في أعمال مؤتمر: الإدارة الاستراتیجیة ودعم القدرات التنافسیة للمؤسسات العربیة العامة والخاصة، المنظمة العربیة 

  .304للتنمیة الإداریة، ص
(3) Josef T Yop, Op.cit, P02.   
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. فمثلا: ممكن أن )1(متلاك الدولة لهذه المیزةصناعة معینة ذات قدرة تنافسیة لا یؤدي بالضرورة إلى ا
تتحقق تنافسیة المنشأة عبر تقلیص حجم المدخلات كالتخلص من العمالة فإذا كان نمو الإنتاجیة قد 
یحقق من خلال تقلیص مدخل العمل عوضا عن زیادة المخرج لمستوى معین من مدخل العمل. فإن 

ة یمكن أن یقابلها على مستوى الاقتصاد الوطني نقصا جانب من المنافع المحققة على مستوى المنشأ
في الدخل والرخاء العام ینجم عن التخلص عن العمالة ما لم یتم استیعابها في منشآت أو مشاریع 

  )2(أخرى.
ن كانت القدرة التنافسیة من الناحیة الفنیة مفهومها یتعلق بالمؤسسات إلا أنه مع التطورات  ٕ وا

وأیضا الدولي انطلاقا من  -الكلي –استخدامه یتعدى ذلك المستوى الوطني العالمیة الحالیة أصبح 
  استخدام العلاقة التالیة:

سعر الصرف الحقیقي أو تكالیف وحدة العمل،  حصة الصادرات للبلد، السعر  حصة السوق 
  نمو اقتصادي طویل الأجل. الربحیة  

IV- :3(أنواع التنافسیة( 
  عدة أنواع من المنافسة وهي:یمیز الكثیر من الأدبیات بین 

فالبلد ذو التكالیف الأرخص یتمكن من تصدیر السلع إلى الأسواق  تنافسیة التكلفة أو السعر: -1
 الخارجیة بصورة أفضل ویدخل هنا أثر سعر الصرف.

باعتبار أن حدود التنافسیة معرفة بالعدید من العوامل غیر التقنیة وغیر  التنافسیة غیر السعریة: -2
 فإن بعض الكتاب یتكلمون على المكونات غیر السعریة في التنافسیة. السعریة،

وتشمل بالإضافة إلى النوعیة والملائمة عنصر الإبتكاریة، فالبلد ذو المنتجات  التنافسیة النوعیة: -3
المبتكرة وذات النوعیة الجیدة، والأكثر ملائمة للمستهلك وحیث المؤسسات المصدرة ذات السمعة 

 ق یتمكن من تصدیر سلعه حتى ولو كانت أعلى سعرا من سلع منافسیه.الحسنة في السو 
 تتنافس المشروعات من خلال النوعیة في صناعات عالیة التقانة. التنافسیة التقنیة: -4
 
 

                                                
  .علال بن ثابت، المصدر سبق ذكره )1(
  .03محمد عدنان ودیع، المصدر سبق ذكره، ص  )2(
  .07نفسھ ، ص  )3(
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V- :محددات التنافسیة ودور الحكومة الداعم للتنافسیة 
الخارجیة وخاصة لقد ظهرت بذور التنافسیة من خلال سباق الهیكل الجدید لنظریات التجارة 

فیما یتعلق بشأن نظریة التجارة الإستراتیجیة والتي تتدخل الحكومة بموجبها لتشجیع الأنشطة التي تولد 
وفورات خارجیة ایجابیة، وكذلك تقوم على تحویل الأرباح من الاقتصادات الأجنبیة إلى الاقتصادات 

لتطویر في الصناعة والحد من دخول المحلیة وذلك من خلال تقدیم إعانات تنافسیة دعما للبحث وا
تاحة فرص التعلم للمنشآت المحلیة ویتجلى الدور الحكومي الداعم  ٕ المنشآت الأجنبیة الأسواق المحلیة وا
للتنافسیة من خلال ما قام به مایكل بورتر من خلال تقدیم منهج متكامل یتضمن العدید من المحددات 

ذه المحددات تكون إما معوقة أو محفزة للنجاح في المنافسة التي تفسر المیزة التنافسیة للصناعات، ه
العالمیة منها ما یتعلق بالخصائص الداخلیة للدولة ویمكن التحكم فیه والجزء الآخر یقع خارج بیئة 

  )1(الدولة ویصعب التحكم فیه.
 وانطلاقا من ذلك حدد مایكل بورتر أربع محددات للنظام التنافسي القومي والتي ساهمت في

  )2(صیاغة المناخ الصناعي لأداء الشركات وهي:
  أولا: أوضاع عوامل الإنتاج ومدى توفرها:

وتتمثل في المدخلات اللازمة في صناعة ما مثل العمالة والأراضي الصالحة للزراعة والموارد 
  و البنیة الأساسیة ورأس المال وتنقسم هذه العوامل إلى:الطبیعیة
 :وهي التي یمكن توارثها مثل الموارد الطبیعیة؛ عومل أساسیة 
 :وهي التي تكتسب من خلال استثمارات مستمرة في كل من رأس المال البشري  عوامل متقدمة

الحدیثة أو معهد بحثي جامعي قیادي، والعوامل التي تحتاجها  للاتصالاتوالمادي مثل البنیة التحتیة 
 ریق الإبداع.الصناعة الحدیثة لا تتوارث بل تنشأ عن ط

  ثانیا: أوضاع الطلب المحلي:
تقوم بدورها في خلق المیزة التنافسیة وأهم سمات الطلب المحلي في هیكله وحجم ونمط النمو 
ومدى تدویله، ویعني ذلك درجة تعقیده وتشبعه وتوقعه للطلب العالمي حیث أن الطلب المحلي یسبق 

                                                
): دور التنافسیة في دعم قرارات إقتصاد المعرفة والتنمیة المستدامة، المؤتمر العلمي الدولي 2005عطاالله وراد خلیل،( )1(

  .11أفریل، ص 28-27السنوي الخامس: اقتصاد المعرفة  والتنمیة الاقتصادیة، جامعة الزیتونة، عمان، 
الجزائریة في ظل المتغیرات العالمیة مع تطبیق الصناعات  ): إمكانیة ترقیة صادرات الصناعة2005كمال عیاشي، ( )2(

  .270التحویلیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، العلوم الاقتصادیة،جامعة باتنة، الجزائر، ص
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یسهم في إعطاء رؤیة للمؤسسات لاستخدامها في التوقعات المستقبلیة للطلب العالمي، وبالتالي 
  استراتیجیاتها الإنتاجیة والتسویقیة.

  ثالثا: الصناعات المتصلة والمدعمة:
  والتي یتم إنشاؤها عن طریق التكنولوجیات المشتركة وقنوات التوزیع والمهارات والعملاء، وهذه 

  اهم في رفع مستوى الابتكار.توفر المكونات بطریقة سریعة وكفاءة اقتصادیة، وبالتالي تس
وأهم ما تتمیز به محددات المیزة التنافسیة أنها تعمل كنظام دینامیكي متكامل من خلال تفاعل 
وتشابك كل المحددات مع بعضها البعض فكل محدد یؤثر ویتأثر بالمحددات الأخرى فكلما استوفیت 

زة تنافسیة دینامیكیة ومطردة وعندما جمیع المحددات وجاءت مواتیة كلما تمكنت الدولة من تحقیق می
تكون هذه المحددات غیر مدعمة ومحفزة لاستمراریة المیزة التنافسیة للصناعات فقد تؤدي إلى تآكلها 

  وتدهورها.
وأكد بورتر أن دور الحكومة الهام یأتي من خلال تأثیره على طریقة عمل المحددات الأساسیة 

  لال الشكل التالي:للمیزة التنافسیة وذلك كما یتضح من خ
 ) : دور الحكومة في تدعیم التنافسیة من خلال طرح بورتر23شكل رقم (

  
  
  
  
  
 
  
  
  

اد خلیل المصدر: ّ دور التنافسیة في دعم قرارات اقتصاد المعرفة و التنمیة المستدامة، ورقة مقدمة  ):2005،(عطا االله ور
جامعة ، 2005أفریل 28- 27د المعرفة و التنمیة الاقتصادیة،: اقتصافي المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس

  .16الزیتونة، عمان، الأردن، ، ص

إستراتیجیة المنشاة و طبیعة 
 المنافسة

الصناعات المرتبطة و 
 الصناعات المساندة

 أحوال الطلب على الصناعة أحوال عوامل الإنتاج

الدور 
 الحكومي

أحداث 
 الصدف
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من خلال الشكل السابق یتضح أن دور الحكومة یظهر في التأثیر على شروط عناصر 
الإنتاج من خلال الإعانات والسیاسات تجاه أسواق رأس المال والسیاسة التعلیمیة، أو من خلال التأثیر 
على شروط الطلب المحلي من خلال حجم المشتریات الحكومیة والتغیر فیها من خلال قوانین حمایة 

مستهلكین فالحكومة من خلال سیاساتها وتشریعاتها تؤثر على استراتیجیات المؤسسات ، ودرجة ال
التنافس بینهما سواء من خلال أدواتها المتمثلة في تشریعات أسواق رأس المال والسیاسة الضریبیة 

دارة سوقه.  ٕ   وقوانین الاحتكار أو من خلال التأثیر على سیاسة سعر الصرف وا
ب المفاهیم فلا یمكن حصر التنافسیة في مفهوم موحد فهي تتغیر حسب و نظرا لتضار 

التطورات التي تحدث في العالم ففي السبعینات من القرن الماضي ارتبطت بجوانب التجارة الخارجیة 
،و في الثمانینات ارتبطت بالسیاسات الصناعیة ، أما في السبعینات ارتبطت بالسیاسات التكنولوجیة و 

  إلى قدرة الدولة على رفع مستویات معیشة أفرادها.الآن فتشیر 
  

  الاقتصادیة:المطلب الثالث: مؤشرات التنافسیة 
نظرا لتضارب المفاهیم فلا یمكن تحدید مؤشرات محددة لقیاس القدرة التنافسیة لاقتصاد بلد ما 

القرن الماضي إذ أن هذه الأخیرة تتغیر حسب التطورات التي تحدث في العالم ففي السبعینات من 
ارتبط مفهوم التنافسیة بجوانب التجارة الخارجیة، وفي الثمانینات ارتبطت بالسیاسات الصناعیة، أما في 
التسعینات ارتبطت بالسیاسات التكنولوجیة أما في العصر الحالي فهي تشیر إلى قدرة الدولة على رفع 

لأدبیات الاقتصادیة أن تنافسیة البلد لا مستویات معیشة أفرادها لكن من المقبول على نطاق واسع في ا
یمكن أن تختزل إلى مجرد عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي أو الإنتاجیة لأن المنشآت تواجه 
الأبعاد السیاسیة والتقنیة والتعلیمیة لبلدان المنافسة وكذلك اقتصادیاتها، وبذلك فإنه بتزوید المنشآت 

لمؤسسات والسیاسات الفاعلة، تستطیع الأمم أن تتنافس فیما بمناخ ذي الهیكل الأكثر فاعلیة وا
  )1(بینها.

ومن هنا فالنظریات والتحلیلات الاقتصادیة أفرزت متغیرات اقتصادیة عدیدة غیر منظورة 
شكالیات من الصعب تحدیدها في بعد  ٕ ولیس لها قیاسات كمیة، وأكثر من ذلك فقد وجدت ظواهر وا

لك لكونها ظواهر متعددة الأبعاد، لذا لجأ الباحثین إلى قیاس هذه واحد أو قیاسها اقتصادیا، وذ
                                                

  .09محمد عدنان ودیع، المصدر سبق ذكره، ص )1(
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ن  ٕ الظواهر جزئیا بمؤشرات تعكس الجانب الملموس منها أو استخدام مؤشرات تقریبیة لقیاس حجمها، وا
كانت هذه المؤشرات الجزئیة أثبتت عدم كفایتها فلقد تم تطویر مؤشرات مركبة تتكون من جملة 

الإحاطة بأغلب الأبعاد المكونة لهذه الظواهر المعقدة ومع الزمن تتطور هذه مؤشرات جزئیة تحاول 
وهذا ما توضحه مؤشرات قیاس القدرة التنافسیة إذ تم الأخذ  )1(المؤشرات المركبة مع التغیرات العالمیة

بعین الاعتبار مسألة قیاس التنافسیة حسب مستوى المشروع الاقتصادي، ومستوى النشاط الاقتصادي 
  أخیرا على مستوى الدولة.و 
I- :قیاس تنافسیة المشروع الاقتصادي 

تعتبر الربحیة وتكلفة الصنع والإنتاجیة والحصة من السوق مؤشرات قیاس الثانیة على مستوى 
 )2(المشروع ویتم توضیحها كالتالي:

I -1. :الربحیة 
تشكل الربحیة مؤشرا كافیا على التنافسیة الحالیة كما تمثل الحصة من السوق مؤشرا أیضا، لكن تطرح 
هنا مشكلة أن المشروع الاقتصادي یمكن أن یكون تنافسیا في سوق تتجه نحو التراجع، وبذلك فإن 

لیعد مؤشرا هاما  Tobin’sالتنافسیة الحالیة لن تكون ضامنة لربحیة مستقبلیة، وهنا برز مؤشر 
 لقیاس تنافسیة المشروع وتكتب انطلاقا من العلاقة التالیة:

 1˃النسبة السوقیة للدین ورؤوس الأموال الخاصة بالمشروع/تكلفة استبدال الأصول فإذا كانت النسبة 
 فهذا یعني أن المشروع غیر تنافسي.

I -2. :تكلفة الصنع 
وع الاقتصادي أهم محدد لمدى ربحیته خاصة بمقارنة ذلك تعد تكلفة الصنع أو التصنیع بالنسبة للمشر 

 مع المنافسین، لذلك قد یعتبر كافیا في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس.
I -3. :الإنتاجیة الكلیة للعوامل 

یقیس الفاعلیة التي یحول المشروع فیها مجموعة عوامل الإنتاج إلى منتجات، ویمكن إرجاع نمو 
  التغیرات التقنیة وتحرك دالة التكلفة نحو الأسفل أو إلى تحقیق وفورات الحجم.الإنتاجیة سواء إلى 

                                                
التنمیة، العدد الخامس والسبعون، المعھد ):المؤشرات المركبة لقیاس تنافسیة الدولة، سلسلة جسر 2008لقاسم العباس، (ب )2(

  .02العربي للتخطیط، الكویت،  ص
 8/9): القدرات التنافسیة ومؤشراتھا، الملتقى الدولي: الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، یومي 2005یوسف سعیداوي،( )2(

  مارس، ورقلة.
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  )1(" والإنتاجیة عموما تشیر إلى فاعلیة الاستخدام للموارد وعوامل الإنتاج"

I -4 .2(الحصة من السوق(: 
من الممكن لمشروع ما أن یكون مربحا ویستحوذ على جزء هام من السوق الداخلیة من دون أن 

تنافسیا على المستوى الدولي، ویحصل هذا عندما تكون السوق المحلیة محمیة بعقبات اتجاه  یكون
التجارة الدولیة، كما یمكن للمشروعات الوطنیة أن تكون ذات ربحیة آنیة ولكنها غیر قادرة على 

مشروع مع الاحتفاظ بالمنافسة اتجاه تحریر التجارة أو بسبب زوال السوق، لذا ینبغي مقارنة تكالیف ال
  تكالیف منافسیه الدولیین.

-II:3(قیاس تنافسیة فرع النشاط الاقتصادي( 
یمكن قیاس تنافسیة فرع النشاط بالاعتماد على مقیاس تنافسیة المشروع، وأهم المؤشرات 

  المستخدمة مؤشرات التكالیف الإنتاجیة ومؤشر المیزة النسبیة الظاهرة.
II- 1. :4(مؤشرات التكالیف الإنتاجیة( 

 سیتم التطرق إلى هذا المؤشر بشيء من التفصیل نظرا لأهمیته لموضوع الدراسة:
II.2.:مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولیة 

یستعمل في هذا المجال المیزان التجاري والحصة من السوق الدولیة، كمؤشرین لقیاس تنافسیة  
من إجمالي الصادرات الوطنیة عن فرع النشاط الاقتصادي، وهنا تعبر حصة فرع النشاط الاقتصادي 

مدى تقدم أو تراجع تنافسیته، بالإضافة إلى حصته من حجم الصادرات الدولیة الكلیة لمنتج أو خدمة 
  معینة.

III. :مؤشرات قیاس تنافسیة الدولة 
هناك العدید من الهیئات والمعاهد الدولیة التي تعني بإصدار تقاریر عن التنافسیة وفقا لمؤشرات 

ن أهم هذه المؤشرات التي أصبحت منتشرة بین المحللین وأصبحت ترتیباتهم للدول تؤخذ مختلفة وم
على أنها تعكس تنافسیة الدول مؤشرات معهد التنمیة الإداریة وكذلك مؤشر المنتدى الدولي للاقتصاد، 

  عه.هذا على المستوى الدولي أما على المستوى العربي فیعد مؤشر التنافسیة العربیة الأول من نو 

                                                
(1) Josef T.Yop, Op.cit, P04.  

  یوسف سعیداوي، المصدر سبق ذكره . )2(
  .1محمد عدنان ودیع، المصدر سبق ذكره، ص )3(

(4) Donald G. Mc Fetridge, Op.cit, P09.  
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  على المستوى  WEFوسیتم إعطاء الأولویة في التحلیل إلى مؤشر المنتدى الدولي للاقتصاد
ومؤشر التنافسیة العربیة على المستوى العربي، وقبل ذلك سیتم تسلیط الضوء على مختلف الدولي 

  الهیئات والمنتدیات الدولیة المتخصصة بذلك:
.III1  :تقریر المعهد الدولي للتنمیة الإداریةIMD)1( 

یصدر هذا المعهد سنویا ومقره سویسرا منذ بدایة التسعینات یقدم تصنیفا سنویا یرتكز على 
عوامل وهي: هیاكل وأداء الاقتصاد الوطني، الصلات مع الخارج، فعالیة الحكومة، المالیة، ثمانیة 

  والتكنولوجیا، الموارد البشریة.البنیة التحتیة للإدارة، العلم 
معیارا تشمل المعطیات الكمیة والكیفیة معا، وترتیب الدول و الاقتصادات  314وعلیه فهناك ما یعادل 

 بعد أن تحول كل المعاییر المختلفة إلى قیم معیاریة.
III- 2.  تصنیف البنك الدوليWB:)2( 

دوریا على شبكة الإنترنت، وتشمل یقوم بإعداد مؤشرات عن التنافسیة لعدد من الدول، وتنشر 
العدید من الدول العربیة منها: الجزائر، مصر، الأردن، الكویت، موریتانیا، المغرب، عمان، السعودیة، 

  عوامل وهي: 05متغیرا في  64تونس، الإمارات والیمن، ویعتمد على 
 المتوسط).الإنجاز الإجمالي (الناتج القومي الإجمالي للفرد، معدل النمو السنوي  
الدینامیكیة الكلیة ودینامیكیة السوق (النمو والاستثمار، الإنتاجیة، حجم التجارة الإجمالي، تنافسیة  

 التصدیر)
 الدینامیكیة المالیة. 
البنیة التحتیة ومناخ الاستثمار (شبكة المعلومات والاتصالات، البنیة التحتیة المادیة، الاستقرار  

 السیاسي والاجتماعي).
 مال البشري والفكري.رأس ال 
III.3  تصنیف صندوق النقد الدولي IMF:)3( 

  یقوم بنشر عدد محدد من المؤشرات (أسعار الصرف الحقیقیة المستندة إلى مؤشرات أسعار 

                                                
(1)IMD, World Competitiveness Center, http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/  
(2)WB,The World Bank Group,http://www.worldbank.org/projects/P114240/gambia-growth-
competitiveness 
(3)IMF, International Monetary Fund, http://www.imf.org 
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  المستهلك، قیمة وحدة التصدیر للسلع المصنعة، السعر النسبي للسلع المتداولة وغیر المتداولة، تكلفة 
  التحویلیة.وحدة عمل في الصناعة 

III.4 :تصنیف مؤشر الحریة الاقتصادیة 
بالولایات المتحدة الأمریكیة ویتكون المؤشر من تجمیع عشرة  HERITAGEمؤشر طوره معهد 

عوامل ویحتوي كل من هده العوامل على متغیرات ومؤشرات مكونة، ویتم احتساب المؤشر عن طریق 
وتعني غیاب الحریة  5وتعني الحریة الكاملة و 1متوسط المؤشرات الفرعیة وقیمها تتراوح بین 

  التي یعتمد علیها كمایلي: الاقتصادیة بشكل كامل والعوامل
حریة التجارة، العبء الضریبي للحكومة، تدخل الحكومة في الاقتصاد، السیاسة النقدیة، تدفقات رأس 
المال والاستثمار الأجنبي، الجهاز المصرفي، الأجور والأسعار، حقوق الملكیة، الأنظمة والسوق 

  السوداء.
III.5 :تصنیف المعهد العربي للتخطیط بالكویت Arab planning Institute-Kuwait 

المعهد العربي للتخطیط مؤسسة بحثیة علمیة إقلیمیة لا تهدف إلى الربح، تنط بغرض دعم 
المسیرة التنمویة في الدول العربیة من خلال التدریب، البحوث، الاستشارات و اللقاءات العالمیة و 

تهتم بتنافسیة الدول العربیة و تقییمها دولة عربیة  15بالكویت و یضم  1972المنشورات، تأسس سنة 
و اقتراح الاستراتیجیات أو الأسالیب المناسبة لدعمها و الرفع منها، یعمل المعهد إلى إصدار تقریر 

 .)1(دوري عن الوضع التنافسي العربي
اعتمد المعهد العربي للتخطیط في تقریره الأول إلى الاهتمام بالتنافسیة العربیة من ناحیة 

ین الأساسیین: قطاع التجارة الخارجیة و قطاع الاستثمارات الأجنبیة و یعتبران أكثر القطاعات القطاع
المعنیة مباشرة و التي تظهر فیه تنافس الدول فیما بینها و یعرف تقریر التنافسیة العربیة مفهوم 

قطاعات و الأنشطة التنافسیة على أنه الأداء النسبي المالي و الكامن للاقتصادات العربیة في إطار ال
التي تتعرض للمزاحمة من قبل الاقتصادات الأجنبیة، و الدول التي یشملها هذا التقریر هي تلك الدول 
التي تتوفر على معظم البیانات الإحصائیة خاصة التي تدخل في حساب المؤشر الإجمالي 

                                                
  ، من الموقع  2011-10- 22المعھد العربي للتخطیط،" نبذة عن المعھد" ، تم الاطلاع بتاریخ  )1(

a.html-http://www.arab_api.org/about 
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ردن، موریتانیا، لبنان، للتنافسیةالعربیة و هي ستة عشرة دولة: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأ
  .)1(السودان، قطر، السعودیة، الكویت، الإمارات، الیمن، سوریا، البحرین، عمان

و یتكون مؤشر التنافسیة العربیة من مؤشرین أساسیین هما مؤشر التنافسیة الجاري و یمكن 
ب تغیرا في تلخیصه في قیاس تقسیم و رفع أداء الدول العربیة في الأجل القصیر أي التي لا تتطل

الهیاكل و السیاسات ذات الأمد البعید، أي تحلیل مختلف المكونات أو العوامل التي تؤثر على جاذبیة 
الدول العربیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة و قسم هذا المؤشر إلى مؤشرات أولیة، مؤشرات فرعیة و 

  الأعمال و الجاذبیة.بدورها تنقسم إلى مؤشر الأداء الاقتصادي الكلي، و مؤشر بیئة 
أما المؤشر الثاني فهو المؤشر الكامن فهو الطاقات و العوامل و المؤسسات و الهیاكل التي 
تؤثر في مستویات التنافسیة في الأجل الطویل و یقصد هنا الاهتمام بالجانب المعرفي الذي یعتبر 

هي : الطاقة الابتكاریة و  عنصرا محركا للنمو و استمراره و ینقسم هذا المؤشر غلى ثلاث مؤشرات
 و الشكل التالي یوضح ذلك: )2(توطین التقانة، رأس المال البشري، و البنیة التحتیة.

 ): مخطط مؤشر التنافسیة العربیة24شكل رقم (

 
سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي  المؤشرات المركبة لقیاس تنافسیة الدول،):2008(بلقاسم عباس، المصدر:

  .03للتخطیط بالكویت، الكویت، العدد الخامس و السبعون، ص
  .للدراسة لأهمیتهبشيء من التفصیل نظرا  WEFسیتم تناول تصنیف المنتدى الاقتصادي العالمي 

                                                
  .26:  تقریر التنافسیة العربیة، الكویت، ص)2003(المعھد العربي للتخطیط،  )1(
): المؤشرات المركبة لقیاس تنافسیة الدول، سلسلة جسر التنمیة،العدد الخامس و السبعون،المعھد العربي 2008بلقاسم عباس،()2(

  (بتصرف). 12صللتخطیط، الكویت ، 

مؤشر التنافسیة 
الإجمالي

مؤشر التنافسیة 
الجاري
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الاستثمار

التدخل 
الحكومي

فاعلیة 
المؤسسات البنیة التحتیة
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 )WEF(*))1المطلب الرابع : تصنیف المنتدى الاقتصادي العالمي 
 IMDمشاركا مع  1996یتخذ المنتدى الاقتصادي العالمي من سویسرا مقرا له، وكان قبل عام 

في إعداد التقاریر السنویة عن تنافسیة العالم، ثم استقل بعد ذلك بإصدار تقریرا مستقلا بالتعاون مع 
 Globalنافسیة الكونیةمركز التنمیة الدولیة، التابع لجامعة هارفارد في الولایات المتحدة باسم "تقریر الت

Competitiveness Report )GCR ، ( عددا قیاسیا من الدول تقدر  2011یضم تقریر تنافسیة
 12القدرة التنافسیة تقاس من  -2011- دولة وهو أشمل تقییم من نوعه، وحسب هذا التقریر  139بـ 

هتمام ینصب على المحركات مؤشر فرعي إذ تطوروا بفعل المتغیرات العالمیة ففي بدایة الأمر كان الا
العامة للنمو مثل: الاستثمار، رأس المال المادي، البنیة التحتیة، لكن مع الثورة الثالثة وثورة ما بعد 
الصناعة واقتصاد المعرفة تم التركیز في العقود الأخیرة على آلیات أخرى مثل: التعلیم، التدریب، 

  قتصاد الكلي، وتطور المؤسسات وكفاءة الأسواق.الحكم الراشد، التكنولوجیا، تقدم استقرار الا
وحسب القراءات الاقتصادیة فإنه لا یمكن أن تكون كل هذه العناصر متوفرة في وقت واحد 
نما یتم ذلك من خلال حساب المتوسط الترجیحي  ٕ حتى یكون اقتصاد دولة ما یتمتع بقدرة تنافسیة وا

  لكل هذه العناصر.
الإجمالي إلى جملة من المبادئ وهي أن التنافسیة عملیة  ولقد تمت إعادة صیاغة المؤشر

  مبدأ هذه الأخیرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات كما هو موضح في الشكل التالي: 12معقدة تستند إلى 
  
  
  
  

 
  
 
 

                                                
 .1979بدأ المنتدى بمؤشر مركب لقیاس مستویات التنافسیة الوطنیة للدول وبدأ العمل في إعداد المؤشر في سنة (*)

(1)Professor Klaus Schwab,(2010) :The Global Competitiveness Report 2010–2011, World 
Economic Forum Editor, Geneva, Switzerland, P04. 
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  ): ركائز التنافسیة العالمیة25شكل (
 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   
  
  

  الشكل من إعداد الباحثة بالاعتماد على المرجع : المصدر :
Professor Klaus Schwab,(2010):The Global Competitiveness Report 2010–2011,World 
Economic Forum Editor, Geneva, Switzerland , p 04 

إذ أن هذه الدول تختلف حسب مستویات تنمیتها إلى دول تحدد تنافسیتها وفرة عوامل الإنتاج 
وأخرى تحددها التنافسیة بالفاعلیة والأخیرة تعتمد على الاختراع وبالتالي فإن مؤشر التنافسیة الإجمالي 

  یكتب بالشكل:
متطلبات  3α+ مدعمات الفعالیة 2α+ المتطلبات الأساسیة 1αالتنافسیة الإجمالي = مؤشر 

  الاختراع.
  وتم تحدید الأوزان حسب مستوى تنمیة الدولة، بحیث تختلف أهمیة هذه العوامل من دول إلى أخرى.

وحسب تحلیله یقدم التقریر وصفة محددة للاقتصادیات دول العالم إذ یقسمها حسب هذا التحلیل إلى 
ثلاث مراحل تنتقل هذه الدول بین هذه المراحل التنمویة إذ أن المرحلة الأولى تشمل الدول التي تتوفر 

ا
لاستفادة من وفرة الحجم التي یوفرھا حجم 

السو
ق المحلي و الدولي

 
 

التكنولوجیا المتطورة تؤدي إلى تعزیز 
صناعیة

 فعالیة الإنتاجیة ال
 

المتطورالتسارع لاكتساب التكنولوجیا 
ةل

صناعیة
تعزیز فعالیة الإنتاجیة ال
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جودة العمل تعتمد على تعزیز الابتكارإذ 

ف و دمج 
یقرب حدود المعرفة وتكی

التكنولوجیات الخارجیة
  

 

 التعلیم العالي و التدریب

 كفاءة سوق السلع

 كفاءة سوق العمالة

 تطویر السوق المالي

 الاستعداد التكنولوجي

 حجم السوق

 الابتكار

 تطور الأعمال

ت
 المؤسسا

 البیئة الكلیة

 البنیة التحتیة

صحة و 
ال

التعلیم الابتدائي
 

ت
 كل ما یتعلق بالمؤسسا

ضخمة 
 تحتاج موارد مالیة و بشریة 

صادیة و المالیة 
 استقرار البیئة الاقت

 

 
صحة یرجع إلى تدني 

تدني مستوى ال
 مستوى التعلیم الابتدائي

صة للرفع  
ص الحكومة میزانیة خا

صی
تخ

ت 
 من جودة التعالیم و المھارا

 

تطور أسالیب و عملیات الإنتاج
 

ضا 
 توسع سوق تداول السلعو أی

 
فء للعمال یتطلب كفاءة و 

الاستخدام الك
 مرونة سوق العمل

 
 التمیز بالكفاءة للتعامل مع الأزمات الدوریة

 



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 185 - 
 

طویر العوامل المحركة على وفرة في الموارد إلا أنها تعاني من كیفیة استغلالها، لذلك هي مطالبة بت
factor-driven  و هي تعاني من العمال الغیر معدة واعتمادها في اقتصادها على الموارد الطبیعیة

  وتنافس من خلال أسعار البیع أو المواد الأساسیة وهذا ما ینعكس على انخفاض الإنتاجیة والأجور.
لتنمیة تحتاج إلى تحسین الأداء لاكتساب والحفاظ على القدرة التنافسیة في هذه المرحلة من ا

العام للمؤسسات الخاصة، تطویر البنیة التحتیة، استقرار الاقتصاد الكلي، فإذا حاولت الدولة في بدایة 
الأمر الاهتمام بالمحركات التحتیة للتنمیة من تعلیم ابتدائي وبنیة تحتیة فإنها ستتمكن من تحقیق قدرة 

مما یؤدي إلى زیادة الأجور وبالتالي تتحرك عجلة التنمیة وتنتقل تنافسیة وبالتالي تحسین إنتاجیتها 
  بذلك إلى المرحلة الثانیة.

إذ  efficiency-drivenالمرحلة الثانیة وهي الدول الفعالیة وتعتمد على محرك الكفاءة  
تتمیز هذه الدول بتخصیص میزانیة معتبرة للاهتمام بتطویر جودة التعلیم العالي والتدریب من أجل 
تحسین من جودة إنتاجیتها أي تهتم بعملیات الإنتاج والنهوض بتطویر جودة المنتجات ونظرا 

رفع أسعار  لاعتمادها على ید عاملة ماهرة فإنها تتمیز بأجور مرتفعة ومن جهة أخرى لا یمكنها من
 أمامنتوجاتها. والمرحلة الأخیرة هي الدول التي تعتمد على الاختراع أي تعتمد على عوامل الابتكار. 

  )1(یلي:خاصة بها و یتضح ذلك فیما  مبادئفیما یخص كل مجموعة تضم 
 المبدأ الأول: بنیة المؤسسات 

على قرارات الاستثمار و تنظیم نوعیة المؤسساتلها اثرقوي علىالتنافسیة و النمو ذلك لأنها تؤثر 
تكالیفسیاسات تحمل فوائد على المجتمعات و ال الإنتاج  كما تلعب المؤسسات دورا رئیسیافیتوزیع

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات و كفاءة العملیات حیث أن احترام الحریاتو .التنمیة التي تتخذها الدول 
تضمن  الثقةفي بیئة الأعمالالوطنیةلذاتم تضمین  إذسةمؤسلل هامةجدا للإدارة المالیة العامةالسلیمة

لاستكمالتدابیر استقرارالاقتصاد الفرعیة للمؤسسات  ضمن المؤشراتاستقرار البیئة الاقتصادیة و المالیة 
الإفراط في ، غیر أن التشوهات التي تتمثل في البیروقراطیة المفرطةوالروتین،الكلي

الثقة، وعدم القدرة على الشفافیة و عدم وجود لتعامل معالعقودالعامة، و التنظیموالفسادوخیانة الأمانةفي ا

                                                
(1)Professor Klaus Schwab,(2010):The Global Competitiveness Report 2010–2011, World 
Economic Forum Editor, Geneva, Switzerland, P04 . 

 
  



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 186 - 
 

سیاسي الواحدللنظام القضائییفرضتكالیف ال والاعتماد، تقدیم الخدمات المناسبةلقطاع الأعمال
 .ضعف الاقتصاد تنافسیاإلىو یرهق میزانیة الدولة وهذا ما یؤدي  كبیرةاقتصادیة

   المبدأ الثاني: البنیة التحتیةInfrastructure 
إن تحقیق بنیة تحتیة أمر حاسم لضمان الأداء الفعال للاقتصاد لأنها تقلل من تأثیر المسافات 
بین المناطق عن طریق شبكة نقل متطورة، كذلك تساهم في إدماج الأسواق الوطنیة وربطها بتكالیف 

توفر شبكة نقل واتصالات متطورة وواسعة تمكن أصحاب منخفضة مع أسواق بلدان أخرى من خلال 
المشاریع من الحصول على سلعهم وخدماتهم في الوقت المناسب وتوفر لهم منتوجات ذات جودة عالیة 
بالإضافة إلى سرعة حركة العمال،تسمح أیضا بالتدفق السریع ودون عوائق للمعلومات الأمر الذي 

 یتطلب موارد مالیة كبیرة.
 لثالث: البیئة الاقتصادیة الكلیة المبدأ اMacroeconomic environment 

یعتبر استقرار بیئة الاقتصاد الكلي مهم لرجال الأعمال وبالتالي مهم لتحقیق قدرة تنافسیة شاملة 
مع أنه معروف أن الاستقرار وحده لا یؤدي إلى زیادة الإنتاجیة إلا أن عدم الاستقرار یضر باقتصاد 

 الدولة. 
 الرابع: الصحة والتعلیم الابتدائي المبدأ   Health and primary education 

تدني مستوى الصحة یؤدي إلى تكالیف كبیرة في قطاع الأعمال خاصة من جانب العمال، إذ 
أن تدني مستوى صحة العمال یؤدي إلى التغیب الدائم أو تكون مستویات أداء عملهم ضعیفة الكفاءة، 

مدى كبیر على درجة التعلم خاصة فیما یتعلق بالمستوى الابتدائي والتعلیم وهذا الجانب یعتمد على 
الأساسي إذ أن مستوى التعلیم الابتدائي یشكل عائق أمام تنمیة الأعمال التجاریة ذلك أن العمال ذوي 
مستوى تعلیم مبتدئ یؤدي إلى عجزهم وصعوبة قدرتهم على التكیف مع عملیات الإنتاج ذات التقنیات 

  لیة، وهذا ما سیؤثر سلبا على جودة المنتجات وتطورها والتي تشكل قیمة مضافة عالیة.العا
لدى یتطلب على الحكومة الاهتمام بهذا الجانب وتخصیص میزانیة معتبرة على المدى الطویل 

 لأجل تحسین التعلیم على جمیع مستویاته خاصة الابتدائي باعتباره القاعدة الأولى والأساسیة .
 
 
 أ الخامس: التعلیم العالي والتدریبالمبدhigher education and training  
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إن التعلیم العالي ركیزة أساسیة للدول التي تسعى إلى اكتساب قدرة تنافسیة لمنتوجاتها والتغیرات 
الحالیة تفرض على الحكومات جودة تعلیم العمال القادرین على التكیف السریع مع بیئتهم المتغیرة 

ى توفیر وتلبیة الاحتیاجات المتطورة لنظام الإنتاج ویهتم هذا المبدأ بالتعلیم الثانوي والالتحاق والقدرة عل
بالجامعة ونوعیة وجودة التعلیم وتقییمها من قبل رجال أعمال المجتمع، بالإضافة إلى درجة التدریب 

  ول.المهني لضمان تطویر مهارات العمال وهذا الأخیر یعرف إهمال كبیر من طرف الد
 المبدأ السادس: كفاءة سوق السلع Goods market efficiency 

دخل سوق السلع حقبة جدیدة نتیجة لتطور عملیات الإنتاج وأصبح هناك مزیج بین السلع 
والخدمات ودرجة جودتها ویقاس ذلك بقدرة تداولها والسوق المحلي والدولي وأیضا تمتعها بتنافسیة 

لعصر أصبحت الإشكالیة المطروحة إشكالیة النوع ولیس الكم إذ أن عالیة على الصعیدین، وفي هذا ا
كفاءة الأعمال تقاس بكفاءة منتوجاتها والطلب علیها في السوق، وهذا یتطلب حد أدنى من معوقات 
النشاط التجاري عن طریق تدخل الحكومة (كالضرائب، القیود على الاستثمار الأجنبي المباشر، الحد 

  ة، التدابیر الجبائیة،...إلخ)من الملكیة الأجنبی
 المبدأ السابع: كفاءة سوق العمل Labour market efficiency(1) 

حتى یتم تحقیق الاستخدام الكفء للعمال یتطلب ذلك كفاءة ومرونة سوق العمل وذلك من 
وبأقل خلال توفیر الحوافز اللازمة للعمال؛ یجب ان تتمتع أسواق العمل بمرونة كبیرة للتغیر بسرعة 

التكالیف الممكنة نظرا للتغیرات العالمیة التي تعرفها الاقتصادیات الدولیة، وأیضا یجب أن تكون هناك 
  مرونة في الأجور بحیث أن تغیرها لا یؤدي إلى خسائر اجتماعیة.

ذا حدث ذلك تكون التكالیف  ٕ إذ أن أسواق العمل الجامدة هي التي تجد صعوبة في التغیر وا
الأصعدة خاصة الاجتماعیة منها. وحتى یكون سوق العمل كفء یتطلب ذلك توفیر  عالیة على جمیع

الحوافز اللازمة للعمال حتى یتم مكافأتهم على عملهم هذا من جهة ومن جهة أخرى یتطلب المساواة 
 بین الجنسین في العمل.

  
 

                                                
(1)Professor Klaus Schwab,( 2013):The Global Competitiveness Report 2013–2014 , World 
Economic Forum Editor, Geneva, Switzerland, P05 
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  المبدأ الثامن: تطویر الأسواق المالیةFinancial market development 
 للأنشطة المالي والوظائف السلیمةقطاع الدور المحوري للالاقتصادیة  الأزمة المالیة و  أبرزت
 المواطنین من قبل الموارد المالیة التي یتم توفیرها كفاءة في تخصیصو ذلك لأهمیته  الاقتصادي

 من الخاص ستثمارات القطاعا من خلال جعل، مالیة متطورة أسواق الاقتصادیات تتطلب لذا، للأمة
، بورصات الأوراق المالیة، رأس المال الاستثماري، المصرفي القطاع من لقروض مصادر التمویل مثلا

 شفافة . و بالثقة القطاع المصرفي، كما یجب أن یتمتع والمنتجات المالیة... و أخرى
 المبدأ التاسع: الاستعداد (الجهوزیة) التكنولوجيTechnological readiness   

والتسارع نحو اكتساب التكنولوجیا بشكل متسارع أصبح أمرا حتمیا بالنسبة في عصر العولمة 
للشركات المتنافسة والتي تسعى إلى اكتساب میزة تنافسیة لتعزیز الإنتاجیة الصناعیة لتكنولوجیا 
المعلومات والاتصالات والاستفادة الیومیة من ممیزاتها لتطویر الأنشطة والعملیات لزیادة جودة 

، ولقد تطور استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال لیصل التطور إلى خلق " تكنولوجیا الإنتاجیة
  للأغراض العامة" في العصر الحالي.

وهناك أیضا ما یدعى بالتكنولوجیا الأجنبیة إذ تسعى الشركات العاملة في البلدان المتقدمة إلى 
خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وفي  الحصول على التكنولوجیا المتطورة من البلدان المضیفة من

هذا السیاق یجب التفریق بین رغبة الدولة في اكتساب التكنولوجیا وبین قدرة الدولة على الابتكار 
 واختراع تكنولوجیا جدیدة وتوسیع حدود المعرفة.

 المبدأ العاشر: حجم السوق Market size  
ستفادة من وفرات الحجم، ففي القدیم كانت حجم السوق جعل الإنتاجیة الواسعة للشركات من الا

الشركات تتوقف عند الحدود الوطنیة للسوق أما في عصر الانفتاح والعولمة وجعل العالم قریة صغیرة 
توسعت الأسواق المحلیة إلى أسواق دولیة وأصبحت هذه الأخیرة بدیلا للشركات الكبرى ذات الإنتاجیة 

  الواسعة.
 لأعمالالمبدأ الحادي عشر: تطور ا  Business sophistication 

إن تطور الأعمال یؤدي إلى كفاءة عالیة في إنتاج السلع والخدمات وزیادة الإنتاجیة التي تعتمد 
على جودة الشبكات العامة للبلدان في قطاع الأعمال وأیضا جودة الاستراتیجیات الفردیة للشركات، 
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المحلیین ذلك أنه كلما كانت هناك علاقة ترابط  وتقاس هذه الشبكة العامة بنوعیة وكمیة الموردین
  جغرافي بین الموردین والشركات في قطاع معین فهذا سیزید من كفاءة وفرص الابتكار.

نتاج منتجات ذات جودة  ٕ وتعتمد الشبكة الفردیة للشركات على الماركات التجاریة، التسویق، وا
 عالیة ومتمیزة. 

 المبدأ الثاني عشر: الابتكارInnovation 
رغم كل المبادئ سابقة الذكر إلا أن جودة العمل تعتمد إلى حد كبیر على تعزیز الابتكار 
وتكمن أهمیته القصوى في الاقتصاد من خلال قدرته على تقریب حدود المعرفة وتمكن من دمج 

  وتكیف التكنولوجیات الخارجیة.
تطویر المنتجات  وتهیئة كما یفترض على المؤسسات في عصر المعرفة والتكنولوجیا تصمیم و 

بیئة عمل تقضي إلى النشاط الابتكاري الداعم في كلا القطاعین الخاص والعام، وتطویر وسائل 
الاستثمار في البحث العلمي وكذلك التعاون بین الجامعات في مجال البحوث والصناعة وحمایة 

  الملكیة الفكریة لغرض الحفاظ على تنافسیتها.
) مترابطة فیما بینها وكل واحد یكمل الآخر في الاقتصاد 12ثني عشر(لإوتعتبر هذه المبادئ ا

  وضعف أحد هذه المجالات یؤثر سلبا على تنافسیة الاقتصاد.
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  المبحث الثالث: تأثیر التنافسیة الاقتصادیة على سوق العمالة (التشغیل):
ألقت التنافسیة بآثارها على كل المجالات الاقتصادیة و كان لسوق العمل نصیبه من ذلك إذ 
طرأت علیه تغیرات جذریة و هیكلیة في العقود القلیلة الماضیة فقد أسهمت التكنولوجیا في تغییر 
 أشكال مؤسسات العمال و أسالیب الإنتاج و الإدارة، و زادت من حاجة الدول إلى قوة عمل ذات

خصائص متنوعة و متجددة و أضعفت الصلة بین زیادة الإنتاج و نمو العمالة و ساهمت في بروز 
ظاهرة جدیدة هي ظاهرة النمو بلا زیادة في الوظائف، قللت من حجم العمالة الأقل مهارة، و أصبحت 

عاد أولئك القدرة على العمل أو الصلاحیة للعمل هي أساس القدرة التنافسیة و صار هناك تهدید استب
  )1(تتماشى و احتیاجات سوق العمالة.القدرة الذین لا یملكون المهارات المطلوبة و التي 

إذ أنه و نظرا لما یشهده هذا الأخیر من التغیرات الجذریة خاصة فیما یتعلق بالقوة العاملة 
مجال فالشركات المتنافسة فیما بینها تسعى إلى اكتساب ید عاملة ذات خاصیة معینة كل حسب 

  )2(العمل و یمكن حصر هذه الخصائص فیما یلي:
 القدرة على التقاط المعلومات و تحویلها إلى معرفة قابلة للاستخدام؛ 
 على التكیف و التعلم بسرعة، و امتلاك المهارات اللازمة لذلك؛ 
 عمل؛إتقان التعامل مع تقنیة المعلومات و التقنیة المعتمدة على الحاسب و تطبیقاتها في مجال ال 
  القدرة على التعاون و العمل ضمن فریق، و إتقان مهارات الاتصال اللفظیة و الكتابیة و

 الافتراضیة؛
 امتلاك مهارات إضافیة ممیزة تختلف عن المهارات التقلیدیة في الأعمال الروتینیة؛ 
 إتقان أكثر من لغة حتى یمكن العمل في بیئة عمل عالمیة؛ 
 و الزمان و القدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بیئات  إتقان العمل خارج حدود المكان

 عمل تقلیدیة أو بیئات افتراضیة؛
  القدرة على تحدید الحاجات و الرغبات الفریدة الخاصة بالمستهلكین الأفراد أو المؤسسات و

  الهیئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعیاریة الموحدة تناسب الجمیع.
                                                

المتحدة، ): سوق العمل و مشاكل البطالة في البلدان العربیة"، صندوق النقد العربي، الإمارات العربیة 2002حازم الببلاوي، ()1(
 أبو ظبي، ص

): المتغیرات الدولیة و تاثیرھا على قضایا التشغیل في البلدان العربیة، دورة تدریسیة خاصة 2006مكتب العمل العربي،()2(
 .15، منظمة العمل العربیة، الیمن، ص2006-11-27/29بتطویر مكاتب التشغیل في الجمھوریة الیمنیة،
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توفر هذه الخصائص في الید العاملة سیكون على الدول الأخذ بعین الاعتبار أن و نظرا لعدم 
التوجه نحو اكتساب قدرة تنافسیة سیخلف أثارا وخیمة خاصة على سوق العمل و التي یمكن توضیحها 
التفصیل فیما یلي من خلال التطرق الى العوامل التي تساهم في تعزیز التنافسیة و انعكاسها على 

س ، ذلك و لان التنافسیة كم تم توضیحه سابقا لم یتم تحدید مفهوم محدد لها یتم من خلاله قیاالتشغیل
  .أثرها على المتغیرات المختلفة

  
الإلغاء التدریجي لدور الدولة في توفیر مناصب الشغل و تشجیع القطاع الخاص المطلب الاول : 

  للرفع من التنافسیة :
في عقد الثمانینات تغیرت النظرة إلى التشغیل ففي ظل منذ بدایة الإصلاحات الاقتصادیة 

الاقتصاد الموجه كانت تعتبر الدولة هي الراعیة في توفیر مناصب شغل للقوى العاملة باعتباره هدف 
اجتماعي تضمنه الدولة، إلا أن اعتناق و التوجه نحو سیاسة اقتصاد السوق  و محاولة مواكبة التقدم 

فسیة اضطرها إلى التوجه إلى خصخصة المؤسسات العمومیة الآیلة إلى من خلال اكتساب میزة تنا
الإفلاس و التي تعاني من بطالة مقنعة من جهة و ضعف كفاءة القوى العاملة فیها، هذا التغیر دفع 
إلى تسریح فئات واسعة للعمال سواء بسبب إغلاق المؤسسات من جهة أو بسبب خوصصتها و إعادة 

دخول إلى السوق التنافسي، و القطاع العام أدى إلى تشوهات سوق العمل من هیكلتها و تأهیلها لل
خلال زیادة التوقعات بطریقة غیر موضوعیة و تشجیع القوى العاملة الجدیدة للانتظار للحصول على 

 من خصوصا العام القطاع في في العمل التوجه على التركیز كثافة ، إذ إنوظائف في هذا القطاع
توجیه  كلفة فرصة تفاقم أن شأنها من العالیة، الرواتب ذوي بالتالي و العلمیة الكفاءات أصحاب قبل
 الكلفة تؤدي لسوف الطوي المدى على و الاقتصادي النمو تحفز وظائف عن بعیداً  البشري المال رأس

 الإنتاجیة نمو إجمالي عامل بانخفاض التسبب إلى العام القطاع وظائف على التركیز بكثافة المرتبطة
ّ  تُبذل التي الجهود في یؤثر سلبا الذي الأمر   )  2004الدولي البنك( .الفقر من للحد

أصبح القطاع الخاص یتحمل هامشا من المسؤولیة لاسیما وان هذا القطاع یهدف أولا و  لقدو 
أخیرا إلى رفع الكفاءة الاقتصادیة لمشروعاته و تعظیم أرباحها و زیادة قدرتها على المنافسة ،و لهذا 

أصلا  فقد كان من البدیهي أن یقوم بتخفیض عدد العمال في المشروعات المحولة إلیه و التي تعاني
من تضخم في جهازها الإداري و تفشي العمالة الزائدة (البطالة المقنعة أو المستترة) ،فضلا عن ذلك 
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فإن تقلیل فرص العمل تستدعي سن قوانین اجتماعیة عموما و تشریعات عمالیة خصوصا تسعى إلى 
لة في مجرد ازدیاد تحقیق الحمایة التي وجدت من أجلها، إذ أنه من المعلوم أنه لا ینحصر أثر البطا

عدد العاطلین عن العمل بما یحمل ذلك من آثار اجتماعیة تنذر بوقوع مشاكل اجتماعیة مستعصیة 
فقط و إنما یتعدى ذلك لیصیب العلاقات العمالیة ذاتها، فالبطالة تؤثر على قدرة العامل على المساومة 

  )1(.و تدفعه إلى التخلي عن الكثیر من الحقوق المقررة له قانونیا
و أدى تخلي القطاع الخاص عن العمالة الزائدة إلى مواجهة مفتوحة و تصادم حقیقي بینه و 
بین القطاع العام (السلطة العمومیة) ،إذ أن الحكومة تحمل المؤسسات الخاصة مسؤولیة إنتاج البطالة 

المؤسسات قوانین  بسبب التسریح المفاجئ و المبالغ فیه للعمالة الزائدة ،و علیه كانت تفرض على هذه
في نطاق تشریعات من أجل تحمیل هذه المؤسسات المسؤولیة الاقتصادیة و المتمثلة في المحافظة 
على القدرة الشرائیة و التسییر بواسطة خلق و إنتاج حلول لمواجهة هذه الظاهرة الجدیدة خارج إطار 

  تسریح العمال.
كانت تتصرف انطلاقا من اعتبارات اقتصادیة المؤسسات الاقتصادیة الخاصة  أنو لكن واقع الأمر 

محضة ،و علیه فإن الزائد من العمالة هي بطالة مقنعة یجب التخلص منها لأن الاحتفاظ بها داخل 
، خاصة فیما یتعلق بالكتلة الأجریةالمؤسسة سیؤدي إلى تراجع موقعها التنافسي بسبب ارتفاع التكالیف 

  )2(ضافة التي تستحقها المؤسسة.و بالتالي سیؤثر ذلك على القیمة الم
و لقد توجهت الدولة إلى التخلي تدریجیا عن القطاع العام لعدة أسباب أهمها الخلل الفادح في 
آلیة السوق العمالیة التي أحدثها هذا القطاع ،رغم أن الهدف الأساسي له هو توفیر مناصب عمل و 

ناسب في امتصاص البطالة ،إلا أن ما حدث هو ظهور البطالة المقنعة و الإخلال بمبدأ 'الرجل الم
المكان المناسب 'أو بالأحرى ظهور سوء توزیع القوى العاملة المنتجة على نحو شجع النزوح الریفي و 

  أحدث خللا على مستوى القطاعات الإنتاجیة الأخرى في قوة العمل (كالزراعة و الصناعة 
  )3(التقلیدیة...إلخ)، فانخفضت الإنتاج و اختل هیكل الأجور و الأسعار.

                                                
 .72، دار دجلة، الأردن، ص1في الإدارة العامة بین النظریة و التطبیق،ط ):الخصخصة2007زید منیر عبودي، ()1(
): "العنصر البشري من منطلق الید العاملة إلى منطلق الرأسمال الاستراتیجي"، الملتقى الدولي 2004بن عیسى محمد المھدي، ()2(

 .59،جامعة ورقلة، ص2004مارس  10-9یة،  حول : التنمیة البشریة و فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشر
 .78):القطاع العام... إلى أین؟، دار المكتبي، سوریة، ص1995غسان قنعاوي، ()3(
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دفع الدول و الحكومات إلى التخلي جزئیا عن القطاع العام لصالح الخاص خاصة و و هذا ما 
أن تجارب أداء المؤسسات التابعة للقطاع الخاص أثبتت جدارتها مقارنة بالتابعة للقطاع العام الذي 
أثبت الضعف في الفعالیة و الأداء، لاسیما و أن التغیرات العالمیة الیوم أصبحت تفرض سوق تنافسي 
الأغلبیة فیه للأفضل ،و الجدول التالي یوضح قدرة القطاع الخاص على التنافس و حسن الأداء 

  مقارنة بالقطاع العام:
 ): الملكیة و التنافسیة و حوافز الكفاءة.17جدول رقم(

  

 نوع السوق الملكیة
 الحوافز الضوابط

 كفاءة الإنتاج كفاءة تخصیص الموارد خطر الاستیلاء خطر الإفلاس 

  عامة
  عامة
  خاصة

  خاصة كبیرة
 خاصة صغیرة

  احتكاري
  تنافسي
  تنافسي
  احتكاري
 احتكاري

  لا
  لا
 نعم

  نعم
 نعم

  لا
  لا

  (*)نعم /لا

  لا
 نعم

  لا
  نعم
  نعم
  لا
 لا

  لا
  لا
  نعم
  لا
 نعم

جهود و معوقات في ):1995(الجارحي، نبیل عبد الوهاب لطیفة،علي توفیق صادق، محمد علي  المصدر:
  .30ص ابو ظبي،صندوق النقد العربي، الدول العربیة،

إن المؤسسة التي تعمل في سوق سلع تنافسي، لدیها حوافز لتخصیص الموارد بكفاءة، لكي 
تتفق تكالیف إنتاجها مع سعر السوق، و إذا كانت تضع في حسبانها وجوب تجنب الإفلاس. فلابد لها 

ت المؤسسة لا توجه منافسة مباشرة للسلع و من تحقیق الكفاءة الإنتاجیة أیضا. و في المقابل، إذا كان
الخدمات التي تبیعها، فعندها سوف تحدد أسعارا أعلى لمنتجاتها من تكالیف الإنتاج. و بالتالي فهي لا 
تحقق كفاءة تخصص الموارد، كما أن الضغوط الناجمة عن خشیتها من الوقوع في الإفلاس سوف 

  ة الإنتاج.تخف، و بالتالي سوف تتنافس من لحقیق كفاء
و علیه یتم استخلاص أن الملكیة العامة لا تحقق سوى كفاءة تخصیص الموارد على أحسن 

  الأحوال، هذا إذا توفرت سوق تنافسیة، كما أن الملكیة الخاصة وحدها لا تحقق كل عناصر الكفاءة 
  الموارد.الاقتصادیة المطلوبة، إذ لابد للمؤسسة الخاصة من المنافسة لكي تحقق كفاءة تخصیص 
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لیس هذا فقط و إنما حتى التغیرات العالمیة تشجع مفهوم "تحریر قوى السوق" هذا المفهوم الذي 
یعكس ضرورة تفوق القطاع الخاص على القطاع العام بشكل مطلق و إعطاء شرعیته للتفاوت 

ییف الاجتماعي، و یجري الترویج على الصعید العالمي لهذا المنطق من خلال فرض سیاسات "التك
الهیكلي" على دول العالم الثالث من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي مع محاولة لطمس 
مضار و انعكاسات التكییف الهیكلي خاصة على سوق العمالة إذ أنه عمل على خلق جیش احتیاطي 

لرخیص للبطالة و تنمیتها باستمرار لضمان خفض معدلات الأجور الحقیقیة و توفیر عنصر العمل ا
  أمام الشركات المتعددة الجنسیات.

   ظهور نمط جدید لتوزیع الدخل یجري لصالح رأس المال على حساب العمل، اقترنت عملیات
التكییف القائمة على مبدأ "الكفاءة الاقتصادیة" بظهور و تنامي البطالة بوتائر و تحدیات واســـعة إلى 

 )1(الاجتماعي و مصدر لنمو النزاعات.تمثل إحدى مصادر بؤر التوتر  درجة أصبـــحت
   نتیجة للركود الطویل المدى للإنتاج المرافق لأزمة تحویل البنى الاقتصادیة برزت ضرورة القیام

"بعاصفة منظمة"، و أي تدمیر "تفكیك أو إدماج" جزء من الجهاز الإنتاجي باسم معیار "الفعالیة 
بقت وصفة التكییف الهیكلي ساد لدیها مفهوم التطهیر الاقتصادیة"، إذ أن العدید من البلدان التي ط

الاقتصادي للمؤسسات،و ما نجم عن ذلك بالدرجة الأولى من تشریع واسع للعمالة خاصة العمالة 
 )2(.- تكالیف اجتماعیة هائلة ترافق عملیات التحول–الغیر ماهرة 

بعین الاعتبار المعطیات إذ فرض المفهوم الجدید (المستحدث) للمنافسة على الحكومات بالأخذ 
الجدیدة للعصر و ذلك بنقل الملكیة لوحدات القطاع الخاص،و محاولة تحسین الأداء و زیادة الإنتاجیة 
بما یؤهلها للتعامل مع الأوضاع الجدیدة بكفاءة، و لقد أطلق على هذا الاتجاه بتعبیر "إعادة اختراع 

لیف الاجتماعیة ،إذ أن السعي إلى الاستخدام الحكومة" لكن من دون الأخذ بعین الاعتبار  التكا
المكثف للتقنیات و المعرفة بما یحقق لها درجات عالیة من المرونة و التكیف السریع مع المستجدات 

  فإن ذلك یؤدي بالضرورة غلى التخلص من الأنماط و الأسالیب التقلیدیة التي یعیبها كونها 
  ة العمالة.عالیة التكلفة و منخفضة الإنتاجیة و كثیف

                                                
الخوصصة: برامج التكییف الھیكلي بین أوھام الخطاب الأیدیولوجي و حقائق إعادة إنتاج  -):اللیبرالیة1999صالح یاسر حسن،()1(

 .73، ، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص12الانسانیة، عددالتبعیة، مجلة الاعلوم 
 .77نفسھ، ص)2(
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و في ظل هذه التطورات و استجابة لمتطلبات السوق و التغییرات الاقتصادیة و الظروف 
التكنولوجیة ظهر مفهوم جدید یعرف "بإعادة الهیكلة" سواء إعادة هیكلة المؤسسة، أو إعادة هیكلة 

ها إعادة مجموعة العمالة و هذا المفهوم یطرح مشكلة العمالة الفائضة حیث تعرف إعادة الهیكلة عل أن
الاستراتجیات و الخطط و البرامج و السیاسات التي تضعها الإدارة لتخفیض التكالیف و تحسین كفاءة 
الأداء، و اعتبار تخفیض العمالة و إدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقیق هذه الأهداف، كما یعتبر 

  جزء متمم لإعادة الهیكلة.
طة و العملیات التي تصمم لزیادة كفاءة التنظیم و رفع و كما تعرف على أنها مجموعة الأنش

تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة عن طریق تقلیل عدد العاملین و یمكن تحدید أسباب اللجوء إلى 
  )1(إستراتیجیة إعادة الهیكلة فیما یلي:

 مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السیاسات السابقة؛ 
  إحلال التكنولوجیا المتقدمة محل التكنولوجیا المستخدمة؛التطور التكنولوجي و 
 ظروف الركود؛ 
 الخوصصة؛ 
 عندما تفشل المؤسسة في تحقیق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متمیزة؛ 
 عندما تعد المؤسسة من المنافسین الضعفاء في صناعة ما؛ 
 هور معنویات العاملین و الضغط لربحیة و تدعندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة و انخفاض ا
 قبل أصحاب الأسهم لتحسین الأداء؛ من
  عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجیة و تقلیل التهدیدات الخارجیة إلى أدنى

 حد، و الاستفادة من نقاط القوة الداخلیة و التغلب على نقاط الضعف الداخلیة على مر الزمن؛
 و المؤسسة بسرعة كبیرة مما یستدعي ضرورة إعادة الهیكلة الداخلیة للمؤسسة.عندما تنم 

هذا على المستوى الجزئي أما على المستوى الكلي فإن إعادة الهیكلة تعني تحویل الهیكل 
الاقتصادي و الاجتماعي غیر المتطور، أو غیر المستدام، إلى هیكل جدید یمكن استمراره في 

لتعریف تحریر الأسواق المحلیة من الاحتكارات و من اقتصادیات التربح و ما المستقبل و یشمل هذا ا

                                                
أفریل  27- 25العمالة ، ندوة حول: لبطالة و معالجتھا و أثرھا على المجتمع العربي،  إعادة ھیكلة ):2006علي عبد الله، ()1(

 ، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر.2006
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ینتج عن ذلك من تشوه في نظم الأسعار و من توزیع غیر متكافئ للموارد، و من المفترض أن سیاسة 
إعادة الهیكلة تؤدي على المتوسط، إلى تعزیز قدرة الحكومة للإدارة بفعالیة و تخفیض التكلفة 

  لعملیة التحول في الوقت ذاته.الاجتماعیة 
أما على المدى الطویل، فتنطوي تدابیر الإصلاح هذه على تحولات تؤدي إلى تحسین نوعیة 
إنتاجیة الاقتصاد و أدائه و قدرته على المحافظة على استمرار النمو. و یتمثل الدور العام لأسواق 

د العاملة وفقا للتغیرات في هیكل الحوافز العمل في الاستجابة بمرونة للنمط الجدید من الطلب على الی
التي تحددها الإصلاحات في السیاسات، و یعني هذا انخفاض الأجور الحقیقیة في بعض القطاعات، 
الأمر الذي سیدفع الید العاملة إلى الانتقال إلى القطاعات الأعلى أجرا و سیبتعد العمال أساسا عما 

للتداول، و هذا سلوك أي عامل في أغلب القطاعات  هو غیر قابل للتداول لصالح ما هو قابل
الاقتصادیة المختلفة، و تستطیع أسواق العمل ذات الصفات المرنة أن تقوم بهذا التحول أو التغیر من 
خلال التغییرات في الأجور النسبیة بشكل رئیسي بحیث تزداد الجور في القطاعات الواسعة مقارنة أو 

ت الضیقة، و من شأن الزیادة المؤقتة في الفروقات بین الأجور أن نسبة إلى الأجور في القطاعا
تشجع الأیدي العاملة على الانتقال من الوظائف غیر القابلة للاستمرار إلى وظائف جدیدة في 
القطاعات المتطورة، و كلما كان هذا الانتقال و التحول نحو القطاعات المتطورة أسرع كان التكیف 

قومي المحلي أسرع، و تتطلب هذه العملیة استعدادا للتنقل من قبل الأیدي المطلوب في الناتج ال
العاملة و مرونة في الأجور، و لكن المرونة و الاستعداد للتنقل لا یتوفر بالقدر المطلوب تماما و إنما 
 یتوقفان على مدى التنمیة، و على الاستراتیجیات الإنمائیة المعتمدة في الماضي و مدى تأكیدها على

الصناعة، و أیضا لا یمكن تعدیل هذه المتغیرات على المدیین القصیر و المتوسط، و هناك ما یوحي 
بأن عدم مرونة أسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للإصلاح هو من الأسباب الرئیسیة لارتفاع 

  العاطلین عن العمل خلال الفترة الانتقالیة. 
  بما أن العمال لا یستطیعون البقاء دون عمل لفترة طویلة تمیل و تتجه الأیدي العاملة إلى التحول أو 

التنقل إلى القطاعات بمرونة الدخول رغم أنها أقل ضمانا و من هذه القطاعات: القطاع الغیر 
  )1(رسمي.

                                                
):التنافسیة الجدیدة و إعادة ھیكلة سوق العمل العراقیة، مجلة الإدارة و 2010محمود العاني،(أحمد كامل الناصح و ثائر )1(

 .139الاقتصاد، العدد الثاني و الثمانون، الجامعة المستنصریة، العراق، ص
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قرار له آثار إن الاستغناء عن العمالة عن طریق التسریح الاختیاري أو اللاختیاري هو 
اقتصادیة و اجتماعیة وخیمة ذلك لأنه تم اللجوء إلیه في ظل غیاب إستراتیجیة محكمة للتخلص من 
الفائض، فقد تم اعتماد التسریح اللاختیاري من أهم أدوات إعادة هیكلة القوى العاملة لترك العمل 

ث تقدم المؤسسة حوافز و خدمات اختیاریا. أو التسریح اللاختیاري من خلال برامج التقاعد المبكر، حی
تحث العاملین على ترك المنظمة اختیاریا مثل تقدیم تعویضات مادیة، زیادة مبلغ التقاعد، تقدیم 

  مساعدات مالیة أو المساعدة في بدء عمل أو مشروع جدید یعد ترك المؤسسة.
–أو اختیاریا  -فصل العاملین بإنذار سابق أو بدون إنذار–إن قرار تسریح العمال إجباریا 

یترتب عنه تحمل المؤسسة و الأفراد تكالیف عالیة فالتسریح الاختیاري یتسبب في  -التقاعد المبكر
تحول العمال الرئیسیین من المنظمة للعمل لدى المنافسین، و الإبقاء على العمال الجدیدین، و من ثم 

أفضل لصالحها و للوصول  في ضیاع فرص على المؤسسة للاستثمار و استغلال تلك القدرة بصورة
  إلى أهدافها، بالإضافة إلى تكالیف التعویضیة التي تتحملها المؤسسة للاستغناء عنهم.

فالمؤسسة التي تملك عمال ذوي مستوى متدني من المعرفة تكون أكثر عرضة للهجوم من 
(الصریحة) و  الناحیة الخارجیة، و هذا لإمكانیة المؤسسات المنافسة الحصول على معرفتها المدونة

استخدامها، بینما المؤسسات التي تملك عمال في مستوى عال من المهارة و المعرفة فهي في وضع 
ممتاز في التصدي لهجمات المنافسین الخارجیین، فامتلاكها و استخدامها الصحیح و الموفق للمعرفة 

الداخلیة (سوق العمل)  یجعلها في وضع أمان من الناحیة الخارجیة (سوق السلع) و خطر من الناحیة
في حالة عدم التوفیق في صیانة و ترغیب المتمیزین في البقاء، في حالة تحول أحد الأعضاء 
الرئیسیین من المنظمة للعمل مع المنافسین لتثمین و تنویع عوامل الاستقطاب و الجذب لتفعیل حركة 

و هي الاعتبارات التي یجب أن النجوم و ذوي المشكلات...(انظر مصفوفة محفظة الموارد البشریة) 
  تؤخذ في الاعتبار عند الاستغناء.

كما أن استناد قرار الاستغناء على معیار الأقدمیة قد یكون له أثرا كبیرا على الإنتاجیة و على 
القدرة التنافسیة للمؤسسة و لأن أفضل الأفراد لیس بالضرورة هم أكثر الأفراد أقدمیة، فإن إدراك عدم 

ن أن یصغر مع الاستغناء عن العمال على أساس الأقدمیة العكسیة، و ذلك لأثر ما یسمى العدالة یمك
  بالرسوب أو الجمود الوظیفي.
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كما أن عملیة التسریح تؤثر سلبا على سمعة المؤسسة على التنافس في الحصول على الأفراد و 
اضطرار المنظمة التخصصات التي تكون لها ندرة أو انخفاض نسبي في عرضها یترتب على ذلك 

لدفع مستوى أعلى من الأجور لجذب الأفراد للعمل وفقا لتقییم هؤلاء للمخاطر التي قد یتعرضون لها، 
  )1(إذا ما تم الاستغناء عنهم و یسمى هذا بقسط الخطر.

فالقطاع الخاص بطبیعته یسعى إلى تحقیق الأرباح لذلك استثمارات القطاع الخاص ما هي إلا 
على تعظیم الأداء الربحي في عملیاتها الإنتاجیة و هذا ما یفسر مساهمة هذا القطاع  استثمارات تعتمد

في انتشار البطالة و نموها خصوصا بین العمالة الغیر ماهرة إذ یرجع ذلك في الأصل إلى الطبیعة 
التكوینیة لذلك القطاع إذ یقوم في الأساس على تحقیق وفرات الربحیة عن طریق تقلیص الإنفاق و 

الأكثر كفاءة و الأقل –التكالیف إلى أقصى ما یمكن و لو على حساب الأجور أي أنه یتبع سیاسة 
كذلك یرجح هذا القطاع خروج رأس المال للاستثمار في الخارج و الحصول على مردودیة ربحیة -أجرا

  أعلى بكثیر من الاستثمار داخل بلده و ساعد في خلق فرص عمل جدیدة.
  

  التنافسیة و دورها في تحفیز الإنتاجیة و أثر ذلك على التشغیل:المطلب الثاني : 
تأتي أهمیة الارتقاء بمستوى الإنتاجیة في مختلف الدول لكونها عاملا رئیسیا في حسن استثمار 
و حمایة الموارد الوطنیة و المادیة و البشریة و زیادة الدخل القومي، لأنها تعمل على تعظیم فائدة 

كل عنصر من عناصر الإنتاج، إضافة إلى تأثیرها على تخفیض تكالیف إنتاج  استخدام العمل، و
السلع و الخدمات، و زیادة مردود استخدام العمالة، و تأمین أجور حقیقیة عالیة، و بالتالي المساهمة 

  في حل مشكلة البطالة، و تحسین مستوى المعیشة بشكل عام.
ع و الخدمات على المنافسة دولیا، و یؤدي تدنیها و تلعب الإنتاجیة دورا في تحدید قدرة السل 

إلى تراجع الصادرات أو بطء نموها. و لهذا فإن تحسین الإنتاجیة یؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد 
  الاقتصادیة و زیادة مردودها المباشر على حجم الناتج المحلي و الدخل القومي.

مجال زیادة الإنتاجیة، و أوسعها تأثیرا، و لذلك  و تعتبر القوى العاملة أكثر العناصر أهمیة في
یرتبط الارتقاء بمستوى التعلیم و التدریب و الصحة للعاملین، إضافة إلى توفیر أنظمة عمل مرنة، و 

                                                
 علي عبد الله، المصدر سبق ذكره.)1(
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غیرها من العوامل الأخرى. و لرفع إنتاجیة العمل یتطلب الأمر توفیر المزیج الأنسب من عناصر 
  )1(ات، و الإدارة و التنظیم، و التقانة.الإنتاج من رأس المال، و المهار 

إن الحدیث عن الإنتاجیة یعني تحقیق أكبر نسبة من المخرجات من قیمة محددة من 
المدخلات، فالإنتاجیة هي مؤشر یوضح قدرة عناصر الإنتاج المختلفة على تحقیق مستوى معین من 

  .المخرجات، قیاسا بالمدخلات التي تم استثمارها للغرض الإنتاجي
 قدر اكبر من المخرجات بنفس القدر من الموارد وهناك عدد الإنتاجیة المرتفعة تحقیق و تعني

مجموعتین رئیسیتین هما  إلىمن العوامل التي تتحكم في تحسین الإنتاجیة و التییمكن  تصنیفها 
منظمة العوامل الخارجیة والعوامل الداخلیة . فالعوامل  الخارجیة  هي  التي  تقع خارج سیطرة 

  )2(العوامل الداخلیة هي تلك التي تقع داخل السیطرة. أمابمفردها،
بینما ، المعدات و الآلات وتكالیف الإنتاج تكالیف تكلفتها و العمل أو و تشمل المدخلات ساعات

قد  الإنتاجیة مفهوم تشتمل المخرجات على المبیعات ،الدخل،الحصة السوقیة ، و على الرغم من أن
كمیة الموارد المستخدمة في  أو باختلاف نوعیة النشاط إلا انه یظل دائما على علاقة بین قیمةیختلف 

و تختلف درجة قیاسها باختلاف علاقة المخرجات بأحد هذه العناصر و الخدمات  تلك السلع أو إنتاج
 )3(هناك ثلاث مقاییس:

 :Partial Productivity الإنتاجیة الجزئیة  -  أ
الجزئیة عن العلاقة بین المخرجات و عنصر واحد من عناصر الإنتاج و تعبر الإنتاجیة 

  بحسب الصیغة التالیة:

ࡼࡼ = ÷ المخرجات  أحد المدخلات
= ࡼࡼ ࢚࢛࢖࢚࢛ࡻ࢒ࢇ࢚࢕ࢀ ÷  ࢚࢛࢖࢓ࡵ

و تكمن أهمیة الإنتاجیة في كونها المصدر الأساسي إن لم یكن الوحید في زیادة الثروة القومیة، 
إذ أن الاستخدام الفعال و المنتج للموارد یقلل الفاقد في الإنتاج و بالتالي یحافظ على الحكومات على 

المتطورة منها بفعل  المستوى الكلي إلى تحسین الإنتاجیة و تحفیز نموها باستخدام شتى الطرق خاصة

                                                
 .12ص صندوق النقد العربي، أبو ظبي، التقریر العربي الاقتصادي الموحد، أسواق العمل في الدول العربیة،)1(
 .44، الإسكندریة, الدار الجامعیة, ص1):إدارة الإنتاج والعملیات", ط1998محمد توفیق ماضي،()2(
 ، من الموقع الالكتروني 2012- 11- 12تحسین الإنتاجیة، تم الاطلاع بتاریخ ) 3(

www.mne.gov.ps/MneModules/.../Productivity.pdf 
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التطور الحاصل على المستوى العالمي، إذ تعتبر خلق قدرة تنافسیة للمنتج أهمها على الإطلاق، و 
  هذا الأخیر یعكس مفهوم التحسین المستمر للإنتاجیة.

فالتنافسیة لیست شرطا ضروریا لضمان توافر السلع و الخدمات و إنما هي أمر أساسي و ملح 
على الابتكار و البحث عن أسالیب الإنتاج منخفضة التكالیف و لتحسین  لتحفیز المشروعات

المنتجات و الخدمات المقدمة و الارتقاء بمستوى الجودة، و علیه فالمنافسة تهدف إلى تشجیع نمو 
  الإنتاجیة.

و لتحسین الإنتاجیة و التي تعكس الكفاءة + الفعالیة أو عمل الأشیاء بشكل صحیح + عمل الأشیاء 
  صحیحة.ال

 الإنتاجیة = الكفاءة + الفعالیة

Productivity = Efficiency + Effectiveness 
  الإنتاجیة = عمل الأشیاء بشكل صحیح + عمل الأشیاء الصحیحة

Productivity = Doing things right + Doing the right things  
یدفع بالمؤسسات إلى الضغط على العمال إما بإجبارهم على العمل بمجهود أكبر و إما اللجوء إلى 
التخلص من البعض منهم لتخفیض نفقات الإنتاج و یعبر هذا عن أحد الاستراتیجیات التي تعتمد 

التكالیف إذ  ةیمتدنعلیها الإدارة أو ما یطلق علیه باسم "التكلفة التنافسیة". أو ما یعرف بإستراتیجیة 
تحاول المؤسسة التي تسعى إلى تطبیق الزیادة في تخفیض التكلفة كإستراتیجیة أساسیة بأن تخفض 
كل ما یمكن تخفیضه من أوجه التكلفة، حتى تتمكن في النهایة من بیع منتجاتها و خدماتها سعر أقل 

  )1(من المنافسین الذین یقدمون نفس الخدمة أو السلعة و بنفس الجودة.
و هي  و تعتبر إستراتیجیة منافسة الأسعار الأكثر استخداما لمواجهة المنافسة الخارجیة

 Boston Consultingالإستراتیجیة الأكثر شیوعا خاصة في السبعینات و ذلك بفضل أعمال 
Group وسیطیة، أو البحث عن موردین ، و ذلك عن طریق خفض تكالیف مدخلات حول أثر التجربة

  .إلخ.بأقل تكلفة ..
و هذه الطریقة تحاول بها المؤسسات إعادة هیكلة الإنتاج عن طریق توفیر العمالة الماهرة، و 

  تاثـــــــــــیرها  ها أماـــــــــــالتغیرات في سلاسل التورید و هذا یؤدي في واقع الأمر إلى زیادة الإنتاجیة و تحسین
                                                

 .175الأصول و الأسس العلمیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ص -):الإدارة الإستراتیجیة2000عوض،(محمد أحمد )1(
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  على العمالة فیكون متدني عموما. 
الإستراتیجیة في الواقع لها ما یؤخذ علیها إذ تسعى إلى تحقیق تطورات على غیر ان هذه 

المدى القصیر إذ تركز على أداء الشركات و هیكلة التكالیف لكن من جهة أخرى فتأثیرها على مستوى 
الاقتصاد الكلي یكون على نطاق واسع إذ أنها تشمل خفض أجور العمالة المحلیة و خفض تكالیف 

زیادة صادراتها إلا أنه و في نفس الوقت تقلل من الطلب المحلي أكثر من الزیادة في المؤسسات و 
  )1(العرض المحلیو هذا یخلق ركودا اقتصادیا.

إذ أنه یفترض مهما كان اختیار التخصص الإنتاجي فإنه لابد من الحفاظ على مستویات 
فسي، و یجب تخفیض التكالیف تكالیف تتناسب مع تكالیف منتجین آخرین للبقاء في المجال التنا

الحقیقیة أو وحدات المدخلات المادیة لترتفع مستویات المعیشة و یمكن تخفیض التكالیف الحقیقیة 
بتقلیص دخول عوامل الإنتاج بطریقة غیر مباشرة بتحسین الكفاءة الإنتاجیة غیر أن الإشكالیة تكمن 

ولیا و هذا لا یتحقق بتقلیص الدخول الحقیقیة و في نجاح الدولة في السوق العالمیة بأن تكون منافسا د
إنما یرفعها، و هنا یأتي دور السیاسات المعنیة التي تتبعها الدولة لتحقیق التنافسیة، أي أن التمییز بین 
الدول قویة المنافسة و ضعیفتها یكمن في سیاسة زیادة الإنتاجیة و لیس في تخفیض الأجور و 

  الاستغناء عن العمالة.
 أصبحضوء الاهتمام باللحاق بالدول الصناعیة فإن معدل تحسین الكفاءة الإنتاجیة  و على

الشاغل الرئیسي لمتخذي القرارات. فكفاءة و استخدام عوامل الإنتاج أو إنتاجیتها تعتمد على نوعیة 
ت العوامل و على أسلوب جمعها للعمل في ظل تقنیة معتمدة، و في ظل المنافسة الدولیة فإن المنتجا

و أسالیب الإنتاج تتحسن إذ أن نوعیة العمل المطلوبة و الاستثمارات في المصانع و الأجهزة و قدرة 
الإدارة على تنفیذ التحسینات التقنیة تلعب دورا حاسما في تحقیق مستویات معیشة على المدى 

  )2(الطویل.
  إذ أن نمو الإنتاجیة یؤدي إلى زیادة الدخل الحقیقي على المدى الطویل، و الذي یتم توزیعه من 

                                                
(1)M. Pianta, M. Vivarelli, employment, structural charge and globalization, international labour 
organization, bureau of workes activities, Ch 1211 Geneva, 
http://actrav-itcilo.org/actravenglish/telearn/global/ilo/art/G.htm 

الثالث ): سیاسات تطویر القدرة التنافسیة"، مجلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، العدد 2009ریاض بن جلیلي،()2(
 (بتصرف). 11و الثمانون، ص
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خلال الأجور بالزیادة فیها، لكن الإستراتیجیات الإنمائیة القائمة على انخفاض الأجور و المهارات 
ل تسریحها أو استراتیجیات غیر مستدامة على المدى الطویل و هذا ینعكس سلبا على العمالة من خلا

یساعد على توجیه  –سیتم التطرق إلیه  –خفض أجورها، إلا أن الاستثمار في التعلیم و المهارات 
الاقتصاد نحو أنشطة ذات قیمة مضافة أعلى و قطاعات ذات نمو دینامیكي (حیوي) یساهم في زیادة 

جیا الجدیدة (الاعتماد فرص العمل و إكساب سوق العمالة مرونة عالیة تتماشى و متطلبات التكنولو 
على الابتكار و التجدید) ما یؤدي إلى تغیر أنماط الاستهلاك و الإنتاج و بالتالي إعادة تنظیم العمل 

، و في هذه الحالة یتأثر العمال و المنشآت تأثرا اتلقائیلكن هذه العملیة قلما تجري بسهولة وهي تحدث 
ا عالیة تمكنه من استمرار في خوض معركة مختلفا كل حسب ما هو متوفر لدیه من مهارات إم

التنافسیة و كسب الحصة السوقیة و البحث عن أسواق جدیدة نظرا لزیادة دخل أصحاب المشاریع و 
ما یؤدي إلى  المستثمرین و بالتالي زیادة فرص العمالة و زیادة الأجور و إما العكس مهارات منخفضة

یة و فعالیتها على المدى الطویل من حیث حجم و عجز المؤسسة في الحفاظ على قدرتها التنافس
و بالتالي البحث عن إستراتیجیة تخفیض نوعیة الوظائف التي توفرها و التي تصبح غیر مضمونة، 

  )1(الأجور لتحمل التكالیف ،و إما تسریح العمالة الغیر ماهرة.
و لقد اعتبر مكتب العمل الدولي أن العلاقة طردیة بین الإنتاجیة و العمالة وفقا للدراسة التي 
أجراها على سوق العمالة على امتداد عدة سنوات و كانت النتائج المتوصل إلیها أن خلال الفترة 

دیدة الإنتاجیة و العمالة ینموان جنبا إلى جنب و بخاصة في أوروبا و مناطق ع )2005- 1991(
من حیث  أداءمن آسیا إذ أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في آسیا و منطقة الهادي حققت أفضل 

الإنتاجیة و العمالة، و إن كانت معظم الدول الصناعیة في أوروبا و أمریكا الشمالیة سجلت نموا بطیئا 
  و لكن یبقى إیجابیا.

جیة من دون زیادة في العمالة و سبب ذلك راجع أما بلدان وسط و شرق أوروبا  سجلت زیادة في الإنتا
إلى الانتقال من التخطیط المركزي إلى اقتصادیات السوق، و تحریر الأسواق المحلیة و تخفیض 

  العوائق أمام التجارة الدولیة و تدفقات رؤوس الأموال.

                                                
 ILO، 97): مھارات من أجل تحسین الإنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة"، تقریر الخامس، الدورة 2008مكتب العمل الدولي، ()1(

Publications ،02جنیف، ص. 
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الإنتاجیة و أما في أمریكا اللاتینیة و دول عربیة و إفریقیة سجلت نموا في العمالة یفوق نمو 
غیر –هذا راجع إلى زیادة النمو السكاني ما أدى إلى ارتفاع العمالة خاصة في الاقتصاد غیر المنظم 

إلى  -على سبیل الذكر لا الحصر - الاختلاف  او أنشطة منخفضة الإنتاجیة و یرجع هذ  -رسمي
ي یوضح بالتفصیل نمو التركیز على الصناعات الاستخراجیة ذات قدرة توظیفیة ضعیفة و الشكل التال

  الإنتاجیة و العمالة في دول العالم:
  2005-1991): نمو الإنتاجیة مقابل نمو العمالة للفترة 26شكل رقم (

  (النسبة المئویة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ILo، مهارات من أجل تحسین الإنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة): 2008(تب العمل الدولي،مك المصدر:
Publications ،04، ص1جنیف، سویسرا، ط.  

اختلاف نمو الإنتاجیة مقابل نمو العمالة لیس علاقة موحدة في جمیع  أنو یوضح الشكل 
الدول و إنما تختلف باختلاف الاقتصادیات و باختلاف السیاسات المتبعة و في العموم لا الحصر 

ى النمو و تطرقت إلى هناك دراسة تم التطرق لها من أجل تحلیل اختلافات مستویات الإنتاجیة عل
، في رسالة الماستار الخاصة Racio Medera Holgadoتأثیرها على سوق العمل قام بهذه الدراسة 

و طبقت على إحدى عشرة دولة من الإتحاد الأوروبي، و الولایات المتحدة، و مجموعة  2012به لعام 
شهدت الدول الأوروبیة على  من القطاعات المختلفة و خلص فیها إلى أنه خلال العقدین الماضیین

حد سواء تباطؤ واضح في نمو الإنتاجیة و عدم تجانسها في باقي الدول، و لهذا الأمر قامت 
 . 1990بإصلاحات هیكلیة بدایة 
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  :المطلب الثالث: تحریر التجارة الخارجیة و فتح حدود المنافسة و تأثیرها على سوق العمل
دعامة أساسیة من دعائم نظام الاقتصاد العالمي الجدید  OMCتعتبر المنظمة العالمیة للتجارة 

من حجم التجارة العالمیة استنادا إلى عدد الدول المتوقع على  %95،و هي تسیطر على قرابة 
الانضمام إلیها و حجم تجارتها الخارجیة، و هناك الكثیر من المصادر ما زالت تقیس قدرة تنافسیة 

  البلد بحجم تجارتها الخارجیة.
من الناحیة النظریة أعتبر تحریر التجارة العالمیة و الانفتاح العالمي حق شرعي و سهل  و

المنال خاصة للدول النامیة لإكساب اقتصادها قدرة تنافسیة من خلال طرح منتجاتها في السوق 
دان العالمي، إذ یساعد هذا التحریر على تحویل الموارد المتاحة إلى استخدامات تتمتع فیها هذه البل

بأكبر میزة تنافسیة، و كان من المتوقع أن التجارة الحرة سوف تؤدي إلى تحسین ملموس في ظروف 
العمل و المعیشة للعمال في جمیع أنحاء العالم عن طریق تقاسم المكاسب على نحو عادل و 
 منصف، و تخصیص للعمالة قدرا من الحمایة و المتمثلة في معاشات التقاعد و المرافق الصحیة،

رعایة الأطفال، إجازة الأمومة، و مرافق التدریب و إعادة التدریب و التعویض على البطالة...إلخ، 
لیس هذا فقط كان من المفروض أن الانفتاح من شأنه أن یساهم في الاستخدام الفعال للتكنولوجیا و 

طبیعة الحال إلى التحكم في التقنیة من خلال توفر ید عاملة مؤهلة تتمیز بالمعرفة و هذا سیؤدي ب
تحسین جودة السلع و المنتوجات و تقلیل تكلفتها و من تم اكتسابها قدرة تنافسیة تواجه بها مثیلاتها 

بدلا من فتح الفرص  )1(من المنتوجات الأجنبیة لكن واقع الأمر یكشف تشوها عمیقة في سوق العمالة
لعمل مما یحقق ارتقاء في مستویات أمام قوة العمل المعروضة للانتشار و النفاذ و الحصول على ا

التشغیل الكلیة لكن الواقع یؤكد غیر ذلك تماما، و المثال الأكید في هذا المجال إنما یكون بإلقاء نظرة 
متمعنة على مستویات التشغیل في الدول ذات السیاسات الاقتصادیة الانفتاحیة (الولایات المتحدة، 

إلخ) لتؤكد لنا من أن مستویات البطالة فیها مرتفعة، و ما نزال مجموعة الدول الاسكندینافیة، فرنسا...
  مستمرة بهذا الارتفاع و مستویات التشغیل الكلیة فیها إنما تسیر بخط بیاني هابط.

أن قراءة متمعنة لاتفاقیات تحریر التجارة العالمیة تظهر تناقضا كبیرا مفاده أن هذه الاتفاقیات  ثانیا:
تعمل على تحریر تجارة السلع و الخدمات، و لا نلحظ من بینها أیة  اتفاقیة تخص تحریر سلعة قوة 

المنظمة أن تعولم العمل، ذلك أن الدول الرأسمالیة و بشكل أكثر دقة إنما تحاول من خلال اتفاقیات 
                                                

(1)NORIYUKI SUZUKI, Globalization and labour market challanges, the Role Trade unions, P02. 
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السلع التي تتمیز بإنتاجها و التي تضیق أسواقها بها، و تبقي سلعة قوة العمل التي تتمیز بها أسواق 
البلدان النامیة خارج هذا التحریر، مما یحرم هذه الدول من إمكانیة تصدیرها و الحصول من جراء ذلك 

  على دخول تسهم في تنمیتها.
التجارة العالمیة حریة العمل في البلدان النامیة من خلال إخضاع صادرات  تقید اتفاقیات منظمة ثالثا:

أعضاء ینتمون إلى  110و الذي یضم الآن  )ISO(هذه الدول لشروط الاتحاد العالمي للمقاییس 
الخاصة بتحدید حجم و نوعیة القوة  13000بلدا في العالم، و بشكل خاص اتفاقیة الأیزو  110

لب القوة العاملة في هذه البلدان انتقائیا فیما یخص سلع التصدیر، كما أن العاملة، مما یجعل ط
اتفاقیات المنظمة تؤكد تطبیق الشرط الاجتماعي على وارداتها في البلدان النامیة مما یعرقل لیس فقط 

  آلیة التصدیر للبلدان المتقدمة، و إنما تحقیق طلب متوازن على سلعة قوة العمل في هذه البلدان.
إن تطبیق اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة و بشكل خاص تلك المتعلقة بأنظمة الجودة (الأیزو)  بعا:را

سوف یكون له بالغ الأثر في تغییر نسبة المعروض و المطلوب من سلع قوة العمل، إن كان ذلك من 
  حیثعددها أو مستوى تأهیلها.

عولمة غیر جمیع المفاهیم في شتى إن الانفتاح التجاري الذي یشهده العالم تحت رایة ال
المجالات و خاصة منها سوق العمل، إذ لم یعد محصورا داخل بلد معین، و لا یعتمد على نمط واحد 
و إنما تغیرات حدود المكان و الزمان أیضا، حیث أصبح إیقاع العمل على مدار الساعة، و أصبح 

على مدار العام، و هذا یعني ضرورة  الحد الأدنى لساعات العمل أربع و عشرین ساعة في الیوم
وجود منحى عمل عالمي لدى الشركات و المؤسسات حتى تستطیع الفوز بلعبة المنافسة و بالتالي 

  الاستمرار.
، التي Mass Productionلقد سادت في العصر الصناعي عقلیة الإنتاج الجماهیري 

ن المنتجات ذات المواصفات موحدة استمرت طیلة القرن الماضي تقریبا، و رأینا كمیات كبیرة م
المقاییس تملأ الأرفف، أما في عصرنا المعرفي أو المعلوماتي الحالي فإن الأمور في تغیر، إن المیزة 
التنافسیة في الاقتصاد القائم على المعرفة لم تعد تعتمد على مفاهیم الإنتاج المكثف، و التسویق 

الــموحدة، و ذلـك لأن مفتــاح النجاح في الأعمال أصبح المكثف، و التوزیع المكثف، و السیـــاسات 
، الذي یبحث Mass Customisationیكمن في تحدید خصوصیة كل مستهلك، و هذا ما یسمى 

عن إنتاج أشیاء جیدة و خدمات مصممة خصیصا لاحتیاجات و رغبات خاصة لدى المستهلكین، و 
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مكونا حیویا في موافقة رغبات و حاجات  یعتقد الكثیرون أن هذا المبدأ سیصبح بشكل متزاید
المستهلك، و أنه سیكون المبدأ المنظم لقطاع العمل في القرن القادم، كما كان الإنتاج المكثف في هذا 

  القرن.
و على الرغم من تفاؤل الكثیرین من أنه في ظل التحریر التجاري و تحریر قوى التنافس سوف 

و یعرف بالاتجاه الكفء للاقتصاد)، المواقع الإنتاجیة (و هو ما  توجه الموارد البشریة و المادیة إلى
سوف یترتب على ذلك تزاید مضطرد في حركة الإنتاج بالمعنى الواسع، على الصعید الدولي بما یشبع 

  احتیاجات البشر بشكل أفضل.
خیف إلا أنه في الواقع اتجه العالم نحو استقطاب شدید في الفقر الذي اتسعت دائرته بشكل م

بلیون آخرون یعانون من سوء التغذیة). كما یتجه  2ملیون نسمة من الجوع، و  840(حیث یعاني 
العالم إلى تركیز شدید في الثروة، و ذلك على مستوى الدول و مستوى الأفراد أیضا داخل الدولة 

  الواحدة.
اتج من الن %86فخمس سكان العالم ممن یعیشون في أعلى البلدان دخلا یحصلون على 

من  %74من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، و  %68من صادرات العالم،  %82الإجمالي العالمي، 
خطوط الهاتف في العالم. أما خمس السكان ممن یعیشون في اشد البلدان فقرا فإنهم یحصلون على 

ى عملیة فقط من الناتج الإجمالي العالمي. و یرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هیمنة الأسواق عل 1%
  )1(العولمة و تكریسها لزیادة الربح دون اعتبار یذكر لما یعكسه ذلك على حقوق الناس.

هذا من جهة و من جهة أخرى ظهر ما یعرف بهجرة الأدمغة ،و تغیر مفهوم و شروط العمالة 
واسعة الوافدة إلى الدول المتقدمة في الخمسینات و الستینات إذ كانت العمالة الغیر ماهرة لها فرص 

في هذه الدول لكن مع التقدم التقني و الصراع التنافسي بین الدول أصبحت الفرص مفتوحة أمام 
العمالة الماهرة و الخبیرة فقط و بوتائر تختلف حسب ظروف البلدان المستقبلة، و لقد أظهرت الأدبیات 

متقدمة، و ضیاع المتوفرة فیما یخص هذا الموضوع إلى مساهمة هذه الظاهرة في نمو البلدان ال
  )2(المكاسب للبلدان النامیة من رأس المال البشري الماهر المتوفر لها.

                                                
): المتغیرات الدولیة و تأثیرھا على قضایا التشغیل في البلدان العربیة ، دورة 2006مكتب العمل العربي، منظمة العمل العربیة،()1(

 .11، الیمن، ص2006-11- 27/29تدریبیة خاصة بـ: تطویر مكاتب التشغیل في الجمھوریة الیمنیة،
الإمارات العربیة  –، أبو ظبي على الخصوص تحریر التجارة الخارجیة (اتفاقیة الجات)الصندوق النقد العربي، آثار العولمة و )2(

 المتحدة.
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أما بالنسبة للشباب الذین لم یسنح له الهجرة قانونیا فلقد شاع ما یعرف بالهجرة غیر الشرعیة 
من  بحثا عن حیاة آمنة و مستقبل أفضل في الدول المتقدمة، إذ شهد العقدین الأخیرین هجرة الكثیر

  النساء و الشابات اللاتي عادة یضطرون للعمل في أعمال متدنیة.
و نظرا للطبیعة الغالبة لقطاعات إحلال الواردات المحمیة جمركیا، من القطاعات ذات كثافة 
عالیة لرأس المال، فمن المرجح أن یؤدي هذا النمط للإنتاج إلى عدم استخدام الید العاملة شبه الماهرة 

اء استخداما كاملا. و في هذا الإطار فإن من الطبیعي أن یكون لتحریر التجارة أثر و لاسیما النس
إیجابي إضافي على العمالة على الأجل المتوسط، و إن كان هناك تخوف في عدد من البلدان 
النامیة، من أن یؤدي التحریر الواسع النطاق للتجارة إلى تقلیل الواردات، فضلا عن تعویض بعض 

لصناعیة ضعیفة الكفاءة إلى المنافسة مما قد یؤدي إلى فقدان فرص العمل و الواقع أن القطاعات ا
  )1(تحریر التجارة قد یعرقل فرص توفیر العمل على الأجل القصیر و ذلك لعدد من الأسباب:

إن تخفیض الحواجز التجاریة قد یضر في بدایة الأمر بالمنتجین المحلیین المحمیین و قد یطرد  
ر المهرة في صناعات إحلال الواردات و إن كانت هذه الصناعات تعتمد على كثافة رأس العمال غی

المال فإن الحمایة لا تقتصر بل تمتد أیضا إلى الصناعات القائمة على كثافة الید العاملة غیر الماهرة 
 ریقیا.كما هو الحال في العدید من البلدان متوسطة الدخل و أیضا  منطقة الشرق الأوسط و شمال إف

من المعروف أن التجارة تؤدي إلى إعادة توزیع النشاط و الید العاملة بین القطاعات القائمة على  
الواردات و القطاعات الموجهة نحو التصدیر إلا أن التوسع التجاري و الدخول إلى قطاعات جدیدة 

الجدیدة و التي تعتمد على یستغرق وقتا طویلا و هذا یتوقف علیه تحقیق المكاسب في هذه القطاعات 
مدى مرونة أسواق هذه المنتجات و الید العاملة و على مدى توفیر التمویل. هذا من جهة من جهة 
أخرى مدى جاذبیة البیئة الاستثماریة یمكن أن یؤثر بشكل كبیر على حجم الاستثمارات و بالتالي على 

 إمكانیة خلق فرص عمل جدیدة.
حبة لتحریر التجارة مثل إدارة أسعار الصرف یمكن أن یؤثر على و كذلك فإن السیاسات المصا 

الأداء التصدیري في میدان الصناعات التحویلیة في المنطقة كما هو الحال في الشرق الأوسط و 
شمال إفریقیا ففي المغرب مثلا شهد خلال فترة الثمانینات نموا سریعا في الصادرات و في العمالة في 

و ذلك على ضوء إجراءات تحریر التجارة، إلا أن ما حدث في التسعینات أنه  الصناعات التحویلیة،
                                                

 .233حازم الببلاوي، سوق العمل و مشاكل البطالة في البلدان العربیة، المصدر سبق ذكره، ص) 1(
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تقلص النمو في الصادرات المصنوعة و في العمالة، و كان ذلك جزئیا بسبب تناقص القدرة التنافسیة، 
و إن ساعد بعد ذلك نظام سعر الصرف الثابت الذي نفذ في التسعینات إلى تحقیق الاستقرار، و لكنه 

في المائة في سعر الصرف الفعلي الحقیقي على امتداد العقد، مما زاد من  22ى ارتفاع قدره أدى إل
الضغوط التنافسیة على قطاع السلع الداخلیة في التجارة الدولیة، و أبلغت رابطة منتجي المنسوجات 

في  12أي ما یعادل حوالي  1999ألف وظیفة في صناعة المنسوجات منذ عام  30عن فقدان قرابة 
 المائة في العمالة في تلك الصناعات.

كذلك فإن الإصلاحات المعتمد من طرف الدول لغرض تحریر التجارة أدى إلى فقدان الملایین  
من العمال لمناصب عملهم هذا من جهة و من جهة أخرى أدى ذلك إلى الانخفاض في نمو الأجور 

 بالقیمة الحقیقیة نتیجة التباطؤ في سوق العمل.
محاولة تحلیل تأثیر تحریر المبادلات الدولیة على العمالة تاریخیا فإنه قبلا یجب إلقاء و إذ تم 

الضوء على أن المطالبة بهذا التحریر فرض على العالم ضمن شروط دولیة و تجسد بشكل واضح في 
لى ع - الاستیلاء–الشركات "المتعددة الاستیطان" من خلال بسط قدرتها التنافسیة الكبیرة باستخدام 

التكنولوجیات الجدیدة للإعلام و المعلوماتیة و هذا التطور السریع ساعد بشكل كبیر على توظیف 
التفاوتات الاقتصادیة و الاجتماعیة على الصعید العالمي (تكلفة الإنتاج، الأجور، غیاب الضمانات 

حملات الدعائیة و الاجتماعیة خاصة للعمال)لحساب تحقیق أرباح هائلة و دعما لهذا المسار تهافت ال
  )1(تعقد المؤتمرات الدولیة المطالبة إلى:

  تحریر الأسواق و عدم الضبط)Déréglementation( و تعزیز القدرة التنافسیة؛ 
  المناداة بالمرونة)Flexibilité( على مستوى التشغیل و الأجور؛ 
  تسهیل اللاتموضع)Délocalisation؛( 
  تتحكم في كل شيء.إطلاق و ترك "الید الخفیة" للسوق 

لكن  كل ذلك ما هو إلا دعوات رنانة كشف الواقع و التاریخ عن فشلها، فمن الناحیة التحلیلیة 
التایلوري المتبع منذ بدایة القرن العشرین یقوم على -التاریخیة لتنظیم العمال كلن النموذج الفوردي

                                                
المرأة العاملة المغربیة، جریدة: الحوار  )، العولمة الرأسمالیة و آثارھا الاقتصادیة و الاجتماعیة على2011فؤاد الھیلالي، ()1(

 ،  (بتصرف).3303المتمدن، العدد 
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-Temps(لوقت المیت منهجیة أساسها تجزيء العمل إلى أقصى حد ممكن مع تقلیص أقصى ل
mort(  و هو ما اصطلح على تسمیته بـLe travail à la chaine.  

بالرغم من أن الأدبیات حول علاقة النمو الاقتصادي بالتجارة بأن تحریر التجارة الخارجیة یلعب 
 دورا حاسما في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة خاصة إلا أن الشواهد التاریخیة لم

تثبت وجود علاقة واضحة و مباشرة بین تحریر التجارة الخارجیة و توسیع التشغیل الكلي في الاقتصاد 
سواء في الدول المتقدمة أو النامیة و یمكن ذكر آثار التجارة الخارجیة و انفتاح الأسواق على التشغیل 

  )1(قاط التالیة:بصفة عامة من خلال فهم العلاقة بین التجارة و التوظیف و الأجور في الن
إن تحریر التجارة بمفهومه الواسع یعني تخفیض أو إزالة الحواجز الجمركیة و غیر الجمركیة و  -1

إزالة الاحتكارات و خصخصة مؤسسات القطاع العام العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجیة لإكسابها 
ستؤدي  -الخصخصة–هذه العملیة قدرة تنافسیة من خلال إعادة تأهیلها وفقا للمتطلبات العالمیة لكن 

 إلى تسریح عدد من الوظائف في القطاع العام.
كذلك زیادة المنافسة في الأسواق المحلیة من جراء تخفیض الحواجز الجمركیة قد تدفع 

و تعویض أسالیب التقنیة الحدیثة على حساب تشغیل  الإنتاجبالمنتجین المحلیین إلى تحسین كفاءة 
  العمالة.

التجارة لدیها آثار إیجابیة أیضا في توفیر و توسیع التشغیل على مستوى العدید من إن تحریر  -2
 الدول النامیة الصغیرة و المتوسطة الحجم و التجارب تثبت ذلك.

إذ أن تزاید الانفتاح الاقتصادي على الخارج صاحبه توسع في التشغیل و بالتالي انخفاض في 
تجربة سنغافورة، التي تمكنت من تحقیق انفتاح اقتصادي معدلات البطالة، و یذكر في هذا الصدد 

ملحوظ للاقتصاد السنغافوري یقاس بإجمالي الصادرات و الواردات كنسبة إلى الناتج المحلي 
. غیر أن 2000-1966خلال الفترة  %298إلى  %224الإجمالي، حیث قفزت هذه النسبة من 

في الدراسات القطاعیة لتجرب الدول النامیة. فمثلا علاقة الانفتاح بتوسع التشغیل تبدو أكثر وضوحا 
في المكسیك، فإن تحریر التجارة الخارجیة في إطار الإصلاح الاقتصادي و الانضمام لاتفاقیة التجارة 
الحرة (النافتا) مع كل من الولایات المتحدة و كندا أدى إلى زیادة ملحوظة في توظیف العمالة في 

                                                
)، الصندوق 1): تحریر التجارة الخارجیة و التشغیل في الدول العربیة، ، دراسات اقتصادیة، العدد (2007جمال الدین زروق، ()1(

 . (بتصرف)6، ص3الإمارات العربیة المتحدة ، ص –النقد العربي، أبو ظبي 
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لحرة (الماكیلادورس). و في دراسة عن تجربة دول شرق آسیا، فقد قطاع التصدیر في المناطق ا
اتبعت دول مثل مالیزیا سیاسة تنویع الصادرات في ظل تحریر التجارة مما أدى إلى الانتقال من 
التخصص في الصناعات كثیفة العمالة و قلیلة المهارات إلى صناعات أكثر كثافة للمهارات، مما 

عن بقیة دول شرق آسیا، التي استمرت قدرتها التنافسیة تتركز في ساعد مالیزیا على التمیز 
  الصناعات كثیفة العمالة و قلیلة المهارات مثل الصین و الهند.

معظم الدراسات حول تأثیر التجارة الخارجیة على مستوى التشغیل  )1(:تحریر قطاع الخدمات -3
الكلي تمحورت حول التشغیل في الصناعات التحویلیة بالدرجة الأولى، إلا أن التقدم التكنولوجي 
الحدیث عمل على تغریر التنافسیة الدولیة من جهة و تسریع انفتاح اقتصادیات الدول النامیة من 

 -المبادلات التجاریة الدولیة–التجاریة الدولیة من جهة ثانیة، إذ لم تعد تقوم  خلال تطویر المبادلات
على الإنتاج السلعي فحسب و إنما أصبحت مساهمة الخدمات في محتوى إنتاج السلع عاملا رئیسیا 
في تحدید القدرة التصدیریة لهذه السلع و مصدرا مهما لزیادة الإنتاجیة و بالتالي توفیر مناصب عمل 

 دیدة في الاقتصاد الوطني.ج
من إجمالي  %70و تشكل نسبة العمالة الموظفة في قطاع الخدمات في الدول الصناعیة ما یزید عن 

التشغیل. و على الرغم من أن غالبیة تلك الوظائف تقع ضمن الخدمات التي لا یتاجر بها في السوق 
  مثل العقارات. )Non-tradable activity(العالمیة 

تحریر التجارة الدولیة للخدمات عبر الحدود الوطنیة كما تعرفه اتفاقیة (الجاتس) فقد أدى 
لمنظمة التجارة العالمیة، و بوجه خاص، تجارة الخدمات بواسطة تورید الخدمات عبر الحدود الوطنیة 
دون انتقال المنتج و المستهلك إلى ظهور مجالات جدیدة، و منها على وجه الخصوص التعاقد من 

طن لخدمات الأعمال التي تشهد نموا مطردا في جانب تولید وظائف جدیدة تقدر في الهند وحدها البا
  بحوالي ملیون وظیفة جدیدة.

و بالنسبة للعالم ككل فلقد أدى التغیر الواسع لنمط الإنتاج الى ارتفاع نسبة العمالة في قطاع 
ع حصة قطاع الخدمات في و كان ارتفا 2008عام  %43.8إلى  1991عام  %33.6الخدمات من 

مجال العمل قد سادت بصفة عالیة في الدول المتقدمة، ثم الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، حیث 
على التوالي في المناطق سابقة الذكر و لكن النسبة  %2، %2.5، %9.5ارتفعت بزیادة طفیفة بنحو 

                                                
 .05نفسھ ص)1(
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 %23.6نوب آسیا من ، ج%35.7إلى  %19.5الكبر كانت في شرق آسیا حیث تضاعف تقریبا بـ 
،  و هذا یفسر مجتمع ما بعد الصناعة و هو مؤشر هام لتحسین القدرة التنافسیة للدولة %30.1إلى 

و یفسر المحللین زیادة فرص العمل في قطاع الخدمات إلى كونه مؤشر المجتمع ما بعد الصناعة و 
التنافسیة ،و الشكل التالي یوضح نسبة ما یتمیز به من مستویات عالیة من الابتكار و التسارع نحو 

  )1(.2008إلى  1990العمالة في قطاع الخدمات في العالم بین 
 )2(الاستثمار الأجنبي المباشر و الاندماج في الاقتصاد العالمي و التشغیل: -4

إن تبني سیاسة تحریر التجارة و إزالة القیود أمام رؤوس الأموال تحفز تدفق الاستثمار الأجنبي  
باشر إلى الداخل هذا الأخیر یساهم إلى حد كبیر في تولید فرص تشغیل العمالة الوطنیة و زیادة الم

مستوى الأجور، و لم یعد الاستثمار الأجنبي المباشر یرتكز على استغلال الموارد الطبیعیة في 
ءة العمالة ، و منها كفاالمستضیفةالصناعات كثیفة العمالة بل تحفزه أیضا كفاءة الأسواق في الدول 

  لكونها ترفع الإنتاجیة و تعزز القدرة التنافسیة.
  

المطلب الرابع :الاستغناء عن الوظائف التقلیدیة و إحلال مكانها وظائف مهاریة بفعل التغیر 
  التكنولوجي و أثار أخرى :

إذ أن سوق أي اقتصاد یتكون من جملة من العناصر و أولها على الإطلاق هو توافر قوة 
العمل المحددة، ثانیها توافر آلیة للعرض و الطلب من أجل تحدید الأسعار أما ثالثا فهي أداة النمو 

نها هذه الصورة المبسطة و طبعا فالسوق في ظل التغیرات العالمیة الحالیة و خاصة التكنولوجیا م
فإنها تخضع إلى شروط حریة التنافسیة خاصة في العرض و الطلب. و تاریخیا أدت المنافسة إلى 
التمركز، فعندما یتنافس المنتجون یتفقون على إقامة سوق مصطنعة یكون فیها العرض مشوها 
للحصول على طلب معین، أي التحكم بالطلب من خلال التحكم بالعرض و بالتالي لم یعد السعر 

فوجود سوق موحدة متجانسة  –كما تم التطرق إلیه في السابق  –یجة آلیة مواجهة العرض و الطلب نت
أمر غیر متحقق في البلدان النامیة على عكسه في الدول المتطورة، و بما أن السوق یدفع إلى التفاوت 

                                                
(1)Rolph wan der Moeven, (2010): labour markets trends, Financial globalization and the current 
crisis in developing countries , DESA working paper N°99, Economic and social affairs, United 
nations Plaza, New york, P03. 

 .06سبق ذكره ، ص درالمصجمال الدین زروق، )2(
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لذي لا في الدخول فسیؤدي ذلك إلى حصول فجوة بین العرض الذي یتنامى باستمرار، و الطلب ا
یواكبه و بالتالي فإن مسألة العمالة و توزیع الدخل لم تعد قضیة اجتماعیة بل قضیة اقتصادیة نتیجة 

  )1(لعدم مثالیة السوق أو كمالیتها.
و یتضح ذلك جلیا إلى فعل التنافسیة و أثرها على سوق العمالة و سعیها الحثیث لیتحقق الربح 

التكنولوجیا الجدیدة على سوق العمالة قام مجموعة من على حساب العمالة و لأجل توضیح تأثیر 
-1980المفكرین بدراسات میدانیة على شركات صناعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الفترة 

و ذلك من خلال وضع النموذج التالي و الذي ینطلق من مفارقتین، الإنتاجیة و عدم المساواة  1990
  )2(في الأجور:

 على منتج واحد؛ الاعتماد 
 على نوعین من العمالة: عالیة المهارة  الاعتماد)H( و منخفضة المهارة ،)L؛( 
  العمالة تعمل بالشركةi  في الوقتt؛ 
  دالة الإنتاجYit  و العلاقة الإنتاجیةNit. 

࢚࢏ࢅ = ,࢚࢏ࡸࡺ)ࢌ   ࢚࢏ࡴࡺ … ) 
 Njit = Ɵjit LjitحیثH  =jأو Lأین 

  =Ɵjitإنتاجیة مدخلات العمل 
  حیث الشرط الأول هو:

LأوH  =j࢐࢚ࢃحیث
࢚ࡼ࢐࢚࢏ࣂ

൘ ,࢚࢏ࡸࡺ)࢐࢚ࢌ ࢚࢏ࡴࡺ … ) = 

معدل الأجر علما أنه في هذا  Wjtیمثل سعر سوق السلع و  Pt، و iو هذا لجمیع الشركات 
السوق البسیط فإن استخدام أي تكنولوجیا لتعزیز الإنتاجیة من طرف شركة واحدة تكون النتیجة 

  تخفیض السعر من طرف هذه الأخیرة و الاستحواذ على السوق.

                                                
 .07عصام الزعیم،اقتصاد السوق الاجتماعي بین محددات العولمة و التحدیات الوطنیة، جمعیة العلوم الاقتصادیة، سوریة، ص)1(

(2)Clair Brown and Ben Campbell,( 2002):The Impact of Technological Change on Work and 
Wages, Industrial Relations, Journal of Economy and Society, Vol. 41, pp. 1-33, Univ of 
California, USA. 
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أما إذا أردنا تعمیم نطاق هذا النموذج على أكثر من سوق صناعي واحد، نستخلص إدخال المهارات 
هذهالعلاقة یمكن أن تصنف ضمن ƟLit /ƟHitأي  iلعالیة لمواكبة التغیر التكنولوجي في الصناعة ا

  أي: 1و  0ثلاث تغیرات متعلقة بأنواع المهارات خلال فترتین 
 ƟLi0 />ƟHi0ƟLi1/ƟHi1الانحیاز نحو مهارة عالیة:  )1
 ƟLi0 /<ƟHi0ƟLi1/ƟHi1الانحیاز نحو مهارة منخفضة:   )2
  ƟLi0 /= ƟHi0ƟLi1/ƟHi1الانحیاز المحایدة:   )3

و انطلاقا من هذا النموذج تم استخلاص أمرین هما: أن التكنولوجیا تؤثر على سوق العمالة 
من خلال تأثیرها على شروط العمل و خاصة انحیاز الشركات نحو الاستحواذ على العمالة الماهرة ما 

أخرى أن تحریر التجارة على الصعید الدولي بأسره و  یؤدي إلى عدم المساواة في الأجور، أي بصیغة
ما ساهم في احترام المنافسة، یدفع بالتنافس على تخفیض تكالیف الإنتاج إجمالا و أجور العمال 
تخصیصا إلى أقصى مدى فیشتد الاندفاع و یدفع بالتنافس لتجدید التقانة و رفع فعالیتها الإنتاجیة و 

أقصى مدى ممكن أیضا و هكذا یشتد المیل نحو تقلیص فرص العمل و  بتقلیل العمالة في ظلها إلى
  ردع ارتفاع الأجور و الحد من المزایا الاجتماعیة.

و لقد ولدت التكنولوجیا الحاجة لعمالة ذات خصائص مغایرة لما كان سائدا، و أهم آثار 
یكلیة في سوق العمل في التطورات العلمیة و التكنولوجیة هي مساهمتها في التغیرات الجذریة و اله

العقود القلیلة الماضیة، فقد أسهمت التكنولوجیا المتمثلة في الأوتوماتكیة و المعلوماتیة في تغییر 
أشكال مؤسسات الأعمال و أسالیب الإنتاج و الإدارة، و زادت من حاجة الدول إلى قوة عمل ذات 

و نمو العمالة، و ساهمت في بروز خصائص متنوعة و متجددة و أضعفت الصلة بین زیادة الإنتاج 
ظاهرة جدیدة و هي ظاهرة "النمو بلا زیادة في الوظائف" و قللت من الحاجة للعمالة الأقل مهارة و 
ولدت وظائف جدیدة أكثر تعقیدا و اعتمادا على العلم و المعرفة، و أصبحت القدرة على العمل أو 

خطر استبعاد من لا یملكون المهارات المطلوبة هذا الصلاحیة للعمل هي أساس القدرة التنافسیة و زاد 
من جهة و من جهة أخرى أصبح ذوي المهارات العالیة في الأنشطة التكنولوجیة یعملون بأجور عالیة 

  )1(و بجانبهم عمالة جزئیة بأجور منخفضة.

                                                
 .111حازم الببلاوي، المصدر سبق ذكره ، ص)1(



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 214 - 
 

النوعیة  ورغم الأهمیة البالغة للتطور التكنولوجي في تعمیق التنافسیة لما یحقق من رفع الجودة،
و السعریة للمنتجات المحلیة و أیضا تأثیر شروط المنافسة على جوانب البیئة الاقتصادیة الداخلیة، إلا 
أن التقییم التكنولوجي یعرض حصص متزایدة من الاقتصادیات الوطنیة إلى منافسة شدیدة تتطلب 

عات أو حتى بین المناطق و أسواق عمل مرنة من أجل السماح للعمالة بالانتقال بین الشركات و القطا
أي المیل إلى نقل أجزاء  –مع أنه من المنظور العالمي یرجح أن یؤدي انتقال العمالة إلى الخارج 

 –عملیة الإنتاج الكثیفة العمالة المنخفضة المهارة بشكل متزاید من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة 
  إلى إیجاد مزید من الوظائف.

اظ بالقدرة التنافسیة أصبح هناك حاجة لتدعیم تكنولوجیات جدیدة بسرعة أكبر و و لأجل الاحتف
ذلك یتطلب أن تكون المعرفة و المهارات عنصرا رئیسیا في استراتیجیات العمالة، نظرا لأنها تحدد 

عي القابلیة للتوظیف و القدرة التنافسیة للقوى العاملة، و المناخ الاستثماري العام للاقتصاد، و تستد
متطلبات المهارات المتغیرة بسرعة جهدا شاملا لزیادة المستوى التعلیمي و لاسیما في البلدان 

  )1(النامیة.

كما نتج عن ثورة المعلومات و الاتصالات تحولات مهمة في أنماط التوظیف و هیكل المهن و 
ن العمل تغییرات أسلوب أداء "أسواق الأعمال"، فقد نتج عن استخدام الحاسب الآلي في معظم أماك

  مهمة في ثلاثة مجالات أساسیة هي :
  : تغییرات في التركیب المهني و المهاري لقوة العمل -1

في العصر الحالي أصبح هناك تقلیص تدریجي لفئات العمالة "الماهرة" و "نصف الماهرة" 
و الاتصالات، و نتیجة لصالح الفئات "الفنیة" و "المهنیة" الأكثر اتصالا بأسالیب تكنولوجیا المعلومات 

ذلك شهدت البلدان الصناعیة المتقدمة تغیرات جوهریة في هیكل المهارات، من خلال خلق الوظائف 
 الجدیدة "ذات الكثافة المهاریة العالیة"، و مقابل تحطیم و تصفیة الوظائف "ذات المهارات المنخفضة".

 Labour)أدت ثورة المعلومات و الاتصالات إلى تغیرات جذریة في مفهوم "تنقلیة العمل" -2
mobility) :  

، بل أصبح (Geographical mobility)فلم یعد مفهوم التنقلیة مرتبطا "بالتنقلیة الجغرافیة" 
وني". و بالتالي هناك "تنقلیة مجازیة للعمل" على الصعید العالمي من خلال "فضاء الاتصالات الإلكتر 

                                                
 .12المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، المصدر سبق ذكره، ص)1(
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لم یعد "الموقع الجغرافي" سجنا للمواهب و القدرات التي تستطیع المساهمة في التقسیم الدولي الجدید 
 للعمل.

و تؤكد تجربة الهند بوضوح إمكانیة تأسیس مواقع إنتاجیة دولیة في البلدان النامیة في الأطراف، 
الجدیدة "للتنقلیة الدولیة" لأقسام معینة من قوة بعیدا عن مراكز الإنتاج العالمیة، نتیجة للإمكانات 

العمل عالیة المهارة. و بهذا الصدد، تشیر التقاریر الحدیثة إلى أن مركز تطویر برامج الحاسبات في 
إقلیم "بانجلور" في الهند أصبح منافسا مهما "لوادي السلیكون" في ولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة 

شركة أمریكیة كبیرة تستخدم خدمات  500التقاریر إلى أن هناك نحو  الأمریكیة. كما تشیر
  "البرمجیات" المتعاقد علیه مع منشآت و بیوت خبرة هندیة.

 تغیر نمط العلاقة التعاقدیة بین "العامل" و "رب العمل": -3
لوب إذ أدت ثورة المعلومات و الاتصالات إلى شیوع أنماط جدیدة من التعاقدات أثــــرت على أس

-Outأداء ســــوق العمل، حیث أصبح هناك مزید من الاعتماد على العمالة التي تعمل من منازلها "
workers لحساب المنشآت الصناعیة و الخدمیة الحدیثة. كما یتم اللجوء بشكل متزاید "للعمالة بعض"

وظیف بعض الوقت" الوقت" و لیس "كل الوقت"، مما أدى إلى الارتفاع المتزاید للنصیب النسبي "الت
من مجمل التوظیف في البلدان المتقدمة، و هذا یؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل دوران العمالة، و تقلیص 
"الحقوق التأمینیة" و ارتفاع درجة "عدم التأكد" حول انتظام التوظیف و تدفق الدخل للعامل "رب 

ي مجال إنتاج السلع و الخدمات. و الأسرة". و ذلك في ظل الإیقاع السریع للتحولات التكنولوجیة ف
في مؤلفه "نهایة العمل" عن تبخر حلم  "Geremy Rifkind"بهذا الصدد تحدث بعض الكتاب مثل 

 )1("الوظیفة الثابتة مدى الحیاة"
هذا من جهة، من جهة أخرى فلقد فرضت الثورة العلمیة و التكنولوجیة مفهوم الزیادة في النمو 
من دون الزیادة في مناصب العمل على غرار ما كان یعرف قدیما إذ أنه من الممكن أن ترتفع 

تشغیل معدلات النمو و منه مستویات الإنتاج و الإنتاجیة دون أن یؤدي ذلك بالضرورة إلى زیادة في ال
حتى و إن خفضت ساعات العمل، و هذا المشكل بدأت تتعرض له الدول الرأسمالیة المتطورة و هذا 

                                                
(1)Mahdy Mohammad El-Kassas, (2007): Youth’s labour in the light of globalization a field study , 
the 2nd conference of the deanship of scientific research, the arab world and the challanges of 
globalization,25-26 April 2007,Irbid Private University, P19. 
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ما شغل اهتمام المفكرین و خلق صراع حاد بین الحكومات و الأحزاب السیاسیة و النقابات...إلخ، و 
  )1(السبب في ذلك یعود إلى عاملین أساسیین هما:

السریعة لإدخال الآلات و استغناء الرأسمالیین على عدد دائما متزاید  یكمن في الوتیرةالعامل الأول: 
من العمال، و هذه مسألة طبیعیة جدا في الظروف العادیة لسیر الاقتصاد، لكن بالمقابل فإن إدخال 
التكنولوجیا الحدیثة من المفروض، و دائما في ظل المنطق الاقتصادي، أن یؤدي إلى الرفع من 

الأرباح، و هذا بدوره من المفروض أن یؤدي إلى زیادة الإستثمار و منه التشغیل.  المردودیة و منه
لكن في النظام الرأسمالي و منطق الربح فإن الرأسمالیین یعمدون دائما إلى توجیه أموالهم للقطاعات 

  الأكثر ربحیة، و هذا هو العامل الثاني في اعتقادنا.
ینت ذلك في دراسة قامت بها حول أهم Susan Georgeالباحثة الاقتصادیة " سوزان جورج  ّ " ب

فقد قسمت هذه الشركات حسب نشاطها الصناعي و قامت بمقارنة رقم ،)2(.الشركات المافوق قومیة
  مبیعاتها أو رقم أعمالها بمناصب الشغل التي تحدثها، ووصلت إلى الملاحظات التالیة:

  مبیعات العشرین شركة التي تقع ضمن المائة شركة بالنسبة لقطاع الإلكترونیك و الإعلام الآلي، فإن
، في حین انخفض التشغیل بها بنسبة %16قد ارتفع بنسبة  1997و  1995الأولى في العالم سنوات 

 ؛4.3%
  ؛%6.85، بینما التشغیل انخفض بنسبة %25في قطاع إنتاج السیارات، ارتفع رقم الأعمال بنسبة 
 تظهر بأكثر وضوحا، إذ عرف هذا القطاع ارتفاعا في رقم  أما في قطاع البترول، فإن المفارقة

 ؛ %24.4و لكن التشغیل انخفض به بنسبة  %19الأعمال بنسبة 
 ) فقط) في قطاع الخدمات و أساسا في شركات الوجبات السریعة  %1التشغیل ارتفع بنسبة ضئیلة جدا

 و التبغ و المشروبات.
لي على حساب القطاع الإنتاجي، فكما رأینا  أعلاه، یظهر في تنامي القطاع الماالعامل الثاني: 

القطاع الذي یستقطب حالیا كمیات هائلة من رؤوس الأموال هو القطاع المالي الذي یحقق معدلات 
أرباح عالیة جدا خاصة أنه لا یخضع إلى ضرائب و رسوم، و لكنه بالمقابل فهو قطاع لا یخلق 

رة حاملي الأسهم على القرارات الإستراتیجیة للشركات مناصب شغل. هذا الوضع یظهر جلیا في سیط
                                                

الإصلاحات الاقتصادیة و أثرھا على البطالة و التشغیل "حالة الجزائر"، مذكرة الماجستیر غیر منشورة،  ):2000(أحمد شفیر،) 1(
 .84فرع التحلیل الاقتصادي، جامعة الجزائر، ص

(2)Susan George, L’ampleur de la mondialisation aujourd’hui, International View point, N°326. 
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الكبرى خاصة عندما یتعلق الأمر بتخفیض التكالیف لمواجهة المنافسة، و بطبیعة الحال فتكالیف 
العمل هي التي تستهدف، حیث أصبح هناك علاقة طردیة بین تخفیض عدد العمال و ارتفاع قیمة 

  السهم.
یف یسبب الضغوط التنافسیة و رفع القیود التنظیمیة في سوق إذ یكشف التاریخ أن خفض التكال

العمل و تضاؤل قوة نقابات العمال، و التغییرات التي طرأت في مجال التكنولوجیا و في تنظیم العمل 
أدى إلى حدوث تناقص حالة الرفاه في البلدان المتقدمة النمو إذ ازداد عدد الموظفین غیر المتفرغین و 

الطارئة في وكالات الأعمال المؤقتة أو من خلال العقود الشخصیة و السبب في ذلك أعداد العمالة 
راجع إلى أن بعض مصادر نمو إنتاجیة العمالة و خاصة تكنولوجیات رأس المال الكثیفة قد تزید 
الإنتاجیة على حساب العمالة و لاسیما على المدیین القصیر و المتوسط خاصة تلك القطاعات التي 

لى نهج العمالة الكثیفة فإن السیاسات المتبعة في أغلب الأحیان لتخفیض التكالیف یكون من تحتاج إ
زاحتهم إلى ما هو دون الحد الأمثل، و في ظل ذلك فإن  ٕ خلال إحلال المیكنة (الآلات) محل العمال وا

یحصل الطابع الغیر المستقر لمختلف أشكال العمالة الطارئة أن یجعل من الصعب على العامل أن 
على حقوقه الاجتماعیة و أن یتمتع بالحمایة الاقتصادیة التي یتیحها نظام الضمان الاجتماعي في 

  )1(أوقات الأزمات الاقتصادیة.
و في سیاق ثورة تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات و تأثیرها على العمالة، تنفرد هذه الورقة و 

  تعرض نقدا لاتجاهین "تقلیدیین" متشابهین هما: 
: التي تقول بأن الأثر التعویضي للتكنولوجیا یتخذ شكل الطلب نظریة التعویض المألوفةأ) 

  على المهارات الجدیدة، و ازدیاد الدخل و/أو انخفاض الأسعار؛
، و التي تشیع تسمیتها بنظریة "إنهاء العمل" و التي تنمو مع النظریة التقلیدیة المضادةب) 

  الاتصالات.تطور تكنولوجیا المعلومات و 
و تشیر النظریات الاقتصادیة إلى وجود قوى اقتصادیة یمكنها أن تعوض تلقائیا تقلص العمالة 
الناتج عن التقدم التكنولوجي، و لكي تستفید حكومات البلدان النامیة من الآثار التعویضیة للتكنولوجیا، 

مدخلات تجدید عملیات الإنتاج،  علیها أن تعتمد سیاسات ابتكاریة و صناعیة ملائمة تحققالتوازن بین

                                                
) : تھیئة بیئة مواتیة على الصعیدین الوطني و الدولي لإیجاد عمالة كاملة و منتجة و 2006لاجتماعي، (المجلس الاقتصادي و ا)1(

 .07توفیر فرص العمل الكریمة للجمیع، و تأثیر تلك البیئة على التنمیة المستدامة، الأمم المتحدة، جنیف،  ص
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التي تتجه إلى توفیر الأیدي العاملة، من ناحیة، و مدخلات تجدید المنتجات التي تتجه إلى تولید 
  )1(العمالة من ناحیة ثانیة.

هذان العاملان یجعلان من الصعب الربط بین النمو الاقتصادي و التشغیل، و هو الأمر الذي یؤدي 
  )2(إلى زیادة البطالة.

سوف یؤدي التغیر التكنولوجي إلى زیادة الطلب على تشغیل یحتاج أكثر فأكثر إلى تأهیل عال 
و مستوى علمي مرتفع مرتفع، و هذا یعني أن ظروف التشغیل التي كانت تخضع لشروط الثورة 
الصناعیة و تقسیم العمل الذي كانت تتطلبه لم تعد قائمة، فمتطلبات العمل الجدیدة تفرض على 

مل المنتج سیطرة تامة على كل العملیة الإنتاجیة في كل مراحلها، هذا بالإضافة إلى سرعة العا
الابتكارات التي رفعت من وتیرة تجدید التكنولوجیا و إدخال الآلات الجدیدة، و هو الأمر الذي أصبح 

  یتطلب من العامل مرونة كبیرة للتأقلم معها و هذا یستدعي أمرین:
فع من مستوى المعارف العامة و الأساسیة للعامل و التي تسمح له باكتساب هو ضرورة الر  الأول:

  قاعدة من المعلومات تمكنه من التأقلم طول حیاته المهنیة مع التطورات التكنولوجیة الجدیدة؛
: فهو ضرورة التخصص الدقیق من أجل التمكن كل ما استدعى الأمر التماشي مع المتطلبات الثاني

العلمیة و التكنولوجیة. إن التوفیق بین هاذین الأمرین هي مسألة معقدة و صعبة و هو الجدیدة للثورة 
الشيء الذي أدى في كثیر من الأحیان لطرد أعداد متزایدة من العمال الذین لا یتجاوبون و هذه 

  المتطلبات. 
  
  :ما یلياضافة لما تم ذكره ما میز انعكاس عصر التنافسیة على سوق العمل  أهمو 
  تغیر أنماط (أشكال) العمل:  -1

ولقد ظهر ذلك خلال السنوات العشرین الماضیة  إذ تم استبدال عقود العمل التقلیدیة التي تعتمد 
على الدوام الدائم إلى عقود عمل جدیدة تختلف من دولة إلى أخرى سواء الدول المتقدمة أو النامیة إذ 

تمد على العمل بدوام جزئي...إلخ من الأشكال، لكن أدت هذه الأشكال على زیادة مرونة العمل، إذ تع
واقع الأمر كشف أن عدم الاستقرار الواضح لعقود العمل أدى إلى ظهور ما یعرف "بالاقتصاد الغیر 

                                                
الفقر و البطالة في البلدان العربیة، اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة ): تقریر مؤتمر التكنولوجیا و مكافحة 2002الأمم المتحدة،()1(

 .05، بیروت، ص2002تموز/یولیو  17-16لغربي آسیا، 
 .85أحمد شفیر، المصدر سبق ذكره، ص)2(
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و " Informal economy"بدلا من  "Informal sector"رسمي" بدلا من القطاع الغیر رسمي 
إنما أصبحت ظاهرة شائعة في الدول المتقدمة و یتضح هذه الظاهرة لا تقتصر على الدول النامیة و 

ذلك جلیا من خلال النظر إلى الإحصائیات إذ أن أمریكا اللاتینیة و جنوب شرق آسیا اللتان تتمیزان 
  بدخل فردي مرتفع فإن حجم القطاع الغیر رسمي ارتفع بشكل ملحوظ في هذه الدول.

تغییرات في هیكل العمالة و الاختلاف المستمر و یرتبط جزئیا وجود الاقتصاد الغیر رسمي إلى 
لأنواع أنماط العمل و أیضا زیادة فرص العمل في قطاع الخدمات الذي یتطلب ید عمل ماهرة و ذات 
كفاءة عالیة، أي العمال الأقل مهارة و التي لا تتمتع بالمهارة تكون غیر قادرة على العمل في هذا 

  طاع الغیر رسمي.القطاع ما یدفعها إلى العمل في الق
و إن كان هناك جدال واسع حول توسع الاقتصاد الغیر رسمي إذ ینسبه الأغلبیة إلى ضعف 

و منظمة التعاون الاقتصادي و  "ILO"مرونة سوق العمل، و إن كان كل من منظمة العمل الدولیة 
و منظمات الأمم المتحدة الأخرى تعتبر السبب الرسمي هو عدم وجود وظائف  "OCDE"التنمیة 

رسمیة، و لكن الأدلة تثبت وجود صلة واضحة بین زیادة عدم المساواة بین العمل و الدخل و السبب 
في ذلك راجع إلى اتساع الفوارق في الأجور بین الوظائف، نظرا لاختلاف المستوى التعلیمي و 

العاملة فهناك قوى عاملة تتمتع بمستوى عالي من المهارة و أخرى ضعیفة المهارة هذه المعرفي للقوى 
الأخیرة تتجه إلى القطاع الغیر رسمي بسبب ضعف المستوى التعلیمي و المهني لها، و الشكل التالي 

 )1(.یوضح نسبة القطاع الغیر رسمي في مناطق مختلفة
العمل عن الروابط المكانیة و القطریة تحت ما  و تتوجه فرص العمل إلى ما یعرف باستقلالیة

،و الذي یعني انتقال الأعمال من مجالها المكاني إلى  )Teleworking(یعرف بالعمل عن بعد 
مجالها البشري أینما وجد، و هذه أثبتت وفقا للمعلومات المتاحة من منظمة العمل الدولیة انتشارا واسعا 

 1.3ل الصناعیة المتقدمة ،و كمثال على ذلك فإن أكثر من لفرص العمل خاصة التي تتیحها الدو 
، 2003في إطار الاتحاد الأوروبي سنة  )employed in call(ملیون عامل یشتغلون بهذه الطریقة 
  .2001عامل عام  670.000في حین كان هذا العدد یصل إلى 

مع مواقع لمصممین  و ترتبط فرص العمل الجدیدة بخلق مهام وظیفیة غیر مسبوقة مثل التعامل
أو موقع العمال تحت الطلب أو غیرها من  )Webpage designers(على شبكة الإنترنت 

                                                
(1)Susan George,op. cit, P05. 
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الوسائط، فمن خلال فعالیات الإنترنت و البرید الإلكتروني صار العمل مستقلا عن المكان، حیث 
و زاد عدد الذین یتعاملون مع أكثر من  )Self employment(تنامت حركة التوظیف الذاتي 

 DLE  )Digitalمشروع ذاتي و خاص، و في هذا السیاق صار الاقتصاد و التشغیل الرقمي
economy labour(  و أصبح نصیب التشغیل الذاتي و العمالة المؤقتة في نمو متزاید مع

  )1(المهارات و القیمة المضافة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                
ضوء و احتیاجات سوق العمل المتغیرة، ): متطلبات و أسالیب النھوض بتشغیل الشباب في 2005عبد السلام بشیر الدویبي،()1(

 ، منظمة العمل العربیة، المركز العربي لتنمیة الموارد البشریة، طرابلس.11-13/07/2005
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و دور ذلك في لسوق العمل  مرونةتعدیل الأنظمة التعلیمیة لاكتساب المبحث الرابع: 
  تخفیف آثار التنافسیة :

  تمهید :
إن الاقتصادي العالمي قائم على التنافس التسدید و الصراع المحتدم في ظل تحالفات اقتصادیة 

لما هو تكونت في الأساس من شركات عملاقة لا یعنیها سوى السبق في تقدیم منتج جدید منافس 
مطروح في السوق و ذلك باعتمادها المتزاید على قوة العمل المؤهلة و المتخصصة في مختلف 

بقدرة و مرونة عالیة نظرا لما تفرضه المنافسة من الدول  - الید العاملة المؤهلة–المیادین، كذلك تتمتع 
لها من خلال توفیر ما اكتساب قدرة التعرف على الفرص الاستثماریة المواتیة و الاستجابة السریعة 

تتطلبه هذه الفرص من سلع أو خدمات بجودة عالیة، و یتطلب ذلك بدوره توفر قدرة عالیة لدى 
المنتجین على الاستجابة السریعة لتطویر الإنتاج و المنتجات، و تطویر أسالیب التجارة و التوزیع 

ات الاعتماد على إنتاج الخدمات خاصة و أن هذه البیئة العالمیة الجدیدة فرضت على الدول و الشرك
من القوة العاملة في كندا و الولایات  %70على إنتاج السلع، إذ توضح الإحصائیات أن حوالي 

المتحدة، و الیابان تعمل في میدان الخدمات و إن كان أسلوب إنتاج المعلومة و بنشرها...، قد قلل 
  )1(لمنافسة و التسارع الشدید.الفوارق بین السلع و الخدمات و عمل على دمجها بفضل ا

  
المطلب الأول : تحویل البنیة التحتیة المؤسسیة للأنظمة التعلیمیة لمواكبة الأنماط الجدیدة 

  لاحتیاجات سوق العمالة:
 -سلع و خدمات–إن الأهمیة البالغة للفكر المعرفي المحفز للتنافسیة لا یتحول إلى إنتاج مادي 

مستویاتها وفق متطلبات سوق العمالة، یتمتع بمرونة كبیرة و لمواكبة إلا بعمالة تتنوع مهاراتها و 
التغیرات الحاصلة و بالتالي اكتسابه كفاءة على المستوى المحلي و الدولي، ففي السابق كانت المهارة 
تكتسب من خلال ممارسة العمل لكن بعد إن ازدادت وتیرة التطور المعرفي و توسع وجودة الإنتاج 

                                                
 بتصرف بالاعتماد على المرجعین :)1(
، الملتقى ): ثنائیة التشغیل و الجامعة وفق متطلبات التنمیة المحلیة"، رؤیة إستشراقیة2010محمد عجیلة، مصطفى بن نوي، ( -

الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات التنمیة المحلیة، 
  .88، الجلفة، الجزائر، ص20/05/2010

 .58حازم الببلاوي ، المصدر سبق ذكره، ص -
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جة إلى العمالة الماهرة، و لهذا الغرض تسارع الحكومات إلى إنتاج نظام تعلیمي جدید ازدادت الحا
لإعداد عمالة تتنوع مهاراتها و الذي تعتمد على "التعلیم مدى الحیاة" أي أن التعلیم لا یتوقف عند 

المهني، و الجامعة أو المؤسسة التعلیمیة و إنما یستمر العامل في التعلم من خلال التدریب و التعلم 
هذا لكون العون الاقتصادي أصبح في عصر المعرفة مورد استراتیجي یمنح التفوق و التقدم إذا تم 
الاستثمار فیه، خاصة و أن التنافسیة حسب ما تم التطرق إلیه سابقا في تعریفها، تعتمد على العناصر 

  )1(التالیة:
تكنولوجیا، إذ أن الإنتاجیة تعني الكفاءة في سعر التكلفة، القدرة التنافسیة، الإنتاجیة، و مؤشرات ال

استخدام الموارد المتاحة و عوامل الإنتاج أما التكنولوجیا فتعبر عن قدرة الاقتصاد على المنافسة و 
بالنسبة لكلا العنصرین المورد الأساسي هو العون الاقتصادي، فالتحكم في التكنولوجیا أو الإبداع فیها 

الإنتاجیة لمنظومة عناصر الإنتاج المادیة و البشریة، و التي تستهدف العمل  سیؤدي إلى زیادة الكفاءة
على التوظیف الأمثل لكافة الطاقات و الموارد المتاحة، ما یدعم الوصول إلى تحقیق الجودة و خفض 
التكلفة و زیادة الربحیة لإتاحة فرص عمل حقیقیة بدخول معتبرة، و هذا سیؤدي إلى مضاعفة في 

  لقومي من خلال استخدام التقنیات العصریة في ضوء التدریب و الممارسة.الناتج ا
السلبي للتنافسیة على سوق العمل، فلقد كان تسریح العمال یرجع بالدرجة و هذا ما یفسر الأثر  

الأولى لضعف مهارة القوى العاملة، و أیضا ضعف مستواها التعلیمي إذ أن محددات التنافسیة 
مرتبطة بتكلفة العوامل و توفیر الموارد الأولیة فحسب بل تعدتها إلى أبعد من ذلك العالمیة لم تعد 

لتشمل نوعیةالهیاكل الارتكازیة و الطاقات التقنیة و التنظیمیة و الإداریة للتحكم و اكتساب التكنولوجیا 
  و التقنیة الحدیثة و التكیف المرن معها.

تمثل في المخرجات التعلیمیة المؤهلة و المدربة و و الشكل التالي یوضح ما للتعلیم من أهمیة ت
  )2(المسایرة لسوق العمالة في بیئة تتسم بتنافسیة شدیدة.

  

                                                
 

(1) Joseph T.Yap,(2004) A note on the competitiveness debate, Discussion paper series", N°, PIDS / 
Philippine Institute for development studies,Philippine, P05.(بتصرف مع الترجمة) 

 
): إصلاح التعلیم و التدریب المھني و التقني لتشغیل الشباب، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي 2009علي خلیل التمیمي،()2(

 ، الجزائر (بتصرف).2009نوفمبر 17- 15الأول لتشغیل الشباب، 
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 المعلومات المرتدة

 القوى البشریة الموارد البشریة السكان
الاحتیاجات من 
 القوى العاملة

 التعلیم الجامعي التعلیم العام المھني

 ) : أھمیة التعلیم في بیئة تنافسیة و انعكاسھا على سوق العمالة27شكل رقم (
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الإداري، بحوث و أوراق عمل بعنوان: الإدارة  الإدارة الإستراتیجیة و التمیز): 2008(: حسین الدوري،المصدر
الإستراتیجیة و دعم القدرات التنافسیة للمؤسسات العربیة العامة و الخاصة"، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

  .286مصر، ص

انطلاقا من الشكل یتضح أن التعلیم الجامعي بمختلف تخصصاته المواتیة لمتطلبات البیئة 
صة إذا كانت الشریحة الجامعیة من العمالة مدربة فهذا سیكسب السوق كفاءة تعمل التنافسیة  و خا

، أما إذا كان العكس فالفجوة تتعمق و بالتالي  -السوق و العمالة - على تقلیص الفجوة  بین العنصرین
یة أحد ستنخفض القدرة التنافسیة للبلد ما یؤثر سلبا على الاقتصاد، و یعتبر تقهقر التنافسیة الاقتصاد

العناصر التي تهدد الأمن القومي للبلاد، و لم تعد التنافسیة حاجة مقتصرة على الشركات لكي تبقى و 
  تنمو أو الأفراد لیحضوا بفرص العمل بل باتت حاجة ملحة للدول التي ترغب في استدامة و زیادة 

  )1(مستویات معیشة أفرادها.

  متقدمة كانت أو نامیة و یتضح ذلك جلیا في أمرین:و هذه الحقیقیة باتت واضحة لكل دول العالم 
مرونة سیاسات التعلیم بما یتماشى و متطلبات سوق العمل من جهة، و متطلبات التنمیة  - 1

 المستدامة من جهة أخرى. 
                                                

 محمد عدنان ودیع ، المصدر سبق ذكره.)1(
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  التمویل الحكومي للتعلیم بجمیع أطواره خاصة التعلیم العالي و البحث العلمي. - 2
-I :مرونة سیاسات التعلیم و تماشیها و متطلبات سوق العمل  

كما سبق الذكر و نظرا للتغیرات العالمیة الواضعة لملامح عصر المعرفة أصبح التعلیم یكتسي 
أهمیة جد بالغة سواء أكان التعلیم قبل الجامعة أو التعلیم العالي، إذ أن هذا الأخیر و خلال العدید من 

ید من المهارات اللازمة لمواكبة التغیرات الحاصلة، و تشجع الابتكار، و یعزز الدراسة أظهرت أنه یز 
) و الجامعات تعتبر الصلة لتعزیز القدرة التنافسیة خاصة في 2009الحراك الاجتماعي (البنك الدولي 

أسواق العمل و لیس لقدرتها على خلق و نشر المعرفة فقط و إنما لقدرتها على خلق المواهب، و 
الأفكار، إذ عرف هذا الأخیر تغیرات جذریة خاصة بما یتوافق مع سوق العمل و یتضح ذلك  تجدید

  من خلال الشكل التقلیدي و الحدیث للجامعة.
ففي السابق كان البحث یعتبر المهمة  الأولى للجامعة ثم یأتي التعلیم، و تمثل منتجات هذا 

الأساسیة ثم تكوین الإطارات التي یحتاجها  الشكل في فهم العالم بمعنى التقدم في میدان المعرفة
المجتمع، ثم الاعتراف الاجتماعي بقیمة الجامعة و كفاءتها كمؤسسة مدمجة في المجتمع و الشكل 

  التالي یوضح الدور التقلیدي للجامعة:
 ): الشكل التقلیدي للجامعة. 28شكل رقم (

  

  
  

دور الجامعة في خلق الاستخدام"، الملتقى الوطني الأول:" ): 2010(فاطنة بلخیري، عسالي أبو القاسم،  المصدر:
تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات التنمیة المحلیة"، 

  .78جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص،20/05/2010

  



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 225 - 
 

قد أفرز الجامعة الافتراضیة أما الشكل الجدید للجامعة المتأثرة بالمحیط العالمي شدید التنافس فل
)Virtual Universities( :لغرض تلبیة متطلبات سوق العمل المتغیرة تتسم هذه الأخیرة بـ)1(  

  و ظهر هذا النوع خلال العقدین الأخیرین من القرن المنصرم و أهم صفاته:
الجامعة أصبحت مطالبة بالتكیف مع مطالب المتعلمین و رغباتهم لكي  التمحور حول المتعلم:  - أ

 - المتعلم مطالب بالتكیف مع الجامعة–یرتبطوا بها و لیس العكس كما كان سائدا في القدیم 
إذا كانت الجامعة التقلیدیة بعیدة عن آثار المنافسة نظرا لتسییر الدولة لها فإنها في  المنافسة: -  ب

مواكبة التغیرات التنافسیة المستمرة من خلال تقدیم خدمات ذات نوعیة عالیة و الحاضر مطالبة إلى 
 بجودة متمیزة، و من هنا تحاول الجامعات التركیز على الاختصاصات التي تساعدها في تحقیق ذلك.

تعتمد الجامعة الافتراضیة على تقدیم برامج بطریقة جذابة و جیدة  العمل مع المؤسسات الأخرى:  - ج
و مشوقة بغرض استقطاب عدد كبیر من الطلبة، لهذا یستلزم لتحقیق ذلك التعاون مع التنظیم 

 مؤسسات فنیة و تقنیة عدیدة لمؤسسات تقنیة المعلومات و مؤسسات الاتصال، و التسویق...إلخ.
و تعتبر الجامعة الافتراضیة الحل الجدید لإكساب التعلیم الجامعي جودة عالیة بكسبه مرونة في 

  ع متطلبات العصر و تتضح علاقة جودة التعلیم بالتغیرات الحالیة في الشكل التالي: التغیر م
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
): ثنائیة التشغیل و الجامعة وفق متطلبات التنمیة المحلیة، رؤیة إستشرافیة، الملتقى 2010محمد عجیلة و مصطفى بن نوي،()1(

لشغل و مواكبة تطلعات التنمیة المحلیة، المصدر سبق الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات سوق ا
 .88ذكره، ص
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 ): علاقة جودة التعلیم بالعولمة ، الاقتصاد و تنمیة الموارد البشریة29شكل رقم (

  
التكوین الجامعي و متطلبات التنمیة المحلیة : دراسة تحلیلیة ):2010(سعدو عادل ،هارون أسماء،المصدر:

"تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات سوق في الجزائر،الملتقى الوطني الأول:  LMDلواقع نظام 
  .141، صالجلفة، الجزائر، 20/05/2010الشغل و مواكبة تطلعات التنمیة المحلیة، 

إن سوق العمل تتم إعادة تشكیله جذریا في ظل التقدم التقني والمعرفي المتلاحق، وقد یصبح 
الجانب الأكبر من المعرفة المحددة التي اكتسبها الطلبة خلال تعلمهم متقادمة بشكل سریع، كما أن 

حتمال كما طبیعة الوظائف تتغیر من وقت إلى آخر إذ لم یعد التنقل بین الوظائف المختلفة قلیل الا
في الماضي، وفي الوقت الراهن الدرجة العلمیة لا تعادل الوظیفة ذلك لأن التعلیم العالي في عصر 
اقتصاد المعرفة ونظرا لتسارع الدول لاكتساب قدرة تنافسیة أصبح مفروضا علیة إنتاج خریجین لا 

إلحاحا لإقامة  یشكلون فقط باحثین عن عمل، و لكن أیضا خالقي وظائف، وأصبحت الحاجة أكثر
نوعیة جدیدة من العلاقات بین مؤسسات التعلیم وبین المؤسسات في المجتمع وهذا ما یوضحه الشكل 

  التالي:  
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 ): علاقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالتعلیم وسوق العمل30شكل رقم (

  
  

    

  

  

  

  

  
دور الجامعة في تكوین رواد الأعمال وتدریس إدارة أعمال صغیرة وفقا  :)2010(عبد الجبار سالمي،المصدر: 

قویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات :تالأوللمتطلبات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الملتقى الوطني 
  .251صالجلفة، الجزائر، ـ،جامعة زیان عاشور 2010ماي  20 – 19الشغل، ومواكبة تطلعات التنمیة المحلیة،سوق 

وتشكیل هیكل مرن للتدریس ذلك أن     وهذا یعني إتباع سیاسات وأسالیب أكثر مرونة    
المعارف الصراع المحتدم بین اقتصادیات الدول لاكتساب میزة تنافسیة من خلال السبق نحو اكتساب 

التي یكتسبها الفرد في المدرسة أو الجامعة غیر كافیة وحدها  –المعرفة  - جعل من هذه الأخیرة 
لضمان الدخول إلى سوق العمل والبقاء فیه دون مواكبة التطور الحاصل فیه إذ أن التقدم العلمي 

  الحاصل جعل من المعارف المكتسبة متقادمة وغیر ملائمة.
جارب عدد من البلدان التي نجحت في التحول لمواكبة اقتصاد ومن خلال النظر إلى ت

المعرفة، وتنمیة مواردها البشریة من خلال نظام التعلیم: سنغافورة، الیابان، كوریا وتایلاندا، وحسب 
" التعلیم حول تحول النظام التعلیمي في اقتصاد المعرفة والذي أطلق علیه  1999تقریر الیونسكو 

یرتكز على: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، وتعلم لتشارك الآخرین ویتضح  "ذلك الكنز المكنون
  من الشكل التالي: انطلاقامفهوم ذلك 

  
  

 تنمیة كفاءة وخبرة العمال
  امتصاص جزء من البطالة

المحتاج توفیر الید العاملة 
  إلیها

 اكتشاف وتكوین رجال الأعمال
  تكوین ثقافة إنشاء م ص م

  تفعیل دور الحاضنات البحثیة
  الإطلاع على الأبحاث المنجزة

 نوع الاحتیاج    الید العاملة
  من الخریجین    المؤهلة حسب

  الطلب                   

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 سوق العمل

 التعلیم العالي
  والبحث العلمي
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 ):تحول النظام التعلیمي في اقتصاد المعرفة انطلاقا من31شكل رقم(

  " التعلیم ذلك الكنز المكنون"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .1999من إنجاز الباحثة بالاعتماد على تقریر الیونسكو  المصدر:

بما أن موضوع البحث یرتكز على دور التعلیم في مواكبة تطورات سوق العمل لإكسابه 
  )1(مرونة تمكنه من الاستجابة السریعة لتأثیر التنافسیة فإنه سیتم التركیز على شرح مبدأ تعلم لتعمل:

  .تعلم لتعمل - ب
التربویة إلى تأهیل الفرد لتلبیة مطالب المجتمع، مجتمع المعلومات في تسعى هذه الغایة 

  حالتنا، وسنتناول هنا بعض الجوانب الرئیسة لعملیة التأهیل تلك:
  
  

                                                
): نحو سیاسات تعلیم لتحضیر اقتصاد معرفة تنافسي في 2006معھد أبحاث السیاسات الاقتصادیة الفلسطیني "ماس"، ()1(

 .20الأراضي الفلسطینیة، القدس، ص



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 229 - 
 

- II :تمــــویل التعلیم بجمیع أطواره  
یعد تمویل المؤسسات التعلیمیة خاصة في الدول المتقدمة مسؤولیة الجمیع فإن كان في         

السابق یعتمد على إنفاق الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي فإنه الیوم أصبح الإنفاق على التعلیم 
ة وأسرهم وهذا عبارة عن نسبة الموارد المالیة المخصصة للتعلیم من طرف الحكومات، الشركات، الطلب

(منظمة التعاون الاقتصادي) فوفقا لهذه الأخیرة و انطلاقا من دراسة استقصائیة  OCDEما عرفته 
تم التوصل إلى فكرة أن الإنفاق على المؤسسات التعلیمیة یمثل عبئا مالیا على  2010أجریت عام 

جمالي على التعلیم من الناتج المحلي الإ OCDE 61%أنفقت دول  2008المجتمع ككل ، ففي عام 
بأخذ بالاعتبار المصادر العامة و الخاصة و هذا في جمیع المستویات و جاء أكثر من ثلاث أرباع 

  هذا المبلغ من مصادر عامة.
و یحظى التعلیم العالي في هذه الدول النصیب الأكبر من التمویل و یقدر بثلث الإنفاق و إن 

على التعلیم لكل  OCDEالي یوضح إنفاق دول كانت تختلف من دولة إلى أخرى و الشكل الت
  )1(المستویات.

 ): الإنفاق العام و الخاص على التعلیم بكل مستویاته32شكل رقم (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :OECD, (2013): Education at a Glance 2013- OECD Indicators, Publishing OECD, 

P202. 

                                                
(1) OECD, (2013): Education at a Glance 2013- OECD Indicators, Publishing OECD, P202. 
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  عامة یتمیز بـ:و التمویل في الدول المتقدمة بصفة 
  من  %50تشارك الحكومات في دعم مؤسسات التعلیم و التدریب المهني بهبات مالیة تصل إلى

 ؛الموازنة المالیة السنویة
  یساهم القطاع الخاص في تمویل التعلیم و التدریب المهني بالهبات و المساعدات المالیة أو

 ؛التدریب للمدربین لزیادة تأهیلهمالمادیة مثل الأجهزة و المعدات للتقنیات الحدیثة أو دفع أجور 
 جها ع إنتاتقدم الشركات التسهیلات اللازمة بما فیها المالیة لتنفیذ البرامج التعلیمیة في مواق

 ؛النمطي
تمیز مؤسسات التعلیم و التدریب المهني بإنتاجها السلعي و الخدمي المنافس لنظیره المنتج في حقل 
العمل، إما بسبب كونها تقدم إنتاجا جدیدا، أو لأنها منتجة بإشراف عمال مهرة، و هنا تكمن أهمیة 

 .خیر یحتاج إلى مصادر مالیة كبیرةالبحث العلمي هذا الأ
ویل الابتكار الناتج عن البحث العلمي یتطلب میزانیة كبیرة حتى یتكلل بالنجاح، ذلك لأن فتم

البحث العلمي و التطویر التقني عملیة لا تقف عند مستوى معین و لا على سلعة معینة فهو یمكن أن 
م یحصل إذا توفر العناصر اللازمة لحصوله خاصة التمویل، هذا الأخیر لا یمكن أن یستمر إذ ل

یعوض بإیرادات متأتیة من استثمار نتائج البحث العلمي، و هنا لابد الإشارة إلى أن هذا النظام 
المتكامل و المعقد الواعد بإنتاج قیمة مضافة لا یمكن أن یستمر إلا إذا كان وجها هذه العملیة 

یب مرنة لإدارة (الإنفاق و الإیرادات) یتمتعان بدیمومة و بشكل متوازن عبر الزمن، مع تأمین أسال
  عملیات الإنفاق و التمویل من جهة و عملیات تحصیل الإیرادات من جهة ثانیة.

فتطویر المهارات المستمر و المواكب للتغیرات الحاصلة خاصة فیما یتعلق بالصراع التنافسي 
یعتبر صلة تطویر أسواق العمل و جعلها أكثر  - خاصة المتقدمة–المحتدم بین اقتصادیات الدول 

رونة و تكیفا هیكلیا، و یتضح ذلك جلیا انتقال العمال في الدول المتقدمة من قطاع إلى آخر بأقل م
التكالیف ففي الماضي كان الاعتماد النسبي على الإنتاج الزراعي و العمالة الزراعیة التي تحتاج إلى 

اصة التركیز على الخدمات القوة العضلیة أكثر من الفكریة أما حالیا فلقد تم الانتقال إلى التصنیع و خ
و هذا یتطلب مجهودا فكریا عالیا من العمال و أیضا المؤسسات مطلوبا لها توفیر ذلك من خلال 
توفیر الموارد اللازمة لتعلم المهارات الجدیدة في المجال التقني و الاجتماعي و في مجال تنظیم 

هو سائد في الدول النامیة و العربیة المشاریع لعمالها، و یؤدي العجز عن تعلم مهارات جدیدة كما 
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بسبب ضعف التعلیم الأساسي أو انعدام الفرص إلى إبطال نقل جمیع عوامل الإنتاج من أنشطة ذات 
  )1(قیمة مضافة أدى إلى أنشطة ذات قیمة مضافة أعلى.

فیما و تكمن أهمیة سیاسات تطویر المهارات للحد من الآثار السلبیة للتنافسیة على سوق العمالة 
  )2(یلي:

كما سبق –تتطلب التنافسیة الاقتصادیة  تلبیة الطلب على المهارات من حیث الملاءمة النوعیة: - 1
إلى السبق نحو ابتكار و خلق كل ما هو جدید و التحكم الجید في التكنولوجیا و هذا ما جعل  -الذكر

اءة و المهارة لتحقیق سوق العمل یطلب نوعیة معینة من العمالة تتمیز بمستویات عالیة من الكف
التكافؤ بین عرض المهارات أو الطلب علیها و ذلك یتحقق من خلال تطویر سیاسات المهارات و 

 تشجیع التعلم المتواصل و بفضل ذلك یتحقق ما یلي:
 .تتمكن المؤسسات من استخدام التكنولوجیا بشكل فعال و استغلال إمكانات الإنتاجیة بالكامل 
  الأفراد من المدرسة إلى اندماجهم السلس في سوق العمالة بفضل اكتسابهم تسهل عملیة تنقل

 مهارات قابلة للاستخدام، كما أنهم یطورون مسارهم المهني في إطار عملیة التعلم المستمر.
تخفض سیاسات التدریب برامجه التكالیف الواقعة على كاهل فئات  تخفیض تكالیف التكیف: - 2

سلبا بالتغیرات التكنولوجیة أو السوقیة و الذي یمكن أن تؤدي إلى إما إلى  العمال و المؤسسات المتأثرة
تقلیص حجم المؤسسة أو یمكن الانسحاب و الإغلاق، و بالتالي یتعرض العمال إلى فقدان وظائفهم، 
و مهاراتهم تتقادم، و یشكل تحسین المهارات و إعادة تدریب العمال و تجدید مهاراتهم عناصر أساسیة 

اسات سوق العمل النشطة، و تیسر تلك العناصر إعادة إدماج العمال في سوق العمل. و في سی
السیاسات الرامیة إلى إعادة تدریب العمال و أصحاب المشاریع على نحو استباقي و إعدادهم للتغییر 

 ام.تساعد على التأمین من فقدان الوظائف و الحد من خطر البطالة و استرجاع قابلیة العمال للاستخد
على مستوى الاقتصاد و المجتمع، لابد من أن تبني سیاسات  مواصلة عملیة إنمائیة دینامكیة: - 3

تطویر المهارات القدرات و النظم المعرفیة التي تساهم في عملیة تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة مستدامة 
ظور سوق العمل و و تحافظ علیها. و ینطلق هدفا تكافؤ المهارات و تخفیف التكالیف، الأولان من من

یرآزان على تطویر المهارات باعتبار ذلك استجابة إلى التغیرات التكنولوجیة و الاقتصادیة، و هما 

                                                
 .08، مھارات من أجل تحسین الإنتاجیة، المصدر سبق ذكره، صILOمكتب العمل الدولي )1(
 .08نفسھ، ص )2(
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هدفان یراد تحقیقهما على المدى القصیر و المتوسط بالأساس. و في المقابل یرآز الهدف الإنمائي 
تولید التغییر التكنولوجي و  على الدور الاستراتیجي الذي تؤدیه سیاسات التعلیم و التدریب في

الاستثمار المحلي و الأجنبي و التنویع و القدرة التنافسیة و حفزها باستمرار. و الشكل السابق یوضح 
إستراتیجیة تطویر المهارات من أجل التنافسیة و العمالة و التنمیة المستدامة لا تنفذ سیاسات تطویر 

وق العمل و الاقتصاد الكلي و التجارة و غیر ذلك من المهارات بمعزل عن سیاسات التكنولوجیا و س
السیاسات و إنما تكملها و تشكل جزءا لا یتجزأ من استراتیجیات التنمیة الوطنیة و تعكس هذه 
الاستراتیجیات تطلعات المجتمعات و تجعل البلدان، انطلاقا من معاییر العمل و المؤسسات، على 

لعالمیة (المشار غلیها في الإطار الأعلى للشكل) و للاستجابة استعداد لمواجهة الفرص و التحدیات ا
غلیها، و عوامل التغییر الخارجیة، من قبیل التجارة و الاستثمار و التكامل الإقلیمي و التكنولوجي و 
تغیر المناخ، تتیح فرصا للنمو أما تثیر تحدیات بالنسبة إلى الأنشطة الاقتصادیة القائمة، و تشمل 

جتماعیة الأساسیة التي تؤثر على القدرة على المنافسة و نمو الإنتاجیة و العمالة إزاء تلك القدرات الا
التحدیات و الفرص، مهارات القوة العاملة و إقامة المشاریع و الابتكار و القدرة على التعلم و التكیف. 

) لسیاسة تطویر و تجسد الأعمدة الجانبیة الثلاثة في الشكل العملیات الأساسیة (ما وردت أعلاه
مهارات قادرة على تلبیة الطلبات على المهارات و تخفیف تكالیف التكیف و مواصلة العملیات 

 الإنمائیة.
و یمكن توضیح العلاقة بین التعلیم بالتدریب التقني فیما یسمى تطویر  تطویر المهارات الفعالة: - 4

لدراسة هي الوسیلة الوحیدة لتفادي آثار المهارات الفعالة و هي الوسیلة الأساسیة و لعل انطلاقا من ا
التنافسیة على سوق العمل و لیس فقط و إنما الاستفادة من مكاسبها و توفیر فرص العمل في سوق 
یتمیز بكفاءة و مرونة عالیة ذلك لأن ربط التعلیم بالتدریب التقني، و التدریب التقني بدخول سوق 

العمل و التعلم المتواصل، یساعد ذلك على استدامة نمو العمل، و دخول سوق العمل بالتعلم في مكان 
الإنتاجیة و بالتالي تحقیق وظائف عمل أكثر و بأجور أعلى و الشكل التالي یترجم العلاقة بین 

 إستراتیجیة تطویر المهارات من أجل التنافسیة و العمالة و التنمیة المستدامة.
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 من أجل التنافسیة و العمالة و التنمیة المستدامة.): إستراتیجیة تطویر المهارات 33شكل رقم (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ILO، مهارات من أجل تحسین الإنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة، )ILO ،)2008مكتب العمل الدولي  المصدر:
Publication10، ص1، جنیف، سویسرا، ط.  

إن التعلیم وحده في المدارس أو الجامعات لا یكفي بل یتطلب تدریبا في مكان العمل لیكسب 
العامل مهارات متجددة هذه الأخیرة یمكن تعریفها على أنها عملیة تراكمیة و دینامیكیة تحدث طوال 

مي دورة حیاة الفرد و یتم الحصول علیها عن طریق: نظام التعلیم الرسمي و التعلیم غیر الرس
 Hanushekالمستمر، و التدریب في مكان العمل، فلقد أظهرت الأبحاث الحدیثة التي أجراها 

حول التعلیم خاصة التعلیم ذا النوعیة الجیدة یعتبر مقیاسا للمهارات المعرفیة هذه الأخیرة لها  2007)
مهارات العالیة تأثیر إیجابي على النمو الاقتصادي من خلال توظیف أعلى نسبة من الخریجین ذوي ال

 المطلوبة من طرف أصحاب العمل.
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و من أجل مواجهة الآثار الغیر مرغوب فیها سواء التنافسیة أو حتى الإصلاحات الاقتصادیة 
التي تهدف إلى فتح السوق أمام منتوجات دول العالم الأخرى مما تفرض خاصة على سوق العمالة  

الحكومات إلى البحث عن آلیة جدیدة تعمل على خلق توفر عمالة مدربة للاستفادة منها فلقد توجهت 
فرص عمل جدیدة تمتص الفئة المتعلمة و أیضا دفع الاقتصاد و تنشیط العملیات نقل التكنولوجیا و 
ربط عملیات البحث و التطویر التي تمولها الجامعة ببیئة الأعمال و هذه الآلیة تتمثل في 

  امعي فیما یلي:و یتمثل دورها في الوسط الج (*)الحاضنات
حیث تقوم الجامعة بتمویل الأنشطة الخاصة بإدارة و تسویق الاختراعات و الابتكارات، و كذلك 
تسویق الأبحاث الجدیدة في الصناعة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحاضنة تقوم بدور الحاضنة 

و التي تنطلق من  التكنولوجیة بدون جدران، حیث تقدم الاستشارات و الدعم للمشروعات الجدیدة،
  الجامعة و تبحث عن الأسواق و رجال الأعمال و الجهات التمویلیة.

التي تمتلك وحدها ثلاث حاضنات  Maryland Universityو في هذا المجال جامعة 
تكنولوجیة توجد داخل الحرم الجامعي، و تظهر هذه الجامعة مدى ارتباطها و تشجیعها لإقامة شركات 

ي أنها تشارك في رأس مال الشركات التي تقام داخل هذه الحاضنات، و ذلك من جدیدة تكنولوجیة ف
خلال استثمار الجامعة في إقامة شركة رأسمال مخاطر متخصصة تقوم بتمویل الأفكار التكنولوجیة 

  الجیدة للطلاب و الباحثین في الجامعة.
     

  
  
  
  
  

                                                
یرجع تاریخ حاضنات المشروعات التكنولوجیة غلى بدایة عقد الثمانینات، و ھدفھا رعایة و دعم الاختراعات و الأبحاث  (*)

  .1982التطبیقیة و الإبداع التكنولوجي و تحویلھا إلى الشركات لرفع قدرتھا التنافسیة، و أول حاضنة أقیمت بالیابان عام 
ان و التجھیزات و الخدمات و التسھیلات و آلیات المساندة و الاستشارة و التنظیم مخصصة و یمكن تعریفھا: إطار متكامل من المك

لمساعدة رواد الأعمال في إدارة و تنمیة المنشآت الجدیدة و الإنتاجیة أو الخدمیة أو المتخصصة في البحث و التطویر و رعایة و 
  و یزید من فرص النجاح و التمیز من خلال كیان قانوني مؤسس.دعم ھذه المنشآت لمدة محدودة و ھذا یوفر المخاطر المعتادة 
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 مراكز البحوث/الجامعة و الصناعة.): العلاقة بین الحاضنة التكنولوجیة و 34الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  

منشورات المنظمة  حاضنات الأعمال، مفاهیم مبدئیة و تجارب عالمیة،): 2005(عاطف الشبراوي إبراهیم، المصدر:  
 الإسلامیة للتربیة و العلوم و الثقافة، إیسیسكو، الرباط.

  
الأعمال التي تلعب دور فالجامعة تقوم بتكوین و تفعیل الموارد البشریة عن طریق حاضنات 

الوسیط الفعال بین التكوین الجامعي و سوق العمل و الصناعة و التكنولوجیات، من تجسید الأفكار 
  الإبداعیة و مواجهة سوق العمل بمهارات عالیة.

  
  الاقتصادیةالتنافسیة التخفیف من اثار سوق العمل في مرونةهمیة أالمطلب الثاني: 

لقد أدت التغیرات الهائلة التي مست جمیع المجالات بتعمیق التنافسیة في ظل الأسواق المفتوحة 
و رفع القیود و التحولات التكنولوجیة إلى ظهور ید عاملة أكثر معرفة و تأهیلا تبحث عن استقلالیة 

دیدة تتمیز أكثر في سوق العمل، خاصة و أن هذه القوى العاملة تمثل مصدر وجود بیئة تنافسیة ج
ستراتیجیات السعي نحو تحول جذري في تطبیق الإبعدم الیقین و التغیر الدائم ما دفع المنظمات إلى 

كبة تطورات التنافسیة من خلال إنتاج منتجات ذات جودة عالیة االهیكلیة و التشغیلیة و ذلك بفرض مو 
ل متغیرة و التعامل مع و لغرض الوصول إلى التفاعل في بیئة أعما ،و بتكالیف أقل (منخفضة)

دة للاستجابة مستوى عدم الیقین و التعقید تم إعادة تنظیم العمل من خلال إدخال أشكال تنظیمیة جدی
  یئة الجدیدة تختلف عن تلك التي كان یعرفها سوق العمل قدیما خاصة و أنه كان بالسریعة للمطالب ال

 نتائج الأبحاث العلمية
 تكنولوجيات جديدة و فرص أعمال مؤكدة  تكنولوجيات قابلة للتحول إلى مشروعات

 الصناعة حاضنات الأعمال الجامعة

 علاقات و ترابط مع الصناعة 
 تطبيقية لخدمة الصناعةمشاكل و أبحاث   تحديات و تطبيقات للأبحاث في الصناعة
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 )1(میز بالمرونة.یعاني جمودا كبیرا لكن نظرا لتغیرات الجدیدة أصبح یت
و لقد اكتسب مفهوم المرونة في سوق العمل أهمیة كبیرة خاصة خلال العشر سنوات الأخیرة 
في الدول المتقدمة نظرا لما أظهرته الدراسات العدیدة التي طبقت على اقتصادیات هذه الدول و التي 

ن مرونة سوق العمل یمكن أ و التي بینتبدورها تعاني من بطالة عالیة خاصة في الاتحاد الأوروبي 
لها أن تخفف من حدة البطالة، و نظرا لأهمیتها الكبیرة و دورها البارز في ذلك فلقد عرف هذا 

 .المصطلح جدلا واسعا على المجالین الاقتصادي و السیاسي، لذلك صعب تحدید مفهوم دقیق للمرونة
ر من الاقتصادیین الجدد و ذلك غیر أنه یمكن إلقاء الضوء على بعض التعاریف التي وضعها الكثی

  كما یلي:
-I  تعریف مرونة سوق العملLabour Market Flexibility :  
-I1  2(: 1التعریف(  

 )Forstater 2000, Pissarides 1997, Lagos 1994(حسب ما عرفها كل من
فهي بالمفهوم المبسط مرونة السرعة و یقصد بها أن سوق العمل یمكن له بفضلها الاستجابة السریعة 

  لضبط الصدمات الاقتصادیة.
 َ ُ و آخرون یعرفونها على أن سوق العمل المرن هو السوق القادر على تحقیق التوازن الجید الذي یم  كن

  من انخفاض معدل البطالة الهیكلیة.
-I2 -  مدى تكیف المعروض من الید العاملة مع ظروف الطلب، و قدرة السوق على  :2التعریف

 )3(القضاء على جمیع أشكال الجمود التي تعیق هذا التكیف.
و یقصد بالتعریف السابق أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي و الطلب الفعال إلى مستویات  

ر البطالة القصریة، فإذا كان سوق العمل لا تكفي لضمان التشغیل الكامل للعمالة في هذه الحالة تظه

                                                
(1)Mario Roy, Madeleine Audet, (2003): La transformation vers de nouvelle formes d’organisation 
plus flexibles : Un cadre de référence , MEC Montréal, Revue Internationale de gestion, Vol27, 
Numéro 04, Édition cairin/info, P43. 
(2)HMTRE Asury, (2003): EMU and labour market flexibility, stationey offices, london, P09. 
(3)Naglaa El-Ehwany and Manel Metwally, (2001): Labour market competitiveness and flexibility, 
REF working paper series, 0129, Economic Research Forum, cairo, Egypt, N°129, P13. 
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سوق جامدو مقید باللوائح سیؤدي ذلك إلى تعمیق حدة البطالة، أما إذا كان سوق العمل مرن و أكثر 
 )1(حریة سیؤدي ذلك إلى امتصاص فائض العرض و بالتالي التقلیص من البطالة.

  أما المرونة على مستوى المنظمات فیمكن تعریفها كما یلي:
-I3 -  قدرة المنظمة على التكیف مع حجم الید العاملة مقارنة مع سرعة وتیرة العمل و :3التعریف

أسالیب الإنتاج، و التقلبات الدوریة في الطلب و التغیرات التنافسیة، حیث أن المنظمة مفروض علیها 
لعمال تعدیل الارتفاع في الطلب من خلال ترشید و تكثیف العمل، فضلا عن تنویع المهام بین ا

 )2(ین.یالحال
 )3(و عموما یمكن تعریف مرونة سوق العمل من خلال ثلاثة أبعاد هامة و هي:

 مفهومها یتعلق بالجوانب التنظیمیة و الإنتاجیة على المستوى الجزئي و یتضمن: - 1
 قدرة المنظمة باختلاف حجم إنتاجها؛ 
 .إدخال نماذج و منتجات جدیدة 

 مهارات متعددة، تدریب العاملین على عملیات الإنتاج المختلفة)؛قدرات و مهارات العمال (كبناء  - 2
سیاسات التوظیف و الأجور، و التغیرات في جداول العمل و إجراءات مستوى التعدیلات على  - 3

 التوظیف و الفصل عن العمل التي تتفق (تتماشى) و احتیاجات الإنتاج .
غیر أنه یمكن تعریفها: بسرعة و رغم أن مفهوم مرونة سوق العمل ذات صلة بعدة ظواهر 

التكیف أي قدرة سوق العمل على مواجهة الصدمات و ضبط آثارها، أو الاستجابة لها و بسرعة أكبر، 
و في هذا السوق العمال أحرار في تخصیص خدماتهم للاستجابة في تغیر الأجور النسبیة، أما 

 الربح النسبي.المنظمات فهم أحرار في ضبط القوى العاملة للاستجابة لتغیر 
و انطلاقا من التعاریفسابقة الذكر فإنه یمكن توضیح مفهوم مرونة سوق العمل على المستویین: 

  مرونة العمالة، و مرونة التعویضات و یتضح ذلك جلیا في الشكل التالي:
  

                                                
(1)Idem,P13. 
(2)Ainura Uzaglieva and Jace K Cukrouski,(2006): Labour market flexibility, International 
competitiveness and patterns of trade, International economies Journal, Vol59, issue 2, genova, 
Italy, P231. 
(3)Idem, P231. 
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  ): أنواع مرونة سوق العمل35شكل رقم (
  

  
 
Source:www.concours.fr/administratif/culturedisciplinaire/reviser/lemarchédutravail 
, consulté le:23/03/2013. 
 

العمالة و المتعلقة بداخل المنظمة انطلاقا من الشكل المرونة في سوق العمل تنقسم إلى مرونة 
من خلال تعدد عقود العمل فلم تعد تعتمد فقط على عقود عمل دائمة و إنما اختلفت العقود حسب 
حاجة الشركة لتخفیض الأجور النسبیة و التي تتماشى و قدراتها للاستجابة السریعة للتغیرات الخارجیة 

الات الوصول إلى حالة الفصل من العمل و ذلك وفقا ،و یمكن في الكثیر من الحخاصة التنافسیة منها
وسیتم التطرق له –لقوانین و اللوائح التي تضعها الحكومات فیما یخص حالات الفصل لحمایة العمالة 

أما من الجانب الوظیفي فالمنظمة تعتمد لكسب لعبة  ،هذا من الجهة الكمیة لمرونة العمل -بالتفصیل
ذات جودة عالیة لنمو الإنتاجیة فإنها تعتمد على الاهتمام بجانبین  بمنتجاتالتنافسیة و الخروج منها 

جانب الإنتاج و الاعتماد على آلیات متطورة و ذات جودة عالیة و من جهة أخرى تعتمد على مهارات 
  الموظفین إما بتطویرها أو إعادة صقلها.

الة یتم تحدید الأجور و هذا ما و القسم الثاني من المرونة فهو مرونة التعویضات و في هذه الح
یختلف علیه المفكرین و تختلف علیه أیضا درجة مرونة سوق العمل، فكلما كانت اللوائح المتعلقة 

و  ،بالأجور حرة یحددها السوق حسب التغیرات الحاصلة في هذه الحالة سوق العمل یكون مرنا

المرونة

مرونة العمالة

كمـي

عقود العمل
مؤقتة -

محدودة المدة -
التدريب -

تخفيض الأجور  -
لسنة لساعات 

العمل أقل لتخفيض 
التكاليف

العمل بدوام  -
جزئي

التعاقد الخارجي -
التعاقد من الباطن -

مرونة خارجية -

وظيفي

اللعب على أداة 
الإنتاج ببراعة

اللعب على نوع 
مهارات 
الموظفين

مرونة التعويضات

لأجور تتطور ا
وفقا لقوانين 

السوق و ليس 
وفقا للقواعد
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و هذا ما  ا،عمل جامدالالة سیكون سوق العكس إذا تم تدخل اللوائح الحكومیة و القواعد في هذه الح
 في الشكل السابق. یحهضبالتفصیل عما تم تو سیتم التطرق له في أنواع مرونة سوق العمل 

-II :أنواع مرونة سوق العمل  
یختلف تحدید أنواع مرونة سوق العمل نظرا لعدم تحدید مفهوم واضح لها فهناك من یرى بأنها 

مختلف الأنواع  یحوضتو لكن یمكن  *متناهیة في الصغر (جزئیة)تنقسم إلى مرونة كلیة و مرونة 
 )1(فاق علیها في الكثیر من الدراسات و ذلك كما یلي:تالتي تم الإ

-II 1-  المرونة الفنیة flexibility Functional :(الوظیفیة)* 
هي عملیة تكیف أماكن العمل مع التغیرات في الطلب على إنتاجها من قبل التنظیم الداخلي، أي 

العمل داخل التنظیم من خلال تعدد المهارات و المهام العمل بروح الفریق، مشاركة  علىتعتمد أكثر 
  العمال في العمل، الابتكار و الاعتماد على التكنولوجیا و تنظیم العمل.

-II 2- المرونة الداخلیة flexibility Internal: 
تعتمد على التكیف مع المتغیرات في عملیات خارج و داخل المنظمة، و تأثر أكثر في الهیاكل 
القائمة داخل المنظمة بما في ذلك المرونة في العمل الوقت و الترتیبات و هناك من یطلق علیها 

و تتحقق من خلال تعدیل   ،)2(و المرونة الزمانیةأ )Part-time,flexi-time(بمرونة وقت العمل 
ساعات العمل الرسمیة لذلك تفرض نوع من السیطرة و الالتزام من طرف العامل، و یعتبر هذا النوع 
من أهمها على الإطلاق خاصة مع التغیرات في الاقتصاد الجدید حیث یمكن للمنظمة الاستفادة من 

عة الحركة، كفاءة الموظف و یتطلب ذلك المزایا التالیة: الاستجابة السریعة، القدرة على التعلم، سر 
التأكد من الكفاءات الخاصة بالعمال لضمان استمراریة العمل، و خلق الثقة في العاملین و جودة 

  الاتصالات فیما بینهم.

                                                
(1)Lena Tsipouri, September, (2005): flexibility and competitive labour market flexibility, 
Innovation and organization performance (Flex.com), final report : Improving the socio-economic 
Knowledge base of FPS, DG research European commission, national and kapodistrian University 
of Athens, Greece, PIX. 
(2)Charks Ramendran SPR, Gopalan Roman, and other,(2013): Organizational flexibility and its 
implications on employees productivity, Interdisciplinary journal of contemporary research, 
International research centre, P302. 
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مرونة وقت العمل تجلب منافع أصحاب العمل في  )Peter Berg( 2008وحسب بیتر بیرغ 
بسبب ریقة أكثر فعالیة، و یقلل من تكلفة قسط التأمین الإضافي الطلب على الید العاملة و توفیرها بط

  الحجم الإجمالي لساعات العمل و تسمح مرونة وقت العمل بتحقیق وفرات من حیث التكلفة. صتناق
-II3 -  المرونة الخارجیةExternal flexibility: 

و الاستعانة بمصادر تعتمد على التفاعل مع الأسواق الخارجیة و استخدام التعاقد من الباطن 
، بتعدیل كمیة العمل، أو عدد )1(سهولةت) لتغییر طبیعة و نوع العقود بخارجیة (السلع و الخدما

العمال في السوق الخارجیة، و یمكن تحقیق ذلك من خلال توظیف العمال بعقود عمل مؤقتة أو بعقود 
و بعبارة أخرى تخفیف تشریعات محددة المدة أو من خلال تقلیص التوظیف و الاستغناء عن الأنظمة 

حمایة العمالة، أین یسهل لأصحاب العمل توظیف و فصل الموظفین الدائمین وفقا لاحتیاجات 
 )2(المنظمة.

-II4 -   مرونة الدفعPay flexibility : 
خیار تغییر إما بخفض و زیادة مستویات الأجور و التعویضات للموظفین وفقا للتغیرات في أداء تعني 

 )3(الشركة.
،حیث  Financial or wag flexibilityو هناك من یطلق علیها بـ:المرونة المالیة أو الأجور 

أنه یتم تكییف رصید مدفوعات المنظمة  إذیكون هناك اختلاف بین أجور العمال و المكافآت أیضا، 
ا وفقو  بسرعةالمنظمة على ضبط المیزانیة مع التغیرات في الطلب و العرض على العمل مع قدرة 

 )4(لاحتیاجاتها.
حیث أن تكلفة العمالة یتم تعدیلها وفقا لأنظمة سعر رأس العمل، أو یستند التقییم لنظام الأجور، أو 

 )5(عن طریق أجور الأداء الفردي.
كما یمكن تعریفها: بأنها مستوى الأجور الذي یتوقف تحدیده على العرض و الطلب على 

جور یكون اقل و العكس. فأجور أكثر بكثیر من الطلب فإن مستوى الاالعمالة، فإذا كان المعروض 
                                                

(1)Lena Tsipouri, op.cit, PX. 
(2)Chung Meejung,2009, " Flexibility for who ? working time flexibility practices of European 
companies", Editeur Chung, Amesterdam, Meejung, P10. 
(3) Lena Tsipouri, op. cit, PX. 
(4) Charles Ramendran, and others, op.cit, P300. 
(5) Chung Meejung, op. cit, P10. 
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العمال تعتمد أیضا على نظام الحوافز أو المكافآت غیر أن عدم وجود معیار موحد لتقییم أداء العمال 
و تحدید الحوافز التي یمكن الحصول علیها فإن العامل لا یقدم الجهد المطلوب نظرا لعدم عدالة تقدیم 

هذا من جهة، من جهة أخرى أن التقییم یمكن أن یكون على مستوى فریق العمل ككل لذلك الحوافز 
غیر أن الجهد یختلف من عامل إلى آخر و هذا ما یخلق عدم  ،فإن الحوافز نفسها لكامل الفریق

المساواة في توزیع الحوافز، و هذا ما یخلق نوع من عدم الرضا من طرف العاملین ما یؤثر على 
  )1(العمل. إنتاجیة
-II5 - ) مرونة المكان و ذلك حسبReilly 1998,2001, Wallace 2003:( 

و تعني موظفین یعملون خارج مكان العمل الأصلي، مثل العمل في المنزل، أو العمل عن بعد، 
 )2(و یشمل أیضا العاملین الذین انتقلوا إلى مكاتب أخرى داخل المؤسسة.

و یمكن تعریفها على أنها تكییف العمال للتنقل في حالة تغییر الموقع الجغرافي للمشروع من طرف 
 flexibility of، المرونة الموقعیة Locational flexibilityأو  Spatial flexibilityالمنظمة 
place .(مرونة المكان)  
-II6 - :3(المرونة العددیة( 

مع مجموعة صغیرة من العاملین الناشئین (مستقرین في تعتمد علیها الشركة التي تتعامل 
عملهم) و مجموعة الید العاملة الغیر ثابتین أكبر من المجموعة الأولى (غیر مستقرین) إذ تتعامل 
معهم من الباطن، و هذا النوع من المرونات یكسب الشركة قدرة تنافسیة عالیة جدا على المدى 

  كبیرة.القصیر مما یحقق لها عوائد مالیة 
-II7 - :4(مرونة العقد( 

و تعني استخدام عقود عمل غیر قیاسیة كالعمل بدوام جزئي، العقود المؤقتة، عقود العمل 
  هة ـــــــــــــــــــة مواجــــــــــــالموسمي، أو عقود محددة المدة و ذلك بغرض تسهیل عملیة خفض التكالیف في حال

  .تقلبات
 

                                                
(1)Charles Ramendran, and others, op. cit, p 
(2) Chung Meejung, op. cit, p10 
(3) Lena Tsipouri, op. cit, P X. 
(4) Idem, P X. 
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III -  العمل :محددات مرونة سوق  
وانطلاقا من محددات مرونة سوق العمل یتم تحدید عمل المنظمات من خلال التحكم في 

  الأجور وأنظمة العمل وغرها ویتضح ذلك جلیا في الشكل التالي :
  

  محددات مرونة سوق العمل : :)36شكل رقم (
      

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : Hmtre Asury, (2003): EMU and labour market flixibility, stationey affices, 
london, P11. 

  
المنظمة تكون في إطار بیئة اقتصادیة متغیرة سواء من جهة التطورات  انانطلاقا من الشكل ف

ولذلك  ،التكنولوجیة الهائلة، أو من جهة التزاحم التنافسي الذي باتت تعیشه في ظل اقتصاد المعرفة
حتى تتأقلم مع هذه التغیرات علیها اكتساب مرونة في العمل ویتم ذلك من خلال مرونة وقت العمل 

  كنصر أساسي.
شتداد لاومرونة وقت العمل تعني أنه لیس كل عمل یعتمد على الدوام الكامل (الدائم) فنظرا 

قدرة تنافسیة للرفع من  التسارع نحو اكتساب تكنولوجیا جدیدة وتعزیز عملیة الابتكار بهدف تحقیق

 تنظیم وقت العمل دوام جزئي

 مرونة وقت العمل

استجابة سوق العمل 
 للصدمات

 مرونة الأجور

نظام المساواة 
 في الأجور

الحد الأدنى 
 للأجور

عند الأجور 
 تكالیف العمالة

 أداء سوق العمل

التنقل الوظیفي 
 الجغرافي

التوظیف وتكالیف 
 الفصل

 التعلیم والتدریب

تنشیط سیاسة 
 النتائج سوق العمل

 ةیة المؤسسالبنی
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بق كما س–اختلفت أنماط العمل ما ظهر ما یعرف العمل بدوام جزئي أو ما یعرف  تالمنتجاجودة 
  .)1(بمرونة التوظیف وما یعرف بمرونة النقل الوظیفي -ذكره

 حتىویمكن استخدام مرونة وقت العمل كإستراتیجیة لدمج المزید من العمال في سوق العمل 
تساعد في زیادة المعروض من العمالة وتسهیل لهم الدخول إلى سوق العمل للاستفادة من فرص عمل 

الاستقطاب من السوق، ویتم الاعتماد في هذه الحالة على  انخفاضجدیدة والتقلیل من البطالة وأیضا 
  .)2(الوقت الفعلي للعمل ولیس بالضرورة طابع الوقت المستخدم

اسات التي ترى بأن التوازن بین وقت العمل ومتطلبات الحیاة للعامل وهناك مجموعة من الدر 
  .)3(یحقق الرضا وهذا یزید من الإنتاجیة وولاء العامل وبالتالي تحقیق قدرة تنافسیة

البطالة وبالتالي هي قادرة على تلبیة  امتصاصوعلیه فمرونة وقت العمل تعتبر كإستراتیجیة 
مات خارجیة ومحاولة ضبطها ویتم ذلك من خلال الاعتماد احتیاجات المنظمة في ظل ظهور صد

  على نوعین من المرونة.
إما باستخدام مرونة التنقل الوظیفي والجغرافي أو استخدام مرونة الأجور وفي حالة حققت 
المنظمة مرنة لوقت العمل في هذه الحالة ستحقق أداء لسوق العمل الأساسي لتحسین رفاهیة المجتمع 

ن یتم ربطه بالأداء أي ر فعندما یتم الحدیث عن سوق عمل م یق الازدهار الاقتصادي،من خلال تحق
تحقیق بیئة اقتصادیة كلیة مستقرة أو اقتصادیة أكثر عدلا یتمیز بقدرة تنافسیة من خلال تحقیق 

  .)4(معدلات عالیة الجودة من الإنتاجیة
لى المستوى الجزئي بدایة لیتم ومحددات مرونة سوق العمل یتم بفضلها تحقیق قدرة تنافسیة ع

  تحقیقها على المستوى الكلي وهذا ما سیتم شرحه بوضوح.
  

  التنافسیة  حسین القدرةتدورها في و سوق العمل مرونة المطلب الثالث: 
كیف یمكن لمرونة العمالة أن تحقق قدرة تنافسیة على مستوى المنظمة وبعد تویح بدایة سیتم 

  ذلك على المستوى الكلي :

                                                
(1) Hmtre Asury, op, cit, p 06. 
(2) Heeping chimig, op, cit, p10. 
(3) Idem, p173. 
(4) HmtreAsury,op.cit,p 07 
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تأثر مرونة سوق العمل على تحسین القدرة التنافسیة على المدى الطویل ویتم ذلك من خلال 
تحسینات طویلة المدى للإنتاجیة ولكن هذه العملیة المتاح إلى وقت طویل لذلك یجب في البدایة إجراء 
تحسینات على المدى القصیر وذلك من خلال تعدیل یكون على مستوى تخفیض نسبي في الأجور 

  .)1(والأسعار لاسمیةا
 طرحإلا أنه  التنافسیةالمفاهیم والتوجهات لتحدید صیغة واضحة لمصطلح  ففرغم اختلا

التنافسیة انطلاقا من الإنتاجیة بصورة مستدامة وهذا یعتمد على  الكثیر من المفكرین ضرورة قیام
د) ورأس المال والموارد التحسین المستمر لها عن طریق الاستخدام الفعال للموارد البشریة (الأفرا

  الطبیعیة.
في حین أن هناك من یعتبر بأن التنافسیة هو مفهوم قریب أكثر للأداء الاقتصادي المتمیز 

ذا كان هناك تیارین متناقضین أحدهما كمي والآخر النوعي، فال ٕ هو التوجه فنسبة للبعد الكمي بوا
ن التكالیف والأسعار، أما البعد الثاني فهو م انطلاقایوكلاسیكي الذي یرى بأن الأداء یمكن قیاسه نال

ة ینمعاالویرى بأن الأداء یتوقف على  )Approche instinctuelle(النهج الغریزي أو التوجه الفطري 
  مثل جودة المنتج وابتكار المنتجات. ةالقیاسی

الأولویة تعود إلى بالنسبة للتوجه الأول فالتنافسیة تتحقق بتقلیل التكالیف أما التوجه الثاني فإن 
  الاستثمار والتنمیة في الموارد البشریة (الأفراد).

ة الكاملة فهي تركز على أساس تكلفة الإنتاج حیث ترى أن فسأما بالنسبة لنظریة المنا
  )2(المنظمة لیست تنافسیة ذلك لأن متوسط تكلفتها یتجاوز سعر منتجاتها في السوق.

 Microومرونة سوق العمل وتأثیرها على التنافسیة یثیر الجدل هو مفهوم المرونة الجزئیة 

flexibily  وهي التي تهتم بتحقیق التنافسیة على مستوى المنظمة وكما تم ذكره سابقا حتى یتم تحقیق
یات تحقیق نمو في الإنتاجیة وهذا سیؤدي إلى الزیادة في محتو عن طریق سیة یجب أن یتم التناف

                                                
(1) Olivier Balanchrd and Florence Jaumotte and Parkash Loungani, (2013): labore market policies 
and IMF Advenced Econoies During the great recession, International  Monetary Fund, Research 
Department, p 04 
(2)Nacer-Edine Hammouda, Alisong, (2009): l’impact de flexibilité du marché du travail sur la 
compétitivité des entreprises au magrheb central (L’Algérie, le Maroc et la Tunisie) approche 
Empirique, La revue 09, P fes9. Univ-tlemcen dz/larevue 09/Nacer Eddine %20 Hammouda 
20% ali 20%. 
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توزیع المستمر للموارد وهذا یحتاج إلى اللزیادة في الإنتاجیة یطلب إعادة المعیشة، وعلیه فإن ا
منظمات لها قدرة عالیة للإنتاجیة ذلك لأن الأخرى التي تعاني من ضعف الإنتاجیة ستجد نفسها 

  مضطرة للخروج من الأسواق التنافسیة.
مع الحد Meallocationنجح في إعادة التخصیصبكفاءة المنظمات إذ أنها ت تنمووالإنتاجیة 

ولتحقیق ،) 1(للعمال الذین یتمیزون بالحراك الجغرافي (أو التنقل) الاجتماعیةمن تكلیف الرعایة 
لموارد العمل فإنها في هذه الحالة یجب الاعتماد على ما یعرف  هاالمنظمات كفاءة عالیة باستخدام

بالمرونة الوظیفیة (الفنیة) ذلك لأن لها قدرة عالیة على إمكانیة تنقل الموظفین إلى مختلف الأنشطة 
المهارات والاستخدام الأمثل لقدرة  لتنمیةوالمهام داخل المنظمة بكل سلاسة، كما أنها وسیلة إیجابیة 

) فهي تتطلب تدریب مستمر للعامل Nanteuil, caudswo rd2000( كل من ذلك حسبالموظف و 
هم بشكل بأداء مهامخاصة و ل جدیدة أخرى لكسب مجموعة من المهارات تمكنهم من القیام بأعما

  )2(جید.
وحتى تتمكن المنظمة من إعادة تخصیص العمال فهي تعتمد على المرونة الوظیفیة والتي 

اتساع المهارات وعدم وجود ممارسات تقلیدیة ما  كذل نيوانب الكفاءة الدینامیكیة ویعج تعتبر جانبا من
  )3(تجعل العامل قادرا على التنقل من مهمة إلى أخرى ومن وظیفة إلى أخرى بدون عوائق.

النوع القادر على زیادة الإنتاجیة وكفاءة المنظمة من  أو الداخلیةوتعتبر المرونة الوظیفیة 
دخال أخرى  ،لأشكال الأخرى ذلك لأنها تهدف إلى تغییر الأنظمة التقلیدیة لأشكال العملغیرها من ا ٕ وا

  .)4(الیقین جدیدة تتماشى وحالة عدم
ویتم إنشاء المرونة الوظیفیة من خلال الجمع بین استخدام التكنولوجیات الجدیدة والأشكال 

في ظل حالة عدم  فالمنظمة مضطر ،(أنماط) جدیدة من العمل وهذا یتطلب تطویر مستمر للمهارات
العمل على م الداخلي لأماكن یف مع تغیرات الطلب على إنتاجها وذلك بإعادة التنظیالیقین إلى التك

                                                
(1)Olivier Blanction and Orthers, op.cit, p 10 
(2)Charles Ranrendran SPR, and orthers, op.cit, p12 
(3)C.Tsikirayi, productivity, (2013): efficincy and flexibility, journal of compehensive research-
Business and technologie, p06.  
(4) Idam, p 06. 
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شراك العمال في القرارات والابتكار التكنولوجي وتنظیم  ٕ أساس تعدد هذه المهارات والعمل الجماعي وا
  .)1(العمل

تحسینات كبیرة في الإنتاجیة ذلك لأن أثناء عملیة الإنتاج وعلیه فالمرونة الوظیفیة تؤدي إلى 
یتم استبدال الطرق التقلیدیة من قبل العمال بأخرى متجددة وفقا لتغیرات البیئة الخارجیة أین یتم فیها 

تنوع سیؤدي إلى الاعتماد على مهارات متعددة جدیدة وبإشكال أكثر تنوعا  في العمل وبالتالي هذا ال
ل ضالتقلیل من الوقت الضائع وذلك بفبالتالي  و نوع من التجدید الدائم والمستمر قویخلقتل الروتین 

  .)2(ما سیتم ابتكاره وخلقه من طرف عمال لدیهم مهارات مختلفة
جیب من خلالها الشركة للتغیرات في ستدیة وهي عملیة ستالمرونة هو العدوالنوع الثاني من 

ق ضبط كمیة (وقت) العمل المستخدم بالاعتماد على أنماط الطلب على المنتجات والخدمات عن طری
العمل بدوام جزئي، ساعات العمل  ،الحصر العمل الإضافي لا جدیدة للعمل وهي على سبیل الذكر

 المتغیرة عقود زمنیة محددة، عمل مؤقت ... إلخ.
ب قوانین وتسعى المنظمة لاستخدام هذه الأنماط بسبب المشاكل والصعوبات التي تواجهها بسب

ة عن عقود ر في تحویل التكالیف التابعة المنجوأیضا یساعدها ، )3(العمل المختلفة خاصة الصارمة منها
  عمل دائمة إلى تكالیف متغیرة بفضل عقود عمل جدیدة.

فالمرونة الخارجیة (العددیة) تلجأ لها المنظمة لأنها تكسبها قدرة على تغییر عدد العمال الذین 
ات في الطلب كفاءة ودون عوائق لتكییف حجم العمل مع التغیر ب سرعة وبتم تعیینهم داخل المنظمة 

على إنخفاض ین، وتتركز الفوائد من هذا النوع على قدرة أكبر على التكییف و یقفي ظل حالة عدم ال
  تكالیف العمال الثابتة في نفس الوقت.

إلا أن هذا النوع یمكن أن یكون له أثار سلبیة فانطلاقا من مجموعة من الدراسات المطبقة في 
المنظمات الإنسانیة تم التوصل إلى أن العقود المؤقتة یكون لها تأثیر سلبي على الكفاءة التقنیة 

إذ أنها تأثر سلبا على  اأوقاتهفي مستقرة الترة التعاقد الغیر للشركات الصناعیة وذلك راجع إلى ف

                                                
(1) syros Arvanitis, (2003): Numercial and unctional labour flexibility at firm level, are there any 
implication for performance and innovation ?, Evidence for the suise economy, ETHZ and KDF, 
CH- 8092, Zurich, pp 3-4. 
(2) Charles Ramendrans SPR, op.cit, p304.  
(3) Spyros Arvanistis, op.cit, p 13  



 المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على التشغيل (سوق العمالة)                    الفصل الثاني  
 

- 247 - 
 

متوسط مستوى العاملین نتیجة تأثیرها على العلاقة بین العمال والشركة وهذا یؤدي إلى تأثیر على 
مستوى تأهیل  انخفاضالعمال داخلها وأیضا ذلك یؤدي إلى  التزامالمستوى العام للشركة نظرا لعدم 

  )1(ن نظرا للفترة القصیرة التي یتعاقد فیها الطرفین.الموظفین المؤقتی
عتماد الكثیر من المنظمات هذین النوعین من المرونة لتطویر قدرتها التنافسیة إلا أن ونظرا لإ

واقع الأمر خلق جدلا واسعا حول المرونة العددیة والخارجیة حیث أن الدراسة التي قام بها 
Kalleberg  والتي توصل خلالها إلى اختیار نوعین من المرونة الوظیفیة والمرونة  2003سنة

العددیة وحاول قیاسهما من خلال تأثیر كل نوع على العمال وعلى أداء العمل والتكیف وأیضا على 
 نتیجةالابتكار فضلا عن معرفة العلاقة بین كل هذه المتغیرات، ولقد توصل خلال هذه الدراسة إلى 

ها أن المنظمات التي تسعى لتحقیق مرونة وظیفیة نادرا ما توظف العمالة المؤقتة وذلك للأسباب ادفم
  التالیة :

توظیف عماله بدوام جزئي یؤدي إلى خفض تكلفة العمل ولكن من جهة أخرى لا یحقق 
ن الدائمین لة المؤقتة تكون أقل تأهیلا من الموظفیامعالإنتاجیة في العمل وذلك لأن ال بالضرورة زیادة

  ولا یستفید من التدریب المستمر.
م التطرق إلیها والمتضمن موضوع مرونة سوق العمل والتي وعلیه انطلاقا من الدراسات التي ت

ملها مطبقا في الاتحاد الأوروبي فلقد تم التوصل إلى حتمیة مفادها أن المنظمة حتى تمتص جكان م
التنافسیة فإنها مضطرة إلى عدم الیقین وخاصة البیئة م بحالة سأثار التغیرات الحاصلة في بیئة تت

إلى تحقیق مرونة على مستوى سوق العمل ومن جهة أخرى حتى تتمكن من الاستفادة من  ءاللجو 
دید المستمر لزیادة الإنتاجیة كما وخاصة نوعا جتحسین قدراتها على الابتكار والتالمزایا التنافسیة و 

ظیفیة أو الداخلیة ولكن لا یجب إهمال من جهة أخرى المرونة الخارجیة علیها التركیز على المرونة الو 
والذي تمیزت به دولة الدنمارك ، وهذه الأخیرة تطرح مفهوم جدید ظهر في السنوات العشر الماضیة 

 la"(الأمن المرنوهو المفهوم الذي یحقق التوازن بین النوعین من المرونة هذا المصلح هو "

flexicurité,fleicurity(  ومن جهة یدفع بالدول إلى تحقیق قدرة تنافسیة دولیة كما هو الحال مع
  لهذه التجربة لاحقا.التطرق الدنمارك وسیتم 

                                                
(1) Roca-Puving and others, op, cit, p 1133, p 1134.  
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نمو الإنتاجیة فإن قیاس التنافسیة الدولیة متعلقبفإذا كان قیاس التنافسیة على مستوى المنظمة 
لك لأن الأسعار النسبیة لبلد ما الخارجیة ذعلى المستوى الكلي یلقي الضوء وبشكل كبیر على التجارة 

وأنماط التجارة الخاصة به تظهر أن تشریعات سوق العمل المرنة تسمح للمنظمات بالتكیف السریع مع 
العمل یعتمد بصورة كبیرة على تنبؤات  تالتغیرات في الطلب حیث أن قرارات المنظمة حیال مدخلا

ءة الاقتصادیة مما یؤدي إلى توزیع أفضل للموارد أفضل في ظل عدم الیقین، وهذا یحسن الكفا
وبالتالي إنخفاض أسعار السلع مع طلب غیر مؤكد للبلد المعني مما یجعلها أكثر قدرة تنافسیة في 

  الأسواق العالمیة.
كد وعلى درجة ؤ لع والخدمات مع مواجهة طلب غیر مدة للسر و فهذه الحقیقة تثبت أن الدول الم

العمل یزید من القدرة التنافسیة بشكل متسارع ولو كانت مستویات الأجور عالیة من مرونة سوق 
  )1(عالیة.

تزید من أسعار ارمة التي تجعل سوق العمل جامدا وعلى العكس فاللوائح والتشریعات الص
  )2(السلع والخدمات داخل البلد وبالتالي تنخفض القدرة التنافسیة ولو كان یتمتع بأجور منخفضة نسبیا.

یفسر دور مرونة سوق العمل في تعزیز القدرة التنافسیة للبلد من خلال تمكنها من إعادة و 
 عةفاع الطلب نتیجة اختلاف في طبیتوزیع العمل على المجموعات الصناعیة لإنتاج السلع مع ارت

المزید ع بسوق عمل مرن یساعدها في تصدیر المنظمات والمجموعات الصناعیة لذلك فالدول التي تتمت
یرات ن المنتجات، ویرجع سبب اختلاف ارتفاع المبیعات بین الشركات إلى درجة التكیف مع التغم

ین، وعلى العكس فالدول التي تعاني من جمود سوق العمل سیؤدي یقالحاصلة في ظل حالة عدم ال
التصدیر نظرا لضعف سرعة التكیف للشركات مع شرط أن الطلب یكون أكثر  انخفاضذلك إلى 
أي أن الدول التي تتمتع بمرونة سوق العمل تسعى إلى تصدیر السلع مع طلب متغیر (طلب استقرار 

  غیر مؤكد) في حین الدول التي تعاني من جمود سوق العمل یصدر سلع مع طلب مستقر.
ویمكن لسوق العمل المرن زیادة القدرة التنافسیة إذا ارتبط بأنماط التجارة الدولیة من خلال 

لنسبیة للسلع داخل البلد وهذا سیساهم في زیادة قدرتها على المنافسة في الأسواق زیادة الأسعار ا
ع طلب غیر مؤكد حیث أن تغیرات في الأسعار النسبیة تتغیر المیزة النسبیة مالدولیة للسلع الأساسیة 

                                                
(1)Ainura Uzaglieva and Jace K Cukrouski, op.cit, p 226.  
(2) Idem, p 229 
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لوائح سوق ، وبالتالي تتغیر أنماط التجارة الدولیة (اختلاف الأسعار النسبیة یرجع إلى اختلاف )(للدول
  العمل).

لعمل وبالتالي یتم تحقیق كفاءة سوق لیدة جسوق العمل المرنة من تحدید ظروف یمكن للوائح 
العمل والذي یؤدي إلى الكفاءة الاقتصادیة هذه الأخیر تساهم في إنخفاض الأسعار المحلیة لمنتجات 

  .)1(مختارة وبالتالي زیادة القدرة التنافسیة للأسعار
تم قیاس إمكانیة ی كفاءة الأسواق و في قیاستعتمد التنافسیة العمالیة من خلال مؤشراتها  و

الدول من خلال قدرتها على حسن تخصیص مواردها لأفضل استخدام متاح وكفاءة سوق العمل یتم 
من خلال تدریب وكفاءة القوى العاملة بما یتماشى والتغیرات العالمیة، وبفرض ذلك على أي دولة 

طویر هذه السوق خاصة وأنه یمثل أحد الركائز الأساسیة لتحسین الإنتاجیة وتعزیز القدرة التنافسیة ت
عطاء الدور للقطاع الخاص في إعداد  ٕ وتطویر ومواكبة التقدم، ووضع إطار تشریعي ملائم وا

ي في فضلا عن التوسع النوعي والكم ،لقة بتطویر وتأهیل القوى العاملةالسیاسات والبرامج المتع
برنامج التأهیل والتدریب المهني وتطویر سیاسات التعلیم العالي وتقاس مؤشرات كفاءة العمالة حسب 

  تقریر التنافسیة العالمیة فیما یلي:
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)(  ذلك لأن أنماط التجارة تعتمد على المیزة النسبیة ھذه الأخیرة تأدي إلى تحقیق میزة تنافسیة مفھوم ھذه الأخیرة متحدر من

  مفھوم المیزة النسبیة للكفاءة زیادة النسبة والاعتماد على التكالیف النسبیة.
میزة تنافسیة من خلال التخصص ھذا الأخیر یمكن للبلد من ففي إطار المیزة النسبیة یتم انخفاض تكلفة الإنتاج ھذا یؤدي إل تحقیق 

  إنتاج السلع بكفاءة وبأعلى إنتاجیة وبالتالي ھذا سیؤدي إلى تحقیق مستوى معیشة عالي.
(1) Idem, p 229.  
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  ) : مؤشرات كفاءة سوق العمل في ظل التنافسیة الاقتصادیة37شكل رقم (
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بالاعتماد على المرجع : ةالباحث زانجالشكل من إ المصدر :
Africa commission the Africa competitivense Report 2011/2012, world Economic forum, 
the world Bank and the African Development Bank,2011, p125 

انطلاقا من الشكل یتضح أن كفاءة سوق العمل تعتمد بالدرجة كبیرة على المرونة خاصة 
التطرق إلیها في الدراسة السابقة ولكن ذلك لا یتحقق تم بالنظر إلى العناصر التي تتكون منها والتي 

حقوقهم هذا الأخیر الذي یحقق حمایة العمال ویحفظ لهم  "الأمن المرن"إلا بالاعتماد على ما یسمى 
ن كانوا عاطلین عن العمل والتجربة الرائدة ف ٕ ذلك هي التجربة الدنماركیة من خلال النموذج  يحتى وا

  والذي یتضح في الشكل التالي : flexicurityالذهبي وهو نموذج الأمن المرن 
  
  
  
  
  
  

علاقات التعاون بین 
 صاحب العمل و العمال  

  جمود التوظیف

  التوظیفو الممارسات
 

 الأجور و الإنتاجیة

الاعتماد على الإدارة 
 الفنیة

تكالیف إقالة العمالة 
 الفائضة

 ھجرة الأدمغة

 مشاركة المرأة

 المرونة في تحدید الأجور

كفاءة سوق 
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  الدنماركي(المثلث الذهبي)من المرن الأتجربة  ):38رقم ( شكل
  

  قات والمشاركة من افالن -
  على المعدلات في العالما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source :Thomas Bredgard, Arthur Daemrich, (2013): the waemrich, the 

walfarestate as an Investement strategy : Demark’s flexicurity policies, the oxford 
Handbook of offshoring and global Employment, oxford University Press, Oxford, p163.  

  
علیا التي استخدمته دول الرفاه الدنمارك جعلها في مصف المراتب ال )1(إن نموذج الأمن المرن

وفر مرونة واسعة في التنافسیة في سیاسة هذه الدولة تجمع بین اقتصاد مفتوح واقتصاد تنافسي مع ت
 Goldenالمثلث الذهبي في الشكل السابق " یعنیهجماعیة وهو ما  تمفاوضا هلسوق العمل تحكم

triangleصناع  " ولقد جاء مصطلح الأمن المرن كنتیجة لهذه السیاسة حیث أنه عرف رواجا بین
، وسرعان ما استحوذ على اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي والمفكرین 2000السیاسة الدنماركیة في سنة 

ن في النمو الاقتصادي للفترة مام بالنموذج الدنماركي مع التحسفي جمیع أنحاء العالم، ولقد تزامن الاهت
  وانخفاض معدلات البطالة وأداء مستقر للاقتصاد الكلي. 2008

                                                
(1) Thomas Bredgard, Arthur Daemrich, the waemrich, the walfare state as an Investement strategy : 
Demark’s flexicurity policies, the oxford Handbook of offshoring and global Employment, oxford 
University Press, Oxford, 2013, p 162, p163. 

  فر معاییر صارمة.تو  -
  عالي على سیاسة سوق العمل النشطنفاق الا  -
  انخفاض معدل البطالة على المدى الطویل-

  أثار التحفیز والتأهیل

  عامین للتأمین ضد البطالة -
  السابق اعلى من الدخل %90ما یصل إلى  -
مع المساعدة الاجتماعیة لأجل غیر مسمى  -

  اختیار الوسائل

 

ات سیاس
سوق العمل 

الاستمرار 
المهني 
 والتدریب

مرونة سوق 
 العمل

امن داخلي 
 عالي

  حراك على الوظیفة -
  ضمانا حیازة منخفضة -
  قیود قلیلة  -
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تعریف الأمن المرن في الحالة الدنماركیة على أنه تركیبة بین مرونة العمالة وضمان  ویمكن
  ).Tros 2004(تأمین) الدخل (

لقد جاءت بوادر نموذج الأمن المرن عندما وصلت الدنمارك إلى معدل بطالة یصل إلى و 
هذه المشكلة أدت وكان في ذروته، وعدم كفایة العمالة الماهرة وارتفاع التضخم  1993عام  12,4%

إلى تفاقم البطالة الهیكلیة، ما دفع بصناع القرار إلى إجراء تغیرات جوهریة لسیاسات سوق العمل في 
، وتمثلت هذه الإصلاحات في تحفیز العاطلین عن العمل للحصول على وظائف، والحد من 1993

  الأخرى. إعانات البطالة من خلال المشاركة في برامج التدریب والبدائل الحكومیة
وفي نفس الوقت الإصلاحات لتحسین المهارات في مكان العمل من خلال تقدیم خطط جدیدة 

  للعمال والتعلم وبرامج التدریب.
  Privateما میز هذه السیاسة هي خدمة الإصلاحات المالیة التوسعیة لبدء عملیة الاستهلاك

consumption الطلب على العمالة، وthe demand for Labor من العمالة، المعروض فیضوتخ
  :ولقد حقق ذلك ما یلي

  ؛عد مسجلین كعاطلین عن العملیلم  النشطیشاركون في سوق عمل  أصبحواالأفراد الذین 
 التعلیمیة، تخفیض المعروض من العمل في المدى القصیر، حقاقات جدیدة إجازة مدفوعة الأجراست)

 ؛أدى إلى انخفاض البطالة تدریجیا التخلص تدریجیا من مخططات الإیجازة) وهذا
على أهم عنصرین إذ أنه یركز  ذهبيالمرن أو ما عرف بالمثلث ال والشكل السابق یوضح الأمن

العمل فالشكل یوضح أن سوق العمل المرن یتمیز بنسب عالیة من  لىهما التحفیز وتأهیل العاطلین ع
  :التالي ظیفة وذلك من خلال النقاطدوران العمل ومتوسط حیازة الو 

 ؛إلى أخرى مع انخفاض حمایة الفصل ارتفاع التنقل الوظیفي من وظیفة 
 ات الاجتماعیة للعاطلین عن أمن الدخل العالي وخاصة فیما یخص إعانات البطالة والمساعد

 ؛العمل
  سنوات وأعلى معدل استبدال (تغیرا لأصحاب الأجور المنخفضة ما یصل إلى  02التأمین لمدة
 ؛من الدخل السابق) 90%
  سیاسات سوق العمل النشطةActive labor market polices  تعتبر من بین أعلى مستویات
من الناتج المحلي  %2,56 الى الإجمالي على سیاسات سوق العمل في العالم (حیث تصل فاقالإن
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 من الناتج المحلي %1,35فاق على سیاسات سوق العمل النشطة إنأعلى ) و 2008الإجمالي عام 
  :ل سیاسات سوق العمل النشط ما یليوتشم، 2008الإجمالي عام 

 ؛العمل للعثور على عمل دون مساعدةتحفیز العاطلین عن  -
  .العثور على عمل من تلقاء أنفسهم عونیتأهیل أولئك الذین لا یستط -
  فاق نالأمن المرن ویمثل الاا هاما في التدریب المهني المستمر، أو التعلیم مدى الحیاة ویلعب دور

والتدریب المستمر یعزز مرونة سوق العمل من خلال  ،في العالم ى المستویاتعلى التدریب من أعل
  .)Bred goods et al 2009(زیادة فرص العمل وتحسین المرونة الفنیة والعددیة 

المؤدي إلى نطلاقا من دراسة تجربة الدنمارك یتضح بأن مرونة سوق العمل تعتبر الجسر إ و
تحقیق قدرة تنافسیة دولیة تجعل الاقتصادیات في مصف الدول المتقدمة ولكن ذلك لا یحدث بكل 

سیاسة المرونة حقق نجاحا بل الأمر یرتبط بالأمن سهولة، فواقع الأمر یكشف أن لیس كل من طبق 
مل یجب اعتماد المرن و الذي حققت فیه دولة الدنمارك نجاحا واسعا ، لذلك نجاح مرونة سوق الع

الآلیات التالیة على سبیل التجارب المطبقة عالمیا خاصة و أنها تساهم في زیادة القدرة التنافسیة و 
هذا یؤدي إلى زیادة المیزان التجاري للدولة، لذلك یوصي الكثیر من الباحثین الاقتصادیین إلى تحریر 

  مل ما یلي:واسع لسوق العمل و من بین التدابیر لزیادة مرونة سوق الع
 ؛إجراءات سیاسیة واسعة النطاق و على مستویات مختلفة  
 و التغیرات في تشریعات العمل على المستوى وق العمل من خلال ترتیبات مؤسسیةإزالة جمود س ،

  الكلي؛
  تدابیر الحد من قوة النقابات العمالیة ذلك لان هذه الأخیرة تؤثر بشكل سلبي على إنتاجیة العمل
المفاوضات ة تفادي ذلك من خلال الحد من دور أداة لحمایة العمالة لذلك یمكن للمنظما عتبارهبا

  الجماعیة و اعتماد إحدى استراتیجیات التكیف.
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:الفصل خلاصة  
ستفادة ما أمكن من الفرص، و اج و الإإن تسارع الدول نحو اكتساب قدرة على تطویر الإنت

ثار على التشغیل تتمثل في علاقة لیست آقتصادیاتها كان له قدرة تنافسیة لإ لإكتسابتفادي التهدیدات 
طردیة بالضرورة، ففي السابق كان لتدخل الدولة الأثر السلبي إذ أن العمالة كسلعة كان لها الاستخدام 
الغیر العقلاني من خلال المبالغة في فتح أبواب التشغیل، ما أدى إلى تشوهات في سوق العمالة 

، من خلال تشجیع انتظار الحصول على الوظائف في ادة التوقعات بطریقة غیر موضوعیةجة لزینتی
القطاع العام ، فالمفهوم التقلیدي للعمالة كان یعطي الصیغة الاجتماعیة أكثر منها كصیغة اقتصادیة 

إلى  وظیف مقنعة تفضيالأمر الذي أرهق میزانیة الدولة و مؤسساتها العمومیة من خلال سیاسة ت
به من تطور تكنولوجي و معرفي غیر المفاهیم التقلیدیة  تتمیز، غیر أن التنافسیة و ما عمالة فائضة

، فقد أسهمت التكنولوجیا في تغییر شى و التغیرات الحاصلةلسوق العمل لتحل محلها أخرى جدیدة تتما
إلى قوة عمل ذات  أشكال مؤسسات الأعمال و أسالیب الإنتاج و الإدارة، وزادت من حاجة الدول

خصائص متنوعة و متجددة و أضعفت الصلة بین زیادة الإنتاج و نمو العمالة و ساهمت في بروز 
ظاهرة جدیدة هي " ظاهرة النمو بلا زیادة في الوظائف " و قللت من حجم العمالة الأقل مهارة، و 

و صار هناك تهدید أصبحت القدرة على العمل أو الصلاحیة للعمل هي أساس القدرة التنافسیة 
استبعاد أولئك الذین لا یملكون المهارات المطلوبة التي تتماشى و احتیاجات سوق العمالة و بالتالي 

  تعمیق لظاهرة البطالة و تفشیها بین أوساط الشباب خاصة.

و لغرض التخفیف من حدة أثار التنافسیة و الوصول إلى التفاعل مع  بیئة الأعمال المتغیرة و 
التعلیمیة بما یتماشى  ةنظمالأمع مستوى عدم الیقین و التعقید سعت الدول جاهدة إلى تعدیل  التعامل

و كفاءة  تتسایر مع سرعة  من ید عاملة مؤهلة تتمتع بقدرة و مرونة عالیة و احتیاجات سوق العمل
 .وتیرة العمل و أسالیب الإنتاج، و التقلبات الدوریة في الطلب و التغیرات التنافسیة
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  :تمهید
یقتضي دخول الجزائر الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تكییف الاقتصاد الوطني مع متطلبات السوق، 
خاصة و ان تطبیقها لاتفاقیات منطقة التبادل الحر اصطدم بواقع یكمن في علاقة عدم التكافؤ بین 

ة و الاجتماعیة، لهذه الاقتصادیثار المباشرة و غیر المباشرة، الطرفین و ظهر ذلك جلیا من خلال الا
و ابرز هذه الاثار  تقلص و تراجع في موارد الخزینة العامة للاقتصاد الجزائري ، مما دفعها ، الاتفاقیات

لابد من تعویض التنازل عن ، و بالتالي مستوى انفاقها الى البحث عن موارد مالیة بدیلة او تخفیض
  .لانتاجیة و البحث عن موارد جدیدةالحمایة الجمركیة بتحسین القدرة التنافسیة للنظم ا

توفر القدرة على التعرف على الفرص الاستثماریة یئة العالمیة الجدیدة و تتطلب التنافسیة في هذه الب
ص من سلع أو خدمات و بجودة تتطلبه هذه الفر ، من خلال توفیر ما ة لهاالمواتیة و الاستجابة السریع

، و یعتمد ذلك بالدرجة الأولى على توفیر قوة عاملة على درجة عالیة من المهارة و على قدرة و عالیة
  مرونة سریعة للاستجابة لمتطلبات السوق، سواء كان سوق المنتجات أو كان سوق العمالة.

جملة من  ةصلاحات المطبقو في ظل الإدت الحكومة الجزائریة و بهدف تحقیق ذلك اعتم
افسیة للمؤسسات و بالتالي جراءات و السیاسات مست جمیع الجوانب و ذلك بهدف تحسین القدرة التنالإ

القت  غیر انها، راكة مع الاتحاد الاوروبيداء الاقتصادي للاستفادة من الفرص التي توفرها الشالأتحسین 
نصیبه من ذلك إذ طرأت علیه تغیرات جذریة الذي اخذ العمالة  باثارها على كل المجالات و خاصة سوق

  . و بهدف التعرف على ذلك تم تقسیم هذا الفصل الى المباحث التالیة:و هیكلیة في العقود القلیلة الماضیة
  ؛وروبیةافسیة الاقتصاد في ظل الشراكة الأالاجراءات المعتمدة لتحسین تن المبحث الاول:

 ؛المعتمدة الإجراءاتتقییم تنافسیة الاقتصاد الجزائري انطلاقا من  :الثانيالمبحث 
  ؛التشغیل)( لجراءات تحسین التنافسیة على سوق العمار إثأ المبحث الثالث:
   .العملسوق  مرونةتعدیل الأنظمة التعلیمیة في الجزائر و انعكاسها على واقع  المبحث الرابع:
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  الشراكة الاوروبیة ظل لتحسین تنافسیة الاقتصاد فيالمبحث الاول: الاجراءات المعتمدة 
دل الحر جعلها روبي و سعیها لاقامة منطقة للتباو تحاد الأإن توقیع الجزائر لإتفاقیة الشراكة مع الإ

بشكل عام و بالتالي  ء اقتصادهاتواجه تحدیا لتصحیح اختلالاتها الهیكلیة حتى تتمكن من رفع كفاءة أدا
خطط هیل المؤسسات و تأاعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات تضم لذلك تحسین قدراتها التنافسیة 

 ،الاستثمار و البنى التحتیة و تنمیة الكفاءات و المهارات البشریة ... الخ تحسین مناخ التشغیل و 
  المحروقات . بالإضافة إلى سعیها الدائمة  لتنویع الصادرات خارج قطاع 

  
  لتحسین تنافسیاتها المؤسسات الصغیرة و المتوسطةبرامج تأهیل  المطلب الاول:

من ضعف في الأداء و انخفاض كبیر  الشراكة تفاقیةإة الجزائریة منذ البدایة و قبل تعاني المؤسس
و مواردها تنافسیة بسبب ضعف كفاءاتها  میزةو عدم قدرتها على المنافسة و اكتساب  الإنتاجیةفي 

أن معاییر  إلىالبشریة و بالتالي تعاني من عدم قدرة منافسة المؤسسات الأجنبیة ، و یعود السبب في ذلك 
، فهي كانت و مازالت و لو ثیرا عن المعاییر الدولیة للأداءأداء المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة تختلف ك

هیكلتها و تأهیلها  إعادة إلىجزئیا تعتمد بشكل واضح على میزانیة الدولة لتسویة عجزها ، و هذا ما أدى 
 الإنتاجيالسابقة فان الأداء  الإحصائیاتجذریا لتمكینها من اقتحام الأسواق الدولیة غیر أنه و انطلاقا من 

ة نعالسلع المصدخول كما أن  لمواجهة تزاید حدة المنافسة الدولیة،لا یملك القدرة التنافسیة الكافیة 
  السوق الجزائري تمثل تحدیا حقیقیا للمؤسسات الصناعیة الوطنیة .  إلى الأوروبیة

المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة قدرة  إكسابلذلك حاولت الحكومة الجزائریة بإبرامها  اتفاقیة الشراكة 
تنافسیة من خلال تأهیلها و جعلها في استعداد لمواجهة المؤسسات الأجنبیة العالمیة و خاصة الأوروبیة 

التأهیل لمساعدة الشریك الأوروبي و هذا البرنامج  إعادةمنها، و تجسدت هذه المحاولات في تبنیها برنامج 
المختلفة التي تقوم بها الهیئات العمومیة لصالح  الإجراءاتمن یعرف على أنه عبارة عن مجموعة 

بح لهاته المؤسسات ، و أن یصالمؤسسات من أجل تحسین كفاءة أدائها في ظل المنافسة العالمیة الشدیدة
التأهیل أن یكون له أثرین  إعادةمالي على المستوى الدولي، و یمكن لبرنامج  هدف اقتصادي و

حواجز الدخول تحفز  إلغاءأن  إذو المنافسة على مستوى السوق المحلي ( لإنتاجیةاتحسین   : ایجابیین
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و جعلها أكثر  الإنتاجأداة  إنتاجیةنجح في تحسین  إذاو  ،) إضافیاو تولد طلبا استثماریا  الإنتاجمباشرة 
أن یكون هدف الاقتصادي و على هذا المستوى ینبغي تنافسیة، فان تحریر المبادلات سیكون مرادفا للنمو 

التأهیل لا  إعادةنجاح برنامج و إن كان  ،الإنتاجشروط لالسیاسات الاقتصادیة المرافقة ضمان أحسن 
و التجدیدات التي تخص أسالیب  الإجراءاتقامت المؤسسات بتبني مجموعة من  إذا إلایمكن أن یتحقق 

  . )1(، الاستثمار و التسویق الإنتاجو التنظیم 
و لكن لهذا الاتفاق أثار و انعكاسات على المدى القصیر حیث و نظرا للمنافسة القویة التي 

الكثیر من المؤسسات المتوسطة و الصغیرة ستواجهها المؤسسات الوطنیة و عدم قدرتها على تصدیها فان 
تنسحب من السوق بسبب التفكیك الجمركي الذي یعمل في اتجاه خفض سعر الواردات ، وفضلا على 

المؤسسة و المردودیة ، فان توسع النمط  إنتاجیةمن أثر على سعر التجاري للسلع و الخدمات و ماله ال
، و من جهة ثانیة تمثل  الإغراقبساطة خطرا جدیدا و هو التجاري لدول أوروبا نحو الجزائر یعني بكل 

  )2( .الإغراق) خطرا آخر في اتجاه مثلا لابسالم( الإنتاجیة الأصنافعملیات التصفیة السنویة لبعض 
كذلك فان الحمایة التي تتمتع بها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ستفقدها بفعل منطقة 
التبادل الحر و بالتالي ستواجه منافسة غیر متوازنة في ظل استمرار اختلال الأوضاع بین المؤسسات 

و  الإداریةو  التكنولوجیةو المرتفعة ، قدرتها التقنیة  بإنتاجیاتهاالأوروبیة و التي تتمیز بكفاءة عالیة و 
أنشطة أخرى ،  إلىالتحول  إلىو الخروج من السوق أو  الإفلاس إلى إماالتسویقیة هذا ما سیؤدي أیضا 

ضها هذا الاتفاق في المدى و التسویق الجدید التي یفر  الإنتاجكما سیصعب علیها التكیف مع نظم 
  )3( .القصیر

                                                             
الجزائر،الملتقى زایدي بلقاسم، بلحسن ھواري، اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في )  1(

انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المصدر سبق ذكره،  : الدولي
  .12ص

أثار و  :  بورعدة حسین، قصاص لطیف، الشراكة الأورجزائریة و أثرھا على المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة"، الملتقى الدولي )2(
  .06انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائر و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المصدر سبق ذكره، ص

: التحدیات التي تواجھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة و متطلبات التكیف مع )2006( بورودي نعیمة، )3(
، 2006أفریل  18و  17متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، : دوليالمستجدات العالمیة، الملتقى ال

  .115جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص
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   : فیما یلي الإنتاجيالتي ستلحق بالنشاط  الآثارعموما یمكن توضیح 
 ؛ة بعد رفع اجراءات الحمایة عنهاالتخلي عن أنشطة تعجز عن الوقوف في وجه المنافس 
 ؛ه في قطاعات قادرة على المنافسةغلق وحدات انتاجیة غیر كفأ 

ثر تتأ و من بین أهم الأنشطة التي تتمتع بحمایة مرتفعة و قدرات تنافسیة ضعیفة ، هذه الأنشطة
  :بدرجة كبیرة بعملیة التحریر

  لنالأنشطة التي تتمتع بحمایة مرتفعة و قدرات تنافسیة حقیقیة ، و هذا النوع من الأنشطة سوف 
 ؛كبیرا جراء التفكیك الجمركي إشكالایواجه 
 لاندثار الأنشطة التي تتصف بحمایة ضعیفة و قدرات تنافسیة ضعیفة هذه الأنشطة سیكون مصیرها ا
 .الزوال نتیجة التحریرو 

على تنافسیة المؤسسات الصغیرة و  تقلیل الآثار المتوقعة لإقامة منطقة التبادل الحرو لتفادي و 
 . لجأت السلطات إلى اعتماد جملة من البرامج لتأهیلها و إكسابها قدرة تنافسیة  المتوسطة

I-  و المتوسطةتعریف تأهیل المؤسسات الصغیرة :  
، و بدأ ترقیة هذا المفهوم من 1980التجربة البرتغالیة خلال سنوات  إلىلتأهیل ایعود أصل كلمة 

و لقد استقطب هذا النجاح في البرتغال بعض البلدان  ،(*) (ONUDI) قبل الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة
  و الشرق الأوسط. إفریقیا، و شمال  الشرقیة، و بلدان أخرى

 1997، و المغرب في عام 1995تطبیقه لأول مرة في تونس عام أما في المغرب العربي فلقد تم 
و لقد عرفت ذلك في سیاق التحریر الاقتصادي و الانتقال  2000الجزائر في وقت متأخر عام  و

" مجموعة من  :التأهیل بأنه ONUDI. و لقد عرفت )1(ح الأسواق أمام الاقتصاد العالميالتدریجي نحو فت
التي وضعت خصیصا للدول النامیة التي تنمو بمرحلة انتقالیة من أجل تسهیل اندماجها ضمن  الإجراءات

ــــــتأهیل یــــــــمیة ". و علیه فالـــــــالاقتصاد الدولي الجدید و التكیف مع مختلف التغیرات العال ــــــترقی إلىهدف ـ   ة ــ

                                                             
(*) (ONUDI):L’organisation des Nations Unies- Pour le Développement industrielle.   
(1) Mohamed Bouhala, ( 2012): la problématique de la mise à niveau des entreprises en Algérie, 
Colloque International : Algérie : cinquante ans d’expérience de développement, Etat-Economie-
Société, 08 et 09 Décembre 2012, Algérie, P1. 
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  )1(.ت تنافسیةقدرات و كفاءا ولیصبح ذقطاع صناعي تنافسي و تطویره 
II-1. تعریف برنامج تأهیل المؤسسات الاقتصادیة :  

التي تتخذ بهدف تحسین موقع المؤسسة  الإجراءاتمجموعة من  بانهیمكن تعریف برنامج التأهیل 
أما ،  )2( ي ظل المنافسة الدولیة المتزایدةفي السوق و رفع أداءها الاقتصادي حتى تضمن شروط البقاء ف

للخوصصة عملیة التأهیل على أنها حركة علمیة تعرف وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة 
فالمشرع  ، التي غیرت من محددات و مؤشرات التنافسیة المحلیة و الدولیة ،عولمة المبادلات إطارفي 

 (*) 01/18بموجب قانون رقم یر برامج لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة طالجزائري أقر ضرورة تس

و لضمان نجاح برنامج التأهیل یجب منح المؤسسة فترة انتقالیة  تضمن لها الوقت للتأقلم و التكیف مع 
  :)3( الانفتاح الكلي على السوق و خلال هذه الفترة یجب القیام بما یلي

 –  و خارج المؤسسة تأهیل العنصر البشري من خلال القیام بدورات تدریبیة و تكوینیة سواء داخل - 1
 ؛–الاحتكاك بالمؤسسات الأجنبیة 

 ؛تأهیل المحیط و تدعیم البنیة التحتیة لتحسین أداء المؤسسة و بالتالي تحسین وضعیتها التنافسیة - 2
تأهیل النظام المالي و المصرفي للتكیف مع تغیرات المحیط الجدید و لتفعیل دور المنظومة البنكیة  - 3

 ؛يفي تمویل النشاط الاقتصاد
من خلال تمویله من طرف الحكومة و ذلك  التكنولوجیاالبحث العلمي من خلال تطویره و التحكم في 4- 

نظرا لأهمیة وظیفة البحث و التطویر في التجدید المستمر و بالتالي یعتبر أداة مهمة لتحفیز القدرة 
 التنافسیة.

   : و الشكل التالي یوضح متطلبات التأهیل

                                                             
متطلبات التأھیل  :  الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، الملتقى الدولي حول، آلیات و إجراءات تأھیل المؤسسات نصیرة قریش  (1)

  .1048المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،المصدر سبق ذكره ، ص
  .196ناصر بوعزیز ، المصدر سبق ذكره، ص ) 2(

 (3) Ministère de la petite et moyenne entreprises, Mise à niveau et compétitivité industrielle, P3. 
  : و ینص على ما یلي 2001دیسمبر  12مؤرخ في  01/18قانون رقم  (*)

المتوسطة بوضع برامج تقوم الوزارة  المكلفة بالمؤسسات و الصناعة الصغیرة و المتوسطة  في إطار تأھیل المؤسسات الصغیرة و 
  التأھیل المناسبة من أجل تطویر تنافسیة المؤسسات و ذلك بغرض ترقیة المتوج الوطني لیستجیب للمقاییس العالمیة.
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 برنامج التأهیلمخطط  :)39شكل رقم (
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Mohamed Lamine Dhaou et Boualem Abassi, (2003): Restructuration et mise à 
niveau d’entreprise : guide méthodologique, Ministère de l’industrie § Alger,P7. 
 

II-2 .برنامج تأهیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة : 
منطقة التبادل الحر أصبح من الضروري  إقامةاتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و  إمضاء إن

البحث عن وسیلة ناجعة لتقلیل الآثار المترتبة من جراء الانفتاح الاقتصادي هذا الأخیر الذي وضع 
جنبیة جد اعات أوروبیة و أالمؤسسات الجزائریة و الصناعیة خاصة أمام تحدي تنافسي شدید أمام صن

برنامج خاص بالتأهیل و ترقیة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة،  إعداد، و لهذا كان من المفروض متطورة

 مسار عملیة التأھیل 

 المؤسسة و التشریعات  تشخیص استراتیجي عام 

 المؤسسة 

 البحث و التشجیع على الاستثمار

 مخطط التأھیل و خطة التمویل 

  الموافقة على مخطط التأھیل

 تنفیذ و متابعة مخطط التأھیل 

عصرنة 
 التجھیزات 

 المحیط 

 البنیة التحتیة و الخدمات 

 الإصلاح المالي و المصرفي 

 التنافسیـــــــــــــــــة 

 السوق المحلي  التصدیر 

نظام 
 التنظیم 

نظام 
 الإنتاج 

التكوین و 
 التأھیل 

النوعیة و 
 المصادقة 

التسویق و 
 البحث عن

التحالف و 
 الشراكة 
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  تحقیق جملة من النقاط و على ثلاث مستویات الكلیة ، الجزئیة ، و القطاعیة  إلىبهدف برامج التأهیل 
)MACRO , MICRO , MESO ( و یتضح ذلك بوضوح في الشكل التالي :  

  أهداف برامج التأهیل : )40شكل رقم (                               
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: Mohamed Lamine Dhaou et Boualem Abassi, (2003) : Restructuration et mise à 
niveau d’entreprise : guide méthodologique, Ministère de l’industrie § Alger, P7. 

 لذلك محیطها و المؤسسة تشمل الصناعیة تنافسیتها ترقیة و لتحسین المؤسسات مساعدة عملیة إن
   :مستویات ثلاثة على تكون التأهیل عملیة أهداف فإن الشكل من انطلاقا و
  )1( :الكلي المستوى على -ا
  :تتضمن ما یلي ،لى المستوى الكليع
  مستوى التأهیلي، أخذا بعین الإعداد سیاسة اقتصادیة تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع

  ؛ت الوطنیة و الدولیةالاعتبار الفرص المتاحة من قبل القدرا
  على المستوى  بإجراءاتوضع الآلیات الأساسیة التي تسمح للمؤسسات و الهیئات الحكومیة و القیام

 ؛القطاعي و الجزئي
 ؛ل للمؤسسات الاقتصادیة و محیطهابرنامج التأهی إعداد  
 لسیاسة التأهیل تستهدف المتعاملین الاقتصادیین إعلاميبرنامج تحسیسي و  إعداد.  

                                                             
  .199بوعزیز ناصر، المصدر سبق ذكره، ص) 1(

 على المستوى الكلي 
  عصرنة المحیط الصناعي

 على مستوى القطاعي  برنامج التأھیل 
ترقیة و تنمیة الصناعات 

 الأكثر تنافسیة 

 على المستوى القطاعي
تدعیم قدرات الھیاكل 

 الارتكازیة

 على المستوى الجزئي 
تحسین و تطویر تنافسیة 

 المؤسسة 
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  -  تدعیم و تقویة قدرات هیاكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة - :)1(المستوى القطاعي على - ب
نجاح برنامج تأهیل المؤسسات الصناعیة مرهونا بمدى قوة و قدرة هیاكل كل الأطراف المشاركة  إن

، من هذا المنطق نجد رقیة و تطویر صناعة تنافسیة قویةفي تقدیم الدعم عند التنفیذ من أجل ضمان ت
، من حیث مهامها و ید الهیئات المتعاملة مع المؤسسةتحد إلىبأن برنامج تأهیل المؤسسات یهدف 

ها بتحسین ، بما یسمح لملیة التأهیل للمؤسسات و ترقیتهافي دعم ع كفاءتهاو تأكید مدى  إمكاناتها
، و هنا یظهر دور الاتحاد تأهیل تبقى خاضعة لمشكلة التمویل، غیر أن عملیة الالمنافسة بین المؤسسات

  المالیة .  الإعاناتالأوروبي من خلال تقدیم 
  -  تحسین القدرات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة - :)2(ستوى الجزئيعلى الم - ج

تحسین دائم یسمح للمؤسسة بتشخیص و تحلیل أهم النقائص أو الصعوبات التي تعبر  إجراء نإ
قانونیا تفرضه الدولة  إجراءاعن نقاط قوة و ضعف المؤسسة ، و هذا ما یوضح بأن هذا البرنامج لا یعتبر 

 إرادةمساعدة المؤسسة التي تكون لها  إلىطوعي یهدف  إجراءهو عبارة عن  إنماعلى المؤسسات ، و 
، و الدولة هنا تلعب دور المدعم لمساعدة تلك المؤسسة التي تستجیب لشروط الانخراط في هذا البرنامج

  الاستفادة من برنامج التأهیل " .
یاسة الانفتاح على العالم الخارجي و بموجب تفكیك الحواجز الجمركیة و انتهاج الجزائر لس إن

اتفاقیة الشراكة كان من المفروض علیها الارتقاء لمستوى المؤسسات الجزائریة الصغیرة و  لإبرامسعیها 
التسییري و التنظیمي ، و الهدف من ذلك هو تحسین قدرتها ،  التكنولوجيالمتوسطة سواء من الجانب 

مستوى المعاییر الدولیة للتنظیم و التسییر و ذلك حتى تتمكن من مواجهة  إلى ع مستواهافبر التنافسیة 
منافسة المؤسسات الأوروبیة الشریكة ، و لتحقیق ذلك تم وضع "البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات 

 2001دیسمبر  12المؤرخ في  18- 01الصغیرة و المتوسطة " ضمن الأحكام الواردة في القانون رقم 
  )3(المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .

                                                             
 (1) Mohamed Lamine Dhaou et Boualem Abassi, (2003): Restructuration et mise à niveau   d’entreprise 

: guide méthodologique, Ministère de l’industrie § ONUDI ,Alger, P75 
 (2) Idem, P76. 

متطلبات تأھیل المؤسسات  قورشین نصیرة، آلیات و إجراءات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، الملتقى الدولي: )3(
  .1055مصدر سبق ذكره، صالصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، ال
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  هذا على المستوى الوطني أما على المستوى الشراكة الاوروجزائریة فانه تجسد فیما یلي :
III-  ( برنامج میدا) 1(برنامج التأهیل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي(PME  

III-1:التعریف بالبرنامج.  
 2005الشراكة الأوروجزائریة التي دخلت حیز التنفیذ في الفاتح من سبتمبر  إطارجاء هذا البرنامج في 

، Euro-Développement PME باسم برنامج أورو تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة
تأهیل و تحسین تنافسیة قطاع المؤسسات ص و م الخاص ، لیساهم بجزء كبیر  إلىیهدف هذا البرنامج 

  )1( :دي و الاجتماعي ، و ذلك من خلالو مهم في النمو الاقتصا
 ؛تطویر قدرات المؤسسات ص و م للسماح لها بالتكیف مع مستلزمات اقتصاد السوق  
  تطویر طرق الحصول على المعلومة المهنیة لرؤساء المؤسسات و المتعاملین الاقتصادیین في

  ؛القطاع العام و الخاص
  ـالجید للاحتیاجات المالیة ل الإشباعالمساهمة فيPME ؛  
  تطویر المحیط المقاولاتي بواسطة المنشآت و المنظمات المتعلقة بقطاعPME.  

و التي ، عاملا 20لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة " التي تشغل أكثر من و یهتم " برنامج میدا لتأهیل ا
تنشط  في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات الصناعیة لتمكینها من الصمود أمام المؤسسات الأجنبیة 

  2 :المنافسة خاصة المؤسسات الأوروبیة و یتمیز هذا البرنامج بما یلي
  الجزائریة و هو برنامج مشترك ما بین اللجنة الأوروبیة و وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  ؛الصناعات التقلیدیة
  و قد مدد 2007غایة دیسمبر  إلى 2002سنوات من شهر سبتمبر  05تحدد مدة هذا البرنامج ب ،
   ؛توسطةبطلب من وزیر المؤسسات الصغیرة و الم 2008غایة  إلىسنة أخرى أي  إلى

                                                             
): تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، دراسة تقییمیة للبرنامج میدا، مجلة الباحث، عدد 2011( سلیمة غدیر أحمد، )1(

  .136، ورڤلة، الجزائر، ، ص09
(2) Abdelkrim Boughadou, (2005): Accord d’Association entre l’Algérie et l'union Européenne : 
Ministère de la petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat, P3. 
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 ملیون أورو من طرف الاتحاد  57ملیون أورو،  62.9 ـتقدر المیزانیة المخصصة لهذا البرنامج ب
من طرف المؤسسات الصغیرة  2.5ملیون أورو من طرف الحكومة الجزائریة، و الباقي  3.4الأوروبي و 

  ؛المتوسطة المستفیدة من البرنامجو 
  مقره الجزائر العاصمة  الخبراء الجزائریین و الأوروبیین یسیر هذا البرنامج من طرف فریق مختلط من

  .و له خمس فروع في . الجزائر العاصمة ، عنابة ، غردایة ، وهران و سطیف 
III -2.  التأهیل في ظل البرنامج  إجراءاتآلیات و:  

  )1:( تتعلق بالتسییر و تهیئة المحیط منها إجراءاتیعتمد البرنامج في عملیة التأهیل على عدة 
هذا بهدف معرفة موضع المؤسسة و  و بتسییر جمیع وظائفها ةتشخیص استراتیجي للمؤسسة خاص 

نقاط القوة و نقاط الضعف و بالتالي وضع مخطط تأهیل یسمح برفع مستواها التنافسي و  إلىالوصول 
   ؛أدائها في كل عناصر التسیي

تحسین مستوى كفاءة و تأهیل رؤساء و عمال المؤسسة  إلىیسعى البرنامج : تأهیل العنصر البشري 
التي تمكن من تكوین  الإجراءاتالصغیرة و المتوسطة عبر القیام بدورات تكوینیة و تقدیم الدعم لكل 

   ؛المسیرین  و الاستفادة من الخبرات و الابتكار
أدائها و الوصول  تأهیل المحیط یشكل أمرا ضروریا لتمكین المؤسسة من تحسین إن :تأهیل المحیط 
خاصة بتوفیر محیط  إجراءاتالبرنامج و قد ضمن  ،و كذا تحسین الجودة الإنتاجیةالرفع من قدراتها  إلى

في دعم  الإجراءاتملائم یساعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق أهدافها و تتمثل تلك 
لي الشبكة الوطنیة للمعلومات، و عمل ، معاهد التكوین ممثالجمعیات بالهیئات العمومیة و الخاصة 

تكوین مؤسسات مالیة متخصصة من أجل توسیع  إلى بالإضافةالمركزیة  الإداراتالمعاهد العمومیة و 
 ؛آلیات التمویل

أوروبیین ) ، یسیر من قبل  4جزائریین ،  21خبیر ( 25ینشط البرنامج بفریق عمل دائم مكون من  
فروع  جهویة ( الجزائر ، غردایة ، عنابة ، وهران ،  5الى بالإضافةوحدة تسییر البرنامج بالعاصمة 

                                                             
   .1056قوریش نصیرة، المصدر سبق ذكره، ص(1) 
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و التنظیم ،  الإدارةسطیف ) ، كما أنه یغطي عدة مجالات تتمثل في  التطویر الاستراتیجي ، التسویق ، 
  ؛رالیة و المحاسبة ، مراقبة التسیی، الم الإنتاجتسییر الموارد البشریة ، 

 إعادةهذه الشروط ، فان أولویة  إلى بالإضافةمن التكلفة الكلیة  %20الالتزام بدفع مشاركة قدرها  
الهیكلة و التأهیل تمنح للمؤسسات التي تتمتع بمؤهلات و خصوصیات ترتبط بالأداء الاقتصادي و 

و المؤسسات في المناطق الجنوبیة و  ،لمنتجاتها مستویات التشغیل و خلق وظائف جدیدة و فتح أسواق
النشاط عمل لهم و المحافظة على  الهضاب العلیا لمنع هجرة الحرفیین من تلك المناطق بخلق فرص

 )1(.الاقتصادي في تلك المناطق
3-III . هیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالأوروبي لتأ - الجزائري–أهداف برنامج التعاون :  

  )2( :التعاون لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على الثلاثة محاوریركز هدف برنامج 
  :تحسین التسییر العلمي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  – ا

تغطي أولا التشخیص الاستراتیجي للمؤسسات الصغیرة و  إجراءاتینتظر من البرنامج تنفیذ 
و تدریب و تأهیل رؤساء و عمال التسییري، المتوسطة من أجل تقویة مستواها التنافسي و أدائها 

التي تمكن  الإجراءاتمناسبة ، و تقدیم الدعم لكل  یةالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة عبر دورات تكوین
تطلبات المعلومة عبر شبكة معلومات وطنیة لمساعدتها على التأقلم مع م إلىالمؤسسات من التوصل 

   ؛اقتصاد السوق
  یة الوسائل الجدیدة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دعم الابتكار و ترق - ب

بالدعم للابتكار و تكوین  بإمدادهاینتظر من البرنامج المساهمة في تحسین تمویل المؤسسات 
مؤسسات مالیة متخصصة من أجل توسیع سلسلة الوسائل المالیة التي في متناول المؤسسات و الممولین 

بتشخیص و تأهیل الوظائف المحاسبیة و المالیة  إلالمشاریعهم قصد تطویرها ، و هذا لن یكون 
  للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة . 

  
                                                             

  .1056قوریش نصیرة،المصدر سبق ذكره، ص) 1(
الدولي حول متطلبات تأھیل نوري منیر، أثر الشراكة الأوروجزائریة على تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الملتقى ) 2(

  .875المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، المصدر سبق ذكره، ص
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  دعم محیط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  – ج
  و ذلك بدعم هیئات الدعم العمومیة و الخاصة ، جمعیات أرباب العمل و الجمعیات الحرفیة ، 

 إلىتهدف  إجراءاتتلبیة حاجیات و انشغالات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ثم وضع  إطارفي 
علومات من خلال تنظیم الندوات للتعریف بهذا تحسین  معاهد التكوین ، ممثلي الشبكة الوطنیة للم

  المركزیة.  الإداراتالبرنامج ، للمعاهد العمومیة و 
III-4 .والاتصال المعلومات بتكنولوجیا التحكم و الم و الص المؤسسات دعم برنامج (PME 2) :)1( 

 والذي الأوروبي، الاتحاد مع بالتعاون آخر برنامج تطبیق في الشروع تم میدا برنامجنهایة  عند
 استعمال لتكثیف ومرافقتها ادتهمساع خلال من والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات مباشر دعم تقدیم تضمن

تھا قدر تعزیز و هذا یساعدها على والقیاسة للجودة نظام إرساء جانب إلى والاتصال، المعلومات تكنولوجیا

 باعتباره مركزیا دورا الأوروبي الاتحاد فیه ویلعب السوق، في حصتها وتوسیع أدائها تحسین و التنافسیة
 40 ـــــب الأوروبیة المفوضیة تساهم اینیورو، ملیون 44 ــب له المخصص المبلغ قدر، إذ الأساسي مموله
 .الجزائر مساهمة حصة تمثلف یورو ملایین 04 أما یورو، ملیون

    .2009  ماي في كان والذي انطلاقه من بدایة شهرا 34 ـب البرنامج مدة تحدید تملقد  و
 : هي أساسیة نقاط ثلاثة في البرنامج أهداف و تتمثل

 والاتصال المعلومات تكنولوجیا إدماج خلال من المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تنافسیة تحسین 
 تسییرها؛ في
 ووزارة والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات الصناعة وزارة :المعنیة الجهات طرف من والمرافقة التنسیق 

 والاتصال؛ الإعلام وتكنولوجیات البرید
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مستوى على للجودة نظام تأسیس.  

ففي السنوات الأخیرة كان  ،و لقد عرفت مساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطورا ملحوظا
مرات  4أكثر من  إلىوزن المؤسسات ( ص و م ) في النسیج الاقتصادي قد تزاید حتى تضاعفت كثافتها 

                                                             
، "PME II برنامج  على التركیز مع  :الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأھیل ): سیاسة2011( الكریم، عبد سھام )1( 

  147-146ص  -،جامعة ورقلة،  ص09 عدد  ، الباحث مجلة
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في حین أن عدد الإنشاءات الجدیدة تضاعف بالتقریب، مع الأخذ بعین الاعتبار ضعف الحصیلة 
  المسجلة بالمقارنة بدول أخرى.

 – 2005غیرة و المتوسطة في الجزائر خلال الفترة صالجدول التالي یوضح تطور تعداد المؤسسات ال
2013  

  غیرة و المتوسطة في الجزائر صتطور تعداد المؤسسات ال :)18جدول رقم (
  (مؤسسة)                    2013 – 2005خلال الفترة                                         

  
للمؤسسات ص و م للسنوات  الإحصائیةبناء على المعطیات المدرجة ضمن نشریات المعلومات  ةمن إعداد الباحث : المصدر

  . 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005المذكورة 
، على الموقع الإلكتروني 10، ص 21للمؤسسات ص و م رقم  الإحصائیةنشریة المعلومات  2012 – 2011 – 2010

dz.org-www.Pmeart 

من خلال الجدول یمكن ملاحظة الزیادة المستمرة لتعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من 
تطور من مجموع یقدر الأخرى و هو ما یعكس أهمیة هذا النوع من المؤسسات حیث أن  إلىمؤسسة 

و من الملاحظ لهذه الأرقام فلقد كانت  2013عام  747934مجموع قدره  إلى 2005سنة  788 342
التطور الحاصل في عدد المؤسسات الصغیرة و  إلىنسبة التغیر تفوق الضعف، و ترجع هذه الزیادة 

و بهذا أصبح القطاع الخاص مهیمنا على النشاط  ،لخاصة التي تمثل أغلبیة المجموعالمتوسطة ا
مة فقد او المتوسطة الع الاقتصادي بسبب تخلي الدولة عن الاحتكار، أما فیما یخص المؤسسات الصغیرة

و یرجع السبب في ذلك بصورة أساسیة لخوصصة  امستمر  انخفاضاشهدت استقرارا نسبیا ثم عرفت 
معتبرا و  ارتفاعالقطاع العام في الجزائر.أما فیما یخص المؤسسات الحرفیة فهي الأخرى تشهد  مؤسسات

و هذه  2005سنة  96072 بعد ما كان لا یتعدى  2013مؤسسة  سنة  168801 إلىمستمرا و صل 

  طبیعة المؤسسة الصغیرة
  ةو المتوسط 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

المؤسسات 
  الخاصة

    أشخاص معنویة
245842  

  
269806  

  

  
293946  

  

321387  345902  369319  391761  407779  441964  

  أشخاص طبیعیة
  (المھن الحرة)

70626  
  

241001  
  

113573  
  

120095  
  

124923  
  

136622  
  

  547  561  572  557  591  526  666  739 874  المؤسسات العمومیة

  168801  154123  146881  135623  169080  129887  116317  106222  96072  نشاطات الصناعات التقلیدیة

  747934  687386  659309  619072  625069  519526  410959  376767  342788  المجموع
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المعطیات تعكس الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومیة في الجزائر و التي سعت من خلال 
تنشیط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و محاولة تطویرها  إلىانین و أیضا من خلال سیاسة الشراكة القو 

و تأهیلها لتنمیة قدرتها التنافسیة حتى تتمكن من إثبات و جودها في الأسواق المحلیة و من تم القدرة على 
  الأسواق الخارجیة. اقتحام

  و المتوسطة حسب نوع القطاع. توزیع المؤسسات الصغیرة یؤكدو الشكل التالي  
  (السداسي الأول) 2013لسنة  توزیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القطاع ):41رقم(الشكل 

  
Source : Direction des systèmes d’information  et des statistiques, ministère de l’industrie de 
la PME et de la promotion de l’investissement, 2005-2013. 

عدد  2013ع السكان الذي بلغ خلال النصف الأول من عام ین توز وضح هذا الشكل بای
من إجمالي النسبة أي تقریبا تكاد تكون  %99.93بنسبة فردا موزعة على القطاع الخاص  747934

و هي نسبة تعرف انخفاضا مستمرا من  %0.07كلیة في حین ما تبقى موزعا على القطاع العام بنسبة 
و هذا یوضح هیمنة القطاع الخاص فیما یخص  %0.09كانت تقدر بـ  2011سنة إلى أخرى ففي عام 

  نشاط هذا النوع من المؤسسات. 
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نه و رغم التطورات الهامة التي عرفها هذا القطاع غیر أنها لا تزال دون الحجم المطلوبة غیر ا
جملة من  إلىمقارنة مع الدول المتقدمة عامة و مع الدول الأوروبیة خاصة و یرجع السبب في ذلك 

  تالیة :العراقیل یعاني منها برنامج الشراكة بین الاتحاد الأوروبي و الجزائر نوجزها في النقاط ال
III-5.  العراقیل التي تعرض لها البرنامج:  

  )1(:جملة من العراقیل تمثلت فیما یلي إلىالأوروبي  - تعرض برنامج التعاون الجزائري
 لقد أمضت الجزائر ممثلة بوزارة الشؤون الخارجیة مع المفوضیة الأوروبیة على  : التأخر في الانطلاق

في شهر  إلاأنه لم یدخل حیز التنفیذ  إلا،  1998في شهر جویلیة من سنة  ED/PMEبرنامج 
  مشاكل إداریة وعراقیل أخرى ؛ ذلك  إلى، بالإضافة  2000سبتمبر من سنة 

  عدم وضوح المعنى الحقیقي لمفهوم التأهیل في نظر رؤساء المؤسسات ص و م الصناعیة الخاصة
تحسیسیة  إعلامیةبأهمیة التأهیل بسبب عدم وجود أدوات  إقناعهمصعوبة  إلىالجزائریة، بالإضافة 

 ؛فعالة و مكثفة
  وجود محیط اقتصادي و سیاسي  و ذلك لعدمعدم أداء الهیئات الممثلة و الداعمة للدور المنتظر منها

 .اجتماعي مساعد و مشجع على ذلك و
 

  د الجزائري خارج قطاع المحروقات نویع صادرات الاقتصاتالمطلب الثاني: 
تعتبر الصناعة دینمو النمو قاطرة التنمیة و أیضا القوة الدافعة للاقتصادیات لتعزیز قدرتها 

، لذلك تسعى الحكومة الجزائریة منذ قیمة المضافة على المستوى القوميالتنافسیة من خلال زیادة و دعم ال
و جزر لتمیل دائما و مد  ،الاستقلال النهوض بالقطاع الصناعي و ان عرف خلال انتقاله تعثر كبیر

الدفة لصالح قطاع المحروقات أو الصناعات الاستخراجیة على حساب الصناعات التحویلیة و لهذا 
 إلىتهدف  الإجراءاتصناعیة جدیدة تتضمن جملة من  إستراتیجیةالغرض صادقت الحكومة مؤخرا على 

دفع لهذا القطاع ، و ذلك بالاعتماد على الشراكة بین القطاع الخاص و القطاع العام ، و كذا  إعطاء

                                                             
  . ( بتصرف)137أحمد، المصدر سبق ذكره، ص  غدیر سلیمة) 1(
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الاستفادة ما أمكن من الشراكة الأجنبیة ( الأوروبیة خاصة ) فیما یخص التمویل المالي و أیضا من 
  .تي تتمیز بها الصناعات الأوروبیةالخبرات الفنیة و التكنولوجیة ال

هي علیه الآن مرت بالعدید من المراحل یمكن  ما إلىلحكومة الجزائریة بالصناعة و قبل أن تصل ا
  :تلخیصها فیما یلي

تنمویة تعتمد على  إستراتیجیةبعد الاستقلال قررت الدولة وضع :  1986- 1966لة البناء و التطویر مرح
ام الاشتراكي في ذلك الوقت الجزائر للنظ لإتباع، و نظرا قائمة أساسا على التصنیع الثقیل سیاسة صناعیة

و تعتبر هذه المرحلة هي بدایة رسم الملامح الأولى ، دورا مركزیا في جمیع المجالات للدولةفانه كان 
  .للصناعة الجزائریة غیر أن نتائجها لم تكن في المستوى المطلوب 

لمیة لسنة لذا سارعت السلطات العمومیة في مطلع الثمانینات و لا سیما تحت ضغط الأزمة العا
في نموذج التنمیة القائم من خلال و من بعدها الداخلیة ،  الإصلاحاتتنفیذ مجموعة من  إلى 1986

  التحول التدریجي نحو تطبیق سیاسة اقتصاد السوق و التوجه نحو اللیبیرالیة .
تشجیع الصادرات غیر النفطیة تبرز خلال فترة الثمانینات من الناحیة  إستراتیجیةبدأت ملامح تطبیق 

هذه  إنتاجقدمت وزارة التجارة مجموعة من الاقتراحات للحكومة تتمثل في توجیه  1984العملیة، ففي سنة 
السنة للتصدیر مع رفع جمیع الضغوطات التي تتعرض لها حركة الصادرات ، لیصبح التصدیر الغیر 

المحاور الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة على المدى الطویل أما على المدى المتوسط خلال  النفطي أحد
یجب العمل على زیادة تصدیر المنتجات المصنعة و نصف  1989 – 1984الفترة الممتدة من السنة 

یة العالملها القدرة على المنافسة في السوق  تيالالمصنعة من جهة ، و من جهة أخرى تصدیر المنتجات 
  )1(.من حیث النوعیة و السعر

تطبیق سیاسة التعدیل الهیكلي لم تأتي بثمارها بل بالعكس  إلى بالإضافة الإستراتیجیةغیر أن هذه 
، خاصة مع تدهور أسعار البترول أین انخفض سعر ر المستوى الاجتماعي و الاقتصاديترتب علیها تقهق

  .1985دولار سنة  30تجاوز بعدما  1986دولار أمریكي سنة  15 إلىالبرمیل 

                                                             
)، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، معھد 1995-1986): ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر(1999( سكینة بن حمودة، )1(

  .82العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة، ص
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والتي خلالها تبرم الحكومة الجزائریة  1999المرحلة الأخیرة هي مرحلة الاستقرار و الانتعاش بعد 
  ... الخ . ختلفة منها الصناعة ، الزراعة اتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات م

، بعد التجربة التعاون مع الصندوق النقد الدولياقتصاد السوق و تدعیم  إلى الانتقالعرفت هذه المرحلة 
بهدف  الإصلاحاتلذلك شرعت السلطات العمومیة في تنفیذ جملة من  ،د المخططالفاشلة في ظل الاقتصا

، غیر أن كل هذه المحاولات ألت الى الفشل خاصة مع تدهور الظروف الأمنیة فكانت تحقیق الاستقرار
تكثیف جهودها  إلى، لذلك سارعت الدولة دة خاصة الاجتماعیة منهاكل الأصعنتائجها غیر مرغوبة على 

خاصة فیما یتعلق بتمكین المؤسسات من أن تصبح المصدر الرئیسي للثروة و في  الإصلاحاتفي مسار 
  الاقتصادي.  الإنعاشهذه الفترة تم اعتماد سیاسة 

مما أدى  2000دولار سنة  28.9بلغ سعر البرمیل  إذتزامن هذا الوضع مع ارتفاع أسعار النفط 
، لتحفیز الاقتصاد نفاقزیادة العائدات النفطیة التي سمحت بانتهاج سیاسة تعتمد على التوسع في الإ إلى

)  2004 - 2001( الاقتصادي خلال الفترة عاشالإنعن برنامج دعم  2001فأعلنت الحكومة في أفریل 
م رصدت له ملیار دولار، و هو برنامج مهم و ضخ 07دج أي ما یعادل  525 الإجمالیةبلغت قیمته 

  )1(.مالیة معتبرة إمكانیات
الأمر  إصدار، مع حیز التنفیذ 1995ها السلطات منذ و دخلت سیاسة الخوصصة التي اعتمدت

، لجزائر لخوصصة مؤسساتها العمومیةو یرجع سبب لجوء ا ،و نصوصه التطبیقیة 2001لسنة  04- 01
، و تدهور ، و ظهوره بصفة سلبیة بعد انخفاض أسعار البترولعدم نجاعة و فعالیة هذا القطاع إلى

، في هذا الوقت الذي كان فیه من الواجب أن یكون ل عبئا كبیرا على میزانیة الدولةمما شك وضعیته
سسات على المؤ  التأهیل لتحسین مناخ إعادةو كما شرع في  مصدرا للتمویل و تنمیة الاقتصاد الوطني

، فیما بیة بوجه خاصوضع اتفاقیات الاعتراف المتبادل مع الدولة الأورو  ، ومستوى الملكیة الصناعیة
ني لوجي الخاصة بالمحیط الآو یمس النوعیة و التقییس و القیاسة و خاصة خدمات الدعم التقني و التكن

  للمؤسسات .
                                                             

(1) Plande relance économie, p4,  
http://www.consulatlaalgerienentrel.com/strtc/formulaires/economic. , (12-3-2014)  
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ناعة سابقا أي بدایة السبعینات ، انتقل و من حیث نوعیة الصناعات ، فعكس ما كانت علیه الص
 % 55 الحدیدةالصناعات الخفیفة لا سیما الصناعات الغذائیة المعدنیة  إلىالتركیز من الصناعات الثقیلة 

الصناعي الوطني ، فیما أصبحت فروع الصناعات المعدنیة الحدیدیة الالكترونیة و الكهربائیة  الإنتاجمن 
من الناتج الكلي و خلال هذه المرحلة كان القطاع الخاص مجالا واسعا، و مفتوحا  %11لا تشكل سوى 

و  ،ا من طرف الدولة و مدفوعا بشكل طبیعي للعمل على تحقیق مصلحتهعه الاقتصادي و مشجلنشاط
م تحقیق المصلحة العامة للمجتمع من خلال الأرباح الاحتكاریة التي یحققها في بدایة الأمر و كذلك تمن 

الامتیازات التي سیحصل علیها في سیاق سیاسة الاستثمارات الخاصة الوطنیة، و كذلك الشراكة الأجنبیة 
المؤسسات الاقتصادیة الصغیرة و المتوسطة الصناعیة ذات  إقامةو خاصة الشراكة الأوروبیة من خلال 

ث أنه بمساهمة الأمم الدولي حی القدرة الكبیرة على التكیف مع المعطیات و مجریات السوق الوطني و
ایطالیا بالتنسیق مع وزارة الصناعة و  بتمویل )*(1UNIDOالمتحدة من خلال منظمتها للتنمیة الصناعیة

مؤسسة صغیرة و متوسطة  12تأهیل  لإعادةالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائري ثم وضع برنامج 
 الإنتاجیةو تدهورا مستمرا في قدرتها  %20.5 إلىو التي عرفت تراجعا وصل في الصناعات الغذائیة ، 

  مؤسسة بمدة ثلاث سنوات .    600و التنافسیة من بین 
و في ظل عدم الاستقرار الذي عرفه الاقتصاد الجزائري باتت مسألة تنویع الصادرات حتمیة ضمن 
الأولیات الأساسیة للسیاسات الاقتصادیة الكلیة و یتطلب تحقیق هذا الهدف الاعتماد بشكل مباشر على 

 إلىات العمومیة التجارة الخارجیة نظرا لدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي ، لذلك سارعت السلط
التحفیزیة  الإجراءاتالتحریر التام و اتخاذ العدید من  إلىتغییر نمط التجارة الخارجیة من الاحتكار 

لتشجیع الصادرات خاصة بعد أزمة النفط في الثمانینات التي كشفت عن سلبیات نظام الاحتكار الذي 
روریة لاستمرار عمل المصانع و التعبئة أفرز ظاهرة ندرة المواد الأساسیة و نقص المواد الأولیة الض

  للخارج خصوصا في مجال السلع الغذائیة و سلع التجهیز الصناعي .
أصبحت الدعوة لتحریر التجارة الخارجیة على المستوى الدولي مرتبطة بالمنافع التي تتجسد على 

رتبط بالمنظمات الدولیة ، كما انافسة و التقدم التقني مرتبط بهاو منافع الم ،التخصص و تقسیم العمل 

                                                             
 (*) UNIDO:United Nations Industrial Development Organization. 
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جعل الاقتصاد  إلىو تهدف سیاسة تحدید التجارة  GAATــالكصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و 
الجزائري أكثر انفتاحا و قلیل الحمایة الجمركیة و العمل على الحد من عجز المیزان التجاري لذلك من 

الحضر الذي كان مفروضا على بعض السلع فضلا على تحریر  إلغاءخلال تخفیض الرسوم الجمركیة و 
و الجدول التالي ، أمام العملات الأجنبیة الأخرى انخفاض قیمة الدینار إلىسعر الصرف الذي یؤدي 

  : 2013 – 2005یوضح الهیكل السلعي للصادرات خلال 
  2013 – 2005الهیكل السلعي للصادرات خلال  ):19رقم(الجدول 

  ملیون دولار
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الھیكل السلعي

 402 315 355 315 113 119 88 73 67  المواد الغذائیة

 63752 69804 71427 55527 44128 77361 58831 53429 45094 الطاقة

 109 168 161 94 170 334 169 195 134 المنتوجات الخامة

 1610 1527 1496 1056 692 1384 993 828 651 نصف مصنعة

 - 1 - 1 - 1 1 1 - سلع التجھیز للزراعة

 27 32 35 30 42 67 46 44 36 سلع التجھیز للصناعة

 17 19 15 30 49 32 35 43 19 السلع الاستھلاكیة

 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001 المجموع

 
Source : Ministère des finances Direction générale des Douanes, (2013) : Evolution des stat 
du commerce extérieur de l’Algérie 2012 – 2013, Algérie , p03 

حیث شكلت  2013غایة الى  2005من تطور الصادرات الجزائریة بدایة  الجدولهذا یوضح 
كانت عرفت  إنالصادرات و  إجماليمن  %97.72خلال هذه الفترة ما نسبته  صادرات المحروقات
و لقد عرفت أكبر قیمة لها  %6.8و بانخفاض قدره  %95.59 إلىلتصل  2014انخفاضا طفیفا سنة 

ملیون  63752قیمة  2013انخفضت بعد ذلك لتصل  إذملیون دولار و  77361بقیمة  2008سنة 
، في حین المجموعة السلعیة الأخرى فكانت  ةإجمالیو لكن تبقى دائما في الصدارة و بنسبة تقریبا دولار 

كان  إنلمنتجات نصف المصنعة و ل %2.44لى قیمة بعد المحروقات كانت نسبتها هامشیة حیث أن أع
نسبته  2014نة تطورها عبر المدة الزمنیة عرف تحسنا و لكن یبقى دون المطلوب مقارنة بالطاقة ، أما س

و لكن النسبة الأضعف و ربما المعدومة في بعض السنوات و  ،أي عرفت تحسنا طفیفا %3.65قدرت 
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و لم یتم تحدید قیمتها في حین  %0وصلت نسبتها  2013هي سلع التجهیز للزراعة حیث خلال عام 
  ذلك: و الشكل التالي یوضح  2014لسنة  % 0ملیون دولار و تبقى نفسها  22بقیمة  2001كان سنة 

  
  2014و  2013لسنتین  ينسبة الصادرات حسب الهیكل السلع : )42شكل رقم (

 
Source : Ministére des finances Direction générale des Douanes, (2014): statistique du 
commerce extérieures de l’Algérie, p09, www.douanes.dz 

و الشكل فان هناك حقیقة واحدة مفادها أن الاعتماد بالدرجة الأولى السابق و انطلاقا من الجدول 
تشابكیة بین الاقتصاد الوطني و قطاع  ارتباطیهعلاقة  دالمحروقات كقطاع واحد و هذا أوج على

المحروقات حتى أصبح تحدید وضعیة استقرار أو اختلال الاقتصاد تتوقف على حركة أسعار البترول و 
  عوائده .

لا تزال تحاول فك هذا الارتباط و تقلیل مخاطر التعرض للصدمات  لذلك حاولت الجزائر و
روقات و ذلك بالشراكة مع دول أجنبیة تساعدها في الخارجیة من خلال ترقیة الصادرات خارجة المح

تخطي هذه العقبة و ذلك لأنه كلما زاد تنوع الأسواق و تعددها زادت القدرة على التنافسیة للمنتجات 
 لرئیسیناالتجاریین  ءالجدول التالي یوضح تطور الشركا المحلیة و تحقق لها قدر أكبر من الاستقرار و

  .2013 -2005خلال الفترة 
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  2013 – 2005للصادرات الجزائریة  تطور التوزیع الجغرافي :)20جدول یوضح (
  ملیون دولار

 
Source :Ministère des finances Direction générale des Douanes, (2013) : Evolution des stat du 
commerce extérieur de l’Algérie 2012 – 2013, Algérie , p03. 

أهم شریك للجزائر حیث مثلت صادرات الجزائر خلال  وجدول یتضح بأن الشریك الأوروبي همن ال
 4277.3أن حجم المبادلات بلغ و لم االصادرات مع الع إجماليمن  2013لسنة  %64.89هذه الفترة 

عرف تعثرا ملحوظا خلال سنة  نإ و ،ملیون دولار و الذي عرف تطورا ملحوظا خلال سلسلة السنوات
 2009سنة  ملیون دولار 2800.9 إلى ذلك لینخفض بعد ملیون دولار 4124.6 إلىأین وصل  2008

یها ایطالیا من المبیعات في الخارج ، تل %13.68بنسبة  2014و لقد احتلت اسبانیا المرتبة الأولى سنة 
و الشكل التالي یوضح نسبة التوزیع الجغرافي لسنة ، على التوالي %11.97و  %13.31و فرنسا بنسبة 

  للصادرات . 2013
 

  
 

 
 
 

*2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المناطق الاقتصادیة  
U.E ( EX CCE ) 25593 28750 26833 41246 23186 28009 37307 39797 42773 

O.C.D.E (hors U.E)  14963 20546 25387 28641 15326 20278 24059 20029 12202 

 51 36 102 10 7 10 7 7 15 الدول الأخرى في أوروبا

 2965 4228 4270 2620 1841 2875 2596 2398 3124 أمریكا الجنوبیة

 4241 4683 5168 4082 3320 3765 4004 1792 1218  أسیا دون الدول العربیة

 - - 41 - - - 55 - - اوقیانوسیا

العربیة الدول  621 591 497 797 564 694 810 958 869  ( UMA دون) 

 2749 2073 1586 1281 857 1626 760 515 418  الدول المغاربیة

 67 62 146 79 93 365 42 14 49 الدول الإفریقیة الأخرى

 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001     المجموع
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  2013نسبة التوزیع الجغرافي للصادرات لسنة  ):43رقم(لشكل ا

 
Source : Ministère des finances Direction générale des Douanes,(2013) : Evolution des 
statistiques du commerce extérieur de l'Algérie 2000-2013, http://www.douane.gov.dz 

 :أما فیما یخص الواردات فالجدول التالي یوضح تطور التوزیع الجغرافي للواردات الجزائریة 
  2013 - 2005ات الجزائریة للفترة تطور التوزیع الجغرافي للوارد :)21جدول رقم (

 ملیون دولار       

Source : Ministère des finances Direction générale des Douanes,(2013):Evolution des 
statistiques du commerce extérieur de l'Algérie 2000-2013, http://www.douane.gov.dz 
 

حتى  من خلال الجدول یتضح بأنه یبقى دائما الشریك الأوروبي مسیطرا على المبادلات التجاریة
الواردات أي أكثر من النصف و هي عرفت تطور  إجماليمن % 52.11 ـتقدر ب ةنسببفي الواردات 

*2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المناطق الاقتصادیة  
U.E ( EX CCE ) 11255 11729 14427 20985 20772 20704 24616 26333 28582 

O.C.D.E (hors U.E)  3506 3738 5363 7245 6435 6519 6219 6160 6958 

 1213 1652 579 388 728 659 715 777 1058 الدول الأوروبیة الأخرى
 3468 3590 3931 2380 1866 2179 1672 1281 1249 أمریكا الجنوبیة

 10596 9538 8873 8280 7574 6916 4318 3055 2506  أسیا بدون الدول العربیة
 - - - - 2 - - - 31 اوقیانوسیا

) الدول العربیة دون   UMA)  387 493 621 705 1089 1262 1760 1555 1416 
 1023 807 691 544 478 395 284 235 217  الدول المغاربیة

 596 741 578 396 350 395 231 148 148 الدول الإفریقیة الأخرى
 54852 50376 47247 40473 39294 39479 27631 21456 20357     المجموع
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في  28582 ـــو كانت قیمة المبادلات تقدر ب 2013غایة  إلى 2005مستمر خلال سلسلة السنوات من 
التالي یوضح الشكل و  %12.69خارج دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانیة بنسبة  OCDEحین احتلت 

  .2013التوزیع النسبي للتوزیع الجغرافي للواردات الجغرافیة للموارد الجزائریة لسنة 
  2013التوزیع النسبي للتوزیع الجغرافي للواردات الجغرافیة للموارد الجزائریة لسنة  ):44رقم(الشكل 

  
Evolution des statistiques du  (2013): ,Ministère des finances Direction générale des Douanes

http://www.douane.gov.dz ,2013-commerce extérieur de l'Algérie 2000  
تحاد الأوروبي تتمیز و انطلاقا من الجدول و الشكل یتضح بأن المبادلات التجاریة مع الا

أهمیة هذا الأخیر سواء كانت في الصادرات أو الواردات و یرجع ذلك  مع الإشارة إلى  ستمراریةالاب
جزائریة و باعتبار الشریك الأوروبي هو الشریك الاستراتیجي في المنطقة الشراكة الأورو  إلى الأولىبالدرجة 

  لاعتبارات عدیدة تم التطرق لها سابقا . 
میة لتنویع صادرات الاقتصاد في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و لقد اعتمدت السلطات العمو 

استفادت السلع الصناعیة ذات المنشأ الجزائري من رخص دخول للسوق فلقد ة من الاتفاقیات مجموع
حسب كل سلعة و  %100 إلى %20عیة تخفیضات جمركیة تتراوح من الأوروبیة ، و منحت السلع الزرا

الذي كان یهدف  1976جویلیة  01ذلك بموجب اتفاق التعاون الموقع مع السوق الأوروبیة المشتركة في 
بدء  إلى، و لقد أدى هذا الاتفاق المبدئي السلع الجزائریة للسوق الأوروبیةتحسین شروط دخول  إلى

تي دخلت حیز التنفیذ اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ال إبراممن أجل  1996المفاوضات في جوان 
مما سمح للمنتجات الصناعیة و الزراعیة و منتجات الصید البحري و المنتجات  2005سبتمبر  1في 
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و یمكن توضیح  ،)1( وروبیةالزراعیة المحولة من الاستفادة من مزایا تفضلیه للدخول لأسواق المجموعة الأ
 :كما یليذلك 

حاد الأوروبي المدرجة في الات إلىتستفید المنتجات الزراعیة المصدرة : بالنسبة للمنتجات الزراعیة -أ
من الرسوم الجمركیة في  الإعفاء، و من الرسوم الجمركیة الإعفاءمن  01من البرتوكول  01 الملحق 

من الرسوم الجمركیة في حدود الحصص المرجعیة وفقا للمادة  الإعفاءحدود الحصص التعریفیة ، و 
  )2(من اتفاقیة الشراكة. 1البرتوكول و  14.1

من  3تستفید منتجات الصید البحري المدرجة في البرتوكول  :بالنسبة لمنتجات الصید البحري - ب
  .قیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبيمن اتفا 3و البرتوكول  14.3الكلي للرسوم الجمركیة وفقا للمادة  الإعفاء

  من الحقوق الإعفاءتستفید المنتجات الصناعیة الجزائریة من  :بالنسبة للمنتجات الصناعیة -ج
من اتفاقیة الشراكة مع  8الجمركیة و الرسوم ذات الأثر المماثل ، و كذا من كل قید كمي وفقا للمادة 

 إلى 25على المنتجات الصناعیة التي تدخل في نطاق الفصول  اءالإعفتحاد الأوروبي ، و یطبق هذا الا
المنسقة للاتحاد الأوروبي و التعریفة الجمركیة الجزائریة باستثناء قائمة السلع المدرجة في  من المدونة 97

  )3(.1الملحق 
الاتفاقیات سابقة الذكر قامت الجزائر و الاتحاد الأوروبي بمجموعة من البرامج لدعم  إطارو في 

الصادرات خارج قطاع المحروقات و ذلك بالتنسیق مع الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و الوكالة 
لى برنامج ) تم الاتفاق ع2009 -2007الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة مع الشریك الأوروبي ففي سنة (

تشجیع الصادرات و المنتوجات  إطاریأتي ضمن دعم الجزائر للصادرات خارج قطاع المحروقات في 
تكوین مجموعة نموذجیة من المتعاملین الجزائریین  إلىالجزائریة نحو فرنسا و هذا البرنامج موجه أساس 

وقات و كذا كل مؤسسة صغیرة و متوسطة في كل القطاعات ما عدا قطاع المحر  40 إلى 30من 
   .الوسطاء في عملیة التصدیر

                                                             
(1) Ministère du commerce, Règlementation-Coopération, Comment exporte dans le cadre de l’accord 
d’association?: http//www.mincommerce.gov.dz/guideimpescp/expraccess.php 

  .57زعباط عبد الحمید،المصدر سبق ذكره، ص(2)  
(3)  Ministère du commerce ,op.cit. 
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، و ملیون أورو 1.2 ـــتنمیة الصادرات بو هذا البرنامج ممول من طرف الوكالة الفرنسیة ل
  )1(.براتألف أورو لتحسین طریقة التكوین و كسب الخ 400خصصت وزارة التجارة الخارجیة مبلغ 

فلقد  2009في مجال الصناعات التقلیدیة لسنة  أما فیما یخص برنامج التوأمة الجزائریة الأوروبیة
ملیار دینار باستحداث هیاكل هیئات و یدعم القطاع و لأول مرة  900رصد له غلاف مالي یقدر ب 

حرف مطابقة للمعاییر المعمول بها أوروبیا و كانت هذه التوأمة  406النشاطات الحرفیة التقلیدیة  یتضمن 
) مشاریع توأمة قطاعات 05مرحلة الأولى من البرنامج قد عرفت تجسید (تشمل فرنسا و اسبانیا و كانت ال

هامة منها المدیریة العامة للضرائب و المدیریة العامة للمالیة العمومیة الفرنسیة و بین وزارة التجارة و 
نجح برنامج الشراكة في  2009المجلس الوطني و مجمع فرنسي ایطالي ألماني، و منذ انطلاقه سنة 

عدة عملیات دعم تقني و تبادل للمعلومات لتشجیع تبادل المعلومات و المعلومات و المعارف لفترة  تحقیق
 و 2014 – 2013ورو للسنین املیون  30و  2012ورو سنة املایین  10ة بین ثلاثة أجزاء هي وجیز 
  )2(.ورو و للفترة الثالثةاملیون  30

ورو لتمویل املیون  94اتفاقیات بقیمة  14قیع و فقد تم رصد ت 2013أما الاتفاقیات الموقعة لسنة 
برامج تعاون في مجال البیئة و الصید البحري و دعم التسییر و تطبیق اتفاق الشراكة و بحسب وكالة 

تم التوقیع بحضور وزیري الصید البحري و الموارد الصیدلیة سید أحمد فروخي و  –أنباء الشرق الأوسط 
مجید بوقرة و  الإفریقیة نتدب المكلف بالشؤون المغاربیة وو البیئة دلیلة بوجمعة و الوزیر الم الإقلیمتهیئة 

  . ماریك سكولیلسفیر و رئیس مفوضة الاتحاد الأوروبي بالجزائر 
و یتعلق الأمر باتفاقیات تمویل برامج تعاون خاصة بدعم التسییر و تنویع الاقتصاد الموجه لقطاع 

  .)P3AIII(تنفیذ اتفاق الشراكة  بیئة و كذا تمویل البرنامج الثالث لدعمالصید البحري و ال
ملایین یورو في حین سیحضى برنامج  10و تقدر قیمة الاتفاقیة المتعلقة بتمویل برنامج دعم التسییر بـ 

حري ملیون یورو و برنامج دعم تنویع الاقتصاد الموجه للقطاع الصید الب 34دعم السیاسة القطاعیة للبیئة 

                                                             
   ).22/09/2014 (  http://www.djazairess.com أبتیماكسبون  تقدم برنامجا لدعم الصادرات خارج المحروقات بالجزائر،  )1(
 ، http://www.djazairess.com/elmassa/6464 ،اختتام الشراكة في مجال الصناعات التقلیدیة بنتائج غیر منتظرة )2(
)22/09/2014.(  
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ملیون  35بقیمة  )P3AIII(الشراكة اتفاق ملیون یورو و المرحلة الثالثة لبرنامج دعم تنفیذ 15ب 
 )1(.یورو

  
  :فعیل الاستثمار الأجنبي المباشرتحسین مناخ ممارسة الأعمال لتالمطلب الثالث: 

وجود قطاع خاص مفعم بالحیویة بشركات تقوم باستثمارات و تخلق فرص عمل جدیدة و  إن
انه یفترض  إلاكل الحكومات من أجل اكتساب قدرة تنافسیة ،  إلیههدف تسعى  الإنتاجیةتحسین مستوى 

من طرف الجهات الرسمیة المسؤولة توفیر بیئة قانونیة تتسم بالكفاءة و البساطة في تطبیق هذه 
، و یعتبر التقریر السنوي لممارسة أنشطة الأعمال من طرف البنك الدولي المسؤول عن قیاس جراءاتالإ

الحكومیة المطبقة و لقد تم تحدیدها في تسعة مجالات و یعتبر تحسین ممارسة الأعمال من  الإجراءات
درة التنافسیة المناخ الاستثماري و تعزیز ق إصلاحالهامة التي من شأنها أن تعمل على  الإجراءات

و یمثل الحفاظ على فرص العمل و تصحیحها،  محاولةاد من خلال تبیان مواضع الضعف و للاقتص
السیاسات في جمیع أنحاء خلق الوظائف و أنشطة الأعمال المنتجة أولویة بالنسبة للمعنیین بوضع 

  )2(.العالم
ؤدیه في تور الذي تتوقع الدول النامیة أن و لقد ازدادت أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر تبعا للد 
  و ذلك من خلال : ،تنمیة الشاملةتحقیق ال
 في طبیعتها و النادرة في الدول، عبر الشركات المختلفة  الأصولالدول النامیة بحزمة من  إمداد

 ناة یتممتعددة الجنسیات و تشمل هذه الأصول: رأس المال، التكنولوجیا و المهارات الإداریة، كما أنها ق
 عن طریقها تسویق المنتجات دولیا؛

 3(البطالة؛ المساهمة في خلق فرص العمل و في رفع إنتاجیة هذا العنصر و بالتالي الحد من مشكلة( 

                                                             
                  ، من الموقع : 2014 -01-10تم الإطلاع بتاریخ :  ،ملیون أورو 94اتفاقیات تمویل بقیمة  4التوقیع على  )1(

http://www.kawalisse.com/arf  
التمویل  ومؤسسة الدولي للبنك مشتركة مطبوعة، 2011تقریر ممارسة أنشطة الأعمال ): 2010والتعمیر،( للإنشاء الدولي البنك  )2(

  .5ص الدولیة ، واشنطن ، 
): العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و طرق تقییمھا، دراسة حالة الجزائر، مجلة 2012بولوباج غریب،()  3(

  100، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص  10الباحث، عدد 
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  یعمل على توفیر بعض مستلزمات و عناصر الإنتاج و إنشاء مشاریع مساعدة تعمل على الرقي
الأیدي العاملة الوطنیة على الآلات و الأسالیب الجدیدة بمستوى العامل المحلي كإنشاء معاهد لتدریب 

 المتطورة؛
  یساهم في إیقاف عملیة استنزاف الخبرات الوطنیة التي تتمثل في هجرة الأدمغة نظرا لحصولهم على

و في الجزائر یعتبر الاستثمار من أهم فرص عمل في الخارج تنافس فرص العمل التي یتم توفیرها محلیا 
ة تي تواجه الاقتصاد الوطني ذلك لأن مناخ الأعمال في الجزائر مر بتقلبات عدیدة خاصالتحدیات ال

كما صرح في تقریر المرصدة ، غیر أنه أصبح ایجابیا بصورة عامة القانونیة منها و أیضا الأمنیة
ل المستثمرین بأن الجزائر بدأت تجتاز مرحلة التخوف و التقریب من قب 2004متوسطي سنة الأورو 

  )1(.حلیین و الأجانبالم
 إلىالاقتصادیة سیاسات متعددة الجوانب تهدف في محملها  الإصلاحاتالجزائر انتهجت في ظل ف

تحقیق تنمیة اقتصادیة متكاملة خاصة في مجال الاستثمار المحلى و الأجنبي منذ انتهاج سیاسة الانفتاح 
المتعلق بالاستثمار حصیلة  2001أوت  20الصادر في  03 – 01الاقتصادي و یعد الأمر 

ر الأدوات ، حیث أن توفین أثبتت فعالیتها و لو بشكل طفیفالاقتصادیة المتبعة و التي تكو  الإصلاحات
الجزائر یعمل  إلیهالسیاسي و الاجتماعي الذي وصلت  ،مرحلة التطور الاقتصادي  تتلاءمالقانونیة التي 

على خلق المناخ الملائم لدفع و تنشیط الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة بكیفیة تمكنها على خلق المناخ 
فیة تمكنها من تحفیز النشاط الاقتصادي و خلق الملائم لدفع و تنشیط الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة بكی

اللازمة و لتحقیق هذه الأهداف وضع القانون الجدید لاستثمار قواعد  التكنولوجیاو نقل  ،مناصب الشغل
حریة الاستثمار سواء كانت محلیة أو أجنبیة مع تثبیت النظام القانوني ، و فیها  سكر جدیدة جد محفزة 

  )2(.و جمركیة مغریة تحفیزات جبائیة في مقابل ذلك قدم ضمانات و

                                                             
 : الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل اتفاق الشراكة الأورو متوسطیة، الملتقى الدوليالطاھر ھارون، فطیمة حفیظ، أفاق ) 1(

أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،المصدر سبق ذكره، 
  .01ص

  .02المصدر نفسھ ، ص )2( 
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في الجزائر انطلاقا من البیانات التالیة التي توضح حصیلة المشاریع  ستثمارالاو یتضح أداء 
  : 2013 - 2002الاستثماریة الكلیة للفترة الزمنیة 

  د مناصبتوزیع المشاریع الاستثماریة الكلیة مع توضیح عد :)22جدول رقم (
 ) ملیون دینار جزائري(    2013 - 2002للفترة الزمنیة  العمل              

 
 

  
 
 
 
 
 
Source : Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz  . 

تطور المشاریع المصرح بها و و یوضح الجدول تطور الاستثمارات بشقیها المحلیة و الأجنبیة 
 ـــــــحیث أنه في البدایة كانت تقدر نسبة التطور السنوي للاستثمارات المنجزة حسب عدد المشاریع ب

التطور في منحنى تصاعدي ( كما هو موضح في الشكل في ، ثم واصل  2002في سنة  0.91%
في السنتین المتتالیتین  %12مع الحد الأقصى بنسبة  2009سنة  %14.27الأسفل) حتى بلغ نسبة 

حجم التمویل  إلىنفس الشيء بالنسبة  2013 سنة % 16.72 إلىو في الأخیر انتهى  2011 – 2010
  :لسنوات و الشكل التالي یوضح ذلك هات التطوریة وفقا لو مناصب الشغل المستحدثة في نفس الاتجا

  
  
  
  

 السنة عدد المشاریع % المبلغ % مناصب الشغل %
3.44 29372 1.22 98270 0.91 485 2002 
4.04 34176 1.90 305870 3.05 1622 2003 
2.90 24719 2.90 240809 1.64 874 2004 
5.11 43597 2.47 199120 1.50 843 2005 
5.59 47748 5.85 472505 4.03 2145 2006 

10.31 87983 8.11 654665 8.12 4323 2007 
10.78 92005 16.41 1325004 12.57 6687 2008 
8.06 68774 5.73 462679 14.27 7594 2009 
7.51 64091 4.90 395292 12.00 6386 2010 

15.06 128491 16.54 1335448 12.09 6434 2011 
9.75 83210 9.62 776530 13.00 6919 2012 

17.45 148043 21.26 1716136 16.72 8895 2013 
  المجموع 53207 100 8072482 100 853409 100
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  . 2013 - 2002) منحنى حصیلة المشاریع الاستثماریة لسنة 45شكل رقم (

  
Source :Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz  . 
تتوزع هذه المشاریع حسب القطاعات المختلفة للاقتصاد و لكن الملاحظ من خلال الجدول التالي 

  :من المبالغ الاستثماریة المنجزة % 62هیمنة القطاع الصناعي بنسبة 
 2013 - 2002لفترة لتوزیع المشاریع الاستثماریة حسب قطاع النشاط : )23جدول رقم (

  (ملیون دینار جزائري)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz 

  قطاع النشاط عدد المشاریع % المبلغ % مناصب الشغل %
  الزراعة 735 1.38 85248 1.06 43250 5.07

 البناء 10124 19.03 1206137 14.94 219795 25.75
 الصناعة 6607 12.42 2033666 49.97 271385 31.80

 الصحة 620 1.17 82685 1.02 14368 1.68
  النقل 29145 54.78 725264 8.98 147215 17.25

 السیاحة 489 0.92 886445 10.98 43871 5.14
 الخدمات 5481 10.30 665037 8.24 93995 11.01

 التجارة 2 0.00 37514 0.46 15500 1.82
 الاتصالات 4 0.01 350486 4.43 4030 0.47
 المجموع 53207 100% 8072482 100 853409 100
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  تصنیف الاستثمارات المنجزة في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة ، یبرز بأن هنالك هیمنة لهذا  إن
صب الشغل المستحدثة) بنسب القطاع على جمیع المستویات (من حیث العدد ، المبلغ المالي ، منا

 ـالهیدرولیك ب) على التوالي ، یلیه قطاع البناء و الأشغال العمومیة و 31%،  49.97%،  12.42%(
فمن حیث الفروع الصناعیة ،)%11، %8،  %10( ـب ) و أخیرا قطاع الخدمات25%،  14%،  19%(

 إعادة إلى بالإضافة، لاسیما الصناعة الغذائیة ، الكیمیاء و البلاستیك و صناعات الخشب و الورق 
  . استئناف صناعات النسیج و الجلود و في الأخیر تأتي نواد البناء و الزجاج 

كما سجل الاستثمار في المیاه و الطاقة و اللذان تمیزا بالمشاریع العمومیة الكبرى و بمبالغ مالیة ضخمة 
  سلكیة . اللافضلا عن الاستثمارات الكبرى في مجال الاتصالات السلكیة و 

نسبتها قطاع النقل ، هذا القطاع لا یتناسب مع عدد المشاریع الصغیرة المنجزة و التي تقدر أما 
و بقیمة مالیة تتساوى كما أن عدد المناصب المستحدثة في هذا القطاع تتساوى تقریبا مع ما  57.78%

 فإنهاقطاعات الأخرى مثل الزراعة ، السیاحة ، التجارة ، بالنسبة  ،%17.25نجده في قطاع الخدمات 
یاحة سجل تطورا ملحوظا من المشاریع المنجزة ، و مع ذلك فان قطاع الس %2 إلى %1تساهم في حدود 

و الشكل التالي یوضح ترتیب عدد المشاریع حسب قطاع ،  %55من حیث القیمة المالیة و ذلك بنسبة 
  :النشاط 

 2013- 2002) منحنى المشاریع الاستثماریة حسب قطاع النشاط للفترة 46شكل رقم (
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Source :Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz  . 

نه یمكن توضیحها في الشكل التالي مع إف 2013سنة لالمشاریع المصرح بها  أما فیما یخص 
  عدد المشاریع الاستثماریة بالشراكة . إلى الإشارة

 
  2013لسنة  الكلیة المشاریع الاستثماریةتوزیع  :)47(رقمشكل 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Source :Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz 

مشروع أجنبي مقارنة  468 ـــالمشاریع بالشراكة و التي یقدر قیمتها ب لةضآمن خلال الشكل یتضح 
 إطارمصرح بها هي محلیة و في  %99.1المشاریع ب  إجمالیةمشروع محلي أي أن  52739 ـــــــــــب

علاقة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي أمضت مجموعة من اتفاقات التعاون و الشراكة مع أهم ثلاث دول 
اد الأوروبي  و هي فرنسا ، اسبانیا ، ایطالیا و تبرز استثمارات هذه الدول خاصة في قطاع جنوب الاتح

" و  "Sayram"و  "Agip"الاسبانیتین و  "Cepsa"و  "Respol" قات من خلال شركتيالمحرو 

Eniv"  الایطالیتین و شركة"ELF/TOTOLFina"  " بعض الاستثمارات في  إلى بالإضافةالفرنسیة

الإجمالیةالحصیلة   

 الاستثمارات بالشراكة الاستثمارات المحلیة

  8895   :   عدد المشاریع المصرحة بھا 

  بالملیار الدینار 1716 :                       القیمة المالیة

   148943 :                    مناصب الشغل 

 65 : عدد المشاریع المصرحة بھا 

  بالملیار الدینار 332 :                     القیمة المالیة

 17082 :                  مناصب الشغل 

 8830 :   عدد المشاریع المصرحة بھا 

  بالملیار الدینار 1384 :                       القیمة المالیة

 131861:                    مناصب الشغل 
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جانب الاستثمارات في صناعة الخزف ، الكیمیاء  إلى "Danone"قطاع الصناعات الغذائیة مثل شركة 
ات فالألمانیة كأكبر مساهم مع الشركة الوطنیة للمنظ "Henkel"الصیدلة ، التعدین ، دخول شركة ، 
"ENAD" 1( .الصناعیةنیة المختصة في الغازات مجموعة الألما إلى بالإضافة(  

ملایین  3) شراكات اسبانیة بمبلغ استثماري بتكلفة 07فلقد تم تكریس سبع ( 2013أما في سنة 
و هي موجهة أساسا نحو الصناعة و الأشغال العمومیة و مواد البناء و  2014- 2013دج خلال الفترة 

كذا تنمیة نشاطات الاسترجاع و رسكلة النفایات ،أما فیما یخص المؤسسات الاسبانیة المستثمرة في قطاع 
و الأشغال العمومیة و الري فلقد سجل تطورا ملحوظا المقیدة في السجل  الصناعي و البناء الإنتاج

مؤسسة في أفریل  269 إلى 2011مؤسسة سنة  154التجاري الجزائري حیث انتقل عددها من 
   ان ذلك :یوضح ینالتالی و الشكل الجدول، )2(2014

  (ملیون دینار جزائري) ) 2013- 2002توزیع المشاریع المصرح بها الأجنبیة (  :)24(جدول رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz. 

  
  

                                                             
ھمیة الاستثمار المباشر في ترقیة أداء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، الملتقى الدولي: متطلبات تأھیل ) : أ2006( محمد قویدري، )1(

  . 289، الشلف ، الجزائر، ص2006أفریل  18-17الدول العربیة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في
 .) 10 -01 -2014( www.andi.dz  ):2013( تكریس سبع شراكات مع مؤسسات اسبانیة، )2(

  الاقتصادیةالمنطقة   عدد المشاریع  المبلغ مناصب الشغل

 أوروبا 257 521531 48408

 فیما بینھا الاتحاد الأوروبي 205 444845 37069

 آسیا 34 98580 5103

 أمریكا 10 61850 3473

 الدول العربیة 154 1237112 35230

 إفریقیا 1 1000 30

 أسترالیا 1 2974 264

 متعدد الجنسیات 11 99117 1535

 المجموع 573 2022164 94043
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  توزیع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة المصرح بها : )48(شكل رقم

  

  
 

Source :Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
.www.andi.dz ,2013-Période 2002 -investissements  

  
بالأرقام و انطلاقا من الشكل الهیمنة الكبرى لدول التحاد الأوروبي و دول أوروبا حیث یتضح ملیا 

ـــأن عدد المشاریع لهذه الدول مجتمعة تقدر ب تأتي ، لأي تقریبا كل المشاریع الإجماليمشروع من  462 ـ
 التعاون العربي الجزائري إطارو هذا في ، مشروع  154الدول العربیة في المرتبة الثانیة بعدد 

مشروع ، شركات متعددة  34 ــــ(الاستثمارات البنینیة) ، أما باقي الأطراف فهي مرتبة كالتالي آسیا ب
 ـو أسترالیا ب إفریقیاكل من  الدنیاتحتل المرتبة و  ،مشاریع 10 ـ، و أخیرا أمریكا بمشروع 11 ـالجنسیات ب

لتأطیر العلاقات  2013ل الطاقة تم التوقیع علیه في سنة كما تم اتفاق استراتیجي حو  ،مشروع 01
 إلىهیكلة و تطویر المصادر الطاقویة بین الطرفین  بإعادةالجزائریة الأوروبیة، و سیسمح هذا الاتفاق 

بتروكیمیائیة في الجزائر  صناعة إقامةجانب مصادر الطاقة التقلیدیة و الطاقات المتجددة و الجدیدة و 
فضلا عن زیادة حجم التدفقات الاستثماریة من الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر في جمیع القطاعات 



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-289 - 
 

، )1( السوق الجزائریةو الأوروبیة نح التكنولوجیة والاقتصادیة و الخدمیة، و السماح الفعلي بنقل الخبرات 
  :المباشر وفقا للقطاع  و الجدول التالي یوضح توزیع الاستثمار الأجنبي

 2013-2002توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للقطاع الاقتصادي للفترة  ):25رقم(جدول 
  (ملیون دینار جزائري)

 
 
 
  
 
  
  

Source : Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
.www.andi.dz ,2013-Période 2002 -investissements  

  
الأجنبیة تتركز في القطاع الصناعي بقیمة  ستثماریةالإمن الجدول یتضح بأن المشاریع  انطلاقا

و هي بذلك تتعدى نصف المشاریع في القطاعات الأخرى و لقد  %55.56مشروع أي بنسبة  260
و هذا ما یوضحه المنحنى في -  ،لإنجازهاملیون دینار كقیمة مالیة  1301291خصص لها ما یقارب 

من المعدل  %19.66مشروع أي نسبة  92قیمة ، أما قطاع الخدمات فیتصدر المرتبة الثانیة ب-الأسفل
للمشاریع تلیها في الترتیب البناء و الأشغال العمومیة و الهیدرولیك ، ثم النقل في حین أن  الإجمالي

من القیمة  %1مشاریع و نسبة  6أقل من  الفلاحة و الصحة و السیاحة تحتل مراتب متدنیة بقیمة
  .و الشكل التالي یوضح جیدا ترتیب القطاعات الاقتصادیة حسب عدد المشاریع الأجنبیة الإجمالیة

  

                                                             
، 2012 عبد الوھاب بوكروح، الجزائر توقع اتفاقا استراتیجیا حول الطاقة مع الاتحاد الأوربي مطلع )1(

www.echoroukonline.com/ara/articles/15011.html،)12-02-2014( 

  قطاع النشاط عدد المشاریع % المبلغ %  مناصب العمل %

 الزراعة 8 1.71 4747 0.23 514 0.55

 البناء 75 16.03 48345 2.39 16196 17.22

 الصناعة 260 55.56 1301291 64.35 45192 48.05

 الصحة 6 1.28 13573 0.67 2196 2.34

 النقل 17 3.63 12127 0.60 1497 1.59

 السیاحة 9 1.92 445592 22.04 13980 14.87
 الخدمات 92 19.66 107049 5.29 12968 13.79

 الاتصالات 1 0.21 89441 4.42 1500 1.60

 المجموع 468 100 2022164 100 94043 100



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-290 - 
 

 توزیع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة المنجزة حسب نوع القطاع :)49(شكل رقم
  2012- 2002للفترة  

  
Source : Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations 

.www.andi.dz ,2013-Période 2002 -des investissements  

الجزائر كغیرها من دول العالم تحاول جاهدة على تشجیع الاستثمار في الجزائر مقدمة العدید  إن
من الحوافز و الامتیازات و محسنة لأوضاعها الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة التي من شأنها جذب 

خلال برامج  من ذلكأكبر عدد من المشاریع و توطینها على شكل یكونه منتجة و خالقة لفرص عمل و 
  الانتعاش الاقتصادي و دعم النمو .

نظرة على البیانات سابقة الذكر فان الواقع یكشف تحسن تدریجي لعدد الاستثمارات  بإلقاءو 
فالحكومة الجزائریة انطلاقا من  ،كان بوتیرة بطیئة نوعا ما مقارنة بالدول الأخرى إنالمستقطبة و 

 الإنتاجیةزیادة قدرتها  إلىفي السنوات الأخیرة  الإنتاجیةیادة قدرتها الهیكلیة المحفزة و أیضا ز  الإصلاحات
على مستوى قطاع الطاقة (النفط و الغاز) و كذلك زیادة قدرتها التوزیعیة خاصة تزوید أوروبا بالغاز 

اشرة في هذا القطاع جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبیة المب إلىالطبیعي و علیه كانت بحاجة ماسة 
  )1(.خاصة

                                                             
التجربة الجزائریة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تداعیات الأزمة ): تقییم 2012( رایس حدة، كرامة مروة، )1(

  .71، جامعة بسكرة، الجزائر، ص12دراسة تحلیلیة، مجلة أبحاث الاقتصادیة و الإداریة، العدد - المالیة العالمیة
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ثاني أكبر  2008لبنك الدولي الصادر في الأول من أفریل او لقد أصبحت الجزائر حسب تقریر 
بعد لبنان من حیث  ، كما صنفت الثانیةودیة من حیث الناتج الدخلي الخاماقتصاد عربي بعد السع

خاصة و أنها  د من المستثمرین بالبحث عن فرص استثماریة جدیدةی، و هو ما شجع العداحتیاطي الذهب
  )1(.لمالیة عند تحویل الأرباح خارجهاأصبحت قادرة على الوفاء بالتزاماتها ا

الجزائر عرفت تطورا ملحوظا بدایة من  إلىن التدفقات الواردة إ) ف22( رقم و انطلاقا من الجدول
ـــب 2005مشروع في حین كانت سنة  6687بقیمة  2008سنة  مشروعا و یرجع ذلك بصفة  843 ـــــ

 بهااجتذتضاعف التدفقات التي  إلى بالإضافة، و طاع العقاري بدرجة ملحوظة للغایةأساسیة لانتعاش الق
، و تبقى هذه القیمة في عدد المشاریع  2007القطاع الصناعي بما یزید عن أربعة أمثال التدفقات عام 

دخول مشاریع جدیدة في  إلىمشروعا و ذلك یعود  7594 إلىلتصل  2009المصرح بها في ارتفاع سنة 
، و لكن هذه القیمة عرفت انخفاضا من جدید في و تحلیة المیاه و مرحلة الانجاز قطاعي البتروكیماویات

تداعیات  إلىو یعود السبب في ذلك  2012مشروعا سنة  6919 إلىلتصل  2012 إلي 2010السنوات 
و اللذین كانوا یرغبون  ،فهم المستثمرین الأجانب خاصة العرب منهم لازمة الاقتصادیة العالمیة و عدما

القوانین الجدیدة  إقراربلدانهم بعد  إلىفي استثمار أموال ضخمة في الجزائر حیث تراجعوا و انسحبوا 
، و عدم تفهم من رأس مال المشروع  %51لــــضرورة امتلاك المستثمر الجزائري للاستثمار المبنیة على 

على قانون المالیة الذي اعتمدته الجزائر كحل لمواجهة الأزمة المالیة  أدخلتللتعدیلات الجدیدة التي 
عرفت تطورا  2013قیام الحكومة الجزائریة بتجمید بعض الصفقات القائمة و لكن سنة  إلى إضافة

مشروعا و هذا یعكس  8895د بعد  2013- 2002أعلى قیمة مشاریع للفترة الزمنیة  إلىملحوظا لیصل 
  و التحفیزات التي وضعتها الحكومة الجزائریة . الإصلاحات

ار من أجل تحسین بیئة و لكن رغم المجهودات التي تقوم بها الهیئات المكلفة بدعم و ترقیة الاستثم
ات الدولیة و أن الواقع وضع الجزائر في المؤشر  إلامن خلال القوانین و التنظیمات و اللوائح ،  الاستثمار

                                                             
 .73نفسھ ص المصدر ) 1(
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عن وجود العدید من المعوقات و العراقیل التي تحول دون تدفق  فشكیالاستثمار لجاذبیة مناخ  الإقلیمیة
  )1(:فیما یلي إجمالهاو یمكن  إلیهاالاستثمارات الأجنبیة 

   :ما یليتشمل و  و التنظیمیة الإداریةالمعوقات  - 1
  ؛أخرى إداریةمن جهة و عدم وضوح أحكام بعض النصوص القانونیة و تطبیقها بصفة انتقائیة  
  ؛متابعة و تنظیم الاستثمارات الأجنبیة فقط بإدارةغیاب هیئة وطنیة مكلفة  
 ؛، و تعدد الجهات الوصیةمكلفة بالاستثمار و عدم الشفافیةتداخل الصلاحیات بین مختلف الهیئات ال  
 ؛شبه الضریبيو  ثقل النظام الضریبي،و المشروع لإنشاءو الوثائق المطلوبة  الإجراءاتوصول  تعقد  
 ؛ضعف البنیة التحتیة و عدم توفر الخدمات الأساسیة للمستثمرین في مواقع الاستثمار  
 . بطء البیروقراطیة الجهاز القضائي و عدم تخصص القضاة في مجال منازعات الاستثمار  
الجزائر  و یمثل العقار الصناعي أكثر المشاكل التي یواجهها المستثمر في: ي مشكلة العقار الصناع - 2

   :و یتجلى ذلك فیما یلي
 ؛هیأة لمزاولة النشاط الاستثماريصعوبة الحصول على قطعة أرض م  
  ، أقیمت لأهداف  لأنهاعدم ملائمة بعض المناطق الصناعیة و مناطق النشاط للمعاییر الأساسیة

  .لاستشارات المتخصصة في المیدانسیاسیة و اجتماعیة و لیست لأهداف اقتصادیة، نظرا لغیاب ا
تعتبر العوائق المالیة من أهم المشكلات التي تعاني منها المؤسسات القائمة و : مشكلة التمویل  -3

   : فیما یليو تتلخص القیود التي تعیق تأمین القطاع البنكي  المشروعات الجدیدة ،
  ؛لتسییر القروض و تقییم المخاطر نقص الكفاءة المهنیة لدي البنكیین فیما یتعلق بالطرق الحدیثة  
   ؛بطء أنظمة المدفوعاترداءة نظام المعلوماتیة البنكیة و  
  بالرفض  الإجابة، و قد تكون ت القروض قبل الموافقة على منحهاطول المدة التي تأخذها دراسة ملفا

   ؛في كثیر من الحالات
   شدة الضمانات التي تطلبها البنوك لتغطیة قروضها ، و التي عادة ما تكون في شكل رهن رسمي

  لعقارات مبنیة أو غیر مبنیة . 

                                                             
(1) World Bank,( 2003): pilot Alegria invesment climate assessement, Report No 27605,  (بتصرف)  
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و عادة ما ینتشر  ،تحد و تقلص من فعالیة الاستثمار یعتبر الفساد ظاهرة عالمیة: مشكلة الفساد  - 4
سة بالحصانة البیروقراطیة و غیاب المساءلة، لتمتع كبار المسؤولین و رجال السیاي شالفساد بسبب تف

  . تحمیهم من المتابعات
 21حیث جاءت في المرتبة التاسعة من بین  ،فسادا الإفریقیةو تصنف الجزائر ضمن أكثر البلدان 

لاقتصادي العالمي ، كما یعتبر الفساد ثالث معوق یعترض نمو الشركات حسب المنتدى اإفریقیابلدا 
2007.  

 %34.3أن  إلىو قد أشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر 
من رقم أعمالهم في شكل رشاوي لتسریع معاملاتهم و الاستفادة  %7ن رؤساء المؤسسات یدفعون حوالي م

  من بعض المزایا و الخدمات .
  

  لتحسین كفاءة سوق العمل الاقتصادي للمرأةالتمكین  المطلب الرابع:
ان الاهتمام بالدور الاقتصادي للمرأة من خلال تمكینها في شتى المجالات لیس ولید الصدفة بل 
هو نتاج الجهود المتفانیة لمختلف الأطراف ( المصالح العمومیة، الحكومات، آلاف النشیطین في مجال 

تیة حلم كان صعب تبرت هذه الأخیرة نشاط المرأة في مجال المقاولاحقوق المرأة.....الخ) في العالم أین اع
العصر الحالي جزء من رؤیة عالمیة، و بذلك اتضح الدور الذي تؤدیه المرأة في عملیة  يالمنال لیصبح ف

  المساهمة في التنمیة الاقتصادیة في العدید من الدول العربیة.
البلدان المتوسطیة ككل بما فیها الجزائر من طرف و لقد زاد الاهتمام المؤسسي لدور المرأة في 

بي الشریك خلال العقد الأخیر، وقد شاركت مؤسسات الشراكة الاجتماعیة و المؤسسات و الاتحاد الأور 
في الأبحاث  – 1995منذ بدایة الشراكة الأورو متوسطیة في برشلونة عام  - الاجتماعیة و المهنیة 

مشاریع تعاون تهدف الى فهم الحالة العامة للمرأة في المنطقة و دعم تحسینها المیدانیة و في تنفید شبكة 
  )1( :و یرجع سبب هذا الاهتمام  الى

                                                             
، المجالس الاقتصادیة و الاجتماعیة EESC، اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة الأوربیة CNELمجلس الاقتصاد و العمل الایطالي (1) 

الاقتصادیة و الاجتماعیة و المؤھلات العلیا في اطار التنمیة ): عوامل تسھیل وصول المرأة الى الحیاة 2007الأورو متوسطیة، (
  .04الوطنیة و الاقلیمیة وز العالمیة، قمة أثینا، ص
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  رغم معدلات النمو الاقتصادي الذي شهدتها الجزائر و الدول المتوسطیة الأخرى الشریكة خلال
ن امكانات المنطقة، و هذا یؤدي السنوات الخمسة الماضیة الا أن النمو الاقتصادي لا یزال أقل بكثیر م

الى نظر المحللین الى أن دور المرأة یعتبر " عنصرا احتیاطي" لرأس المال البشري و الذي یمكن أن 
  ؛الاقتصادي الأكثر قوة و استقرارایكون عنصرا مصیریا في اطلاق النمو 

 على الموجودات الملموسة في العصر الحالي لم یعد الاعتماد  هو یرى المنتدى الاقتصادي العالمي بأن
و انما على الأفكار المبتكرة أو الخدمات الغیر مادیة لذلك فإن الاهتمام  بالمرأة لیس بالأمر الزائد عن 

أمر ملح ذلك لأنها تشكل نصف الرأس المال البشري في المجتمع و المساواة بین الجنسین الحاجة و إنما 
الرئیسي للقدرة التنافسیة و هذا ما یفسر ضعف النمو الاستخدام الفعال لهذه المواهب هو المحرك 

  )1(؛متوسطیةذي عرفه في الدول الأورو الاقتصادي رغم التحسن ال
 في البلدان  المتوسطیة الشریكة حیث تستخلص النساء، كأفراد و أیضا و بشكل خاص  المرأةبروز  ان

كمؤسسات (مجموعات و شراكات و تعاونیات و شبكات النساء رائدات الأعمال) لنفسهن المساحات و 
 ؛الفرص في المنزل و العمل كما في الحیاة المهنیة و الاجتماعیة و السیاسیة

 برة المباشرة المشتركة في كامل منطقة  الأورو متوسطیة في تدفقات الهجرة و یعني السبب الثالث بالخ
لكنها تتضمن النساء بشكل متزاید )، و التي غیرت  أساسيل تي تضمنت في البدایة الرجال بشك( وال

بشروط موضوعیة و ذاتیة مركز المرأة، بغض النظر عما اذا كانت لا تزال في بلدها أو تسافر للانضمام 
وجها أو تهاجر بمفردها للبحث عن عمل أو للهرب من العوائق أو من الانتهاك الكامل لحقوق الى ز 

 )2(الانسان.
 اهتمام كبیر ءلاإالجزائر  بما فیها ةیالمتوسط الدولعلى  باتو انطلاقا من الاسباب سابقة الذكر 

التحكم  الوصول الى الموارد وتمكینها من الاكتفاء بحقوقها و خلال بالدور الاقتصادي للمرأة و ذلك من 
تلك  " : بها و الاهتمام بتعلیمها، و في هذا الاطار ظهر مفهوم التمكین الاقتصادي للمرأة و الذي یعني

العملیة التي تستطیع المرأة من خلالها الانتقال من موقع قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خلال ازدیاد 

                                                             
(1) Wourld economy forum, women leaders and genderparity, www.weforum.org  

  .04و اخرون ، المصدرسبق ذكره، ص مجلس الاقتصاد و العمل الایطالي،(2) 
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الأجور، رأس المال، و الملكیات  :  وهي   المالیة الأساسیةسیطرتها و تحكمها بالموارد الاقتصادیة و 
  )1( "العینیة، وهذا ما یمنحها بالدرجة  الأولى استقلالیة مادیة مباشرة.

، و الأجور اللائقةة في الحصول على الوظائف اوالتمكین الاقتصادي یسمح للمرأة المساو 
وضة على التنقل و التمییز في مكان العمل، و المتساویة، و التدریب على المهارات، و خفض القیود المفر 

زیادة فرص الحصول على رأس المال و التكنولوجیا و كل هذه العناصر تدفع بالمرأة الى اطلاق ابداعاتها 
 –و الرفع من قدرتها على الابتكار في مجال عملها ما یساهم في الرفع من القدرة التنافسیة للبلد 

وفي ظل تحقیق التمكین الاقتصادي للمرأة و بالمشاركة مع الاتحاد  –حلیة الاستخدام الأمثل للموارد الم
الأوربي في ظل اتفاق الشراكة تم تقدیم البرنامج الأورو متوسطي، المعني " بدور المرأة في الحیاة 

لمدة ثلاث أعوام الى  2006بیة في ینایر و الاقتصادیة "، و یهدف البرنامج الذي أطلقته المفوضیة الأور 
عزیز المؤسسات المتوسطیة العامة الحكومیة و غیر الحكومیة في توسیع نطاق الفرص المتاحة للمرأة ت

الجزائر، مصر، اسرائیل، الأردن، لبنان،  : المشاركة الاقتصادیة و یتضمن البرنامج البلدان التالیة
  )2(  :ن هماالمغرب، فلسطین، سوریا، تونس و تركیا، ویتألف هذا البرنامج من مكونین رئیسیی

 ؛التدریب و بناء القدرات  
 .المعلومات و الاتصالات و التشبیك  

    تهدف الىبالنسبة للمكون الأول، تتولى مجموعة من سبعة منظمات غیر حكومیة تنفید المشاریع التي 
  و ذلك فیما یلي:  المرأة في الحیاة تنمیة الأعمال"" تعزیز فرص 

دا و یالاقتصادیة في منطقة م :الأنشطة، مثل في ةواسعزیادة حصول المرأة على القروض، وخدمات  
  ؛التي تغطي دعم المرأة لإقامة المشروعات الصغیرة

  ؛زیادة فرص العمل للمرأة المتعطلة عن العمل من خلال المهارات المهنیة 
  ؛اقامة مركز متوسطي لدعم المرأة العاملة في المنزل 

                                                             
): المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كأداة للتمكین الاقتصادي للمرأة في الجزائر،مجلة أداء 2013منیرة سلامي، ایمان بیة، ( )1(

  .52، جامعة قاصدي مرباح، ورڤلة، الجزائر، ص03المؤسسات الجزائریة، العدد
): نشرة البرنامج الأورو متوسطي المعنیة بحقوق المرأة، العدد الأول، نشرة ربع سنویة 2006المجلس الثقافي البریطاني، ( )2(

  .01، ص2006دیسمبر  -یصدرھا برنامج دور المرأة في الحیاة الاقتصادیة، أكتوبر
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  ؛مشاركة المرأة في المناقشات السیاسیة بشان المشاركة الاقتصادیةدعم  
  ؛بناء شركات سیدات الأعمال الوطنیة، و الاقلیمیة، والدولیة 
  دعم عملیة تقدیر الاسهامات الاقتصادیة للمرأة و ذلك من خلال وسائل الاعلام. 

رات، و المعلومات، و یهدف الى بناء قاعدة معرفیة و تیسیر تبادل الخبفالمكون الثاني اما 
الدروس بو سیتم الاستعانة  ،الأبحاث، و المعلومات بین الهیئات الشریكة و الأطراف الفاعلة في المنطقة

  .المستفادة و كذلك المعارف المتولدة من العمل على أرض الواقع مع المرأة، و أرباب العمل
المشاركة في اجراءات رفع الوعي، و نشر و أخیرا، سوف یستعرض البرنامج القاعدة المعرفیة من خلال 

لخیص الدروس ، و التعاون بین الأقالیم، و تدل المعلوماتو یتضمن هذا تبا ،المعلومات و الاتصال
  )1(ة و المؤتمرات، و النشرات و المطویات.لمناقشحلقات االمستفادة من خلال 

له من بین هذه المشاریع المهتمة و في اطار هذا البرنامج تم الاهتمام بسبعة مشاریع كانت مكونة 
    :بـ " الفرص الاقتصادیة المستدامة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا"

و هو مشروع اقلیمي لمدة عامین یندرج ضمن هذا البرنامج تدیره مجموعة التدریب و الأبحاث من أجل 
التنمیة بالتعاون مع شریكین اثنین و یغطي لبنان، ومصر، وسوریا، والجزائر، والمغرب. و من الملامح 

ة الاقتصادیة للمرأة في المبتكرة لهذا المشروع الاعتراف بالمعوقات الهیكلیة و المؤسسیة أمام المشارك
رفع الوعي  خلالمن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، و الحاجة الى الحد من المعوقات الرئیسیة 

المعنیة ، ویسعى المشروع الى الوفاء بهذه الأهداف عن طریق التدریب و بناء وبناء قدرات الأطراف 
قتصادیة، و تطویر قاعدة بیانات حول موارد التمكین القدرات التنافسیة لمهارات القیادة و محو الأمیة الا

  )2( الاقتصادي للمرأةـ و التشبیك و الاتصال و المشاركة في حوار السیاسات و اعدادها.
و اذا كان تعزیز دور المرأة یكون في جمیع المجالات غیر أن أكثرها اهتماما هو المجال 

و التوظیف الشخصي و نشاطات ریادة الأعمال و الاقتصادي و الذي یتضمن بالدرجة الأولى التشغیل 
سلع و الخدمات معا و حتى اذا ما تم القاء الضوء على منتدى لغیرها من النشاطات المصممة لإنتاج ا

                                                             
  . 02المصدر نفسھ ، ص  )1(
  . 3لأورو متوسطي  المعنیة بحقوق المرأة، مرجع سبق ذكره، ص المجلس الثقافي البریطاني، نشرة البرنامج ا) 2(
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یعتبر بأن تعزیز دور المرأة و المساواة بین ي بالتنافسیة الاقتصادیة للدولة الاقتصادي العالمي المعن
ءة سوق العمل حیث یحاول من خلاله قیاس الفجوة القائمة بین الجنسین الجنسین أحد مؤشرات قیاس كفا

من خلال التعلیم و المعاییر الاقتصادیة و السیاسیة بما فیها مشاركة المرأة في سوق العمل و أیضا 
الصحة، وحسب الدراسات التي یقوم بها المنتدى على مجموعة كبیرة من الدول توصل الى أن هناك أدلة 

المستوى الكلي تظهر بأن البلدان التي تستثمر في رأس المال البشري النسوي و تعمل على قویة على 
ادماج النساء في سوق العمل تمیل الى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة، من جهة أخرى فإن سد الفجوة 

الذي یخلفه بین الجنسین على مستوى الشركات أثبت نجاحها و تحقیقها لأرباح مرتفعة و ذلك بسد النقص 
  )1(.لدى النساء خاصة القدرات القیاديالرجال في المواهب بتلك المتوفرة 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
(1  ) WEF, Gender Parity Task forces,op.cit ,                            (بتصرف)  
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 المعتمدة جراءاتالإي انطلاقا من تقییم تنافسیة الاقتصاد الجزائر الثاني : المبحث 
و الانفتاح شجع  التكنولوجیةن التغیرات الحالیة و التطور التقني و المعرفي الذي صاحب الثورة إ

اختراق الوطني و الاقتصادي و  إلىعلى تحریر التنافس الدولي، و تجاوز حدود نطاق السیادة الوطنیة 
  ."الوطني الإطار"ما فوق  ــــالسوق المحلي ، ضمن ما یسمى ب

 تعظیم الاستفادة ما أمكن من إلىو للاندماج في حركیة الاقتصاد العالمي تتطلع الحكومة الجزائریة 
، و بالتالي القدرة سلبیاته حتى تكتسب قدرة تنافسیة الممیزات التي یوفرها الاقتصاد العالمي و التقلیل من

ن تمكنت م اإذطبعا  الإجماليعلى تحقیق معدل مرتفع و مستمر لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي 
  استخدام الطاقة القصوى لمواردها .

 
  الجزائر ( أهم المؤشرات )تطور أداء الاقتصاد : الأولالمطلب 

إن التغیرات الحالیة و التطور التقني و المعرفي الذي صاحب الثورة التكنولوجیة و الانفتاح العالمي 
شجع على تحریر التنافس الدولي، و للاندماج في حركیة الاقتصاد العالمي تتطلع الحكومة الجزائریة إلى 

وفرها الاقتصاد العالمي و التقلیل من سلبیاته حتى تكتسب تعظیم الاستفادة ما أمكن من الممیزات التي ی
قدرة تنافسیة، و بالتالي القدرة على تحقیق معدل مرتفع و مستمر لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي 

  الإجمالي طبعا إذا تمكنت من استخدام الطاقة القصوى لمواردها.
القرن العشرین نحو الاعتماد على قوى  و لقد توجه الاقتصاد الجزائري منذ منتصف التسعینات من

السوق و آلیاته بتطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادي، و زیادة الانفتاح و تحریر التجارة الخارجیة و تطلعه 
، خاصة و نظرا لهذه التغیرات أصبحت التنافسیة یة في ظل شروط التنافسیة الدولیةإلى الأسواق العالم

العالمي الجدید، و الجزائر كغیرها من الدول العربیة تواجه تحدیا لتصحیح  السمة الأكثر تعمیقا في النظام
، حتى تتمكن من رفع كفاءة أدائها بشكل عام، و لیة ضمن إصلاحات اقتصادیة هیكلیةاختلالاتها الهیك

 لزیادة صادراتها خارج قطاع المحروقات خاصة السلع الصناعیة و ذلك بتدعیم قدراتها في الأسواق المحلیة
 و الدولیة.
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تتطلب التنافسیة في هذه البیئة العالمیة الجدیدة من الحكومات توفر القدرة على التعرف على 
، من خلال توفیر ما تتطلبه هذه الفرص من سلع أو لمواتیة و الاستجابة السریعة لهاالفرص  الاستثماریة ا

، و یحتاج ذلك بدوره قدرة متمیزة لدى المنتجین على الاستجابة السریعة لها من خدمات و بجودة عالیة
أسالیب و فنون التجارة و ، و تطویر و المنتجات الإنتاجخلال توفیر ما تتطلبه هذه الفرص لتطویر 

و  ، و یعتمد ذلك بالدرجة الأولى على توفیر قوة عاملة على درجة عالیة من المهارة و على قدرةالتوزیع
 )1(.سوق العمالة  سوق المنتجات أو كانمرونة سریعة للاستجابة لمتطلبات السوق ، سواء كان 

و لمعرفة القدرة التنافسیة للاقتصاد الجزائري یتطلب ذلك تحلیل المتغیرات الأساسیة بالاعتماد على 
  : ینالتالی الشكل المؤشرات الأداء الاقتصادي و التي یوضحها الجدول

  
  للاقتصاد الجزائريالمؤشرات الداخلیة  :)26جدول رقم (

  ))USD( بملیار دولار (

 
Hypothèse associées à la LF 2013 : Taux de croissance : 0.5 % - Taux de croissance HH : 5.3 % - Inflation : 
4 % - Baril de pétrole : 90 USD , (*) projections  
Source : DG Trésor, (juillet 2013) :Indicateurs économiques et financiers de l’Algérie , 
publications des services économiques, Ambassade de France en Algérie – service 
économique régional , P2 .  

 
 

                                                             
  .102حازم الببلاوي ، المصدر سبق ذكره ، ص ) (1

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
 213.0 210.5 206.5 199.2 161.8 137.2 170.2 134.3 الناتج المحلي الاجمالي

 159.4 146.2 120.2 117.3 105.8 93.6 93.3 75.3 الناتج المحلي الاجمالي خارج المحروقات
 5664 5684 5659 5503 4573 3954 4996 3967 الاجالي/للفردالناتج المحلي 

 PIB 3.0 % 2.4% 2.4% 3.3% 2.4% 2.5% 3.3% 3.4%معدل النمو الحقیقي ل 
 %4.6 %4.8 %5.0 %5.3 %5.9 %9.3 %6.1 %6.3 خارج المحروقات PIBمعدل النمو الحقیقي ل 

 %4.50 %5 %8.9 %4.5 %3.9 %5.8 %4.8 %3.7 معدل الاتضخم
 2.5- %1.5- %6.1- %0.9- 0.6- 7.5- 13.5 5.9 توازن المیزانیة

 PIB  6.2% 9.1% -5.4 -0.4% -0.4% -2.9% -0.7% -1.2% / توازن المیزانیة
 PIBHH   -42.6% -51.5% -42.9% -37.6% -43.8% -44.5% -39.1% -37.1%توازن المیزانیة خارج المحروقات/ 
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  )PIB): تطور الناتج المحلي الخام الاجمالي (50شكل رقم(

  
Source : DG Trésor, (juillet 2013) :Indicateurs économiques et financiers de l’Algérie , 
publications des services économiques, Ambassade de France en Algérie – service 
économique régional , P2 . 

عرف  PIBالناتج الداخلي الخام  المؤشرات بأنتبین  و الشكل السابقین انطلاقا من هذا الجدول
 إلى 2013ملیار دولار أمریكي لیصل سنة  134.3یقدر ب  2007تطورا ملحوظا حیث كان سنة 

حسب تقدیرات ، أما ملیار دولار  213.0بقیمة  2014ملیار دولار و یتوقع أن یكون سنة  210.5
FMI  و  2007لقد عرف بعض التغییرات كما هو موضح في الشكل خاصة سنة فصندوق النقد الدولي
ملیار  170.2 إلىوصل  2008ملیار دولار بعدما شهد ارتفاعا ملحوظا سنة  137.2 إلىلیصل  2009

ارتفاع أسعار المحروقات التي تعطي دفعا قویا لنمو  إلىولار و یرجع هذا التطور الملحوظ لهذا المؤشر د
خارج المحروقات هذا الأخیر الذي یعرف أیضا  PIBمؤشرذا الأمر یوضحه و ه، الاقتصاد الجزائري 

ملیار دولار و وصل  75.3یقدر  2007أخرى و لكن بقیم منخفضة حیث كان سنة  إلىتطورا من سنة 
ملیار دولار و للتخلص من التبعیة  159.4 إلىوصل  2014و كتقدیر لسنة  146.2قیمة  2013سنة 

  .للقطاع الواحد
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فلقد  أما فیما یتعلق بمعدل النمو الاقتصادي معبرا عنه بتطور النمو الحقیقي للناتج الداخلي الخام
لیعرف انخفاضا فیما بعد لیصل سنة  %3نسبة  2007عرف نسبا مختلفة و متفاوتة حیث سجل سنة 

و  2013سنة  %3.3 إلىلیصل  2014و  2013و لكن عرف تطورا سنتي  %2.4بنسبة  2009
  . 2014سنة  %3.4 إلىلیصل  یتوقع تطوره

دلالة على الرفاهیة في الدولة و لقد  كما یعد نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام من أهم مؤشرات
لیصل  2007ملیار دولار سنة  3967بلغ نصیب الفرد الجزائري من الناتج الداخلي الخام ما یقارب 

ملیار دولار ، و تقترن هذه  5664 إلىسیصل  2014 لـــو كتقدیر  2013ملیار دولار سنة  5684
و على  ،لخام بالزیادة الهامة لعوائد الصادرات النفطیةالزیادة في متوسط نصیب الفرد من الناتج الداخلي ا

 %3.7 إلىو ارتفع  %0.3بنسبة  2000دنى مستوى له سنة مستوى الأسعار فلقد سجل معدل التضخم أ
و تجدر  %28.8 إلىالذي وصل  1995و لكن هذا المعدل هم منخفض مقارنة مع سنة  2007سنة 

أن ارتفاع المستوى العام للأسعار ینعكس سلبا على القدرة الشرائیة للمستهلك الجزائري  إلى الإشارة
  خصوصا مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة في الأسواق العالمیة . 

دراسة أكثر تفصیلا لسوق العمل ب القیامنه یجدر إبالبطالة في الاقتصاد الجزائري فأما فیما یتعلق 
  الدراسة . نظرا لأهمیته لموضوع

  
  واقع سوق العمل في الجزائر المطلب الثاني: 

أن واقع الأمر یكشف فشلها في انجاز  إلاأخرى  إلىرغم اختلاف السیاسات و تغیرها من مرحلة 
صندوق النقد الدولي  إلىأن اللجوء  إذ، البطالة في الجزائر حل لمشكلة إیجادالمطلوب منها و المتمثل في 

و التحول نحو اقتصاد السوق خاصة بعد ما شهده الاقتصاد من تراجع المداخیل و ضعف الاستثمارات 
 stand-byعسر مالي متزاید بسبب الدیون الخارجیة و لقد اعتمدت أول برامج سنویة  إلىالعمومیة أدت 

غیر أنه خلال هذه الفترة السوداء التي عاشها الاقتصاد  ،1998غایة  إلى 1989) من نهایة 3_1(
خلفت آثار جد سلبیة منها عدم الاستقرار الأمني و غلق الكثیر من المصانع أنجر عنه تسریح واسع 

هجرة واسعة للأدمغة ، و لقد بقیت هذه النتائج  إلىللعمال ، و منها البطالة خاصة فئة الجامعیین ما أدى 
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ألف عامل  600 إلىألف  400التسعینات من القرن الماضي حیث أنه فقد ما بین  متواصلة في نهایة
سیاسة الخوصصة و بغرض رفع كفاءة المؤسسات بهدف الحصول على میزة  إتباعمناصب عملهم نتیجة 

تنافسیة ، و أیضا بسبب تراجع دور الدولة و رفع تدخلها في تحدید مناصب العمل و ما یزید الأمر حدة 
  ى العاملة بمستویات عالیة من دون مقابل لمناصب عمل . هو القو 

الهیكلیة منذ بدایة عقد الثمانینات من القرن  الإصلاحاتو لقد توجه الاقتصاد الجزائري نحو 
العمالة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق و التوجه  فإستراتیجیة، التشغیل إلىالنظرة  إثرهالماضي تغیرت 

، و ذلك من خلال  الإنتاجالتقلیل من تكالیف عناصر  إلىة تسعى بالدرجة الأولى نحو تحقیق قدرة تنافسی
العمل المحققة  إنتاجیةو تبني سیاسة زیادة أرباح  ،تحسین الكفاءة التشغیلیة بالاستغلال الأمثل للمدخلات

ظل التسییر  ، عكس ما كان علیه الحال في النظرة التقلیدیة فيدیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیةلمردو ل
، و هو ما  للاقتصاد القائم على أن للمواطن الحق في التشغیل كهدف اجتماعي تضمنه الدولة الإداري

، خاصة في العقود الأخیرة نتیجة النمو الدیموغرافي الذي تشهده المنطقة العربیة تولد عنه بطالة مقنعة
    بـ إلیهادیموغرافیة ، خاصة الفئة التي أشیر ككل و تعتبر الدولة الجزائریة من بین الدول كثیفة النسبة ال

، و هذا سیطرح تحدیات لا متسارع في المجموع السكاني العامالنمو ال إلیها" الكتلة الشبابیة " ، مضافا 
، لتوفیر التعلیم و فرص العمل لأعداد هائلة من الشباب ، و بسبب هذه الكتلة بها أمام الحكومةیستهان 

یتبین أن نسبة البطالة المرتفعة تتخذ منحى ارتدادیا یقاوم التغییر و من المتوقع أن یستمر الشبابیة الكبیرة 
  )1( على هذا المنوال في المستقبل المنظور.

و نظرا لتفاقم البطالة أصبح التشغیل في الجزائر أخطر رهان اقتصادي و اجتماعي نتیجة 
، یر في حجم قوة العمل من جهة أخرىالتزاید الكب الانخفاض الحاد في الطلب على الید العاملة من جهة و

   :و حجم السكان الناشطین في الجزائر الإجماليو الجدول التالي یوضح تطور حجم السكان 
 
  

                                                             
): المستویات السكانیة و توجھات المنطقة العربیة و سیاستھا :التحدیات و الإمكانات المتاحة ، تقریر التنمیة 2010باري میركن،( ) 1(

   .34ص المكتب الاقلیمى للدول العربیة،الإنسانیة العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائیة، 
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  و حجم السكان الناشطین في الجزائر خلال  الإجماليتطور حجم السكان  :)27( جدول رقم
  2013- 2003الفترة 

 نسبة النشاط 
)%( 

نسبة البطالة 
)%( 

 نسبة التأھیل   البطالون
)%(  

 السنة  السكان الناشطین المستغلون

39.8 23.7 2078270 30.4 6684.056 87621326  2003 
42.1 17.7 1671534 34.7 7798.412 946946 2004 
41.0 15.3 1448288 34.7 8044.220 9492508 2005 
42.5 12.3 1240841 37.2 8868.804 10109645 2006 
40.9 13.8 1374663 35.3 8594.243 9968906 2007 
41.7 11.3 1169 37.0 9146 10315 2008 
41.4 10.2 1072 37.2 9472 10544 2009 
41.7 10.0 1076 37.6 9736 10812 2010 
40.0 10.0 1062 36.0 9599 10661 2011 
42.0 11.0 1253 37.4 10170 11423 2012 
43.2 9.8 1175 39.0 10788 11963 2013 

  

  : المصدرینالباحثة بالاعتماد على  إعدادمن  :المصدر
 - ONS, Chapitre 2 Emploi , Rétrospective statistique 1962-2011,www.ons.dz 
 - ONS, (2013) : Activité , Emploi et chômage au 4éme trimestre 2013,www.ons.dz 

   
  :حسب الجنس و العمر 2013–2004خلال الفترة و الشكل التالي یوضح تطور معدل البطالة 

  )%(حسب الجنس و العمر 2013 – 2004تطور معدل البطالة خلال الفترة  ):51رقم(شكل 
  

  
  

Source : ONS , (2013) : Activité , Emploi et chômage au 4éme trimestre 2013,www.ons.dz 
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یوضح الجدول مؤشرات عامة حول سوق العمل حیث أن نسبة السكان الناشطین في تطور مستمر 
اللازمة لتوفیر فرص العمل  الإجراءاتاتخاذ  إلىأخرى و هذا ما یدفع بالحكومة الجزائریة  إلىمن سنة 

دخول حوالي بالحجم الذي یستوعب هذه الزیادة المستمرة ، حیث أنه كل عام شهد سوق العمل في الجزائر 
 170000في حین تمكنت الحكومة من توفیر  2008-2000داخلین جدد خلال الفترة  240000

   )1(.نصب عمل سنویا خلال الفترة نفسهام
و تتركز المناصب الموفرة في الفئة الذكوریة و هو ما یوضحه الشكل السابق حیث أن نسبة 

 %50لنشاط لا یتعدى من خلال الجدول فمعدل ا البطالة لدى النساء مرتفعة مقارنة بفئة الذكور كذلك
 تشخیص معدل النشاط حسب فئات السنو لعل  غیر أن هذا المعدل یعتبر ضعیفا مقارنة بدول أخرى،

سنة تسجل معدل نشاط على  29 إلى 25كما موضح في الجدول الموالي ، یوضح بأن الفئة العمریة 
و یرجع السبب  %60.0سنة ب  34- 30تلیها الفئة العمریة  %62.0 إلىیصل  2013خلال السنة 

، و هي هایة الستینات و بدایة السبعیناتأن هذه الفئة من السكان سنة میلادهم تراوحت بین ن إلىذلك 
ارتفاع معدل  إلىو هذا ما یرجع  %3.2التي شهدت فیها الجزائر أكبر معدل نمو دیموغرافي لم یقل عن 

 سنة . 29و  25ین النشاط عند الشباب ب
  :توزیع السكان الناشطین و معدل النشاط حسب الجنس و العمر و الجدول التالي یوضح

  
  
  
  
  
  

  
                                                             

(1  ) Lahcen Achy,(2010) :Unemployment for bad jobs: Employement challanges in the Maghreb, 
Number 23, Carnegie Middle Easte Centre Carnegie,Carnegie Endowment for International Peace, 
p07. 
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  2013لــ  و معدل النشاط حسب الجنس و العمرتوزیع السكان الناشطین  :)28جدول رقم (
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
Source : ONS , (2013) : Activité , Emploi et chômage au 4éme trimestre 2013,www.ons.dz 

و تبقى فئة الشباب و التي تمیز الطابع السكاني الجزائري هي الفئة الأكثر طلبا للعمل ، حیث   
التي قامت بها الحكومة لتخفیض من حدة البطالة  بالإنجازاتحسب تقریر لصندوق النقد الدولي الذي ینوه 

و لكن التحدي الذي یواجهها الآن هو كیفیة تدارك الارتفاع  2013كمعدل لها سنة  %9.8 إلىلتصل 
بالنسبة للذكور سنة  24-16للفئة العمریة  2013سنة %  21.5 إلىلبطالة الشباب الذي وصل المستمر 

 تسهیل المشاریعكو هذا رغم الجهود المبذولة  إجمالیةكنسبة  %24.8بالنسبة للنساء و  %39.7و 
هذه "غیر أن الصندوق النقد الدولي یعتبر بأن ، الخاصة للشباب من خلال مجموعة من الأجهزة الحكومیة

هي اعتماد كلي على  إنماو  إبداعیةلیست مستدامة أو البرامج التي تنفق علیها الدولة ملیارات الدولارات 
ل نظرا لاعتمادها بشك أن یستمر و هذا لا یمكن ، "للدولة لتمویل خلق فرص عمل جدیدةالموازنة العامة 

للنمو القوي في أي  ایمثل محرك الأخیر، و ضعف قطاع الصناعة هذا كلي تقریبا على قطاع المحروقات
ي و تمركزه في في القطاع الصناعي و الزراعو الجدول التالي یوضح ضعف نسبة التشغیل ، )1(دولة 

  .قطاع الخدمات
  

                                                             
 (1) Jeune Afrique, Algérie, Le taux chômage tombe à 9.8%,www.économie, jeuneafrique.com  
consultai le : 02/06/2014.  

  ( %) معدل النشاط الاقتصادي  (بالآلاف)  السكان الناشطین

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
 سنة  15-19 12.4 2.3 22.6 430 39 391

 سنة  20-24 42.1 17.3 65.5 1594 318 1276
 سنة  25-29 62.4 31.4 90.0 2279 551 1728
 سنة  30-34 60.4 26.1 94.0 1934 415 1519
 سنة  35-39 56.7 22.2 93.6 1458 295 1163
 سنة  40-44 57.1 22.3 94.6 1390 281 1109
 سنة  45-49 54.3 17.5 93.8 1127 188 939
 سنة  50-54 50.0 12.7 84.9 895 110 785
 سنة  55-59 37.6 7.2 64.4 556 50 506
 سنة و اكثر  60 9.4 1.8 17.0 302 29 272

 المجموع 43.2 16.6 69.5 11964 2275 9689
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  2013 -2004تطور للسكان الناشطین حسب قطاع النشاط للفترة  :)29جدول رقم (
  
  
  

 
Source : ONS , (2013) :  Activité , Emploi et chômage au 4éme trimestre 2013,www.ons.dz 

  
  2013- 2004لسكان الناشطین حسب قطاع النشاط للفترة ): تطور ا52شكل رقم (

 
  

  الباحثة یالاعتماد على احصائیات الجدول من انجازالمصدر: 
 منخفضة مقارنة الإجمالمن خلال تحلیل معدلات مشاركة السكان الناشطین اقتصادیا  فهي في 

 إلىحیث أن حوالي ربع السكان فقط ینجزون نشاطا اقتصادیا و یعود ذلك مع البلدان الصناعیة المتقدمة 
  )1(:مجموعة من الأسباب هي

  ؛الخصوبة في السنوات الأخیرةلات معد نخفاضا 
  ؛مشاركة المرأة في سوق العمل 
  ؛نسین معارتفاع معدلات الالتحاق بالتعلیم للجإ 

                                                             
 (1)Achy Lahcen, op.cit, P09. 
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الزراعة  الصناعة  B.T.P خدمات 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  القطاع 
 1141 912 1034 1136 1242 1252 1171 1610 1381 1617 الزراعة 
 1407 1335 1367 1337 1194 1141 1028 1264 1059 1061 الصناعة 
B.T.P  968 1212 1258 1524 1575 1718 1886 1595 1663 1791 
 6449 6260 5603 5377 5318 5178 4872 4738 4393 4153 خدمات 
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كبیرة في خلق  قیمةكل یة مثل الزراعة و التي تشلرسمیة ذات القیمة المضافة العالظاهرة العمالة غیر ا 
  ؛فرص العمل

  ؛تصدیره غیر معتبرةافسیة و نسبة ضعف القطاع الصناعي و ضعف قدرته التن 
من  رــــــــأي أكث الإجماليالمحلي من الناتج  %48لمحروقات و الذي خصص له حوالي قطاع ا هیمنة 
 بـفي حین مساهمة الزراعة فتقدر رص العمل في الاقتصاد فمن  %5یوفر سوى  إذمن الصادرات  95%
  على مدى العقد الماضي.  %5 إلى %10و الصناعة انخفضت من  %11 إلى 8%
  

  قع التنافسي للاقتصاد الجزائري او تحلیل ال المطلب الثالث:
و ، سیتم تحلیل الموقع التنافسي للاقتصاد الجزائري انطلاقا من مؤشر التنافسیة لمنتدى دافوس

بهذا الترتیب عرفت تقدما ملحوظا و  2013 سنة 100انطلاقا من هذا التقریر فان الجزائر احتلت المرتبة 
 87المرتبة في في حین كانت تتموقع  110أین احتلت المرتبة  2012 نقاط عن العام الماضي 10 بــ

هي أضعف مرتبة عرفتها  2012/2013و مرتبة  سنة  86احتلت المرتبة  2010أما عام  2011عام 
 و الجدول التالي یوضح ذلك  2014/ 2013، و تلیها  2004الجزائر منذ سنة 

  2005/  2004تطور مؤشر تنافسیة الاقتصاد الجزائري من  :)30(جدول رقم
  . 2013/2014غایة  إلى

  

  2014 /2013سبة التالي بالن(*)بالاعتماد على المرجع  ةمن انجاز الباحث :المصدر
Professor Klaus,(2013) :The global competitiveness report 2013- 2014, economic Forum 
Editor, Geneva, Switzerland , p15. ( بتصرف مع الترجمة ) 

 الإصداراتالمراجع المعتمدة من نفس الجھة أي تقاریر التنافسیة العالمیة لكن  1320 إلى 2004بالنسبة للسنوات من (*) 
  تختلف حسب السنوات المعتمدة . 

/2004  السنة 
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

 100 110 87 86 83 99 81 77 82 71 الترتیب 
 3.8 3.7 3.96 3.96 3.95 3.71 3.91 3.90 - 3.67 النقطة

 10- 23 1+ 3+ 16- 18+ 4+ 5- 11+ 3- التغییر 
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غایة  إلى 2004/2005الترتیب التنافسي للاقتصاد الجزائري انطلاقا من السنوات  إن
 انطلاقا  التنافسیة، و یتضح ذلك جلیا من خلال تحلیل هیكلة اقتصادیة هشة إلالا یكشف  2013/2014

  :و هو ما یبینه الجدول التالي 2013 إلى 2010المجموعات الثلاث للفترة ما بین  من
  

  2013 - 2010للفترة  ترتیب تنافسیة الاقتصاد الجزائري وفقا للمجموعات: )31جدول رقم (

  
  :الباحثة بالاعتماد على المرجع  إعدادمن  :المصدر

Professor Klaus Schwab,(2013) :The Global Competitiveness Report 2011-2012 , world 
economic Forum Editor , Geneva , Switzerland  , p18 –p20 – p22 (  بتصرف مع الترجمة) . 

  لتلك السنة . الإحصاء* بالنسبة للأرقام التي تحمل علامة * فھي تشیر الترتیب عدد الدول التي شملھا 

 .)7- 1ـ أما بالنسبة لتحدید النقاط فلكل السنوات كانت متماثلة و ھي في حدود ( 
كانت تحاول جاهدة من خلال  إنمن خلال هذا الجدول یتضح بأن الحكومة الجزائریة و 

أنها لا تزال أقل قدرة على المنافسة ، و یعود  إلاالتي اتبعتها اكتساب قدرة تنافسیة لاقتصادها  الإصلاحات
الضعف الذي تشهده خاصة في المجموعتین الثانیة و الثالثة ، فمن خلال تقریر  إلىذلك بالدرجة الأولى 

ت
الــــــــــســــــــــــنـــــــــوا

ت 
الــــــــمـــــــجــــمــــــوعــــا

 عوامل تطور الابتكار معززات الكفاءة المتطلبات الأساسیة 

الــــــــــــــــــــعـــــــــام
 

الـــمــــؤســـــســات
الـــبــنــیــة الـتــحــتــیــة 

صـاد الـكـلي 
بـیـئـة الاقــتـ

صـــــحـــة و الـتــعـلـیـم 
ال

 

الــــــــــــــــعـــــــــــــام
التعلیم العالي و التدریب 
 

كــفــاءة سوق السلع
كــفــاءة سوق العمل 
 

تطور 
السوق المالي

 

الجاھزیة التنقیة
 

حجم السوق
الـــــــــعــــــام 

تطور الأعمال 
الابـــتـــكـــــار 
  

2010  
)139*( 

 107 108 108 50 106 135 123 126 98 107 77 57 87 98 80 الترتیب

 2.8 3.3 3.0 4.3 3.0 2.8 3.7 3.6 3.6 3.5 5.6 4.8 3.5 3.5 4.3 النقاط

2011  
)142*( 

 132 135 136 47 120 137 137 134 101 122 82 19 93 127 75 الترتیب

 2.37 2.93 2.65 4.35 2.83 2.64 3.41 3.38 3.51 3.35 5.5 5.72 3.43 3.11 4.44 النقاط

2012  
)144*( 

 141 144 144 49 133 142 144 143 108 136 93 23 100 141 89 الترتیب

 2.1 2.5 2.4 4.3 2.6 2.4 2.8 3.0 3.4 3.1 5.4 5.7 3.2 2.7 4.2 النقاط

2013  
)148*( 

 141 144 143 48 136 143 147 142 101 133 92 34 106 135 92 الترتیب

 2.4 2.9 2.6 4.4 2.5 2.6 2.9 3.2 3.5 3.2 5.4 5.5 3.1 3.0 4.3 النقاط
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رة ت الأساسیة نتیجة وف) حیث تتوفر على المتطلبا2( إلى) 1التنافسیة تقع ضمن مرحلة الانتقال من (
  أنها ضعیفة سواء من جانب كفاءة الأسواق و الابتكار .  إلا،العوامل الطبیعیة المحروقات

هیكلة اقتصاده فهو غني بالموارد  إلىو یرجع ضعف الاقتصاد الجزائري من الجانب التنافسي 
ة من جهة و ضعف مرونة الأسواق الكفاء إلىأن كیفیة استغلال هذه الموارد تفتقر  إلاالطبیعیة و البشریة 
مقارنة بمجموعة المتطلبات  الإطلاقأن مجموعة عوامل الكفاءة تعتبر الأضعف على  إذمن جهة أخرى ، 

، و أضعف ما في هذه المجموعة كفاءة السوق عموما فكفاءة سوق السلع عوامل الابتكار الأساسیة و
عالمیا و سوق  143دولة یلیها السوق المالي الجزائري الذي یحتل المرتبة  148عالمیا من بین  142برتبة 

  . ، أي المرتبة قبل الاخیرة عالمیاعالمیا  147العمل بترتیب 
  

تصنیف الدول العربیة حسب مراحل تطور التنمیة و متطلبات التنافسیة في كل من  :)53شكل رقم (
  2012 -2011الجزائر ، المغرب و تونس لسنة 

  
 الشكل من انجاز الباحثة بالاعتماد على المرجع التالي:  المصدر:

Professor Klaus Schwab,(2012):The Global Competitiveness Report 2012–2013, World 
Economic Forum Editor, Geneva, Switzerland 2011 , p 76, p 246,p 328 .   (بتصرف مع الترجمة)

أن الفضل في  إلافعلى الرغم مما حققته الجزائر من انجازات في مجال الاستقرار الاقتصاد الكلي 
 أنعائدات البترول حیث أنها حققت خلال العشر سنوات الماضیة انجازات ملحوظة و  إلىذلك یعود 
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ضخم ، الت و انخفض الإجماليأنها حققت من خلالها معدلات نمو للناتج المحلي  إلاكانت غیر كافیة 
، و من عائدات التصدیر %98و  الإجماليمن الناتج المحلي  %55حیث یحتل النفط و الغاز 

 إلىالمتبعة من طرف الجزائر ما زالت محتشمة حسب وصف الصندوق النقد الدولي بالنظر  الإصلاحات
مؤسسة صغیرة  200000حوالي  إنشاءو الذي تأمل الحكومة ، 2015/ 2010 لخماسي الجدیدالمخطط ا

  .  2014و متوسط بحلول عام 
الجهات و المنتدیات التي تهتم بدراسة التنافسیة الاقتصادیة لدول العالم نظرا للأهمیة  تتعددلقد و 

المحددات التي تخدم موضوع الدراسة  إلىالقصوى لها في عصر اقتصاد المعرفة لذلك سیتم التطرق 
أعطى مفهوما محددا یرتكز على أن التنافسیة تقوم ، -تم ذكره سابقا- التنافسیة العربيصة و أن تقریر خا

فصادرات أي دولة تتنافس مع صادرات ، جذب الاستثمار الأجنبي المباشرعلى التجارة الخارجیة و على 
فقات دول أخرى لاقتحام الأسواق العالمیة ، كما أنها تتنافس للحصول على أكبر حصة ممكنة من التد

المعتمدة لكسب  الإجراءاتو نظرا لما تم التطرق له في  ،المالیة في شكل استثمارات أجنبیة مباشرة لذلك
من خلال تنافسیة  الإجراءاتجزائریة فانه من المهم تقییم هذه رة تنافسیة في ظل الشراكة الأورو قد

، على جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مقارنة مع الدول الأخرى  القدرةالصادرات الجزائریة من ناحیة 
      لذلك یمكن قیاسها بالاعتماد على المؤشرات التالیة :

I-  ات التصدیر:تقییم القدرة التنافسیة من خلال مؤشر  
 I- 11(:ـ مؤشر القدرة على التصدیر(  

قتصاد الوطني مع العالم ارتباط الایعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي توضح درجة 
 و كلما ارتفعت نسبة المؤشر كلما زادت درجة الارتباط بین معدلات النمو و التجارة الخارجیة ،الخارجي

  . الإجماليعلى نسبة المؤشر من خلال الصادرات على الناتج المحلي  الحصولحیث یمكن 
  
  

                                                             
(1)  Ministère des finances direction générale des douanes , Quelles statistique a votre services, 
http://www.douane .gou.dz.html, (07-09-2013). 
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  *) 2010 – 2005تطور مؤشرات القدرة التصدیریة للفترة (  :)32جدول رقم (

 
Source : Ministère des finances direction générale des douanes , Quelles statistique a votre 
services, http://www.douane .gou.dz.html, (07-09-2013). 

  .31/10/2011أخر تحدیث له، بتاریخ  سنوات الأخرى ذلك لأن الموقع كانعدم توفر المعلومات المتعلقة بال *
   :انطلاقا من الجدول یتضح ما یلي

تشهد نسبة المؤشر تذبذبا نحو الارتفاع و الانخفاض خلال الفترة  :الإجماليأـ مؤشر القدرة على التصدیر 
و  2006سنة  %46.56 إلىو ارتفعت  2005سنة  %44.56بلغت نسبتها  إذ  2010/  2005

و قد  2008سنة  %46.58 إلىالارتفاع مرة أخرى  إلىلتعود  2007سنة  %44.79 إلىانخفضت 
و  %32.14 ـتلك السنوات حیث سجلت نسبة تقدر ب عرفتهماأدنى نسبتین  2010 و 2009سنتي  شكلت

أثر الصادرات النفطیة نتیجة تأثرها بتقلبات أسعار النفط حیث بلغ  إلى، و یعود هذا التذبذب  35.58%
بلغ  و لقد 2010 -  2005خلال الفترة %40.7حوالي  الإجماليمتوسط مساهمتها في الناتج المحلي 

مما یدل على ارتفاع درجة ارتباط  2010 - 2005خلال الفترة  %41.7متوسط المؤشر حوالي 
الاقتصاد الوطني بالأسواق الأجنبیة و الدور الكبیر الذي تلعبه الصادرات بصفة عامة و الصادرات 

   .الإجماليالنفطیة بصفة خاصة في التأثیر على رفع معدلات نمو الناتج 
نسبة المؤشر قد سجلت نسب  أن الملاحظ "على التصدیر في القطاع غیر النفطي ب ـ مؤشر القدرة

خلال الفترة  %2.05حوالي ، حیث بلغ متوسط مؤشر القدرة على التصدیر في القطاع غیر النفطي متدنیة
مما یدل على ضعف النشاط التجاري في القطاع غیر النفطي في الأسواق الخارجیة و  2010 – 2005

یعكس الدور الهامشي الذي تلعبه الصادرات غیر النفطیة في التأثیر على مستویات الناتج المحلي 
  . الإجمالي

I - 2 یعبر معدل التغطیة على مدى قدرة الصادرات على تغطیة الواردات ، حیث تزداد : معدل التغطیةـ
أهمیة الصادرات في التنمیة كلما ارتفعت تغطیة حصیلتها من النقد الأجنبي للواردات خصوصا السلع 

 البیان  2005 2006 2007 2008 2009 2010  المتوسط 

 مؤشر القدرة على التصدیر الإجمالي  44.56 46.56 44.79 46.58 32.14 35.58 41.70

 مؤشر القدرة على التصدیر في القطاع غیر النفطي  1.76 2.08 2.13 2.69 1.54 2.12 2.05
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، و یعود ذلك لما للصادرات من دور مهم في تمویل و دفع خطط التنمیة  الإنتاجالتجهیزیة مستلزمات 
  تصادیة و الاجتماعیة ، و یحسب معدل التغطیة بقسمة الصادرات على الواردات . الاق

  * )2010 – 2005تطور معدل التغطیة للفترة (  ):33(جدول رقم
  
  

 
 
Source : Ministère des finances direction générale des douanes , Quelles statistique a votre 
services, http://www.douane.gov.dz/Evolutiondesindicateurs.html, (07-09-2013) 

   .31/10/2011عدم توفر المعلومات المتعلقة بالسنوات الأخرى ذلك لأن الموقع كانت أخر تحدیث له، بتاریخ  *

،  2005أن معدل التغطیة یسجل معدلات مرتفعة خلال السنوات  الملاحظ :الإجماليأـ معدل التغطیة 
و یعود  على التوالي ، %201،  %218، %255،   %226 ــــبنسب تقدر ب 2008،  2007،  2006

سنة  %115 إلىمعدلات قیاسیة ثن انخفض  إلىتطور الصادرات نتیجة ارتفاع أسعار النفط  إلىهذا 
ادرات على اثر انخفاض أسعار النفط و الارتفاع المستمر لفاتورة نتیجة التراجع في حصیلة الص 2009

، و لقد بلغ  2010سنة  %141 ــمعدل یقدر ب إلىالواردات خصوصا الواردات الغذائیة ثم عاد لیرتفع 
مما یعني أن  %187.66نسبة مرتفعة تقدر ب  2010 – 2005متوسط معدل التغطیة خلال الفترة 

حاجات الاقتصاد الوطني من الواردات ، و هذا ما یجعل الاقتصاد الجزائري  الصادرات الجزائریة تغطي
  في منأى عن التوجه للاستدانة لتمویل مشاریع التنمیة . 

لاحظ أن معدل التغطیة في القطاع غیر النفطي قد سجل الم :ب ـ معدل التغطیة في القطاع غیر النفطي
، %4.42 ـــحیث بلغ المعدل المتوسط نسبة تقدر ب 2010 – 2005معدلات تغطیة ضعیفة خلال الفترة 

خلال  %2.75أدنى معدل یقدر ب  2009سنة  و %5.58أعلى معدل یقدر ب  2005و شكلت سنة 
عدم قدرة الاقتصاد الوطني على زیادة كمیة و قیمة الصادرات غیر النفطیة  إلىفترة الدراسة، و یرجع هذا 

على تغطیة احتیاجات القطاعات التصدیریة التي یتم تلبیتها من سلع جدیدة تصدر للخارج قادرة  إنتاجو 
  الخارج عن طریق الاستیراد . 

 البیان  2005 2006 2007 2008 2009 2010  المتوسط 

 مؤشر التغطیة الإجمالي  226 255 218 201 115 141 187.66

 معدل التغطیة في القطاع غیر النفطي  4.49 5.58 4.87 4.98 2.75 3.86 4.42
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I- 3 یقیس مؤشر الانفتاح التجاري مدى أهمیة التجارة الخارجیة في النشاط : مؤشر الانفتاح التجاري ـ
الاقتصادي الوطني ، و یعكس درجة انفتاح اقتصاد البلد على الاقتصاد الدولي حیث كلما كان المؤشر 
مرتفعا كلما كان الاقتصاد المحلي أكثر تأثرا بالتغیرات الاقتصادیة الخارجیة ، و یمكن حساب المؤشر من 

  جمع الصادرات و قسمة الحاصل على الناتج المحلي الاجمالي .  خلال
   

  2010 – 2005تطور مؤشر الانفتاح التجاري للفترة  ):34(جدول رقم
  
  
  

  وطنیة لترقیة التجارة الخارجیة بالاعتماد على  بیانات الوكالة ال ةالباحث إعدادمن  :المصدر
Source : http://www.douane.gou.dz/Quellesstatistiqueavotreservices.html (07/09/2011) 

  
من الجدول أعلاه نلاحظ أن الاقتصاد الوطني یرتبط ارتباطا قویا  :الإجماليأ ـ مؤشر الانفتاح التجاري 

 2010 – 2005بالاقتصاد العالمي ، حیث سجل مؤشر الانفتاح التجاري نسبا مرتفعة خلال الفترة 
تقدر ب  بنسبة 2008ة ، و كانت أعلى درجات الانفتاح التجاري في سن%64.36بمتوسط یقدر ب 

، و %60.85 ـــــبنسبة تقدر ب 2009في سنة  ، بینما كانت أدنى درجات الانفتاح التجاري 69.77%
أنه لا یعكس حقیقة الاقتصاد الوطني الذي  إلابالرغم من الدرجات المرتفعة التي یسجلها هذا المؤشر 

تغیرات في الأسواق العالمیة یرتبط نشاطه التجاري في جانب الصادرات بالطلب الخارجي و ما یرافقه من 
  و خاصة أسواق النفط ، و في جانب الواردات بتأثیرات أسعار العملات الأجنبیة . 

أن مؤشر هو  لاحظالم )34رقم (من الجدول   :ب ـ مؤشر الانفتاح التجاري في القطاع غیر النفطي
رة متوسط المؤشر خلال الفتالانفتاح التجاري في القطاع غیر النفطي یسجل درجات مرتفعة ، حیث بلغ 

ارتفاع مساهمة الواردات الصناعیة في الناتج  إلى، و یرجع هذا %52.2نسبة تقدر ب  2010 – 2005
في القطاع غیر النفطي مما یعكس الارتفاع المتزاید نحو نشاط الاستیراد و ضعف  الإجماليالمحلي 
  ي . نشاط التصدیر غیر النفطي في الاقتصاد الجزائر  إلىالتوجه 

 البیان  2005 2006 2007 2008 2009 2010  المتوسط 

 مؤشر الانفتاح التجاري الإجمالي  64.28 64.85 65.36 69.77 60.09 60.85 64.36

 مؤشر الانفتاح التجاري في القطاع غیر النفطي  41.5 41.2 49 65.2 58.9 57 52.2
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و علیه انطلاقا من المؤشرات سابقة الذكر فان الواقع یفرض تقبل حقیقة أن أي تطور یعرفه 
الصادرات كما تم  إجماليالمحروقات التي تشكل  إلىالاقتصاد الجزائري یعود الفضل في الدرجة الأولى 

و هو ما یعني أنه المساهم الرئیسي في النمو الذي عرفته الصادرات ، و یعكس ،سابقا إلیهالتطرق 
  بالمقابل الضعف الهیكلي للصادرات الجزائریة خارج المحروقات و هذا ما یفرض طرح النتائج التالیة 

  نظرا لضعف معدلات التصدیر خارج المحروقات.   الاقتصاد الجزائري أثناء التصدیرضعف تنافسیة 
 خارج قطاع المحروقات .  الإنتاجنامیكیة النشاط الاقتصادي في ضعف دی  
II- تقییم القدرة التنافسیة من خلال مؤشر ممارسة الأعمال و جذب الاستثمار:   
II-1 یعرف على أنه قدرة الدولة في فترة زمنیة محددة على جذب : )1(ـ مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار

 الإنتاجالمشاریع الاستثماریة و الفرص الاقتصادیة المجدیة في مجالات متعددة و استقطاب عناصر 
، و یتكون مؤشر ضمان برات و مبدعین في مختلف المیادینالمتنقلة من شركات و رؤوس أموال و خ

 114 إلىمكونات أساسیة تتفرع بدورها  10مجموعات رئیسیة یندرج تحتها  3لجاذبیة الاستثمار من 
  -ارجع الى المصدرو للاطلاع على الشكل المفصل -  متغیرا كمیا و هذا ما یوضحه الشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تحریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة ، مؤسسة ضمان لجاذبیة :) 2011المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،((1) 

  .27الاستثمار،الكویت، ص
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  المكونات الرئیسیة لمؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار :)54(شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشرة ): مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار، ،2013المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،( المصدر:
 .14ص  ،الكویت، العدد الفصلي الأول، فصلیة

سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي  امتأخر  موقعاو الجزائر في هذا المؤشر تحتل 
  :و الشكل التالي یوضح الترتیب و قیمة المؤشر للجاذبیة 

   
  
  
  
  

 ثانیا:العوامل الكامنة  ثالثا:العوامل الخارجیة

مؤشر استقرار الاقتصادي 
 الكلي

 مؤشر القدرات التمویلیة

مؤشر البیئة السیاسیة و 
 المؤسسیة و الاجتماعیة

الأعمال أداءمؤشر بیئة   

 مؤشر عناصر التكلفة

مؤشر الموارد البشریة و 
 الطبیعة

مؤشر حجم السوق و فرص و 
 سھولة النفاذ إلیھ

 مؤشر البنى التحتیة

مؤشر عوامل التمیز و التقدم 
 التكنولوجي

التكتل الاقتصادي  تأثیرمؤشر 
 و الشركات متعددة الجنسیات

 مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار

:مجموعة المتطلبات أولا
  المسبقة أو الأساسیة
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  المجموعات الثلاث  و أیضا الأداء في *و قیمة المؤشر العام للجاذبیة ترتیب :)55شكل رقم (

 2014للجزائر لسنة 

 
): مناخ الاستثمار في الدول العربیة مؤشر 2014المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،( المصدر:

 . 110ضمان لجاذبیة الاستثمار، ،تقریر سنوي ، الكویت، ص

خاصة في المجموعة الثالثة و هي مجموعة المؤثرات  هاضعف إلىالجزائر  تدني مستوىو یرجع 
تحتل مراتب متأخرة جدا في مجموعة  حیث أنهال التنوع و الابتكار و التطویر الخارجیة الایجابیة أو عوام

في المؤشرات الفرعیة لمجال و یمكن توضیح ذلك الضعف عوامل الابتكار نظرا للضعف الشدید في هذا ا
  :و ذلك في الشكل التالي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  : یقیس نجاح الدول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تناسبا مع حجم الناتج المحليمؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  *

الإجمالي للدولة خلال السنوات الثلاث السابقة، و على صعید مؤشر جذب الاستثمار ( حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج 
  المحلي الإجمالي كنسبة  من الناتج المحلي الإجمالي).
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  2014):الأداء في المؤشرات الفرعیة ضمن مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار للجزائر سنة 56شكل رقم(
  

  

  

  

  

  

ة مؤشر ): مناخ الاستثمار في الدول العربی2014( المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات، المصدر:
 . 110ص ،ضمان لجاذبیة الاستثمار، تقریر سنوي، الكویت

انطلاقا من هذا الشكل فان الجزائر  والدولة في جذب الاستثمار  إمكانیاتمن خلال تقییم مؤشر 
تقع في المستوى الثالث من ناحیة جذب فعلي  مرتفعة في حین إمكانیاتتقع في المستوى الثاني من حیث 

المتوفرة  الإمكانیاتو هذا ما جعلها ضمن الدول التي تعرف بأداء فعلي أقل من للاستثمارات منخفض 
  لدیها . 

II-2.  الإجماليمؤشر رصید الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي  
یرصد هذا المؤشر حجم أرصدة  اذأما المؤشر الثاني الذي یوضح أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 

كمؤشر على قیمة  الإجماليالناتج المحلي  إلىالمباشر الوارد لكل دولة و نسبتها  الاستثمار الأجنبي
  .رصدة مقارنة بحجم الاقتصادالأ

جاءت في المستوى الرابع من حیث النسبة  إذو في هذا المؤشر الجزائر احتلت مراتب ضعیفة جدا 
بتقییم منخفضة جدا و المستوى الرابعة من حیث المساهمة بتقییم مساهمة منخفضة و بالتالي كانت 
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وفیر فرص العمل ، تولید ، تفضا جدا من ناحیة القیمة المضافةالاستفادة من رصید هذه الاستثمارات منخ
 ، و تكوین رأس المال و یتضحتوفیر نفقات البحث و التطویر ،الصادرات، عائدات الضرائب، دفع الأجور

   :في الجدول التالي  ذلك
وضع الجزائر في المستویات الأربعة الرئیسیة لمساهمة مؤشر مساهمة الاستثمار  :)35جدول رقم (

  2011لسنة الأجنبي المباشر فمقارنة مع بعض الدول العربیة 
  
 
 
 
 
 
  
  

جهات الترویج للاستثمار في الدول ): 2012سبتمبر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،( :المصدر
  . 17الكویت ،ص ، 3العدد الفصلي ، - ملف خاص - نشرة فصلیة ، العربیة الواقع و التحدیات

و الجدول یوضح بأن وضع الاقتصاد الجزائري في مؤشر مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في 
أقل كدور  4أین كان ترتیبها بقیمة  2012الاقتصاد احتل مراتب جد مقارنة مع بقیة الدول العربیة لسنة 

  السعودیة . نم
II- 3 ـ مؤشر الحریة الاقتصادیة  

صورة  إعطاءیساهم هذا المؤشر (الحریة الاقتصادیة) في  سابقا إلیهما تم التطرق من انطلاقا 
و  الإداریةعامة حول مناخ الاستثمار في البلد لكونه یأخذ بعین الاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات 

مدى سیادة القانون و قوانین العمالة ، و بالتالي فهذا المؤشر یدعم  عوائق للتجارة و وجود، و البیروقراطیة
عملیات الترویج للاستثمار لاستقطاب حصة متزایدة من الاستثمار الأجنبي المباشر و الجدول التالي 

   :یوضح ذلك

الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد ( وضع الدول العربیة في وضع الدول العربیة في مؤشر مساھمة 
 المستویات الأربعة الرئیسیة لمساھمة كل مؤشر فرعي في الاقتصاد).

تكوین 
راس 
 المال

توفیر نفقات 
و  البحث

 التطویر

دفع 
 الأجور

عائدات 
 الضرائب

تولید 
 الصادرات

و توفر 
فرص 
 العمل

القیمة 
 المضافة

 المنطقة

 المغرب 1 2 - - 2 4 1

 الإمارات 1 3 4 - 1 - 4

 مصر 3 2 4 2 4 3 1

 الجزائر 4 4 - - 4 - 4

 السعودیة 4 4 4 - 4 - 4
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  2014 - 2008ترتیب الجزائر دولیا من خلال مؤشر الحریة الاقتصادیة للفترة  :)36(جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 

من انجاز الباحثة بالاعتماد على المرجع:المصدر:   
The Héritage fondation à wallstreet journal, index of economic freedom, 
http://www.heritage.otg/index 

و لقد انتقدت الهیئات الدولیة  إقلیمیااحتلت الجزائر مراتب متأخرة جدا على مستوى الحریة دولیا و 
التمویل  إلىصعوبة الوصول و المتمثل في  الفساد هیمنة تالوت ما اعتبرته كوابح أمام الاستثمار و

البنكي و البیروقراطیة و الرشوة ، و لقد وضح التقریر الخاص بالحریة الاقتصادیة الصادر عن المؤسسة 
ریة اقتصادیة عالیة و الجزائر ضمن البلدان المغلقة، و التي لا تتمتع بح  Heritage"هیریتاجالأمریكیة "

، و هي تظل غیر الحرة على العموم " الاقتصادیات" التقریر أن الجزائر تدخل ضمن  امعدو  وااعتبر لقد 
ــبعیدة عن المتوسط الدولي المقدر ب   . %60.6 ــــــالبالغ ب الإقلیمي، و المعدل %59.5 ــ

II- 4ـ مؤشر الشفافیة :  
مناخ الاستثمار و تتراوح قیمة یرصد هذا المؤشر درجة الشفافیة في الدول و مدى تأثیرها على  

صدر هذا ی، و ي تعني درجة الشفافیة عالیةالت 10المؤشر بین الصفر الذي یعني درجة الفساد عالیة و 
و الجدول التالي یوضح تطور ترتیب مؤشر الشفافیة في  1995منظمة الشفافیة الدولیة منذ عن المؤشر 
   2013 – 2005الجزائر 

  
  
  
  
  

 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 الترتیب عالمیا 102 107 105 132 140 143 146

 الترتیب عربیا 12 14 13 14 15 14 14

 التنقیط في المؤتمر 56.2 56.60 56.90 52.40 51.00 49.6 50.8
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  2013 – 2005تطور ترتیب مؤشر الشفافیة في الجزائر للفترة  :)37جدول رقم (

 
                                                                                            : المرجع بالاعتماد على الباحثة إعدادمن المصدر : 

 Transparency International, Coruption perceptions index 2005-2013, 
.www.transperancy.org   

   .تختلف باختلاف السنة و لكن یبقى المصدر نفسه للإصداراتبالنسبة * 

III - 1(:مؤشر سهولة ممارسة الأعمال(  
و یعتبر تحسین ممارسة الأعمال من الإجراءات و هو مؤشر یصدر ضمن تقاریر البنك العالمي 

قدرة التنافسیة للاقتصاد من الالهامة التي من شأنها أن تعمل على إصلاح المناخ الاستثماري و تعزیز 
التي یضمنها  183و الجزائر تعتبر من بین الدول  ،خلال تبیان مواضع الضعف و محاولة تصحیحها

   . 2010و نفسه في سنة  136جاء ترتیبها في المرتبة  حیث 2011تقریر ممارسة الأنشطة لسنة 
ساعات، التوظیف، جمود  مؤشرات هي: صعوبة 3و جمود العمل یتم قیاسه بالاعتماد على 

 وقــو القیم الأعلى تشیر إلى س 100-0صعوبة تكرار و قیاس التكالیف، و كل مؤشر یأخذ القیم بین 
  أكثر جمودا.عمل 

توظیف فتشیر إلى مرونة الحصول على عقود العمل، أما مؤشر جمود فبالنسبة لمؤشر صعوبة ال
ساعات العمل فیشمل القیود المفروضة على عطلة نهایة الأسبوع لیلا و نهارا، و المتطلبات المتعلقة بوقت 

أما مؤشر صعوبة قیاس  ،كالیف هذه العطلة المدفوعة الأجرالعمل و عدد ساعات العمل الأسبوعیة و ت
 غطي حمایة العمال القانونیة ضد الفصل بما في ذلك وجود مبررات تسمح بالفصل.التكرار فی
 أنشطةمكانة جد متدهورة ضمن تقریر ممارسة  الجزائري في كل عام  مرة أخرى، یحتل الاقتصادو 

الأعمال و خاصة في مجال تشجیع الاستثمارات الداخلیة والخارجیة ، بالرغم من الإمكانیات الكبیرة التي 
  . یتوفر علیها من الناحیة النظریة

                                                             
(1)  World Bank,(2011): Doing Business, DC: World Bank Group, Washington, p v . 

  السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 عدد ترتیب الدول 159/97 163/84 179/99 180/92 178/111 180/105 180/112 186/105 177/94

 10النقاط / 2.8 301 3 3.2 2.8 2.9 2.8 3.4 3.6
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ترتیب دول العالم من حیث التسهیلات  الصادر عن البنك الدول 2013/2014فقد كشف تقریر 
من طرف مختلف الجهات على المدى المتوسط في  التي یتلقاها الراغبون في مزاولة أعمال اقتصادیة

الوقت والجهد وكذلك التمویل الذي تتطلبه مشاریع الأعمال حتى تتجسد في الواقع، لتحتل الجزائر المراكز 
الأخیرة في ترتیب الدول من حیث تقدیمها للتسهیلات الضروریة في مجال أعمال القطاع الخاص، محتلة 

ملتها الدراسة ، و یتضح تطور ترتیب الجزائر مقارنة مع الدول المجاورة دولة ش 189ضمن  153المرتبة 
  تونس و المغرب في الشكل التالي :

  2008/2013): ترتیب الجزائر و الدول المجاورة في تقریر ممارسة نشاط الأعمال 75شكل رقم(
    
  

  
  
  
  
  
 من انجاز الباحثة بالاعتماد على التقاریر حسب السنوات من المصدر التالي : المصدر : 

n.Doing Business, DC: World Bank Group, Washingto:  (2014)World Bank,  :Source 
  التقاریر من نفس المصدر تختلف فقط حسب سنوات الإصدار.*

من جیرانها المغرب و تونس وضمن  الترتیبالأسوأ في  ح بان الجزائر هيضمن خلال الشكل یت
  . 2013/2014دول عربیة لسنة  7 أسوأ

وتمثلت المؤشرات التي اعتمدها البنك الدولي في تقییم أداء اقتصادیات الدول في تسهیل ممارسة 
لف الإجراءات المرتبطة به تالأعمال الخاصة بالقطاع الخاص في الظروف التي یبدأ فیها النشاط ومخ

عسار یراقب البنك الدولي طریقة تعامل السلطات مع حالات إعسار الشركات ومواجهتها وفي حالات الإ
وكذلك مؤشر  ،للصعوبات المالیة، ومدى حصول تسویات تحافظ على مواصلة المشاریع الاستثماریة
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المعاملات الیومیة الذي یتضمن السیاسات الضریبیة المعتمدة في كل دولة، وكذلك التسهیلات الممنوحة 
  لكل مستثمر للخوض في التجارة العابرة للحدود .

لا تزال تعاني  أنها إلىیرجع  المتأخرالجزائر  ما كان له أثر كبیر في تصنیف أنواعتبر التقریر 
  .من تعقیدات كبرى في المعاملات التي تتم عبر الشبكات الالكترونیة

الدول التي حاولت القیام بإصلاحات في أي من قوائمه التي تضم  الجزائر ولم یدرج البنك الدولي
لتحسین مناخها الاستثماري لا في السنة الأخیرة ولا حتى في السنوات الخمس الأخیرة، حیث لم یلاحظ 
تقدمها في أي من المؤشرات رغم أن دولا متقاربة مثل مصر صدر تنویه بشأن تقدمها في بعض المحاور 

ن من تصنیفها في الترتیب العام    )1(. حسّ
واقع تنافسیة الاقتصاد  نستخلص أنترتیب الجزائر في المؤشرات سابقة الذكر فانه یمكن طلاقا من ناو 

    :في النقاط التالیةعف ضالقوة و نقاط النقاط  انطلاقا من
  نقاط قوة الاقتصاد الجزائري: ـ 1

على الرغم من النتائج المتدنیة للاقتصاد الجزائري في مؤشرات التنافسیة المختلفة غیر أن الاقتصاد 
استغلت جیدا  إذایحظى بمجموعة من المزایا التنافسیة التي یمكن أن تصبح فرصة في الأسواق العالمیة 

  ر:ذكر لا الحصعلى سبیل ال دولة و تمثل نقاط القوة فیما یليباعتبارها كنقاط قوة لهذه ال
  و هي ناتجة عن الزیادة في صادرات متمیزة بالاستقرارتوفر الاقتصاد على بیئة اقتصادیة كلیة ،

المحروقات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها في الأسواق الدولیة و حسب تقریر للصندوق النقد الدولي 
FMI  و  2013عام  %2.7حول الأفاق الاقتصادیة العالمیة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة  2013لسنة

، و  % 4.1 ــــــلیقدر ب 2015و یبقى في حالة استقرار عام  2014عام  %4.3 إلىیتوقع أن یصل 
تحقیق  إلى بالإضافةیرجع الفضل في ذلك الارتفاع في الناتج الداخلي الخام للجزائر للسنوات المقبلة 

  )2(.من الناتج الداخلي الخام 2014نة س % 5.0میزان تجاري ایجابي لیستقر في حدود 

                                                             
، متقریر البنك الدولي حول "سھولة ممارسة أنشطة الأعمال" في الجزائر: البیروقراطیة تخنق القطاع الخا ،علي العڤون )1(

www.djazairess.com/elbilad/206686 )،18/03/2014( 
  ،   صندوق النقد الدولي یتوقع استمرار النمو الاقتصاد الجزائري ) 2(

www.algeriatimes.net/algerianews27932) ،12/02/2014( 
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   وس لسنة فدولة في تقریر دا 148من مجموع  48رتبة تحتل ال إذائر باتساع حجم السوق تتمیز الجز
ستفادة السكان إخص الصحة و  التعلیم و هذا یعكس عالمیا فیما ی 92، كما أنها احتلت مرتبة 2013

  من الخدمات الحسنة في مجال الرعایة الصحیة و التعلیم الأساسي . 
  )1(:نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري

رغم أن الجزائر تتمتع ببعض نقاط القوة التي تحقق لها مزایا تنافسیة غیر أن ذلك لم یسمح لها 
أن القدرة التنافسیة تعتمد في الأساس على  إلىباحتلال مراتب متقدمة في المؤشر العام و هذا یرجع 

متغیرات أخرى تعاني فیها الجزائر من تقصیر كبیر و خطیر تتمثل أهمها في كفاءة الأسواق بمختلف 
للاقتصاد و  بنقاط الضعف فوجي بالدرجة الأولى و هذا ما یعر أنواعها و أیضا عوامل التطور التكنول

  :یمكن ذكرها على سبیل الذكر لا الحصر 
  ضعف أداء القطاع الخاص و قدرته على تحریك عجلة نمو الاقتصاد ، و یتضح ذلك جلیا من خلال

سیما أداء مجالس الشركات و لا إدارةفیما یخص ممارسات  143المؤشرات الفرعیة فلقد احتلت المرتبة 
ضعف حمایة الملكیة  إلى بالإضافة،  الإبلاغمن حیث قوة التدقیق و معاییر  141، و المرتبة  الإدارة

،  145تحتل المرتبة  إذالفكریة التي تعتبر من أهم المؤشرات في قیاس مستوى القدرات التنافسیة العالمیة 
  .  95أما الاستقلال القضائي فهي تحتل المرتبة 

  تحتل المرتبة  إذبالنسبة للمجموعة الثانیة لا زالت الجزائر بالنسبة لسوق السلع تتبنى سیاسة حمائیة
 135الجمركیة و المرتبة  الإجراءاتفیما یتعلق بأعباء  143الحواجز الجمركیة و المرتبة  إنشاءفي  143

حیث تتمیز بوضع  135، أما انتشار الملكیة الأجنبیة فهي تحتل المرتبة  الإجماليفي معدل الضریبة 
حائلا أمام الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في  العوائق التي تقف م التملك الأجنبي و هو أحد أهمالقیود أما

  - لاحقا ألیهأما فیما یخص سوق العمل فسیتم التطرق  - ، البلد
ما  هذا نفس الشيء بالنسبة للسوق المالي فهي شبه غائبة من حیث مساهمتها في توفیر التمویل

في تنظیم  142في مؤسسة التمویل عن طریق سوق الأسهم المحلیة والمرتبة   138 المرتبةجعلها تحتل 
یتموقع في  المبادلات الأوراق المالیة، بالإضافة إلى ذلك ضعف الجهاز المصرفي الذي جعل الاقتصاد

                                                             
(1) World Economic  forim,  op.cit, p 103 . 



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-324 - 
 

في توفیر تدفقات  123، و المرتبة 86، أما سهولة الحصول على القرض فهو یحتل المرتبة 140المرتبة 
  موال الاستثماریة.رؤوس الأ

   فهي الأضعف على الإطلاق و ذلك  الابتكارأما المجموعة الأخیرة و هي مجموعة عوامل تطور
في مؤسسة الاستثمار  128المرتبة  احتلتضعف ترتیبها فیما یخص المتغیرات الفرعیة فلقد  إلىیرجع 

 استیعابتكنولوجیا و مستوى في توافر أحدث ال 144الأجنبي المباشر و نقل التكنولوجیا و المرتبة 
  .147الشركات للتكنولوجیا فترتیبها 

على استیعاب  الاقتصادقدرة  بأن و هذا یوضح 114فاحتلت المرتبة  الانترنتأما عن مستخدمي 
  التكنولوجیا جد محدودة.

   عالمیا من حیث  106المرتبة  احتلتتردي وضعیة قطاع النقل و ضعف هشاشة البنیة التحتیة حیث
تطور بنیتها التحتیة، وهي مرتبة متأخرة جدا قیاسا بما تم تخصیصه في البرامج الخماسیة المتتالیة والتي 

سنوات في مشاریع البنى التحتیة كالطرقات و السدود و الموانئ و  10ملیار دولار منذ  400بلغت 
لنسبة لنوعیة الهیاكل القاعدیة للنقل الجوي و المرتبة با 132المرتبة  احتلتمختلف المرافق،حیث أنها 

  .الخبالنسبة لنوعیة السكك الحدیدیة...... 83المرتبة  احتلتفي نوعیة البنیة الأساسیة للموانئ و  132
  المرتبة  احتلتأین  الابتدائيمن جهة أخرى، أظهر التقریر ضعف التأهیل العلمي خاصة التعلیم

فیما یتعلق بنوعیة  101 احتلت، وفي ركن التعلیم العالي و التدریب الابتدائيحول نوعیة التعلیم  131
. و في التدریب الید العاملة 135، أما نوعیة إدارة المدارس فكان المرتبة 133النظام التعلیمي المرتبة 

  .136و التوفیر المحلي للبحوث المتخصصة و خدمات التدریب المرتبة  139المرتبة 
 هذه  المجموعة التي تعرف ضعفا شدیدا و الذي تمثل أهم المحددات التي  الابتكارة و أخیرا مجموع

من حیث القدرة عل الابتكار  147و لقد جاءت الجزائر في المرتبة  ،اقتصادتعكس القدرة التنافسیة لأي 
في نوعیة مؤسسات  133و المرتبة  ،جامعة –حثي صناعة في مؤشر التعاون الب 146و في المرتبة 

الشركات على نشاط البحث و التطویر...، وهذه الأرقام  إنفاقفي  147البحث العلمي ، و احتلت المرتبة 
تعكس ضعف الاقتصاد الجزائري و هو بعید كل البعد أن یوصف باقتصاد تنافسي لأن نقطة ضعفه 

  بداعیة و الإبتكاریة.الأساسیة تكمن في نقص العنایة بالبحث و الثقافة الإ
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  على سوق العمالة ( التشغیل) الإقتصادیة ر اجراءات تحسین التنافسیةاثأالمبحث الثالث: 
إلى تطبیق جملة من الإصلاحات  دفعت أصحاب القرارإن تحسین تنافسیة الاقتصاد الجزائري 

 جراءات إلا أنهذه الإجاهدة و بكل الوسائل المالیة و البشریة تفعیل سعت شملت كل المستویات و إن 
الاقتصاد الجزائري في مؤشرات  واقعالأمر یكشف عن خلل و صعوبة في تطبیقها و الدلیل في ذلك  واقع

و الذي اثبت حقیقة مفادها ضعف اداء الاقتصاد على كل المستویات خاصة فیما یخص سوق  التنافسیة
الى عدم اتخاذ الاحتیاطات الواجبة العمل فان مؤشر الكفاءة یكشف عن تدهور خطیر له و هذا راجع 

و یمكن توضیح هذه الانعكاسات على سبیل الذكر لا  لانظمام الى منطقة التبادل الحر،لتفادي خطر ا
  الحصر في هذا المبحث.

  
  ) MIDAر تأهیل المؤسسات المتوسطة و الصغیرة على التشغیل ( تقییم برنامج ااثالمطلب الأول: 

لإكساب مؤسساتها تنافسیة تمكنها من مواجهة المنافسة الأجنبیة ألقت  إن سعي الحكومة الجزائریة
بضلالها على سوق العمل  و أثرت علیه من كل الجوانب فهي تعتبر من أهم العناصر المساهمة في 

  عملیة التنمیة الاقتصادیة لجمیع یلدان العالم و إن كانت نسب متفاوتة.
%) في الدول المنخفضة 17.5إجمالي العمالة بلغت (  لىإفمساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة "

%) في الدول ذات الدخل المرتفع، أما مساهمتها في الناتج المحلي 57.2( إلىالدخل في حین تصل 
%) في الدول 51.4%) لإجمالي الناتج المحلي في الدول منخفضة الدخل و (15.5الإجمالي فتقدر بـ(

  مرتفعة الدخل".
  )1( :عمل فیما یليالتوفیر مناصب میة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في و یمكن تلخیص أه 

تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إتاحة فرص عمل كثیرة في الوقت الذي تعاني معظم 
و تتمثل أهم الأسباب التي جعلت المؤسسات  ،دول العالم و لا سیما النامیة منها من مشكلة البطالة

للید العاملة في أنها مشروعات كثیفة العمالة، حیث تتمیز بصغر صغیرة و المتوسطة أكثر استقطابا ال

                                                             
: متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة،   )2006جمال بلخباط جمیلة، ( )1(

  .634، ص 2006أفریل  18و 17متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، جامعة الشلف،  : الملتقى الدولي
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رأس المال المتاح مما یجعلها تعتمد على استخدام فنون إنتاجیة كثیفة العمل، هذا فضلا عن نقص الخبرة 
ا كما أنه ،ادة الكثافة الرأسمالیةالإداریة و التنظیمیة و المهارة الفنیة لدى مستخدمیها مما یجعلها تتجنب زی

ف الأشخاص الذین لم یتلقوا التكوین و التدریب الذي یؤهلهم للعمل في المؤسسات الكبیرة، حیث أن توظ
أصحاب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یشغلون الأقارب و الأصدقاء دون اشتراط مؤهلات إداریة و 

  علمیة معینة.
، تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  )OCDE )1قتصادیة حسب منظمة التعاون و التنمیة الا

ملیون  70با و هي توظف و الیوم على سبیل المثال في نصف مناصب الشغل الجدیدة المستحدثة في أور 
من مناصب العمل الكلیة و تختلف هذه النسبة باختلاف البلدان و القطاعات  2/3شخص أي ما یمثل 

  .أیرلنداالاقتصادیة فمثلا نجدها مرتفعة في كل من إسبانیا و البرتغال و منخفضة في السوید و 
الصغیرة أكثر من نصف العمال و أما في الولایات المتحدة الأمریكیة توظف المؤسسات المتوسطة و 

خص العمالة في الصناعات الأولیة، و في الیابان تصل نسبة عمالة المؤسسة المتوسطة و الصغیرة الأب
% من مجموع عدد العمال فیها، و أما في الدول النامیة فتبدو أهمیة مساهمة 81قرابة  إلى 2002عام 

  :  جدیدة ، و ذك لعدة عوامل نذكر من أهمهاالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في خلق مناصب عمل 
مجال تعاني معظم الدول النامیة من النمو السریع للسكان و زیادة قوة العمل، فضلا عن عدم وجود  

و غیر المدربة في مختلف القطاعات، و بصفة خاصة بعدما أصبح القطاع  یوظف أعداد العمالة الهائلة
  ؛استیعاب العمالةضعیف القدرة على الزراعي في هذه الدول 

تساعد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على حل المشكلة الرئیسیة في معظم الدول النامیة و هي ندرة  
لخلق فرص العمل و قد  –في المتوسط  –رأس المال، و من ثم فهي تخفض التكلفة الاستثماریة اللازمة 

مرات عن  3المؤسسات الصغیرة تقل أثبتت إحدى الدراسات أن متوسط تكلفة العمل في الاستثمار في 
  متوسط تكلفة العمل في المؤسسات الكبیرة.

                                                             
دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحد من أزمة البطالة مع الاشارة  : )2011(عبد الرزاق حمیدي، عبد القادر عوینان،  )1(

إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق تنمیة مستدامة، جامعة محمد بوضیاف  : لبعض التجارة العالمیة، الملتقى الدولي
   .05، ص 2011نوفمبر  15-16مسیلة، 
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ألف مؤسسة عام  805، من عامل 100صغیرة التي تشغل أقل من في الهند زادت المؤسسات ال
ملیون فرصة  6.7، مما أدى بدوره لزیادة فرص العمل من 1992ألف مؤسسة عام  1638 إلى 1979

  .1992/1993ملیون فرصة عمل في  12.83 إلى 1979/1980عمل في 
أما في الجزائر فإن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تشغل ثلث الید العاملة الجزائریة، و أصبح 

فوصلت نسبة مساهمته  القطاع الخاص مهیمنا على النشاط الاقتصادي بسبب تخلي الدولة عن الاحتكار
في  %64.2في قطاع النقل،  %67.3روقات % خارج قطاع المح75أكثر من  إلىفي الناتج الداخلي 

بأن قطاع المؤسسات الصغیرة و الصناعات التقلیدیة  الإشارةو تجدر  ،قطاع الأشغال العمومیة و البناء
  ، 2006% من إجمالي المؤسسات سنة 99.75بلغ نسبة 

  2013 -  2005تطور العمالة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خلال  : )38جدول رقم (
  ( عامل) : الوحدة

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

    1728046  1766111  1577030  1363444  1233073  1064983  977942  288829  م ص م خاصة

  46123  48415  48086  48656  51635  52786  57146  61661  76283  م ص م عامة

م ص صناعات 
  تقلیدیة

192744  213044  233270  254350  341885  -  -  -  
  

-  

  1915486  1776461  17241197  1625686  1756964  1540209  1355399  1252647  1157856  المجموع 

  9.8  11.0  10.0  10.0  10.2  11.3  13.8  12.3  15.3   *نسبة البطالة

 
Source : Direction des systèmes d’information  et des statistiques, ministère de l’industrie de 
la PME et de la promotion de l’investissement, 2005-2013. 
* ONS, (2013) : Activité , Emploi et chômage au 4éme trimestre 2013,www.ons.dz. 

الصغیرة و المتوسطة على القطاع العام والخاص و على  توزیع العمالة في قطاع المؤسسات
ي التنمیة بین أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبیر فتقلیدیة، من خلال الجدول أعلاه یالصناعات ال

لیل من معدلات البطالة و الرفع من مستویات التشغیل و توفیر مناصب عمل، و قالمستدامة من خلال الت
أعلى منه في القطاع العام و حتى في الصناعات التقلیدیة حیث بلغ أكبر إن كان في القطاع الخاص 

 2008% مقارنة مع سنة 3.00بـ  2009% و بلغت أقل نسبة سنة 10.13بـ  2006معدل تطور سنة 
ن كان بمعدل أقل  ٕ أما فیما یخص القطاع العام فنلاحظ ، أما في السنوات المتبقیة ظلت النسبة ترتفع وا
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 46123قیمة  2013حیث بلغ سنة  2013-2009ي معدلات التشغیل خلال المدة انخفاض مستمر ف
هي أكبر سنة سجل فیها معدل  2006وتعتبر سنة  76283 ــتقدر ب 2005عامل في حین كانت سنة 

المتوسطة خاصة كانت أم  إلا أنه یمكن القول أن المؤسسات الصغیرة و  %19.16انخفاض قدر ب 
سنة  %9.8 إلى ما یقارب 2005سنة  %3.15ل البطالة حیث انخفضت منعامة تساهم في نسبة تقلی

ستثمار سیسمح عن طریق إجراءات تشجیعیة على الإ كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمین ،2013
 2013-2009والتقدیرات للفترة   2013- 2009بتوفیر منصب عمل واحد كمعدل سنوي خلال الفترة 

وفیما یلي توزیع حسب النشاط الاقتصادي خلال منصب عمل كمعدل سنوي  452585فیر تشیر إلى تو 
  .CNASوذلك حسب ما صرح به  2013السداسي الأول من عام 

  حركة المؤسسات الخاصة حسب فئة الأجراء : )39جدول رقم (
 قطاع النشاط 9 الى 0   10 إلى 49  50  الى2  50 المجموع

179  
7  

127  
46  

0 
0 
0 
0 

44 
0 
27  
49  

135 
7 

100 
3 -  

  الفلاحة و الصید البحري
 المیاه و الطاقة

  المحروقات
  خدمات الأشغال البترولیة

  المناجم و المحاجر  40  61  0  101
  الحدید و الصلب  643  222  0  865
651  

12064  
263  

0 
2103 

16-  

254  
3807  
139  

397  
6154  
140  

  مواد البناء
  البناء و الأشغال العمومیة

  بلاستیك –مطاط  –كمیاء
  الصناعة الغذائیة  692  388 255  1335
  صناعة النسیج  235  29 0  264
65  
667  
240  

0 
140 
0 

0  
15  
95  

65  
512  
145  

  صناعة الجلد
  صناعة الخشب و الفلین و الورق

  صناعة مختلفة
  النقل و المواصلات  1360  458 183  2001
4738  
1249  
5603  
1370  

507  
276 
711 
54 

1019  
179  
1206  
74  

3212  
794  

3686  
1242  

  التجارة
  الفندقة و الاطعام

  خدمات المؤسسات
  خدمات للعائلات

  مؤسسات مالیة  146  10 0  156

75  
443  

0 
110 

21  
212  

54  
121  

  أعمال عقاریة
  خدمات المرافق العمومیة

 المجموع  19877  8309 4323  32509

Source : Direction des systèmes d’information  et des statistiques, ministère de l’industrie de 
la PME et de la promotion de l’investissement 2005-2013, P 13. 
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من خلال الجدول یتضح أن غالبیة مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات مصغرة توظف أقل  
 0عامل في فئة من  6154أساسا في البناء و الأشغال العمومیة بقیمة تقدر بـ  ونعمال یتركز  10من 
مؤسسة و تحتل التجارة و النقل المرتبة الثانیة   12064عمال و بمجموع إجمالي لكل المؤسسات بـ  9 إلى

الي الأكثر و بالتالي فإن قطاع البناء و الأشغال العمومیة هو الأكثر استقطابا للاستثمارات الخاصة و بالت
  مساهمة في خلق مناصب الشغل و التخفیف من حدة البطالة.

حیث أوضح " بن بادة مصطفى" وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بأن المؤسسات الخاصة 
هي المهیمنة في حین أن طبیعة نشاط المؤسسات الصغیرة و المتوسطة العمومیة یتركز في مجال 

مؤسسة  408مومیة و الخدمات و الزراعة و المناجم و المحاجر، مقابل الصناعة و البناء و الأشغال الع
رئیس مؤسسة  155آلاف و  408عمال إضافة الى  810ألفا و  866صغیرة و متوسطة خاصة توظف 

 149ألف و  51مؤسسة، و یبلغ مجموع موظفیها  598في حین القطاع العام یبلغ مجموع المؤسسات 
  ح ذلك :والشكل التالي یوض .)1(عاملا

  
  حسب نوع القطاع القانوني(بالملایین) 2013- 2001): تطور السكان المشتغلین للفترة 58شكل رقم (

  
Source : ONS , ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE 2013, N° 653 , P13. 

  

                                                             
ملیون دولار لإعادة تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، من الموقع الالكتروني  600الجزائر ترصد  )1(

www.menafn.com/arabic/qn.news.   
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تخلي  ا السلطات الجزائریة وسیاسة الخوصصة التي اعتمدته إلىرجع هیمنة القطاع الخاص تو 
برامج التأهیل و  اعتمادهاة عن توفیر مناصب العمل و إعطاء الأولویة للقطاع الخاص و خاصة لالدو 

حیث سمحت بإنشاء العدید من الوحدات  ،صغیرةالالاستثمارات لصالح التخلي عن المصانع الكبیرة 
الاقتصادیة التي حلت محل المؤسسات الكبیرة لتغطیة الطلب المتزاید على العمل، بتوفیرها مناصب شغل 
في فترات قصیرة و بتكالیف منخفضة مما یجعلها تساهم في التخفیف من حدة البطالة كما تساهم في 

  تكوین و تأهیل الید العاملة.
 إلىالبرامج الوطنیة التي وضعتها الحكومة و أیضا  إلىفي هذه النتائج الایجابیة  و یعود الفضل

  : و یتضح ذلك من خلال الإنجازات المحققة MIDAبرنامج مساهمة البرامج الدولیة و خاصة 
 : الإنجازات المحققة - 1

 وم ، أي بنسبة مؤسسة ص 2150و م للانظمام للبرنامج من مجموع  مؤسسة ص 685تقدمت 
و الذي  2008 من من مؤسسات القطاع الصناعي كما تم الاعلان عن برنامج میدا الثاني بدایة 33,3%

  )1(ملیون اورو . 40الاف مؤسسة ص و م و خصص له مبلغ  5هیل أیهدف الى ت
من  %65مؤسسة أي ما یعادل  685ص و م من بین  ؤسسةم 455و لقد سمح البرنامج من تاهیل 

اجمالي المؤسسات المنخرطة في البرنامج ، حیث انسحبت مجموعة من المؤسسات بعد عملیة التشخیص 
مؤسسة ص و م قامت بالتشخیص النهائي  61، اما % 26مؤسسة أي بنسبة  179الاولي و قدرت ب 

  و الشكل التالي یوضح ذلك:، %9فقط و هي بنسبة 
  
  
  
  

  

                                                             
(1) Ministère de la PME et de l’Artisanat, (Décembre 2007) :Programme d'appui aux PME/PMI: Des 
résultats et une expérience a transmettre, Rapport final: EuroDéveloppement PME, Algérie, P 27.  
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 ED PMEمؤسسة ص و م في مراحل برنامج التاهیل  685درجة تقدم  :)59شكل رقم (

 

Source : Programme d'appui aux PME/PMI: Des résultats et une expérience a transmettre, 
Rapport final: EuroDéveloppement PME, Ministère de la PME et de l’Artisanat, Algérie, 
Décembre 2007, p 11. 

 میدا برنامج بنجاح أشاد الأوروبي الاتحاد فإن بادة بن مصطفى السید القطاع وزیر تصریح وحسب
 تأخر أنه إلا 2010 إلى 2008 من الممتد 2 میدا برنامج في الدخول لىا شجع الذي الأمر الأول،
 مباشر دعم تقدیم البرنامج هذا تضمن این، 2009ماي 5 یوم فیه الانطلاق تم حیث تطبیقه في الشروع

 الإعلام تكنولوجیا استعمال لتكثیف ومرافقتها اتهمساعد خلال من والمتوسطة، الصغیرة للمؤسسات
 على والقیاسة )النوعیة( الجودة نظام إرساء خلال من إنتاجها في النوعیة دعم جانب إلى والاتصال،

  . )1(الأوروبي الاتحاد خاصة الدولیة الاتفاقیات من الاستفادة من یمكنها بما المؤسسات، تلك مستوى
  ملیون دولار،  35بي بما یقدر بـ و شملت مجموعة ثانیة من المبادرات، التي دعمها الاتحاد الأور 

تدریب الشركات الصغیرة و المتوسطة في مجال إدارة تكنولوجیا الإعلام و الاتصالات، و وضعت هذه 
"، و 2013الجزائر الإلكترونیة" إستراتیجیةو  الاستثماراتالمبادرات بالاشتراك مع وزارة الصناعة و ترقیة 

هو مشروع تطویر وطني للشركات المتوسطة و الصغیرة، و تركز برامج أخرى على خلق تمویل استثماري 

                                                             
 العدد ، 2009 جوان 04 ، الیومي الشروق جریدة شغل، منصب ملیون توفر مصغرة مؤسسة ألف 200 استحداث بادة، بن مصطفى )1(

  .07 ، ص2628 
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و المتوسطة في المناطق البعیدة عن  تدیره البنوك العامة، و تموله الخزینة لتمویل الشركات الصغیرة 
  )1(المدن الرئیسیة.

استثمر برنامج دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة  ،ئة الأعمال على القدرة التنافسیةبیونظرا لتأثیر 
من مواده لدعم  50حوالي  2013و 2009"في فترة  2والتحكم في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

  مع دعم الشركات".لعدد من الهیئات العمومیة والخاصة التي تتعامل  التنفیذیةتنظیم وتدریب الإطارات 
 2المعلومات والإتصالاتوالمتوسطة والتحكم في تكنولوجیا ویهدف برنامج" دعم الشركات الصغیرة 

من قبل الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في تحدیث وتطویر  2009تم إنشاؤها في عام  الذي"
میلون یورو  44ـــ میزانیة البرنامج المقدرة بغلال ویتم است ،قطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة

جراء دراسات في مجالات إعادة تأهیل الشركات الصغیرة  ٕ لتمویل أنشطة الاستشارات, والتدریب وا
  )2( والمتوسطة, والجودة والتطویر المؤسسـاتي.

غ وزارة المعنیة مبالویكون تأهیل العنصر البشري من خلال الرسكلة والتكوین ولهذا خصصت ال
 الاستشارةصد تحسین الأعوان المستشارین للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتطویر فرع قمالیة ضخمة 

  الذي یشكل أحد العناصر الجوهریة لتأهیل المؤسسات الجزائریة من الناحیة التنظیمیة.
والذین نیة مكونا بألما 90بتكوین  1992وتتعلق هذه العملیة التي شرع في تنفیذها مند شهر أفریل 

كما تم رصد عشرة ملایین دولار كندي  ،عونا مستثمرا في الجزائر 2500یقارب ما  یتولون بدورهم تأطیر
قصد تكوین مسیرین في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة, وذلك بالاستفادة من الخبرة الكندیة حیث تم 

لها علاقة مباشرة مع القطاع  عملیة خصت مسیري المؤسسات العمومیة التي 62عملیة، منها  72تجسید 
  )3( المالي والاقتصادي.

  تقییم هذه الإنجازات: - 2
ــملی 62.9مؤسسة صغیرة ومتوسطة بمبلغ مالي قدره  2147دا تأهیل یلقد استهدف برنامج م ــــــــــ   ون ـــــ

                                                             
  تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ) 1(

center/Alegria -http:// ar.wamda.com/country/info ،)02/08/2014(  
 )02/08/2014(، //:info.en/main.ed.php?id-www.enpihttp من الموقع الالكتروني) 2(
احمد بوشناقة و أحمد بوسھمین، متطلبات و تفعیل إدارة المؤسسات الصغیرة في الجزائر، الملتقى الدولي، متطلبات تأھیل ) 3(

  . 803المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، المصدر سبق ذكره، ص 
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, لكن العدید 04والمؤسسات المستفیدة  05والحكومة الجزائریة  91أورو بمساهمة كل من اللجنة الأوروبیة 
من الدراسات أشارت إلى فشل هذا البرنامج في تحقیق أهدافه المسطرة، حیث أنه إلى غایة 

ویبقى هذا العدد ضئیلا جدا  ،مؤسسة فقط من مساعدات صندوق التأهیل 117استفادت  31/10/2006
ت وزیر ، غیر أن تصریحا مؤسسة 2000مقارنة مثلا بتونس التي صرحت بأنها تمكنت من تأهیل 

 450هو  2007غایة  الى دد المؤسسات التي تم تأهیلهاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صرح بأن ع
  )1(%.0.11وهو ما یمثل  410959مؤسسة من مجموع 

كبیرة في ظاهرها, لكنها ضعیفة جدا بالنظر  الغموال المقدمة في إطار برنامج مبإلا أنه قد تبدو الأ
ذا  ،لعدد السكان في دول الضفة الجنوبیة ٕ متوسط نصیب الفرد من هذه المعونة المالیة, فنجد  تم حسابوا

دولار واحد لكل فرد, وفي المقابل, تؤدي الالتزامات المترتبة على إنشاء منطقة  1أن هذا الرقم یقل عن 
  ر بالنسبة إلى الطرفین.تجارة حرة إلى مكاسب وخسائ

و بالتالي فإن  ،و المكاسب المحتملة لعملیة التحریر ولكن في الوقت الحالي یصعب تقدیر الخسائر
حسن استخدام و على القدرة  إلىالهدف من هذه المساعدات لم یتحقق من منظور دول الجنوب التي تفتقد 

  القطاعات التي تحتاجها فعلا. إلىتوجیه هذه المساعدات 
تبقي ضعیفة   MIDAIIو  MIDAIصعید  آخر، فإن  المبالغ المقدمة في إطار برنامج و على 

ضم  إلىبي لدول أوربا الشرقیة و الوسطى، في إطار سعیه الجاد و إذا ما قورنت بما یمنحه الاتحاد الأور 
بي و الاتحاد الأور لصالح أن البعض یؤكد على أن المكاسب التي یتوقع أن تعود  إلا ،هذه الدول في فلكه

بیة تفوق أضعاف المبالغ و نتیجة فتح دول جنوب المتوسط لأسواقها أمام البضائع و الخدمات الأور 
  الموجهة لمساعدة دول الجنوب.

مبالغ  2006 – 2000بي خصص خلال الفترة و أن الاتحاد الأور  إلى الإحصائیاتو تشیر 
ملیار یورو  67.23ملیار یورو، أي ما مجموعه  17.3ملیار یورو  و  3.12بین ما ضخمة تتراوح 

  لتأهیل دول أوربا الشرقیة و الوسطى، و التغلب على الصعوبات التي تعیق عملیة الانضمام، و هي مبالغ 

                                                             
تقییم آثار برامج  : س، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بین الواقع و المأمول، الملتقى الدوليبرباش توفیق و كشاط أنی )1(

  .12الاستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي، المصدر سبق ذكره، ص 
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  )1( مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة.
ي الجزائر، و ضمن التعاون برنامج میدا لتنمیة المؤسسات  الصغیرة و المتوسطة ف إطارفي 

ن القدرة التنافسیة  لهذه المؤسسات عن طریق تأهیلها و تأهیل یمتوسطي الذي یهدف بالأساس لتحسالأورو 
عملیة تأهیل و تكوین في إطار  448)  تحقیق حوالي 2007- 2002محیطها، تم في المرحلة الأولى ( 

و یمثل هذا العدد رة و متوسطة للانضمام للبرنامج، مؤسسة صغی 668حیث تقدمت  ،الدعم المباشر
% من إجمالي عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعي و التي تقدر 31

 الإدارةو كانت أهم النشاطات التي ركز علیها هذا البرنامج  في هذه العملیة ترقیة  ،مؤسسة 2174بـ
% للتسهیلات المصرفیة، أما 14% للجودة و 15% و نسبة 26 بنسبة الإنتاج% و تطویر 36المقدرة بـ 

" حیز التنفیذ ابتداء من جانفي  MIDAII%، لیدخل في مرحلته الثانیة " 9التسویق فقد قدرت نسبته بـ 
"، و تیسیر مهمة هذه المؤسسات في اعتماد MIDAI ، من أجل تعزیز مكاسب البرنامج الأول "2009

  و الاتصال الحدیثة. الإعلامتكنولوجیا  إدراجالمقاییس و 
البرنامج الجدید لدعم التنافسیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خلال استعمال  إطارو في 

لأوربي و الذي مؤسسة جزائریة بالتعاون مع الاتحاد ا 450و الاتصال تم تأهیل  المعلومات تكنولوجیا
  )2( .2009انطلق في ماي 

مها من أجل التصدیر فقد اختیرت و ضمن برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و دع
البرنامج  إطارمؤسسة صغیرة ومتوسطة مصدرة للاستفادة من مرافقة تقنیة لمدة سنتین، في  40ثر من أ

. و اختیرت " أوبتیمإیكسبورت"لذي أطلق علیهالجزائري الفرنسي هذا القطاع المصدرة خارج المحروقات، ا
و  ،هذه المؤسسات لفائدة قطاعات خاصة بالتجهیزات الصناعیة و الصناعة الغذائیة و الصناعة الكیمیائیة

 205ا البرنامج الذي ممول بقیمة مؤسسة على المستوى الوطني أعربت عن اهتمامها بهذ 600من ضمن 
،  فانه في نهایة 2010دیسمبر  30و ضمن هذا البرنامج الذي حددت قترة انتهائه في  ،ملیون أورو

                                                             
لماذا الاختلاف، الملتقى الدولي: آثار و  PHAREو   MEDAالطاھر ھارون و عادل بلجبل،  المساعدات المالیة في إطار برنامج  )1(

  .61 -32ص  -انعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، المصدر سبق ذكره، ص
جامعة ،10لأداء التنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، مجلة الباحث،عدد : نحو ا )2012( منى مسعوني، )2(

  . 132، ص الجزائر ، قاصدي مرباح ورقلة
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، 2012غایة  إلىو بناءا علیه تم تمدید فترته  ،مؤسسة صغیرة و متوسطة للتصدیر 44تم تأهیل  2009
ة، حیث تتكفل بتمویله كلا من الوكالة الوطنیة و توسیعه لیشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات المصدر 

دعم دائمة لترقیة الصادرات  أداةلترقیة التجارة الخارجیة، و الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة لجعله 
  )1( خارج المحروقات.

تأهیل و تدریب و  إعادةهو  EU.PMEو كذلك من أهم الانجازات المحققة  فیما یخص التعاون 
العاملة في المؤسسات  الإطاراتتحسین مستوى  هذا البرنامج و إطارتكوین الرأس المال البشري في 

 كان إنیجب استثمارها و و الجزائریة، حیث یعتبر العنصر البشري  أهم ركیزة للمؤسسات و حتى للدول 
على التفكیر  اتحسین میزتها التنافسیة  و ذلك من خلال قدرته هاأنه یمكن إلامبالغ طائلة  إلىیحتاج  ذلك
  الحلول لمختلف المعیقات. إیجادو  الإبداعو 

وجهات نظر حول تحویل أعمال الشركة في العقود القادمة في  كیةجیحیث یرى مدیر شركة بل
ن ذلك، سوف یكون " ان المؤسسات الیوم لا یمكن أن تستمر في البقاء كما هي علیه الآن، بدلا م  رأیه

عناك نوعان من المنظمات أولا سوف تنتشر الشركات العملاقة على مستوى العالم، و تسیطر تقریبا على 
كل المرافق، المنتجات و الخدمات، ثانیا سوف توجد المنظمات القائمة على الأفراد، حیث یدیرها مهنیون 

  (*) )2(و خدمات معینة".مؤهلون تقنیا، سوف تتعامل هذه المؤسسات الصغیرة مع سلع 
المطلوب  ىأما فیما یخص مبادرات التدریب التي اعتمدتها الشراكة لم یكن نتائجها في المستو 

 إلىالمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و كغیرها من المؤسسات الاقتصادیة الأخرى تهدف  أن وخاصة 
 تعاني من امتلاكها للعتادواقع المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة  مواردها البشریة لكن أداءتحسین 

ارتفاع  إلىو هذا ما یؤدي  الإنتاجتعاني من مشاكل على عدة مستویات، التمویل و  ایضا و، قدیم ال

                                                             
  . 132المصدر نفسھ ، ص  )1(
متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و  :میلود تومي، مستلزمات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، ملتقى الدولي )2(

  .1000المتوسطة في الدول العربیة، المصدر سبق ذكره، ص 
ملایین مارك لتكوین اعوان استشاریین للمؤسسات ص و الم من خلال برنامج  3و في ھذا الإطار خصصت السلطات العمومیة  (*)

انتقل  إلى مرحلة متقدمة بعد أن أنھى تكوین مجموعة من ) ھذا البرنامج الذي  PME/CONFORMالتعاون الجزائري الألماني( 
الخبراء و بالإضافة إلى مھام التكوین و الاستشارة الموفرة للمؤسسات،و الجمعیات المھنیة، قام بتوسیع شبكتھ لمراكز الدعم المتواجدة 

  في مختلف جھات الوطن. 
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رداءة المنتجات و ارتفاع أسعارها و فقدانها لأي میزة تنافسیة على المستوى المحلي  إلىو  الإنتاجتكالیف 
 من تعتبر والمدربة الفنیة العمالة مشكلةاذ ان  ،ماتتمیز عمو فمواردها البشریة اما فیما یخص أو الدولي، 
 المدربة العمالة فنقص ،بسهولة تجاوزها والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات یمكن لا التي الأساسیة المشكلات

 )1(:یلي لما نظرا وذلك المؤسسات، تلك تواجه التي العقبات أهم من یعتبر
 الصناعیة؛ التنمیة لمتطلبات والتدریب التعلیم نظم ملائمة عدم 
 أعلى؛ أجور دفع على لقدرتها الكبیرة المؤسسات في للعمل المدربة العمالة تفضیل 
 الى بها تعمل التي المجالات من العمالة انتقال الى أدى قد الجدیدة المؤسسات على الطلب زیادة 

 من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع حرمان الى أدى مما أعلى، أجور تعرض لها التي المجالات
 والقدرة؛ المهارة لدیها التي العمالة
 المهارة تكسب مجالات في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المقدمة الفنیة المساعدات توفر دمع 

  .به للعاملین أو لأصحابها الخاص سواء العمل ومقومات
ة الاقتصادیة العمومیة لا تسمح بتحسین آداء الموارد البشریة في المؤسس المعیقاتكل هذه 

یتطلب منها بي و لشراكة مع الاتحاد الأور ا في ظلالجزائر لذلك ف ،و لا یؤهلها لتحقیق التنافسیة، الجزائریة
تكییفه لمسایرة احتیاجات تأهیل الموارد البشریة و ذلك بإعادة الاعتبار لمفهوم العمل و إصلاح التعلیم و 

وضع معاییر واضحة و شفافة للالتحاق بمراكز المسؤولیة حیث یجب أن تعطى المسؤولیة لمن  والسوق 
  .له مؤهلات أفضل و كفاءة أعلى 

  
  ارجیة و هیمنة قطاع المحرقات على التشغیلأثر تحریر التجارة الخالمطلب الثاني : 

بي لتنویع صادراتها خارج و رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائریة بالاتفاق مع الاتحاد الأور 
قطاع المحروقات حتى لا تبقى رهینة أزمات هذا الأخیر إلا أن حصیلة البرامج المتفق علیها لم تكن في 

  صادراتها خارج قطاع المحروقات. فيالمستوى المطلوب و إن حققت تقدما ضعیفا 

                                                             
 واقع:الوطني تطویرھا، الملتقى وسبل الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات معوقات باللموشي، عمر،علي بن الأخضر)   1( 

  . 13الجزائر، المصدر سبق ذكره، ص  في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق
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الجزائر، غیر  رات%من مجمل صاد57.40بي و حیث مثلت الصادرات الوطنیة باتجاه الاتحاد الأور 
ملیون  321%، و هو ما یعادل مبلغ 2.75ترتفع سوى بنسبة قلیلة جدا لم تتجاوز مأن هذه الصادرات ل

و احتلت ایطالیا المرتبة الأولى في قائمة زبائن الجزائر  ،2012دولار مقارنة بنفس الفترة من لسنة 
 2.15ملیار دولار، تلیها اسبانیا بـ  3.09بـ ) 2013(بیة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالیة و الأور 

التابع للجمارك  الإحصاءملیار دولار، حسب الأرقام التي قدمها مركز  1.92ملیار دولار، ثم فرنسا بـ 
  الجزائریة.

ملیار دولار، وهو  40.13 الأوروبي، فبلغت صادرات الجزائر نحو الاتحاد 2012سنة أما خلال 
، في الوقت الذي قدر فیه حجم المبادلات التجاریة بین الإجمالیةبالمائة من صادراتها  54.2ما یعادل 

فیها خاصة من ناحیة  الأسدملیار دولار، و كان لفرنسا حصة  120 الأوروبيالجزائر و دول الاتحاد 
ملیار دولار، و قد صدرت الجزائر خلال  6منها الواردات، كونها ممون رئیسي للجزائر التي استوردت 

ملیار دولار،  6.60ملیار، و لفرنسا  5.57ملیار دولار، لإسبانیا  11.67السنة الماضیة ما قیمته 
و تمثلت صادرات الجزائر في المحروقات من بترول و غاز و جزء قلیل جدا  ،بالإضافة الى باقي الدول

ا من المواد الغذائیة و المنتجات النصف مصنعة التي تمثل حصة مور، و زیت الزیتون، و غیرهتمن ال
  ضعیفة جدا.

بي بعد التوقیع و دخول اتفاق الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأور  مرور مدة طویلة على وبالرغم من
، فإن حجم صادرات الجزائر لا یزال ضعیفا، و لابد من بدل المزید من الجهود، حسب 2005علیه سنة 

ء لترقیة الصادرات خارج المحروقات، داعین أصحاب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و كافة الخبرا
، لتمكین منتوجاتهم الإنتاجالاهتمام بهذا المجال، من خلال احترام المعاییر العالمیة في  إلىالصناعیین 

  )1(.وطا خاصة بالنوعیة على كل منتوج قبل دخولهر بیة التي تفرض شو من ولوج السوق الأور 
 مسجلا امصدر  400بي تحصي حالیا نحو و ل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأور ظ و الجزائر في 
منهم بشكل دائم، غیر أن معظم هؤلاء یرتكز نشاطهم على تصدیر مواد أولیة غیر مصنعة  350یعمل 

                                                             
ملتقى لترقیة وتنویع صادرات الجزائر نحو الاتحاد ،  ملیار دولار باتجاه فرنسا في الثلاثي الأول 1.92، فیما لم تتجاوز زولا سومر) 1(

  )http://www.djazairess.com/elmassa/72863) ،10/09/2014الأوروبي   
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، و حسب تصریح المدیر العام  الخزینة العمومیة إلىتذكر  إضافاتقیمة مضافة و لا تزید  إلىتفتقد التي 
الوطنیة في  الإستراتیجیةمحمد بنیني، فإن  ،"الجاكس ALGEX"للوكالة الجزائریة لترقیة الصادرات 

ة المسجلة، و لیالأرقام الهز  إلىمجال التصدیر و بالتعاون مع الشریك الأوربي كشفت عن عمقها بالنظر 
  ة فقدان الثقة  للمؤسسات و الدولة.المحروقات مؤكدالصادرات خارج ترقیة  إلىهي غیر مستعدة 

الأخرى في تفعیل سوق العمل و توفیر مناصب  الاقتصادیاتقطاعات التؤكد ضعف  الارقامهذه 
ضعف الصناعة الجزائریة و تأخرها عن مواكبة التطورات  إلىالعمل فبالنسبة لقطاع الصناعة یشیر الواقع 

المشاكل التي یعاني منها  إلىعلى الاستمرار و المنافسة  و ذلك راجع العالمیة، مما یجعلها غیر قادرة 
  )1( :فیما یليو التي یمكن ذكرها التصنیع في الجزائر 

 الإجمالي المحلي الإنتاجلا تزال مساهمة الصناعة التحویلیة متواضعة في  :الصناعي الإنتاجضعف  - 1
و قطاع الخدمات و التجارة إضافة  الإستراتیجیة% و تأتي بعد الزراعة و الصناعات 13لا تتعدى  إذ أنها
تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصة  إستراتیجیةذا الضعف الكمي لم تستطع أن تستطع أن تصنع سلعا الى ه

  ؛الصناعیة الإنتاجیةضعف الآداء و انخفاض  إلىفي السوق الدولیة بالإضافة 
حمایة المطلقة لقد نشأت الصناعة الجزائریة ضمن أسوار من ال : الحمایة و ضعف القدرة المنافسة - 2

انحصر عملها بشكل أساسي لتلبیة الطلب المحلي ضمن السیاسات الصناعیة السابقة، و أو شبه المطلقة 
و  الإنتاجث نوعیة عملها في ظل هذه الظروف لفترة طویلة نسبیا جعلها تتأقلم مع السوق الداخلیة من حی

داخل السوق المحلیة،  آخرالاطمئنان من عدم منافستها من أي منتوج  إلىأذواق المستهلكین، بالإضافة 
عدم الاهتمام بتطویر المنتوج و تحسین نوعیته، و فقدت القدرة على التعامل مع  إلىمما دفعها لاحقا 

لسهل إعطاء تقویم دقیق للقدرة التنافسیة  الأسواق الخارجیة و التعرف على طبیعتها، لذلك لیس من ا
لمنتجات الصناعة التحویلیة الجزائریة في السوق المحلیة، بسبب المستوى المرتفع من الحمایة و حتى 
السلع التي یتم تبادلها من خلال اتفاقیات حكومیة، یفرض علیها في الغالب رسوم جمركیة مرتفعة أو 

                                                             
           169، ، ص 45): الإستراتیجیة الملائمة للتنمیة الصناعیة في الجزائر، بحوث اقتصادیة عربیة، العدد2009عبود زرقین،() 1(

  ( بتصرف). 
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سة المنتوج المحلي، بحیث یصعب في مناخ كهذا تقویم القدرة ضرائب أخرى تحد من قدرتها على مناف
  الحقیقیة للمنتج المحلي على منافستها.

، الإنتاجارتفاع في كلفة  : هذا ما جعل القطاع الصناعي العمومي یعاني من مشاكل عدیدة أهمها
یع القطاع الخاص تشج إلىیعاني من البیروقراطیة، وهذا الضعف دفع الدولة  إداريعمل اقتصادي و  آلیة

لتتناسب و ظروف المنافسة  آلیاتهو توفیر المناخ القانوني الملائم لتحسن قدرته التنافسیة و تطویر 
المستجدة، غیر أ، ذلك لا یخفي المشاكل التي یواجهها هذا القطاع خاصة بسبب  شدة المنافسة في 

مرار حمایة الانتاج المحلي و هذا ینعكس السوق المحلیة و العالمیة  ما دفع العدید من المنتجین الى است
قدرتها مواجهة المنافسة بالسلب على القدرة التنافسیة خاصة للمنتجات التحویلیة الجزائریة و عدم 

  ؛الخارجیة
و أیضا الاعتماد على تكنولوجیا مستوردة تعاني في  تهو عدم الاهتمام بنوعی :ارتفاع كلفة الانتاج - 3

أغلب الأحیان من التقادم و البطئ  ولا تتلاءم و البیئة المتاحة و هذا ما تسبب في عدم مرونة الجهاز 
  ؛تاج یتطلب تغییرات كبیرة و مكلفةالانتاجي و أي تعدیلات في عملیة الان

عملیة انتاجیة فقط دون الاهتمام بنوعیة الانتاج و العملیة الصناعیة متجزئة ینظر لها على أنها  - 4
تكالیفه، بالاضافة الى ضعف الترابط و التكامل بین الصناعات القائمة و منفصلة عن عملیة الاعلام و 

  التسویق التي أصبحتا ملازمتین لعملیة الانتاج.
راجیة و فرعیها الاستخسعة من الصناعات المختلفة بالقطاع الصناعي یغطي مجموعة وا و
الصناعات اما ، طبیعیةالصناعات الاستخراجیة تعتمد على ما یملكه أي بلد من موارد حیث ان  التحویلیة

و تنوعها على قدرة البلد التصنیعیة و یتوقف هذا على سیاسة الدولة الصناعیة،  التحویلیة یتوقف نشاطها
و یتضح مساهمة القطاع الصناعي بشري العلمیة و تأهیل العنصر ال التطور التكنولوجي و مجال الأبحاث

  : و القطاعات الأخرى في سوق العمل في الجدول التالي
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  (عامل) 2013 – 2005توزیع العاملین حسب القطاعات الاقتصادیة للسنوات  : )40جدول رقم (
 2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  قطاع العمل

  1141  912  1034  1136  1242  1252  1171  1610  1381  1617  فلاحة
  1407  1335  1367  1337  1194  1141  1028  1264  1059  1061  صناعة

  1791  1663  1595  1886  1718  1575  1524  1258  1212  968  بناء و أشغال عمومیة

  6449  6260  5603  5377  5318  5178  4872  4738  4.93  4153  تجارة و خدمات

 
Source : ONS,(2013):Activité, Emploi et chômage au 4éme Trimestre 2013 N°= 653 

 أخر إلىانطلاقا من الجدول السابق نلاحظ توزیع العاملین حسب القطاعات یختلف من قطاع 
  :فالنسبة 

عامل و لكن  1610أعلى قیمة له تقدر بـ  2006و لقد سجل سنة  : (*)) القطاع الزراعي و الفلاحي1
و لقد عرفت تذبذبا مستمرا في بقیة السلسلة الزمنیة لتعرف   2007هذه القیمة عرفت انخفاظا سنة 

عاملا فقط و لكن بفضل جهد السلطات  912تقدیر مساهمتها في تشغیل  2012أضعف قیمة لها سنة 
و یرجع سبب ضعف  2013قطاع الفلاحي فلقد عرفت تطورا من جدید سنة العمومیة و محاولة تشجیع ال

هذا القطاع الى مجموعة من المعوقات و المشاكل التي یمكن حصرها في مشاكل طبیعیة متعلقة بالأرض 
و مشكلة المیاه......الخ، و أخرى اقتصادیة، و بشریة ( ضعف التكوین، و تدني البحث العلمي، و 

  ا بسیطة و تقلیدیة)  وهذا  ما یعود بالدرجة الأولى الى انخفض الانتاجیة.استعماها تكنولوجی
وبالنسبة لخصائص القوى العاملة الزراعیة فهي تعاني من مشكلة عدم التوازن بین العرض و 
الطلب في سوق العمالة الزراعیة، أین تبرز فائضا في هذه القوى مما یؤدي الى بطالة مقنعة، كما أنه 

فز من طرف الدولة وبالتالي تجعل الاقبال علیه ضعیفا للید العاملة، و أیضا تهمیش عمال قطاع غیر مح
المستوى  فاض الإنتاجیة و الدخل وبسبب انخ هم من مشاكل اقتصادیة و اجتماعیةالقطاع ومعانات

  خرى.المعیشي في الزراعة و الریف، مما یؤدي الى النزوح و الهجرة الى المدن و التوجه نحو قطاعات أ
بالرغم من وفرة الموارد البشریة الا أن الاعتبارات تتعلق باتجاهات التعلیم و التدریب فإن 
المشروعات الاستثماریة عادة ما تواجهها مشكلة نقص العمالة ذات الخبرة و المهارة المدربة على استخدام 

اعي نتائجه كانت غیر مرضیة فلم الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة في الانتاج، كذلك التكوین في القطاع الزر 
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یساهم في الرفع من المستوى التقني و مستوى المهارة لدى العمال بسبب نقص التمویل من جهة و 
  )1(الوضعیة الغیر مشجعة للعمل الزراعي.

لم یحقق القطاع الصناعي تطورا واضحا في توزیع العمالة على مستواه  :  ) بالنسبة للقطاع الصناعي2
 1059  2005لم تعرف ارتفاعا فلقد سجلت سنة  2013حتى  2005العمالة بدایة من  حیث أن قیمة

و هذا الارتفاع الطفیف یؤكد بأن القطاع الصناعي لم یتجاوب  1407قیمة  2013عاملا لتصل سنة 
بالشكل الكافي مع البرامج المعتمدة من طرف الدولة و بالتعاون مع الشریك الأوربي ویرجع هذا الضعف 

ضعف القطاع الصناعي و خصة وفرة الید العاملة المؤهلة مما جعلها تلجأ الى الاستعانة بالید العاملة الى 
فعوض أن تستورد ، اریع تعتمد على تكنولوجیا متطورةالأجنبیة لتغطیة هذا العجز و من أجل اقامة مش

  )2( اتورة مضاعفة.بالموازات تضطر الى استیراد الخبرات و بذلك تكون الف همعدات تكنولوجیة فإن
كذلك فإن حریة التجارة تؤدي الى قتل الشركات أو الصناعات الناشئة بسبب حریة التجارة التي 

  تختلف نوعا ما من المنافسة الغیر متكافئة و بالتالي ارتفاع معدل البطالة و ارتفاع معدلات التضخم.
زیادة الفجوة بین مستویات الأجور في الدول النامیة و المتقدمة و اما بالنسبة للاجور فتعاني من 

أو كثیفة  –صناعات كثیفة العمل  –ذلك نظرا للاختلاف في نوعیة الصناعات المعتمدة في كل دولة 
كذلك فإن  ،ارتفاعهب فیتمیزفي دول الاتحاد الأوربي  اما انخفاض الأجر نجد في الجزائر حیث –المال 

بیة و كونها ضعیفة في و عملیة التوسع في الصادرات تعمل على خفض البطالة كما في الدول الأور 
  . انخفاض الأجورو بالتالي سیؤدي الى انتشار البطالة و ما الجزائر بسبب هیمنة قطاع المحروقات 

نتاجیة في كذلك یعود سبب ضعف القطاع الصناعي في توفیر مناصب عمل الى ضعف القدرة الا
و التدریب المستمرین، و تحسن الانتاجیة الصناعة التحویلیة، فالارتقاء بهذه الأخیرة یعمل على تعظیم 

رات القوى العاملة لتواكب مسیرة اظروف العمل، و تطویر الخدمات الصحیة و الضمانیة، و تحسن مه
همیة بسبب العلاقة الوثیقة بین و هي على جانب كبیر من الأ ت العلمیة و التقانیة المعاصرة،التحولا

                                                             
(1) Slimane Badrani , (1981 ) :L’agriculture Algérienne depuis 1966, OPU , Algérie , P61 

  یعرف القطاع الزراعي منذ القدم بقدرتھ على امتصاص البطالة و توفیر فرص العمل بشكل دائم أو موسمي. (*)
، جامعة ورڤلة،  8مجلة الباحث، العدد  استراتیجیة الصناعات المصنعة و الصناعات الجزائریة،:  )2010(زوزي محمد، (2)  

  .16الجزائر، ص 
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الموارد البشریة و التقانة المستخدمة في الأنشطة الاقتصادیة، اذ یسهل تطبیق التقانة المتطورة، كلما 
  ، وهذا ما یوضحه الجدول التالي :ت معارف و مهارات الأیدي العاملةارتفعت مستویا
  ).2009 – 2002انتاجیة العمالة الصناعیة للسنوات ( :) 41جدول رقم ( 

  ( ملیون دج) 
  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  4.66  3.94  3.66  2.48  2.13  1.93  1.64  1.56  انتاجیة العمالة الصناعیة

   
 العربیة المنظمة، 2009 – 2010 العربي الصناعي : التقریر2009برهان،  ،انتصار ثامري الحمید عبد زوالي ، سناء : المصدر

 ،المغرب. والتعدین الصناعیة للتنمیة

ملیون دینار جزائري  1,56لا تتجاوز  2002أن انتاجیة العمالة الصناعیة كانت عام هو لاحظ الم
، لتستمر في 2003ملیون دینار للعامل الواحد عام  1,64ارتفعت بعد ذلك حیث بلغت و للعامل الواحد، 

  ملیون دینار. 4,66 قیمة 2006لتصل سنة الصعود 
 – 2005عرف تطورات ملحوظة خلال الفترة الزمنیة  :)1(بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال العمومیة )3

و یعتبر ثاني قطاع یساهم في توفیر مناصب العمل و ان كانت القیم هامشیة حیث كان  سنة  2013
منصب عمل و یعد هذا القطاع  1791الى  2013منصب عمل لیصل سنة  1212یقدر بـ  2005

مسؤولیة النشاط الحكومي في الجزائر و له أهمیة قصوى في تطویر الاقتصاد و ترقیة الاستثمار المنتج 
  للثروة و الشغل.

و تتمثل في  2010 -2005و المرحلة الأولى لبرنامج قطاع البناء و الأشغال العمومیة كانت 
انجاز الشبكة المهیكلة  :  2015 – 2010بناء أول شبكة مهیكلة، أما المرحلة الثانیة فهي بدایة من 

تتمثل في عصرنة أنظمة التسییر و التنسیق ما بین وسائل النقل  2020 - 2015الثانیة، المرحلة الثالثة 
تتمثل في بناء الشبكة  2025 – 2020و المحافظة على الشبكتین السابقتین أم المرحلة الأخیرة من 

  المهیكلة الثالثة.
  : امج  و أثرها على التشغیل فهي كالتاليبالنسبة للمرحلة الأولى للبرن

                                                             
  .8،الجزائر،  ص -تقریر ملخص - ): خطة عمل و برامج قطاع الأشغال العمومیة 2009وزارة الأشغال العمومیة، ( )1(
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  ؛منصب شغل 65100توفیر  
  لانجازات و مكتب دراسات تدعیما للوسائل الوطنیة في مجال ا 400مؤسسة و  3500احداث

  ؛الدراسات
  مواطن في المناطق الریفیة الشمالیة و الهضاب  7.000.000تحسین الظروف المهنیة لحوالي

  ؛كلم 3000طریق عملیات تهیئة، و فك العزلة مست العلیا و جنوب البلاد عن 

  اعتماد عملیات و آلیات مرافقة من أجل تدعیم و تكوین مؤهلات بشریة في مجال الدراسات و
  : مراقبة التسییر و انجاز المشاریع لهذا سیتم انجاز معهدین للتكوین بالمواصفات الدولیة هما

و التي ستخصص لتكوین اطارات في مجال   : (ESGGP )ىالمدرسة العمالیة لتسییر المشاریع الكبر  -1
  ؛رىالتسییر لتدعیم طاقات القطاع فیما یتعلق بالتسییر و الاشراف العام للمشاریع الكب

هذا المركز یهدف الى تحدیث آلیات مراقبة النوعیة   : (CN CQ )المركز الوطني لمراقبة النوعیة  -2
  للأشغال و تطویر تقنیات الصیانة و كذا صیانة الهیاكل القاعدیة.

  عنایة خاصة أعطیت من طرف القطاع لتكوین اطارات ذات مستوى عالي و الذي تحقق بتنظیم
  .2009 – 2005تخصص في فترة  45عملیة تكوین مست  4.318و برمجة 

  )1( : تتمثل فیما یلي 2014 – 2010یخص الآثار المتوقعة للبرنامج  أما فیما
  ؛منصب متوقع 900.000المساهمة في خلق مناصب الشغل  
  یتوقع آثار ایجابیة اجتماعیة و اقتصادیة على الاقتصاد الوطني و الحیاة المعیشیة للمواطن بصفة

 عامة.
وانطلاقا من النتائج الایجابیة المتحصل علیها فإن البرنامج الشامل ساهم بشكل كبیر في توفیر 

و أیضا ساهم في تكوین الموارد البشریة و تأهیل ، مناصب عمل جدیدة و بالتالي تخفیف حدة البطالة 
ارة و تها بقطاع التجالكوادر للتمكن من استخدام و تحویل المعارف و التكنولوجیا الجدیدة، غیر أن مقارن

حیث یسیطر هذا القطاع على  ،تزال ضعیفة جدا و دون المستوى المطلوب ماالخدمات فإنه نلاحظ بأنها 
 4393وفر  2005أغلبیة الید العاملة و عرف منذ بدایة السلسلة الزمنیة تطورات ملحوظة ففي سنة 

                                                             
  .11المصدر نفسھ، ص )1(
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ذا القطاع عدة أنشطة أبرزها و یشمل ه 2013منصب عمل سنة  6449منصب عمل لینتقل الى توفیر 
التجارة، السیاحة، التعلیم، الصحة، الادارة، النقل.....الخ. و تفسر هذه الزیادة بالتوسع المسجل في 

زیادة حجم المبادلات التجاریة الداخلیة و الخارجیة بالإضافة جارة و النقل و الاتصالات نتیجة قطاعات الت
  الى تحریر قطاع الاتصالات.

من نسبة  ي رفعذفي الاقتصاد الجزائري و الا التطور الملحوظ في الأنشطة الخدمیة غیر أن هذ
نفاق مشاركتها في الناتج المحلي الخام، لا یمكن أن یرجع الى نمو حقیقي، بل الى توسع الدولة في الا

الایرادات العام كنتیجة لضخامة الایرادات النفطیة المتجمعة، فهذا القطاع یعتمد على التمویل من خلال 
  )1( النفطیة دون أن تستطیع تمویل نفسها ذاتیا و محاولة رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

و انطلاقا من تحلیل البیانات الموجودة في الجدول السابق بالنسبة لتوزیع الید العاملة تم التوصل 
ذولة و الاستراتیجیات المعتمدة لتنویع الى حقیقة واحدة مفادها أن الاقتصاد الجزائري و رغم الجهود المب

و منذ أزید عن ثلاث عقود من العمل الانمائي  و النوایا المعلنة بل أنه  ،لانتاجي لم تأتي بثمارهاالهیكل ا
بغرض تنویع القاعدة الانتاجیة، لایزال قطاع المحروقات كمصدر رئیسي لتراكم الثروة و الدخل و هذا 

لأزمات المتكررة تتمثل في مخاطر التغیر في أسعر النفط، كما حدث الأمر یجعل الاقتصاد عرضة ل
آثار التغیر ین الحالي، و من ب العصرخلال فترة الثمانینات و التي لا تزال آثارها على سوق العمالة الى 

 )2(  :انخفاضه الى مستویات خطیرة على سوق العمل و التشغیل ما یليو ر النفط افي أسع
  % 7.4سنة لتصل الى  15ارتفاع نسبة التضخم حیث وصلت الى أعلى مستویاتها على مدار  -1

 ضعفمما یؤدي الى یرفع من معدلات البطالة  و هذا یؤثر سلبا على معدلات التشغیل و 2011عام 
  )*( ؛مستویات المعیشة للسكان

                                                             
، مركز 45بحوث اقتصادیة عربیة، العدد  ): الاستراتیجیة الملائمة للتنمیة الصناعیة في الجزائر، مجلة2009زرڤین عبود، ( )1(

  .173دراسات اقتصادیة عربیة، بیروت، ص 
مع الجزائر، نشرة  2012): المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي یختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2013صندوق النقد الدولي، ( )2(

  .02، واشنطن، ص  2013ینایر  12،  10/13معلومات معممة ، رقم 
بس في النظریة الكنزیة والذي یعبر عن العلاقة التبادلیة العكسیة بین البطالة و التضخم، و أثر التقلبات یو ھذا ما یوضحھ منحنى فیل )*( 

  في الدورة الاقتصادیة و ما یتبعھ من تقلبات في مستوى الانتاج الحقیقي في مستوى الاستخدام.
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المالي في السنوات الأخیرة، و یتوقع تراجع ازدیاد المخاطر المحیطة بالمالیة العامة نتیجة التوسع   -2
% 1.3% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 3.2لیصل الى   2012میزان المالیة العامة في عام 

نتیجة تحقق الأثر الكامل لزیادات الأجور العاملین في قطاع الخدمة المدنیة و التحویلات  2011في 
ا یمثل انعكاسا لزیادة التعرض لمخاطر أسعار الهیدروكربونات، ، مم2011التجاریة التي تقدر في عام 

مقارنة بسنة  2013% عام 40رغم التوقعات التي تشیر الى انخفاض العجز غیر الهیدروكربوني الى 
، فأن نصیب الفرد من الثروة 2012من اجمالي الناتج المحلي غیر الهیدروكربوني في عام  2012

  ؛ى المدى الطویلبالأسعار الثانیة سینخفض عل
فهو یعتمد بحد كبیر على القطاع  ،ولا یزال النمو غیر كاف لإحداث أثر ملموس في البطالة -3

أدى النمو السالب  دفق،  العمومي، و یمول من الایرادات الهیدروكربونیة الاستثنائیة، كما أنه یفتقر للتنوع
و لا تزال  ،ة الى خفض النمو الكليیلة الماضیفي قطاع الهیدروكربونات على مدار السنوات القل

 و ، مما یؤدي الى تباطؤ النمو في قطاع غیر الهیدروكربونات2009الاستثمارات العامة تنمو ببطء منذ 
، ملقیا بالأعباء على القدرة التنافسیة الخارجیة 2012قد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقیقي في عام 

و رغم الجهود المبذولة مؤخرا، لا تزال بیئة الأعمال  ،النمو ز مساهمة صافي الصادرات فياللازمة لتعزی
و یتعرض الاستثمار  ،على المستویین المحلي و الأجنبي مرهقة و تعرقل استثمارات القطاع الخاص،

المصرفي بالسلامة، الأجنبي المباشر، على وجه التحدید، لقیود بالغة في الملكیة. و بینما یتسم القطاع 
و قد انخفضت ولا تزال الأسواق المالیة غیر متطورة،  ،على التمویل لا تزال محدودة صولحفإن فرص ال

، لكن 2011% في عام 10الى  2000% تقریبا في عام 30المرتفعة التي بلغت  البطالة من معدلاتها
  % على التوالي.17%  و 21.5معدلات البطالة بین الشباب و الاناث لا تزال مرتفعة حیث سجلت 

  
   على التشغیل انعكاسهمناخ الاستثمار و المطلب الثالث : تطور 

) استقرارا في عملیة التشغیل و انخفاض محسوس في  2007 – 2002لقد عرفت الفترة الأولى ( 
معدلات البطالة عبر مراحل التنمیة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، اذ ساهم انعاش الاستثمار على 

) عرفت ركودا 2009 – 2008الب له و ذلك بتدخل الدولة، غیر أن فترة (توفیر مناصب عمل لكل ط



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-346 - 
 

نظرا لزیادة ارتفاع طالبي الشغل من الشباب خاصة خریجي الجامعات و المعاهد و لتعرف بعد ذلك خلال 
و لكن تعتبر  2012و ان عرفت تعثرا طفیفا سنة  ،) زیادة لعدد مناصب الشغل 2013- 2010الفترة ( 
ة من ناحیة توفیر عدد مناصب الشغل و یرجع الفضل في ذلك الى الجهود التي تبذلها أفضل سن 2013

مشروعا و هي  8895الحكومة لتحسین مناخ الاستثمار بنوعیه حیث وصل عدد المشاریع لهذه السنة 
 : و الشكل التالي یوضح ذلك 2013 – 2002أكبر قیمة مسجلة خلال السلسلة الزمنیة 

  (ملیون دج) مناصب الشغل بالموازاة مع تطور عدد المشاریع الاستثماریة ) : تطور60شكل رقم (

  
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة 

  8895  6919  6434  6386  7594  6687  4323  2145  843  874  1622  485  عدد المشاریع

  148943  83210  128491  64091  68774  92005  87983  47748  43597  24719  34176  29372  عدد مناصب العمل

  
  من انجاز الباحثة بالاعتماد على احصائیات الجدول المتحصل علیه من المرجع : المصدر :

- Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz  . 

عرفت فترة نوعیة في توفیر مناصب العمل و ذلك راجع أساسا  2003انطلاقا من الشكل فإن سنة 
الى ارتفاع عدد المشاریع الاستثماریة و یرجع هذا التحسن الملحوظ الى توفر في هذه السنة أساسا النفقات 

المخطط الوطني لتطویر الفلاحة و أجهزة تشغیل الشباب،  نعاش الاقتصادي وج الاالعامة و لا سیما برنام
منصب شغل، و بلغ عدد المناصب التي تم انشاؤها في  800.000حیث أنه في العموم تم إنشاء حوالي 

منصب شغل توزعت  573930حوالي  2004اطار السیاسات العمومیة خلال السداسي الأول من سنة 
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منصب و البرنامج  98700منصب، مخطط دعم الانعاش الفلاحي  348676أجهزة التشغیل  : كالآتي
تم بعث برنامج دعم النمو  2005منصب و في سنة  90554الوطني للتنمیة الریفیة و الفلاحیة 

 55و یتضمن محورین، الأول یقوم على بعث برنامج استثماري قدره  2009 – 2005الاقتصادي  للفترة 
ر لتدعیم  البنیة التحتیة و تنشیط القطاعات الاقتصادیة، أما الثاني فیقوم على التحكم في ملیار دولا

نفاق الجاري بالحفاظ على كتلة الأجور و تحسن ادارة الدین العام. خلال هذا البرنامج تم بعث عدید الا
جاز ملیون وحدة كلم، ان 1200المشاریع مع شركاء أجانب، منها الطریق السیار شرق غرب  على مسافة 

سكنیة، و الشيء الملاحظ أنه خلال هذا البرنامج عرف حجم الاستثمار العمومي معدلات نمو جد 
% أدى الى توفیر عدد معتبر من مناصب العمل، و هو ما یفسر الاتجاه 23مرتفعة، بلغت فیمتوسطها 

  %.12.50التنازلي لمعلات البطالة و التي بلغت في المتوسط 
خلال الفترة الزمنیة سابقة الذكر و یة للشكل السابق فإن الزیادة التي عرفتها الید العاملة وكقراءة تحلیل

ة، و فیضع تظل مساهمتها و الذي عدد المشاریع الاستثماریة  لا تعكس واقع 2003خاصة بدایة من سنة 
انما بسبب تغیر طریقة هذه الزیادة المفاجئة لم تكن زیادة دقیقة في التشغیل ناتجة عن زیادة في الانتاج و 

المسح الاحصائي للید العاملة المشتغلة التي قام بها الدیوان الوطني للإحصائیات بحیث أدرج في هذا 
المسح  الى العمال المشتغلین فئة العمال الغیر منتظمین و العمال الذین ینشطون في السوق الموازیة و 

  واحدة. ةسنمفاجئة في الید العاملة خلال  ترتب على ذلك زیادة
- 2010في حین أن التطورات في السنوات الأخیرة وخاصة في اطار البرنامج الخماسي الثاني (

) أو ما یعرف ببرنامج توطید النمو الاقتصادي و الطي كانت أهم الأهداف المسطرة في هذا 2014
المضافة و  إعادة تنشیط الطلب و دعم النشاطات التي النشاطات التي توفر القیمة : البرنامج هي

مناصب الشغل و ذلك من خلال تحسین المناخ الاستثماري خاصة الأجنبي و أیضا الاستثمارات 
العمومیة، و یمكن توضیح انعكاسات البرنامج الخماسي الثاني على مستوى التشغیل و البطالة أكثر من 

سنویا و التي ستتنامى خلال العدد المعتبر لمناصب الشغل التي تستحدثه مختلف القطاعات الاقتصادیة 
أكثر فأكثر مع انعاش الاستثمار، و مردودیة التراتیب الخاصة بالقروض المصغرة لاستحداث النشاطات 
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و هذا ما ،  )1(. 2011التي بلغت مستوى معتبرا و هذا حسب البیانات الاحصائیة الموجودة خلال سنة 
  یوضحه الجدول التالي:

  في ظل انعاش الاستثمار 2011مناصب الشغل المستحدثة خلال سنة  : )42جدول رقم (
  مناصب الشغل  الــتــعـــیـــیــــن

  2011لسنة المـسـتحـدثـة  

    مناصب الشغل التي استحدثتھا الادارات العمومیة و المؤسسات و في اطار الاستثمارات

 -مناصب الشغل التي استحدثتھا المؤسسات و الھیئات العمومیة ( المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -1
  مؤسسات أخرى).  –المؤسسات الصناعیة ذات الطابع الصناعي و التجاري 

195.248  

  DAIP.(  182.764خارج  –مناصب الشغل التي استحدثت من طرف الادارات العمومیة ( الوظیف العمومي  -2
  213.848  مناصب الشغل التي استحدثت في اطار الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي -3
مناصب الشغل التي استحدثت في اطار الاستثمارات الممولة من قبل البنوك خارج اطار الوكالة  -4

  الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب و خارج اطار الفلاحة
25.888  

  48.284  اطار العقود ما قبل التشغیلمناصب الشغل التي استحدث في  -5
  880.810  ترتیب المساعدة على الادماج المھني-6
الصندوق الوطني للتأمین  -مناصب الشغل المستحدثة في اطار الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب - 7

  عن البطالة).
128.957  

  القروض المصغرةمناصب الشغل المستحدثة في اطار الوكالة الوطنیة  لتسییر  -أ
  الــــمـــجـــمــــوع أ

162.648  
1.538.235  

    معدل مناصب الشغل الدائمة سنویا التي استحدثت في اطار الورشات التي تستعین الید العاملة الكثیفة -ب
لأشغال  –مناصب الشغل التي استحدثت في اطار تراتیب ( التعویضات من النشاطات ذات المنفعة العامة  -

  مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المعنیة). –المنفعة العامة ذات الید العملة الكثیفة ذات 
395.294  

  396.296  الـــمــجــمـــــوع ب
  1.995.031  المجموع العام ( أ + ب) 

  

 ،2012مارس15 ،2011حصیلة الانجازات الاقتصادیة و الاجتماعیة لسنة  ):2012( ،الاول مصالح الوزیر :المصدر
  .06ص 

تراجع  و التي تظهر 2011سنة  سجلتو تؤكد هذه النتائج الأولیة على مدى حركیة التشغیل التي 
و یمكن أن  2014أكثر لنسبة البطالة و تحقیق الالتزام الرئاسي بخلق ثلاث ملایین وظیفة عمل في آفاق 

من القطاعات الاقتصادیة  مستوى على العمل یتم توضیح أكثر مساهمة الاستثمارات في توفیر مناصب
  : في الشكل التالي ها من جهة اخرىو كیفیة توزیعجهة 

                                                             
تقییم آثار  : ، الملتقى الدولي2001التشغیل و فعالیة برامج الاصلاحات الاقتصادیة بالجزائر منذ  سیاسة ):1320(،مسعود زكریاء )1( 

، ،جامعة سطیف2014 – 2011دي خلال الفترة بین برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتھا على التشغیل و الاستثمار و النمو الاقتصا
  .29الجزائر،  ص
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  القطاعات الاقتصادیة حسب عدد مستوى توزیع العمالة على : )61شكل رقم (
  (ملیون دج)    2013 – 2002 للفترة المصرح بها المشاریع الاستثماریة            

  
 الزراعة البناء الصناعة الصحة النقل السیاحة الخدمات التجارة الاتصالات 

 735 10124 6607 620 29145 489 5481 2 4 عدد المشاریع

 43250 219795 271385 14368 147215 43871 93995 15500 4030 مناصب الشغل

   
  من المرجع : االمتحصل علیھت ئیاامن انجاز الباحثة بالاعتماد على احصالمصدر: 

 - Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz 

منصب عمل أي  271385القطاع الصناعي على مناصب العمل حیث تم استحداث  هیمنةالشكل یبرز 
% من اجمالي المناصب و یرجع السبب في ذلك أساسا الى ترقیة الاستثمار و التعدیلات 31.80نسبة 

التي أقرتها الحكومة و المتضمنة أساسا تسهیل الاستفادة من العقار حیث أن عدد الطلبات التي عولجت 
 و هذا ما أنتج ایجابیة من طرف المستثمرین 2012% مقارنة بـ 40ملف بارتفاع قدره  3851بلغت 

لإنشاء مؤسسات صناعیة و زیادة الاستثمارات خاصة في مجال المیكانیك و الصناعة الغذائیة و 
  )1( الكیمیائیة و الصیدلة.

یحتل قطاع البناء و الأشغال العمومیة المرتبة الثانیة باعتباره قطاع كثیف العمالة من جهة  و و 
من جهة أخرى الاتجاه الجدید للدولة الجزائریة نحو بناء و تشیید المنشآت التحتیة و التركیز على الأشغال 

% 25.75ا أي نسبة منصب 219795العمومیة  أكثر فأكثر حیث سجلت مساهمة هذا القطاع في توفیر 
                                                             

  . )14/09/2014( ، www.elakhbar.com.  2013یسجل ارتفاعا قویا في الطلب على العقار الصناعي ) 1(
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لسابق امن اجمالي المناصب، في حین نلاحظ مساهمة ضعیفة للقطاع الفلاحي هذا القطاع الذي كان في 
منصب عمل أي  43250حیث أنه لا یتعدى في توفیر مناصب الشغل  لكنه عرف تقهقرا كبیرا  رائدا

العوامل المناخیة كالجفاف، % و هي نسبة ضعیفة جدا و یعود السبب في ذلك الى 5.07نسبة لا تتعدى 
تعتبر الاستثمارات الأجنبیة و خاصة  و، 2009 – 2005المیاه خلال الفترة  و انخفاض مستوى

بیة منها جزءا من الاستثمارات الكلیة سابقة الذكر غیر أن مساهمتها تعتبر ضعیفة جدا و یتضح و الأور 
  : ذلك جلیا في الشكل التالي

     الاستثمار الاجنبي في مناصب الشغل مقارنة مع الاستثمار المحلي): مساهمة 62شكل رقم (
  (ملیون دج) 

  
  المشاریع الاستثماریة مناصب الشغل

 2012 2013 التباین% 
 الاسثمار المحلي 87959 131861 50%
 الاستثمار الاجنبي 3456 17082 394%
 المجموع 91415 148943 63%

  بالاعتماد على المرجع :انجاز الباحثة من  المصدر:
- Agence National de développement de l’investissement, Bilan des réalisations des 
investissements- Période 2002-2013, www.andi.dz  . 

غیر أنه الأجنبي المباشر شجیع الاستثمار الحكومة لت هارغم الامتیازات و التسهیلات التي منحت
 و الىیبقى دون المستوى المطلوب، و أقل حتى من ذلك و السبب یرجع الى المعیقات السابقة الذكر 

توجه معظم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الى اقامة مشاریع في قطاع المحروقات و تجاهل القطاعات 
الأخرى، و علیه انطلاقا من التحالیل السابقة نستنتج بأن الاستثمارات المحلیة تهیمن على توفیر مناصب 
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لصناعة و البناء و و هي ترتكز في قطاع ا - كما هو موضح في الشكل اعلاه –العمل في الجزائر 
بي وذلك في و الأشغال العمومیة في حین أن الاستثمارات الأجنبیة فهي مهیمنة من طرف الاتحاد الأور 

غیر أنها تعتبر ضعیفة جدا بالنسبة للاستثمارات الكلیة لیس هذا فقط و  ار اتفاق الشراكة الأوروجزائریةاط
یعتبر قطاع كثیف رأس المال و لیس كثیف  انما هي ترتكز في قطاع المحروقات، هذا الأخیر الذي

العمل، و بالتالي لا یوفر مناصب عمل جدیدة، و ان كانت نسبة الاستثمارات الأجنبیة تعرف تزایدا 
مستمر و لكن تبقى دائما ضعیفة و ذلك یرجع الى أن مناخ الأعمال لا یزال غیر مهيء لاستقطاب هذه 

  الاستثمارات.
 مختلف الآثار الأخرى على مستوى العمالة المطلب الرابع : 

I-  تنامي الاقتصاد الرسمي على حساب القطاع الغیر رسمي  
تواجه الحكومات في جمیع أنحاء العالم متقدمة كانت أو نامیة تحدیات تحقیق التوازن الصحیح بین 

یتداول في تصریحات ق العمل لذلك أصبح مفهوم " الأمن الوظیفي المرن " احمایة العاملین و مرونة أسو 
الدول ذلك لأن هذا الأخیر یعین الجمع بین مرونة التشریعات و شبكات الأمان ( مثل التأمین ضد 

 البطالة).
و التطور  اقتصادیات الدول من الانفتاح الاقتصادي  و العولمة اونظرا للتغیرات العالمیة التي تمر به

ارتفعت معدلات البطالة بصورة حادة و هذا ما یدفع ارع نحو اكتساب قدرة تنافسیة تسالتكنولوجي و ال
الحكومات لتبني سیاسات من شأنها تحفیز خلق فرص العمل و بالمقابل توافر شبكات الأمان لحمایة 
العاملین من فقدان العمل بصورة مفاجئة و مساعدتهم في الفترة الانتقالیة فیما بین الوظائف و هذا بدوره 

هذه التغیرات و من جهة أخرى یدفع بالاقتصادیات الى اكتساب قدرة تنافسیة  یمتص الصدمات الي تحدثها
  من خلال كفاءة سوق العمل.

مازال أرباب العمل و  –كما تم التطرق الیه سابقا  –و لكن في الدول النامیة وخاصة الجزائر 
أمام هذه القیود  الموظفین یواجهون قواعد متسمة بالجمود و الصرامة المفرطة لتنظیم أسواق العمل و

توظیف العمالة في بالقوانین و اللوائح،  المثقلرسمي تختار الكثیر من الشركات الابتعاد عن القطاع ال



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-352 - 
 

و الشكل التالي یوضح العلاقة بین جمود قوانین العمل و كبر حجم الاقتصاد  ، )1(القطاع الغیر رسمي
  :الغیر رسمي

  العمل و كبر حجم الاقتصاد الغیر رسميالعلاقة بین جمود قوانین ): 63شكل رقم (

  
 الدولي للبنك مشتركة مطبوعة،  2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال  ):2010(والتعمیر، للإنشاء الدولي البنك المصدر
  23، ص ، واشنطن تمویل الدولیةال ومؤسسة

یرتفع  الإجماليالناتج المحلي  إجماليبأن حجم الاقتصاد الغیر رسمي كنسبة من الشكل یوضح 
كلما كانت القوانین أكثر صرامة بالنسبة للدول، ففي العالم و انطلاقا من الدراسة التي قامت بها منظمة 

ملیار شخص یجري توظیفهم في الاقتصاد غیر  1.8التعاون و التنمیة  في المیدان الاقتصادي أن 
  ملیار عامل. 1.2الرسمي في حین أن الاقتصاد الرسمي یضم 

جزئین، سوق رسمي یتمتع العاملین  إلىتجزئة سوق العمل  إلىي صرامة القوانین و جمودها و تؤد
قوانین العمل و  إلىأي أدنى علاقات العمل و أیضا لا یخضع  إلىفیه بحمایة، و سوق غیر رسمي یفتقر 

و هذا ما یشمل الأفراد الذین هم عاطلون عن العمل أو یعملون بعقود محددة المدة، أو بعقود مؤقتة، 
لعمل و بالتالي ضعف المرونة تعاني منه الجزائر فنظرا لكونها اقتصاد یعاني من جمود و صرامة لقوانین ا

الصناعات المهیمنة و یرجع سبب في ذلك ایضا إلى أن ، القطاع الغیر رسمي بشكل مخیف ىتنام
لیة تتطلب عددا تقنیة عاالمعتمدة على النفط و الغاز لم توفر فرص عمل كفایة فمعظمها مشاریع ذات 

                                                             
  23، المصدر سبق ذكره، ص  2010تقریر ممارسة أنشطة الأعمال والتعمیر،  للإنشاء الدولي البنك) 1(
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كما عجزت الصناعات الخفیفة و قطاع التجارة الرسمي عن استیعاب عدد الداخلین ، قلیلا من العمال
سوق العمل في الوقت ذاته، كان هناك نقص هیكلي في السلع الاستهلاكیة المصنعة في  إلىالجدد 

 . توفراكلفة في الغالب أو أقل  أعلىالجزائر، بینما السلع المستوردة 
  )1( : ما یلي التشغیلالغیر رسمي على  السوقو من آثار 

  عدم تمتع أصحاب المهن الغیر رسمیة بالأمان الاجتماعي و الاقتصادي لعدم حصولهم على عقد
  ؛تماعي و صحي یضمن لهم حیاة كریمةعمل و لا تأمین اج

 الرسمي حیث یقوم بترویج  القطاع الغیر رسمي یؤثر بشكل مباشر على ربحیة المشروعات في القطاع
المطروحة  منتجات تقل أسعارها نظرا للتكلفة المنخفضة خاصة بالنسبة للعمالة مقارنة مع أسعار السلع

  ؛من المنتجات القانونیة
  تلجأ بعض الشركات الصغیرة للحصول على بعض لوازم النتاج من مصانع القطاع الغیر رسمي لتقلیل

  ؛النهائي لهذه المصانعلمنتج التكلفة مما یضر بجودة ا
  بصادرات القطاع الرسمي وهذا یؤثر  الإضرار إلىیؤدي تصدیر منتج غیر رسمي لا یتمتع بجودة

  ؛على القدرة التنافسیة للقطاع
  هذا النوع من النشاط یسمح لأصحاب العمل بتخفیض الأجر دون الحد الأدنى و ذلك لزیادة الأرباح

  ؛التهرب من الضرائب و المساهمات الاجتماعیة من خلال خفض تكالیف العمالة و أیضا
  یساهم هذا القطاع في توفیر مناصب عمل لأولئك الذین لم یعثروا على عمل في القطاع الرسمي و

میزانیة الدولة حسب تخفیض  إیراداتبالتالي یخفض من حدة البطالة و لكن ینطوي على خسارة في 
 إلىالاجتماعي المدفوعة و بالتالي فإن الأموال الموجهة الضرائب ( التهرب منها) و اشتراكات الضمان 

  ؛سلبا ستؤثرتحسین البنیة التحتیة و السلع و الخدمات و الأخرى 
 سیكون له آثار و حتمیة على القدرة التنافسیة و النمو  رةان تنامي الاقتصاد الغیر الرسمي بهذه الوثی

ذلك یؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي و النظام و الخسائر المالیة بسبب النشاط الاقتصادي الغیر 
  ؛معلن

                                                             
(1) Coorkers in the informel Economy, The world Bank, worldbank.org  30/11/2013. 



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-354 - 
 

  انخفاض الأنشطة ذات القیمة المضافة في القطاع الغیر رسمي مثل الزراعة و التي تشكل نسبة كبیرة
و أیضا مساهمة هذا الأخیر في ضعف القدرة التنافسیة للقطاع الصناعي و في خلق فرص العمل 

المهارة  إلىالخدمات و التجارة و ذلك للنسبة المرتفعة  للعمالة الغیر رسمیة بهذه القطاعات و التي تفتقر 
وضح  2012لسنة  ONCحسب مكتب الإحصاءات الوطنیة  الإحصائیاتو ضعف الكفاءة حیث أن 

ملایین شخصا أي أنه ارتفع في  4حوالي  إلىأن القطاع الغیر رسمي تضاعف عدد العاملین فیه لیصل 
% من العمال غیر الرسمیین یشتغلون مناصب في 45.3%، و قذ أفاد التقریر أن 43.1نفس الفترة نسبة 

في  %17.35یعمل  % یعملون في قطاع البناء و الأشغال العامة، فیما37.4قطاع التجارة الخدمات و 
  )1(قطاع الصناعة.

التغیر النوعي للوظائف و العمل الأكثر مرونة هو أكثر هشاشة في وجود القطاع الغیر رسمي  إن - 
بأن لا یمكن أن یتم تحدید حجم القطاع الغیر رسمي في اقتصاد ما نظرا   Maloney 2004)(حیث یرى 

بأن سوق العمل الذي یتمیز بدرجة عالیة من المرونة یجنب أرباب  : لدرجة مرونة سوق العمل فهو یقول
  )2( العمل و العمال من العمل بطریقة غیر رسمیة.

II - ( سوق العمل) زیادة مساهمة المرأة في معدل التشغیل  :  
عرفت العشریة الماضیة تغیرا جوهریا في مساهمة المرأة الجزائریة في سوق العمل حیث ارتفعت 

 5أي بزیادة قدرها  1998% سنة 9.6الى  1996% سنة 1.8الأنشطة التي تقوم بها النساء من نسبة 
ترجع هذه المشاركة الكبیرة للمرأة في سوق العمل في الجزائر الى مجموعة عوامل أساسیة و  ،مرات
   : أهمها
  ؛و الذي أدى الى التأخر عن الزواجرفع مستوى التعلیم و التأهیل لدى الانسان  
 أصبحت بحاجة الى ایرادات  ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع و اضطرار المرأة لإعالة أسرتها التي

  ؛اضافیة

                                                             
  maghrebia.com/ar/articlslauriبتاریخ  2013/10/30   ازدھار قطاع الاقتصاد الغیر موازي في الجزائر، من الموقع )1(

(2) Ralph van ber hoeven, (2010): labour markets rends, Financial globailzation and the current crisis in 
developing countries, Economic & social Affaires, N°99, united Nation plaza, Room, P07. 
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  تغیر المعاییر الاجتماعیة من عادات و تقالید و التي كانت دائما تهدف الى التمییز بین الجنسین و
  ؛ولویة خاصة في مجال العمل للرجالاعطاء الأ

  العمل خلال زیادة العمل سوق الذي ساهم في زیادة مشاركة المرأة في تنامي القطاع الغیر الرسمي
  المنزلي.

 )1(: إجراء التمییز التالي بلي لمشاركة المرأة في الجزائر یجو في محاولة لمعرفة الوضع الحا
را في المناطق الریفیة و ان ظروف المعیشة و العمل اضافة الى التمكین، یختلف اختلافا كبی -1

  ؛الحضریة
  العمل الرسمي، و العمل الغیر رسمي أو حتى الغیر معترف به. -2

بالنسبة للعمل في المناطق الحضریة تصبح المساواة واضحة بصورة متزایدة خاصة فیما یتعلق  
الشروط التعاقدیة و الأجور، إلا أنه في المناطق الریفیة فإن عمل المرأة یكاد یكون غیر مرئیا لأنه  بمسألة

و یرجع السبب في هذا الإختلاف الى الأطر  ،لعمل الغیر رسمي خاصة في مجال الزراعةیتم في سوق ا
الاجتماعیة و الثقافیة، فعمل المرأة في الاقتصاد الحضري  یكون ذات قیمة لأنه یولد الدخل، و بالتالي 

غم في التمییز یساهم في الثروة القومیة و الاجتماعیة، و هذا یعطي لأنشطة النساء  قیمة جوهریة على الر 
في أجورهن مقارنة بالرجال و التي تكون دائما منخفضة، في المقابل العمل الریفي سواء أكان رسمیا او 
غیر رسمي یتم بهدف رئیسي ألا و هو دعم الأسرة و لهذا فهو یخضع أكثر للظروف الاجتماعیة و 

 رأة.الثقافیة، و تطوره النوعي أبطأ و تأثیره أقل لتعزیز استقلالیة الم
فلقد سجلت التنصیبات الخاصة بالمرأة  2012الى  2010أما فیما یخص الاحصاءات للفترة من 

% من 9منصبا أي بنسبة  578.240على مستوى الوكالة الوطنیة للتشغیل في القطاع الصناعي 
 2008في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني في للفترة  أما حصة المرأة من التنصیبات، المجموع

في المجموع یمثل ، و %45.89أي بنسبة  1.617.858أي منذ انطلاق الجهاز فقد بلغت  2012 –
  )2(.% 36أي بنسبة  794.933اجمالي حصة المرأة العاملة من التنصیبات 

                                                             
  .05، و اخرون، المصدر سبق ذكره، ص  CNELمجلس الاقتصاد و العمل الایطالي (1) 

  ONS ،www.ons.dzئیات متحصل علیھا من تقاریر ااحص) 2(
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من جهة أخرى، فإن خلق النشاطات من خلال الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق 
  لة قد سجلا انشاء عدد معتبر من المؤسسات الصغیرة من قبل النساء.الوطني للتأمین عن البطا

بالنسبة لجهاز الوكالة الوطنیة لدعم التشغیل الشباب، فإن عدد المؤسسات الصغیرة المنشأة من قبل النساء 
مؤسسة نتج عنها  25.803، قد بلغ 2012دیسمبر  31الى غایة  1997منذ تاریخ انطلاق الجهاز سنة 

  % من العدد الإجمالي للمؤسسات المستحدثة.10منصب شغل مباشر و هو ما یمثل  72.883إنشاء 
 4.477بلغ المنشاة من طرف النساء وحدها، فإن عدد المؤسسات المصغرة  2012و بالنسبة لسنة 

  % من مجموع المؤسسات المستحدثة. 7منصب عمل أي بنسبة  9.951مؤسسة، نتج عنها 
لوطني للتأمین عن البطالة، فإن عدد المؤسسات المصغرة المنشأة منذ و بالنسبة لجهاز الصندوق ا

منصب  12.332مؤسسة، نتج عنها  5.242بلغ  2012دیسمبر  31تاریخ انطلاق الجهاز الى غایة 
  %من مجموع المؤسسات المستحدثة.5.54شغل أي بنسبة 

مؤسسة، نتج عنها  2.510وحدها، فقد بلغ عدد المؤسسات المصغرة المحدثة  2012بالنسبة لسنة 
  %من مجموع المؤسسات المستحدثة. 8.59منصب شغل مباشر و تقدر النسبة بـ  5.077
المرأة عالم الاستثمار فإن نسبة المشاریع الاستثماریة للنساء صاحبات المؤسسات الصغرى  دخولبالنسبة ل

  %.8% و 6یتراوح بین  2011و  2005و المتوسطة بین 
الوظیف  أة في الوظیف العمومي، فقد بلغ عدد النساء العاملات فيأما بخصوص وضعیة المر 

% موظفات و 88.7% من العدد الاجمالي من بینهن 31.8ي بنسبة أامرأة  607.160العمومي 
  % متعاقدات.11.3

% في الصحة العمومیة، و 20% في التربیة الوطنیة، و42حسب القطاعات تمثل نسبة النساء الموظفات 
% في قطاع 4% في التعلیم العالي و البحث العلمي، و 8لیة و الجماعات المحلیة، و % في الداخ13

  )1( % في القطاعات الأخرى.11% في التكوین و التعلیم المهنیین، و 2المالیة، و 

                                                             
بمناسبة  كلمة السید طیب لوح وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي): 2013،(وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي) 1(

  .11 – 09ص  -، الجزائر ، ص بن عكنون، 2013 مارس 06 ،الإحتفال بالیوم العالمي للمرأة 
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عرف دور المرأة في سوق العمل تطورا مقارنة بالسنوات الماضیة غیر أنه ما یزال دوره ثانویا  ذاا
فانطلاقا من منتدى الاقتصاد العالمي  ،دول العالممع حیث تعتبر مساهمتها منخفضة جدا مقارنة باقي 

ة من حیث زیادة یرا في المنطقللتنافسیة في تقریر الفجوة بین الجنسین أوضح أنه تم احراز تقدما كب
ت التحصیل العلمي للمرأة و تقلیص الفجوة بین الجنسین في هذا المجال إلا أنه لم یقابل هذه لامعد

التحسینات في التعلیم زیادة مماثلة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة و هذا الضعف یعتبر 
  الاقتصادي و التنمیة.كفرص ضائعة لتحسین القدرة التنافسیة و بالتالي زیادة النمو 

النسبة  انالتجریب المهني و المدراس التقنیة  اذ یظهرالمشكلة في النوع بالنسبة للمرأة  و تكمن
ائر ز یرجع تقریر التنمیة البشریة العربیة عموما و الجو حوالي نصف عدد الرجال، تبلغ المتوفرة للنساء 

ثمة عقبة ، اذ انه الى مدارس التعلیم المهني   خصوصا الى الصعوبة التي تواجهها المرأة في الانضمام
رى تتمثل  في ضغط الأسرة، حیث یعتبر توفیر التدریب المهني للأبناء الذكور أكثر أهمیة و مفیدا خأ

اقتصادیا، و هذا من شأنه أن یؤكد الفجوة الكبیرة في الأجور بین الجنسین و ان كانت الفجوة في الأجور 
 ان كانت % و15نسبة الفجوة بین الجنسین في الاجور د الأوربي تشكل مشكلة عالمیة ففي الاتحا

  الحكومات تسعى جاهدة الى تحقیق المساواة في هذا المجال.
بالنسبة لسوق العمل فان توجهات المرأة في الجامعة الى التخصصات التي تمكنها من العمل كمدرسة، و 
عالمة اجتماعیة، و محامیة و هي مهن تنجح فیها المرأة عادة الا أن سوق العمل  وصل الى درجة 

ارین زراعیین، أو فنیین أو عمال مهاریین أو مستش(العلمیة الاشباع فیها، و احتیاجاته تتطلب تخصصات 
  )1( للذكور. التي تزال النسبة الأكبر فیها ) ومحاسبین، أو بائعین أو مدراء

من جهة أخرى دخول المرأة لسوق العمل في الجزائر زاد من وفود القوى العاملة الطالبة للعمل للمرة 
الأولى من دون توفر لمناصب عمل شاغرة على المجالین العام و الخاص ( احتیاجات سوق العمل غیر 

الحالة فإن الجزائر متوفرة ) هذا ما زاد من تصاعد مشاكل البطالة و العمالة الناقصة للعمل و في هذه 
لرئیسي امثلها مثل كل المجتمعات الأبویة ستتجه الى التضحیة بعمالة المرأة لصالح الرجل باعتباره الهیكل 

                                                             
  .16-15، و اخرون، المصدر سبق ذكره، صCNELمجلس الاقتصاد و العمل الایطالي  )1( 
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للعائلة ذلك لأن ارتفاع معدل البطالة سینتج عنه انخفاض في مستوى المعیشة و بالتالي ارتفاع معدلات 
  .(*)الفقر
III-  : 1(اثر الشراكة الاوروجزائریة على التشغیل(  

سوق العمل غیر ان على الشراكة ثار التنافسیة في ظل آلى معرفة إن موضوع الدراسة یهدف أرغم 
ن واقع ألا إ ،النسبة للتشغیلبن كانت هناك اسهامات للشراكة إمحاولة معرفة  الباحثالضرورة تلح على 

المناسبة الوحیدة التي تم فیها ذكر المواضیع الاجتماعیة هي التالیة : "وهكذا، سیحاول ن أالامر یظهر ب
التخفیض من حدة العواقب السلبیة التي قد تترتب عن هذه التدابیر بتشجیع البرامج التي من شأنها أن 

" یعني أنه لم یتم التطرق  عانیة إفة تكمیلیة إلى هذا الوضع إلا بصتدعم الطبقات الشعبیة الأكثر احتیاجاً
ذا اعتبرنا أنه إلى حد الآن لم یتم الشروع في القیام  ٕ لا كهدف مباشر وأساسي من جملة عملیات التعاون، وا
بتحلیل أوتوماتیكي مدقق للعواقب الاجتماعیة المنجرة من بعث مناطق التجارة الحرة الأورومتوسطیة 

  ومسارات الإصلاح الاقتصادي.
فقد تمیزت هذه السنوات العشر بانعدام مطلق لأي تحرك مباشر في مجال ونتیجة لما سبق ذكره 

  التشغیل كما یتبین من انعدام عقد أي مؤتمر أورومتوسطي بین وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة.
ویؤكد نفس برنامج العمل المقترح من طرف المفوضیة الأوروبیة الخاص بالخمس سنوات القادمة 

لطرح والذي یشیر إلى تسع نقط عمل، تهدف إلى "إعطاء الأولویة للمساهمة في كل التأكید على هذا ا
إحداث مناصب الشغل وتحقیق النمو الاقتصادي المستدیم عن طریق التحریر التجاري والاندماج الجهوي" 

یشیر  جد مایو لا ه والدیمقراطیة والتعلیم. إلا أنوهي من الأولویات الثلاث الاولى إلى جانب حقوق الإنسان 
أن أحسن الى أوروبا قد تیقنت منذ زمن بعید  حین انلنهوض بالتشغیل، في ل ةبیر واضحاإلى أي تد

صلاحات هیكلیة هي وضع سیاسات مباشرة  ٕ طریقة لمقاومة البطالة بالإضافة إلى إتباع سیاسات تنمویة وا

                                                             
(1)Isaías Barreñada and Iván Martín , (2005): EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION IN THE 
EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP, Status, Perspectives and Proposals for Action, Meeting 
for “Barcelona + 10 Civil Event” , Malaga,30 September and 1 – 2 Octob 2005 
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ناك أي عذر یمنع من وفعالة واستراتیجیات مشتركة على المستوى الأوروبي من اجل التشغیل، ولیس ه
  نقل هذا التصور المنطقي إلى المجال الأورومتوسطي.

الاهتمام الكافي لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الأورومتوسطي  و علیه لا یوجد
بموضوع التشغیل ولا بمساهمة برامج التعاون في خلق مواطن الشغل، وبالاضافة إلى ذلك انعدام 

معلومات المنتظمة الخاصة بسیر وضع التشغیل وسیاساته ولا عن حالة الحقوق الإحصائیات الوفیة وال
  .الجزائرالاقتصادیة والاجتماعیة في 
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   تعدیل الأنظمة التعلیمیة اقعتقییم و  والجزائري العمل سوق  مرونةتحلیل  المبحث الرابع:
ستثمار درة تنافسیة للاقتصاد من خلال الإقیعتبر التعلیم و التدریب المهني الوسیلة المثلى لتحقیق 

تحسین منظومة التعلیم ذا تم كفاءة لسوق العمل و هذا لن یحدث إلا إفي المورد البشري و بالتالي تحقیق 
و  حتیاجات سوق العملإریب المهني حتى یتمكن من مواكبة العالي وأیضا تفعیل نظام التكوین والتد

ّ  علىالقضاء التخفیض أو وبالتالي  تحسین مرونة سوق العمل ، و هذا ما تسعى الحكومة البطالة ةحد
  الجزائریة تحقیقه من خلال التعدیلات التي تقوم بها.

  
  :كفاءتهعلى  أثر ذلكواقع مرونة سوق العمل الجزائري و :  الاولالمطلب 

الصغیرة، و یعتبر انخفاض عدد الوظائف الدائمة واتساع نطاق العمل المؤقت و الأعمال الفردیة 
تلك التي تم إنجازها بالنیابة عن طریق استعارة العمال لفترة محدودة و كذلك ازدیاد الذین یتحصلون على 

نقسام سوق العمل في الجزائر الى سوق منتظم رسمي لإ أجور متدنیة ممن لدیهم وظائف دائمة، سببا
غیر رسمي یفتقر الى أدنى مستویات  تنظمه اللوائح و القوانین التي تسنها الحكومة، و سوق غیر مستقر
  التنظیم التشریعي لذلك یعاني فیه العامل من فقدانه لحقوقه و للأمن.

و  1980في أواخر فالمتسلسلة،  التاریخیة ملة من التغیراتجلعمل كان نتیجة لسوق اتجزئة  و
الإضرابات الاجتماعیة  ما عانت الجزائر موجة من العنف السیاسي، والركود الاقتصادي و  1990أوائل 

) مجموع العمال خاصة مع 3/2أدى إلى تحول عمیق في سوق العمل تمیز بهیمنة القطاع العام بثلثي (
% من الید العاملة في الجزائر تعاني من 10كان أقل من  1980 فارتفاع عائدات البترول، ففي منتص

على  اعتمادها وتویات التطور التكنولوجیا أدنى مس إلىالبطالة إلا أنها كانت تشتغل بمؤسسات تفتقر 
  )1(.الأداءتكنولوجیا متقادمة، و أیضا عدم كفاءة مواردها البشریة و ضعف 

كبیر في عائدات التصدیر في  انخفاضلأسعار البترول ما أدى إلى  انهیارحدث  1980مع أواخر
التي كانت تشهدها هذه الفترة سواء الجزائر ما خلق تهدیدا كبیرا للاقتصاد الجزائري خاصة مع الإضرابات 

                                                             
(1) Lahcen Achy, (2010): Trading High Unemployment  for bad jobs, Employment challenges in the 
Maghreb Carnegie papers, the Carnegie Middle East center, Washington, N 23 , p12. 
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، و بالتالي ضعف التمویل الأجنبیة الاستثماراتأكانت اجتماعیة، سیاسیة أو مالیة و أیضا ضعف 
من التخطیط المركزي  الانتقالالأجنبي لذلك لم یكن أمام الحكومة الجزائریة إلا خیار التكیف الهیكلي و 

قدرة على المنافسة و بالتالي القدرة  الاقتصاددیون و إكساب السوق و ذلك لمحاولة تسدید ال اقتصاد إلى
  )1(على خلق مناص عمل.

% من عائدات التصدیر لتسدید الدیون لذلك 86كانت الحكومة تخصص  1993و  1988 سنة
 BMو  FMIبرعایة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي 1994التكیف الهیكلي سنة  إلىبتوجهها 

  في القطاع العام. فرضا علیها ضرورة إعادة هیكلة المؤسسات العامة و تقلیص العمالة
 405.000تم تسریح أكثر من  1997و 1994الفترة زاد الأمر تأزما حیث أنه خلال ما وهذا 

موظف دائم و بالمقابل لم یتم خلق أي فرص للعمل، خاصة و أن القطاع الخاص في تلك الفترة كان 
عف شدید و تخلف كبیر في أجهزته و تشیر الإحصائیات في تلك الفترة أن العمال الذین یعاني من ض

  % فقط.40% ، 20حافظوا على وظائفهم كانت نسبتهم من 
عدد الباحثین عن عمل دون وجود لمناصب جدیدة هذا الأمر دفع  ارتفع 2000إبتداءا من سنة 

مساهمة  ارتفعتنحو القطاع الغیر الرسمي حیث فكان توجههم  أخرالبحث عن مصدر عمل  إلىالبطالین 
و أیضا تراجعت معدلات  1999% عام 20في حین كان یمثل أقل من  2007% عام 27هذا الأخیر بـ 

%  على مدى 10 إلى%  30من نامي القطاع الغیر الرسمي و ذلك جنب مع ت إلىالبطالة و لكن جنبا 
  )2(العقد الماضي.

الحالي و فترة ما بعد  الوقتإلى  1999فترة أي إبتداءا من غیر أن الملاحظ خلال هذه ال
  )3(: الإصلاحات فإن الوضع الاقتصادي تمیز بما یلي

  ) ؛) 91/96بعد ما كان منعدم خلال  2003% من 6تحسن أوضاع النمو الاقتصادي  
 ؛تحسن في التوازنات المالیة  

                                                             
(1) Elizabeth Huppert, (September 1996): Unemployment Insurance in Algeria, Implication for a labor 
Market in transition, Policy Research working paper, WPS 1659, the world Bank, Washington, 
(2)Lahcen Achy, Op.cit, P12. 

  .226حاكمي أبو حفص، المصدر سبق ذكره، ص  )3( 
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  ؛الصرف احتیاطاتتسجیل أرقام قیاسیة في مجال  
 في سبیل  أصبح قابلا للتسییر بعد التسدید المسبق للدیون التي لم تعد تشكل عائق الدین الخارج

  ؛تطور الاقتصاد الجزائري
 من التطورات التي حدثت في مجال النفط الاستفادة .  

برامج الجیل الأول للإصلاحات المتبعة في  نتهاءاكل هذه العوامل سمحت بعد عشر سنوات من 
تم لإیجابیة للظهور بعد سلسلة الانعكاسات السلبیة في المدى القصیر التي الجزائر من عودة النتائج ا

  إلیها سابقا. الإشارة
كل هذه العوامل و الظروف الملائمة انعكست على تحسین مستویات البطالة التي تشكل تحدي 

   و یعود الفضل في ذلك إلى ما یلي: كبیر أثناء الإصلاحات
  في انخفاض البطالة فعلى مدى العقود الثلاثة الماضیة انخفضت العوامل الدیمغرافیة و مساهمتها

معدلات المشاركة بشكل مطرد أي تولید أقل للداخلین لجدد الى سوق العمل بفضل انخفاض معدل و 
حیث  1تباطأ معدلات النمو السكاني بین العمل، و بالتالي انخفاض الطلب  الإضافي على وظائف العمل

 یوضح التالي الشكلو  2007% عام 2.78الى  1985% عام 5.8انخفض معدل الخصوبة من 
  : ذلك

  
  

  
  
  
  
  

                                                             
(1) David Furceri, (2012): unemployment and labor market development in Algeria, I working payer, 
Meddle East and central Asia Departement, WP/12/99, IMF, Washington, P02. 
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  )%(  إجمالي معدل الخصوبة ( الأطفال الذین ولدوا / امرأة ) : )64شكل رقم (

  
  
 
 

Source : Total fertility rate, www.inbdexmundi.com/919.aspsc ?v=31&c. 
  10/11/2013 :  تم الإطلاع على المرجع

أین عرف تطورا  2011/ 2000سنة الأخیرة أي من  12المستمر لـ  الانخفاضیوضح الشكل 
  %. 5.8و التي قدرت بـ  1985و لكن تبقى السنة منخفضة مقارنة مع عام  2012ملحوظا سنة 

  رغم التحسن في تعلیم المرأة و تعدیل القوانین لتسهیل مشاركتها في سوق العمل و التي عرفت ارتفاعا
قبل إلا أن مشاركتها لا تزال ضعیفة جدا ویرجع السبب في ذلك إلى أسباب ملحوظا عما كانت علیه من 

  )1( .اجتماعیه  أو إلى العادات و التقالید
الصادرة عن الدیوان الوطني للإحصائیات تشیر بأن تشغیل  2011المؤشرات الإحصائیة لسنة ف

% من مجموع الساكنة المشغلة، 16.3المرأة في تطور مستمر حیث تقدر نسبة النساء المشغلات حالیا بـ
إلى ثم  2010سنة   1.474.000الى  2005سنة  1.193.500عدد النساء المشغلات من  أنتقلحیث 

، )1987% سنة 801و بـ  1977% سنة 5( وكانت تقدر هذه النسبة بـ  2011سنة  1.561.000
عند النساء حاملات شهادات المعاهد و  % 35% عند النساء بدون تأهیل  و 5.9وتمثل نسبة التشغیل 

 %).52.5مدارس التكوین و منها أكثر من النصف حاصلات على شهادات من الجامعات (

                                                             
(1) Lahcen Achy, o.cit, P02.  
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الجزائر

  السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  الجزائر  2.8  2.72  2.63  2.55  2.04  1.92  1.89  1.86  1.82  1.79  1.76  1.75  2.78
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ن عدد النساء یمثل ، فإ2011ع السكان المشغلین حسب قطاعات النشاط في سنة و بالنسبة لتوزی
في  %4.3% في الصناعة، و 21.5في البناء و الأشغال العمومیة، و  %1.6، و % في الفلاحة3

  )1(% في الخدمات الغیر تجاریة.63.1الخدمات التجاریة، و 
  تبقى متدنیة جدا. FMIتصریح ورغم هذا التحسن في مساهمة المرأة إلا أن النسبة حسب 

  شكل كبیر في إحتواء عدد هائل من الشباب و النساء (خاصة) بمساهمة القطاع الغیر الرسمي
من الجامعات ومن مركز التدریب المهني غیر أن العمال في القطاع الغیر الرسمي  تكون في  نالخریجی

أنشطة ذات القیمة المضافة المنخفضة مثل الزراعة أو في المؤسسات الصغیرة الخاصة كالبیع في 
  )2( .الشوارع، الإصلاح والصیانة، البناء

% من القوى العاملة الجزائریة ولا یشمل ذلك المعاملات 40الغیر الرسمي نحو  الاقتصادیوظف 
المرتبطة بالسلع الاستهلاكیة فحسب و إنما أیضا یشمل المدخلات الصناعیة للمشاریع الصغیرة و 

  المتوسطة.
  قتصاد الكلي الا استقرارالحكومة خاصة البرامج التكمیلیة خارج المیزانیة العامة، و  أتبعتهاالبرامج التي

أسعار النفط  ارتفاعالاقتصادیة، و الذي ساهم كذاك بنسبة كبیرة في  الإصلاحاتبعد فترة من تطبیق 
 انطلاقا، حیث أنه  )3(خلال السنوات الأخیرة و الذي یعتبر المصر الأساسي للجزائر من العملة الصعبة

النمو الاقتصادي  ارتفاعجنب مع  إلىتراجع معدل البطالة یتماشى جنبا من توقعات صندوق النقد الدولي 
و  2013% سنة 3.4و   2012% سنة 3.1نسبة  إلىلیصل  2011% عام 2.5النمو كان یقدر بـف

أما بالنسبة للبطالة فإنها شهدت تراجعا متتالیا  2017غایة  إلىیتوقع أن یبقى محافظا على هذه السنة 
  )4(. 2013عام  %9.3و متوقع تراجعا بـ  2012% سنة 9.7 إلى 2011% عام 10 بنسبة

                                                             
، بن عكنون 2013مارس  6كلمة وزیر العمل و التشغیل والضمان الاجتماعي، طیب لوح، بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي للمرأة،  )(1

  )www.mtess.gov.dz/mtss_ar.../2013/co_060313، )12/01/2014، الجزائر، 
(2) Lahcen Achy, op.cit, P02 

   .226حاكمي أبو حفص، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
  ،                -2012-10-9، 2012%عام  9.3نسبة البطالة في الجزائر ستتراجع إلى  )4(
 16153/www.djazairess.com   ،)10 -11-2013( .  
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سوق العمل في الجزائر و التراجع الملحوظ  لمعدل البطالة خلال  اورغم هذه التطورات التي شهده
هذا من جهة، ومن  غیر أنها لا تزال مرتفعة مقارنة مع غیرها من الاقتصادیات الناشئة، السنوات الأخیرة 

سوق العمل بل بالعكس فإن إجمالي معدل البطالة و  أداءتحسن  الانخفاضلا یفسر هذا جهة أخرى 
  تراجعه یمس فئة الشباب و الذي یمثل نسبة كبیرة من البطالة.

  )1( : مؤشر صرامة قوانین العمل
مؤشر صعوبة  : قوانین العمل " من متوسط ثلاثة مؤشرات فرعیة هيصرامة یتكون " مؤشر 

  التعیین، ومؤشر صرامة ساعات العمل، و مؤشر صعوبة الاستغناء عن العمالة الزائدة.
" مع 100و " و تتراوح قیمها جمیعا بین "صفر" ،و تتكون كل المؤشرات الفرعیة من مكونات عدیدة

  .ملاحظة أنه كلما ارتفعت القیم، ازدادت صرامة القوانین و الإجراءات الحكومیة المعنیة
كان یحظر استخدام عقود محددة المدة في مهام تتسم  إذا) ما 1(  : یقیس مؤشر صعوبة التعیین ما یلي

) ، ) و نسبة الحد الأدنى للأجور للمتدرب 3) و أقصى مدة مجمعة للحقوق محددة المدة، (2بالاستمراریةّ
لبلد المعني "نقطة واحدة" أو الموظف الجدید لأول مرة الى متوسط القیمة المضافة لكل عامل. وتحسب ل

إذا كان محظورا استخدام العقود المحددة المدة للمهام المتسمة بالاستمراریة. و یحسب للبلد المعني تقدیر 
"صفر" إذا كان من الممكن استخدامها في أیة مهمة أخرى.كما تحسب للبلد المعني "نقطة واحدة" إذا كانت 

سنوات فأكثر  3نقطة "إذا كانت مدتها  0.5سنوات، و " 3من  أقصى مدة مجمعة للعقود محددة المدة أقل
و أخیرا   ،لكنها أقل من خمس سنوات، وتقدیر "صفر" إذا كان من الممكن أن تستمر لخمس سنوات فأكثر

متوسط القیمة المضافة لكل  إلىتحسب للبلد المعني " نقطة واحدة" إذا كانت  نسبة الحد الأدنى للأجور 
، كما 0.50أو أكثر و لكنها تقل عن  0.5نقطة" للنسبة التي تبلغ  0.67فأكثر، و " 0.75عامل تبلغ 

. و یحسب تقدیر (صفر) أیضا إذا كان الحد الأدنى 0.25یحسب "صفر" للبلد المعني إذا قلت النسبة 
للأجور حددته اتفاقیة مفاوضات جماعیة تسري على أقل من نصف قطاع الصناعات التحویلیة أو لا 

لى الشركات الغیر أطراف فیها. أو إذا كان الحد الأدنى للأجور منصوصا علیه في القانون و تسري ع

                                                             
): البنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مطبوعة مشتركة بین البنك الدولي و مؤسسة التمویل 2011تقریر ممارسة أنشطة الأعمال، () 1( 

  . 39الدولیة ، واشطن، ص 
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نقطة)  0.33(ومن ثم 0.251لكنه لا یسري على العاملین الذین مازالوا في فترة التدریب. و تحسب نسبة 
  :  بصورة تلقائیة في أربع حالات هي

الآلیة الإجرائیة الخاصة بتعیین الحد الأدنى للأجور إذا لم یكن هنا حد أدنى للأجور، أو إذا كانت 
غیر مطبقة في الواقع العملي، أو إذا لم یكن القانون ینص على حد أدنى للأجور لكن هنا مبلغ محدد 

ینص على حد أدنى للأجور  و إن كان ،یجري استخدامه صوریا كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص
  في القطاع العام.
) ما إذا كانت هنا قیود على العمل 1( : رامة ساعات العمل" من خمسة مكونات هيیتألف مؤشر" ص

) ما إذا كان أسبوع العمل 3) ما إذا كانت هناك قیود على العمل في أیام العطلات الأسبوعیة،(2لیلا،(
) ما إذا كان من الممكن أن یمتد أسبوع 4یتكون من خمسة أیام و نصف الیوم أو أكثر من ستة أیام،(

وقت الإضافي) لمدة شهرین سنویا استجابة للزیادة الموسمیة في ساعة أو أكثر ( شاملا ال 50 إلىالعمل 
) ما إذا كان متوسط  عدد أیا الإجازة السنویة مدفوعة الأجر لأي عامل له مدة خدمة تمتد 5الإنتاج، و(

  یوم عمل. 15یوم عمل أو یقل عن  26لخمسة أعوام، وعشرة أعوام، یزید على 
) ما إذا كانت العمالة 1( : مكونات هي 8الة الزائدة من ویتألف مؤشر صعوبة الاستغناء عن العم

) ما إذا كان على صاحب العمل أن 2الزائدة عن حاجة العمل لا تعطي للمشروع مبررا لفصل العمال، (
) ما إذا 3یخطر الغیر ( مثل أي مصلحة أو هیئة حكومیة) عند فصل أي عامل زائد عن حاجة العمل. (

) ما إذا كان 4عاملین زائدین عن حاجة العمل،( 9طر الغیر عند فصل كان على صاحب العمل أن یخ
)ما إذا 5على صاحب العمل  أن یحصل على موافقة الغیر لإنهاء خدمات عامل زائد عن حاجة العمل، (

) 6عاملین زائدین عن حاجة العمل،( 9كان على صاحب العمل  أن یحصل على موافقة الغیر عند فصل 
یلزم صاحب العمل بأن یأخذ في الاعتبار خیارات إعادة التعیین أو إعادة التدریب قبل  ما إذا كان القانون

) ما إذا كانت قواعد الأولویة تسري على العمالة الزائدة عن حاجة العمل، 7إنهاء عقود العمالة الزائدة،(
   .) ما إذا كانت قواعد الأولویة تسري في حالة إعادة تعیین العامل8و(
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ل الاهتمام الواسع بتحسین المرونة على المستوى الدولي وانعكاس ذلك على كفاءة ظ و الجزائر في
سوق العمل و بالتالي الرفع من قدرته التنافسیة عملت جاهدة من أجل تحسین قوانین علاقات العمل من 

  باب من جهة أخرى.شیم  أجهزة جدیدة لتدعیم تشغیل الجهة و أیضا تنویع عقود العمل من خلال تدع
في الفترة الاشتراكیة، جاءت عدة نصوص تشریعیة  (*)فبعد صدور القانون الأساسي  العام للعامل 

و تنظیمیة في مجال علاقات العمل، منها ما هو تطبیقي لهذا القانون الأساسي و منها ما جاء لتكییف 
الاقتصادیة. وبصفة عامة، شكلت جملة هذه  الإصلاحاتعلاقات العمل مع الوضع الجدید الذي فرضته 

 )*( )1(. النصوص تطور الإطار المؤسسي لسوق العمل في الجزائر
إنشاء أجهزة جدیدة لإدماج الشباب  إلىولقد أفصحت التعدیلات القانونیة المحدثة على قانون العمل 

لأسباب اقتصادیة و مهنیا من طرف السلطات العمومیة و بغرض دعم العمال الذین فقدوا مناصبهم 
و تم انطلاق عملها مع بدایة سنة  1987لمواجهة تدهور سوق العمل، وتقرر إنجاز هذه الأجهزة منذ 

لأول مرة، وفي هذا السیاق تم إدخال عدة صور جدیدة للتشغیل بهدف توسیع سوق العمل، منها  1988
  یل.عقود العمل المحددة المدة، العمل في المنزل و عقود ما قبل التشغ

  )2( : إن أجهزة الشغل متعددة وهي
  : ) الأجهزة المسیرة من طرف الوزارة المكلفة بالعمل و تتضمن ما یلي1

  ؛غیل الشباب، جهاز الإدماج المهنيبرامج تش
  : ) الأجهزة المسیرة من طرف الوكالة الوطنیة للتنمیة الاجتماعیة تتضمن ما یلي2
  التعویض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة ، الأشغال ذات المنفعة العامة و ذات الاستعمال المكثف  

                                                             
یة خصائصھ الأساسیة و أثره على دینامیك :): الإطار المؤسسي لسوق العمل و سیاسة التشغیل في الجزائر2011(لطرش الطاھر )1( 

إستراتیجیة لحكومة للقاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة،مخبر الاستراتیجیات و السیاسات  : التشغیل، الملتقى الدولي الحر حول
  .09نوفمبر، ص  16-15الاقتصادیة في الجزائر، جامعة المسیلة، الجزائر،

التي یقوم علیھا عالم الشغل .محاولة منھ توحید النظام القانوني الذي  : سعى إلى وضع الأسس والقواعدالقانون الأساسي العام للعامل )*(
یحكم جمیع العاملین بغض النظر عن القطاع عام أو خاص , إداري أو اقتصادي، حیث نص على : (( كل شخص یعیش من ناتج عملھ 

لمھني )) .ھذا ھو المفھوم الذي حدده القانون الیدوي أو الفكري ولا یستخدم لمصلحتھ الخاصة غیره من العمال أثناء ممارسة نشاطھ ا
    .الأساسي العام للعامل مع استثناء الأشخاص الذین یشتغلون لحسابھم الخاص

(2   ) conseil national économique et social, (2002): evaluation des dispositifs d’emploi,rapport 
commission relation de travail, alger, p45. 
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  ؛لتنمیة الجماعیة، القروض المصغرةللید العاملة، عقود ما قبل التشغیل، برامج ا
عادة الإدماج المهني المسیرة من طرف ال3 ٕ   ؛صندوق الوطني للتأمین عن البطالة) أجهزة حمایة وا
  ؛لدعم و الإدماج المهني للشباب)لوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ( جهاز ا) ا4
  : ) أجهزة صیانة و ترقیة الاستمارات تتضمن ما یلي5

  جهاز صیانة التشغیل، ترقیة الاستثمارات. 
غیر انه و رغم المحاولات الجاهدة للحكومة یبقى معدل البطالة مرتفعا و خاصة في صفوف 

وفقا للدراسة التي قام به خبراء الصندوق النقد  في ذلكسبب الالشباب المؤهل و الأقل تأهیلا ویرجع 
الدولي والتي تم فیها إصدار تقریرا عن سوق العمل و تغیراتها و البطالة في الجزائر من خلال تقییم 

تصلب سوق العمل  إلىعدم خلق فرص العمل، ولقد كانت في الأساس راجعة  إلىللعوامل التي تؤدي 
  )1( وجموده و فقدانه للمرونة و لاسیما في صفوف الشباب.

 إلىمن هذا التصریح فإن الأسباب التي تعوق خلق فرص العمل سببها الأساسي یرجع  انطلاقا
  الشكل و ضعف كفاءة سوق العمل، ولقد  إلىضعف مرونة سوق العمل هذا الأخیر سیؤدي بالضرورة 

    :في هذا التقریر في 2008ق العمل خلال الفترة مرونة سو  یوضح  التالي
  2008مرونة سوق العمل في الجزائر مقارنة مع مناطق العالم لسنة ): 65شكل رقم(

  

  
 
Source : David Furceri , (2012): unemployment and labor market development in Algeria, I working 
payer, Meddle East and central Asia Departement, WP/12/99, IMF, Washington,P25. 

                                                             
(1  ) David Fureceri, op.cit., P 10 . 
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من الشكل یتضح الضعف الشدید لمرونة سوق العمل حیث أنها تقع في آخر الترتیب  انطلاقا
مقارنة مع مناطق (أقالیم) العالم الأخرى، ویشیر مؤشر مرونة سوق العمل بالنسبة للجزائر الى أنها جامدة 

نقاط، و أقل من غیرها من البلدان في منطقة الشرق  10أصل  نقاط من 5بالأرقام المطلقة أي سجلت 
الأوسط و البلدان الناشئة و هذا المؤشر یتم توضیحه بالتفصیل في تقریر ممارسة الأعمال و هذا الأخیر 
الذي یقیس المرونة في تنظیم العمل و على وجه التحدید ما یخص التعیین و التكرار و جمود ساعات 

  العمل.العمل و الفصل عن 
  القواعد و التشریعات الجیدة المنظمة للعمل تنطوي على مرونةتعتبر حیث أنه حسب هذا التقریر 

كافیة تساعد العاطلین عن العمل حالیا أو العاملین في القطاع الغیر رسمي على الحصول على وظائف  
للعاملین حتى لا تتأثر جدیدة في القطاع الرسمي، ومن شأن هذه التشریعات أن توفر الحمایة المناسبة 

  .إنتاجیتهم
  یقیس تقریر ممارسة أنشطة الأعمال القوانین و الإجراءات الحكومیة المنظمة للعمل و على وجه 

  التحدید ما یتعلق منها بتوظیف العاملین و فصلهم من العمل و مدى صرامة ساعات العمل.
شامل لدراسة مدى مرونة تنظیم العمل في أما فیما یخص توظیف العاملین فلقد قام هذا التقریر بمسح 

  )1(  :) سوق العمل و لقد اعتمدت في ذلك دراسة المؤشرات التالیةأداءالجزائر وأثر ذلك على كفاءة (
  )100 -0مؤشر صعوبة التعیین ( - 1
  ؛المحددة المدة و الحد الأقصى لهاقابلیة تطبیق العقود * 

  .الجدید لأول مرة* الحد الأدنى للأجور للمتدرب  أو الموظف 
  )100 -0مؤشر صرامة ساعات العمل ( - 2

  ؛مل لیلا و في عطلة نهایة الأسبوع* القیود على الع
  ؛العمل، شاملا وقت العمل الإضافي * الحد الأقصى المسموح به لعدد الأیام و الساعات في أسبوع

  .* أیام الإجازة السنویة المدفوعة الأجر
  

                                                             
  .40تقریر ممارسة أنشطة الأعمال، المصدر سبق ذكره، ص)  1( 
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  )100 - 0العمالة الزائدة (مؤشر صعوبة الاستغناء عن  - 3
ن العمالة الزائدة * شروط الإخطار و الموافقة الخاصة بفصل عامل زائد عن حاجة العمل أو مجموعة م

  ؛عن حاجة العمل
  * الالتزام بالنقل أو إعادة التدریب و قواعد الأولویة الخاصة بالعمالة الزائدة و إعادة التعیین.

  )100 - 0مؤشر صرامة قوانین العمل ( - 4
بة الاستغناء عن العمالة * المتوسط البسیط لمؤشرات صعوبة التعیین، و صرامة ساعات العمل، و صعو 

  ؛الزائدة
  تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة ( أسابیع من الراتب) - 5

* اشتراطات الإخطار ومكافآت نهایة الخدمة و الغرامات المستحقة عن فصل عامل زائد عن حاجة 
  محسوبة في شكل أسابیع من الراتب.العمل، 

یقیس هذا المؤشر الحد الأدنى للأجور للعامل لأول مرة  و الذي یبلغ من   : ) مؤشر صعوبة التعیین1
التالي یوضح الحد الأدنى للأجور الذي تطبقه الجزائر عبر  جدولسنة أو أجور المتدرب و ال 19ر العم

  مع نسبة التغیر: 2014-2008الزمن 
  الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعامل: *)43( جدول رقم
  "دج"  )  2014– 2008للفترة  قیمة و النسبة ( توضیح ال

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

قیمة الحد الأدنى 
  للأجور

21
1,

28
39

71
5

 
 

16
4,

25
71

06
2

  15
8,

88
35

49
2

  15
8,

22
58

41
7

  22
8,

11
34

56
4

  20
4,

82
30

72
7

  21
9,

06
05

59
1

  

الأدنى ة الحد نسب
  للأجور

0,
41

89
55

95
6

  

0,
42

40
78

93
  0,

35
01

35
98

3
  0,

29
90

98
86

4
  0,

41
89

00
26

4
  0,

37
51

05
68

6
  

0,
40

31
79

94
  

 
  من انجاز الباحثة بالاعتماد على المرجع:المصدر:  

World Bank,(2014): Doing Business, DC: World Bank Group, Washington. 

 * الاصدارات تختلف باختلاف السنوات  
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للأجور في الجزائر سنة بعد سنة و لكن  یبقى تغیره  الأدنىللحد  املحوظ اارتفاعالجدول یوضح  
و یتضح ذلك جلیا من خلال التغیر في نسبة الحد الأدنى للأجور  ،متواضعا مقارنة مع الدول الأخرى

  ).0.4و 0.2(عبر الزمن لنفس المدة إذ أن النسبة لم تعرف تغیرا كبیرا فهي دائما محصورة بین
الإصلاحات الاقتصادیة   إلىو یعود التغیر الطفیف للحد الأدنى للأجور و إن عرف ارتفاعا 

المتواضعة و التي لم تكن فعالة خاصة على مستوى سوق العمل و حسب التقریر فالجزائر لم تقم بأي 
الغیر عادلة لأرباب تغییرات فعالة خاصة بالنسبة لقوانین العمل و حمایة العمال من المعاملة السیئة و 

العمل، و ضمان كفاءة التعاقد بین أحاب العمل و العمال و ذلك لزیادة مرونة سوق العمل و هذا ما جعل 
  )1(ف.حدد ضمن مؤشر جمود التوظیسوق العمل لا یكتسب مرونة و ی

ن كانت ضئیلة  ٕ النقابات العمالیة ( النقابة العامة للعمال  مطالب إلىوترجع الزیادة في الأجور وا
الجزائریین و أرباب العمل) وذلك بهدف مواكبة القدرة الشرائیة و المحافظة على الاستقرار الاجتماعي و 

التي أعلنت عنها النقابة  الإضراباتمبادرة للحكومة لتخفیض حدة الاحتجاجات و  إلاكانت هذه الزیادة  إن
  جمیع قطاعات العمل خلال السنوات الأخیرة.و التي تم تطبیقها في 

فإنه یمكن توضیح  الاعمالوبالاعتماد على الدراسات التي قام بها خبراء تقریر ممارسة أنشطة 
  : تغیرات توظیف العمل حسب المؤشرات المعتمدة من طرف البنك الدولي و ذلك حسب الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 
(1  ) World Bank,(2013): Doing Business, DC: World Bank Group, Washington, p 
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  2010 – 2006تغیرات توظیف العمل في الجزائر من  :  )44رقم(جدول 
  ( %من الراتب)   (أسابیع من الراتب)    100  -  0        100 – 0         100 – 0          100 -0

  المؤشر  
  

  السنة

مؤشر صعوبة 
  التوظیف

مؤشر جمود 
  ساعات العمل

مؤشر الفصل 
  عن العمل

جمود قوانین 
  العمل

تكالیف العمالة 
  بخلاف الأجور 

تكالیف الفصل 
عن العمل(أسابیع 

  من الراتب)
2006  44  60  50  51  27  17  
2007  44  60  30  45  27  17  

2008  44  60  40  48  27  17  
2009  44  60  40  48  /  17  
2010  44  40  40  41  /  17  

  :من إنجاز الباحثة بالاعتماد على : المصدر

  (*) .2010-  2009 – 2008 – 2007 – 2006للسنوات  تقاریر ممارسة أنشطة الأعمال

النتائج التالیة حول توظیف  إلى 2014 – 2013لسنة  الاعمالو لقد خلص تقریر ممارسة أنشطة 
  :  ما یليفیالعاملین في الجزائر 

الحكومة الجزائریة لم تقم بأي إصلاحات فیما یخص أنشطة الأعمال أما فیما یخص توظیف العاملین  
أن الإصلاحات في  و خاصة،القوانین و اللوائح لا تزال صارمة و لم یتم تعدیلها لحمایة العاملینفإن 

على النمو بشكل أسرع و بالتالي توفیر عدد كبیر من فرص العمل،  شتى المجالات تساعد الاقتصاد
هناك ضعف الإصلاحات  في الجزائر هغیر انالقطاع الرسمي عدد متزاید من الوظائف في  رخاصة توف

غیر أنها و الذي لا یزال یعاني  قوانین سوق العمل في الجزائر رغم تعدیل و الرسميالقطاع و  من جهة
 ؛جمود حاد و هذا ما أضعف مرونة سوق العملالقوانین و صرامة من 
یتم انعدام الأمن المرن لحمایة العمال من أصحاب العمل خاصة في القطاع الغیر الرسمي و الذي  

التصریح فیه بالكثیر من العمال الغیر دائمین و ساهمت في ذلك القوانین الصارمة التي تكون لها آثار 
خطیرة تضعف من حریة ممارسة الأنشطة و تضعف بالتالي من القدرة التنافسیة لهذه المؤسسات  سلبیة

                                                             
بأكثر دقة كما أنھ تم الاعتماد على فلقد تم تغییر طریقة الدراسة و تم تفصیل المؤشرات  2014 – 2013 – 2012بالنسبة للسنوات  )*(

  : المؤشرات التالیة
  مؤشر صعوبة التوظیف یشمل خمس متغیرات؛ -
  مؤشر جمود ساعات العمل و یشمل إحدى عشر متغیرا؛ -
  مؤشر صعوبة التكرار و یشمل ثمانیة متغیرات؛ -
  مؤشر تكالیف التكرار و یشمل ثمانیة متغیرات. -
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كات، ضعف ، صغر حجم الشر  عمل خلق فرصتدني : من بین هذه الآثارو خاصة صغیرة الحجم 
هذا الاستثمار في البحث و التطویر، و ارتفاع معدلات البطالة وأیضا تقادم المهارات و عدم تجدیدها و 

 و انعكاس ذلك بالسلب على القدرة التنافسیة ا أضعف كفاءة سوق العمل في الجزائر و بالتالي تدني م
الجزائري حسب تقریر التنافسیة و الشكل التالي یوضح مؤشرات كفاءة سوق العمالة ، نمو الإنتاجیة

  .العالمیة
  2013/2014المؤشرات لسنة كفاءة سوق العمالة الجزائري و ترتیبه انطلاقا من  : )66شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
:الشكل من انجاز الباحثة بالاعتماد على المرجع التالي :  المصدر  

Klaus Schwab, (2013):The Global Competitiveness Report 2013 – 2014, World Economic 
Forum, The World Bank and the African Developement Bank, , p 125 (بتصرف مع الترجمة) 

قدرة تنافسیة تجعله في مصنف  اكتسابعدم تمتع سوق العمل بكفاءة تخوله من  الشكلویوضح 
الدول المتقدمة، كسویسرا التي احتلت المرتبة الأولى عالمیا في التنافسیة خمسة سنوات على التوالي 

ط قوتها تتجسد بالدرجة الأولى في كفاءة سوق العمل و أیضا في عوامل و كانت نقا 2013 إلى 2009
الابتكار فضلا عن قطاع الأعمال، حیث جاء في تقریر التنافسیة بأن مؤسسات البحث العلمي في سویسرا 

 المؤشر

علاقات التعاون بین صاحب العمل 
 و العمال  

  جمود التوظیف

  و الممارسات التوظیف

 

 الأجور و الإنتاجیة

 الاعتماد على الإدارة الفنیة

 

 تكالیف إقالة العمالة الفائضة

 ھجرة الأدمغة

 مشاركة المرأة

 المرونة في تحدید الأجور

 %34 

%2.7 

%17.3 

%3.3 

%2.8 

%2.1 

%2.0 

%0.21 

% 4.4 

137 

142 

85 

107 

140 

137 

139 

148 

116 

 كفاءة سوق العمل 

 النسبة الترتیب
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تعد من بین أفضلها في العالم خاصة  فیما یخص التعاون القوي بین القطاعات الأكادیمیة و سوق العمل، 
الذي یغذي حركة العمل و التدریب  و لعالیة بفضل الابتكارقوة سوق العمل تستمد من إنتاجیتها ا كما أن

تمتع سوق العمل بالتوازن بین حمایة العامل و  إلىالمستمر للتكیف الواسع مع أحدث التقنیات، بالإضافة 
  )1(.مصالح أرباب العمل و هذا ما یعرف بالأمن  المرن

مقارنة الجزائر بكل من سویسرا الأولى عالمیا وقطر الأولى عربیا في مؤشر و الجدول التالي یوضح 
  كفاءة سوق العمل مع الجزائر.

  2013-2010 الفترة): مقارنة الجزائر و سویسرا و قطر في مؤشر كفاءة سوق العمل 45جدول رقم (
  

  2013  2012  2011 2010  البلد            السنة
 النقاط الترتیب النقاط الترتیب النقاط الترتیب النقاط  الترتیب

  
  سویرا

  7. 5  1  5.7  1  5.7  1 5.6  1  العام
  5.8  2  5.9  1  6.0  1  5.9  2  كفاءة س/ع

  
  قطر 

  5.2  13  5.4  11  5.2  14  5.1  17  العام
  5.3  6  5.1  14  4.9  22  5.0  14  كفاءة س/ع

  2.9  147  2.8  144  3.41  137  3.7  123  كفاءة س/ع  الجزائر
  

  2013 إلى 2010بالاعتماد على المصدر التالي و لكن لسنوت مختلفة من  ةمن انجاز الباحث المصدر :
Klaus Schwab," The Global Competitiveness Report ", World Economic Forum Editor, 
Geneva, Switzerland.  ( بتصرف مع الترجمة) 

   
الجدول یظهر الفرق الشاسع بین دولة تحقق كل سنة المرتبة الأولى عالمیا في القدرة التنافسیة و 

 2010ذلك بفضل كفاءة سوق العمل حیث أنها حققت المرتبة الثانیة عالمیا في هذا المؤشر خلال سنة 
م كن ذلك لو ل 2013المرتبة الثانیة سنة  إلىلتتصدر القائمة لسنتین متتالیتین بعد ذلك و إن تراجعت 

نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر الدولة الأولى عربیا في تقریر التنافسیة إذ یعود ، یعق قدرتها التنافسیة
  كفاءة سوق العمل. إلىالفضل 

                                                             
(1  ) Rogier De Langhe , Why is Switzerland the most competitive economy in the world?, http://www.quora.com/ 
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أما بالنسبة للجزائر فجمود سوق العمل هو الذي یضعف تنافسیة اقتصادها حیث أن التعدیلات في 
هریا في علاقات العمل و ذلك لأنها ما زالت تتضمن العناصر الرئیسیة قوانین العمل لم تغیر شیئا جو 

لتنظیم هذه العلاقات لا سیما في مجال الطبیعة غیر المحدودة لعقود العمل و الانفصال بشكل عام بین 
مستویات الأجور و الإنتاجیة و الذي یعكسه التساوي في الأجور بین كل من یحتلون منصبا متماثلا، 

تم إدخال تخفیض بسیط في هذا المجال بإخضاع  تحدید الأجور في المؤسسات الاقتصادیة حتى و إن 
مفاوضات جماعیة بین أرباب العمل و النقابات و لیس الى قواعد قانونیة كما كان معمول به في  إلى

  إطار القانون الأساسي العام للعامل.
حمایة عنصر العمل و  إلىلافت من جهة أخرى، لا یزال الإطار المؤسسي الجدید یمیل بشكل 

و بالحمائیة توصف هذه القوانین  سوق العمل بكفاءة، و هو ما یجعل یعمل يالظروف الملائمة لك لیس
في إطار هذه القوانین، وضع حد لعلاقة العمل سواء كان لأسباب اقتصادیة أو حتى  بالفعل یصعب

قواعد صعبة و جد معقدة في تسویة  لأسباب تأدیبیة، فضلا عن ذلك، یحدد هذا الإطار المؤسسي
و یعتبر ذلك من وجهة نظر المؤسسات إطارا تقییدیا یصعب ضمنه  ،النزاعات الفردیة و الجماعیة للعمل

  لهذه المؤسسات. الاقتصادياستعمال عنصر العمل كآلیة لضبط النشاط 
  )1( : عنصرین فیما یلي أهم إلىیولد هذا الإطار المؤسسي آثارا ملازمة لسوق العمل یمكن الإشارة و 
 إن ضعف المرونة تعتبر صفة ثابتة في سوق العمل في الجزائر على أساس  : ضعف مرونة العمل

أن الإطار المؤسسي یحدد بشكل واضح الوضع الذي یجب أن تكون علیه علاقة العمل في كل حالة، 
حیث یشیر قانون العمل الى أن عقود العمل غیر محدودة المدة تعبر عن علاقة العمل الأساسیة و 

أیة إمكانیة لانتهاء هذه العلاقة قبل بلوغ سن التقاعد غلا في حالات جد استثنائیة  العامة، حیث لا توجد
أي إمكانیة لتعدیل  إلىمثل الإقصاء بسبب تأدیبي أو وفاة العامل، من جهة أخرى، لا یشیر قانون العمل 

ى بینما یؤكد على ضرورة توضیح  مدة العمل كقاعدة تستعملها المؤسسات لمواجهة تطور السوق،
أي إمكانیة لتغییر هذا  إلىمنصب العمل بكل دقة بالنسبة لكل عامل یتم توظیفه مع عدم الإشارة 

  هم إلا في حالات الإجراءات التأدیبیة.مالمنصب عندما تقتضي الظروف ذلك، ال

                                                             
  . 9) لطرش الطاھر،المصدر سبق ذكره، ص1(
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 یتعلق الأمر هنا خصوصا عندما توجد : الانفصال بین سیاسات الأجور و سیاسات الإنتاجیة
صلابة على مستوى الأجور لا سیما نحو الانخفاض. حیث تصبح الأجور و كأنها عبارة عن تكالیف 
ثابتة. في ظل هذا الظرف لا یرتبط تحدید الأجور بتطور الإنتاجیة و هو ما یؤدي في المدى الطویل الى 

ا تعیقها مستقبلا على الاستمرار في عملیة التوظیف، بل ظهور حالة اختلال بین موارد المؤسسة و تكالیفه
قد یؤدي بها ذلك الى الإفلاس اذا لم تتوصل الى إستعادة توازنها. حتى و إن كانت مستویات الأجور في 
الجزائر منخفضة نسبیا، إلا أن سیاسة الأجور لا تستجیب إجمالا الى مقتضیات الإنتاجیة، ورغم أن 

قد أدخلت بعض المرونة في هذا المجال، إلا أن سیاسة الأجور لم ترق بعد  الإصلاحات الاقتصادیة
العمل، و یعكس ذلك بشكل ما نوعا من الصلابة في  إنتاجیةلتكون آلیة تستعمل تماشیا مع تطور مستوى 

   الإطار المؤسسي لسوق العمل.
قدرة التنافسیة من و یرجع السبب الأساسي في ضعف مرونة سوق العمل و صلابته من جهة و ضعف ال

  ، و هذا ما سیم توضیحه.عدم مواكبة مخرجات التعلیم العالیة مع احتیاجات سوق العملجهة أخرى إلى 
  

  : تعدیل الأنظمة التعلیمیة لمواكبة الانماط الجدیدة لاحتیاجات سوق العملواقع : الثانيالمطلب 
یحصل على فرص أكثر و على لقد أصبح معروفا أن الفرد الذي یحصل على مزید من التعلیم 

عائد أعلى، عندئذ لو كان اختلاف درجة التعلیم یعبر عن الاختلاف في الانتاجیة بالنسبة للفرد فالتوسع 
في الاستثمار بالتعلیم الذي یعتبر شكلا من أشكال الاستثمار برأس المال البشري یؤدي الى زیادة عدد 

أفضل. و بشكل غیر مباشر فإن هذا یعني أن هناك الأفراد المجتمع الذي یحصلون على فرص وظیفة 
تحولا بالإنتاجیة سینعكس ایجابیا على الاقتصاد من خلال التعامل مع عوامل الانتاج الأخرى و استیعاب 

  التغیر التكنولوجي و المعرفة الجدیدة.
فیهما أن یصفا مهارة العامل التي تجعله یتمیز بكفاءة في مجال ما،  اان التعلیم و التدریب یفترض

و تجعل منه عنصرا مطلوبا في العملیة الانتاجیة بحیث تمیزه عن عنصر آخر، فهو لم یعد عاملا عادیا 
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بعد حصوله على التدریب و اكتساب المهارة، یستبدل مقابل عامل آخر له أجر أقل، بل متخصص 
  )1( تلف عن سوق العمالة العادیة.یخضع لنظام سوق مخ

أصبح  اذ ،و هذا ما یمیز عصر المعرفة الذي یعتبر القدرة التنافسیة مسعى كل الدول و الشركات
التعلیم و التدریب یحققان معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي من خلال زیادة الانتاج و الانتاجیة و ذلك 

ة و القدرة على الخلق و السیطرة و التوجیه و القیادة و انعكاس بالقدرة على التحكم في التكنولوجیا من جه
ذلك على تحسین نوعیة الانتاج و الاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادیة وبالتالي التقلیل من التكالیف 
لیصبح الانتاج من السلع و الخدمات قادرا على المنافسة  في الأسواق الدولیة على أساس النوعیة 

  والسعر.
ا للأهمیة القصوى للتعلیم خاصة الجامعي و التدریب المهني فإن الجزائر تولي اهتماما خاصة ونظر 

بمنظومة التعلیم العالي وذلك في اطار استراتیجیة جدیدة تسعى الى تطویرها كلما استدعت المتغیرات و 
  ما انفكت تزداد تعقیدا. ذلك لاستیعاب النتائج التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة التي میزت البلاد و التي

وعلى ضوء توصیات هذه اللجنة و توجیهات المخطط التنفیذي الذي صادق علیه مجلس الوزراء 
، حددن وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي استراتیجیة عشریة 2002أفریل  30في جلسته المنعقدة في 
في أحد محاورها الأساسیة، اعداد و و تتضمن هذه الاستراتیجیة،  2013- 2004لتطویر القطاع للفترة 

تتمثل المرحلة الأولى لهذا الاصلاح في وضع هیكلیة جدیدة  ،تطبیق اصلاح شامل و عمیق للتعلیم العالي
دكتوراه، أي هیكلیة تستجیب للمعاییر الدولیة، و  - ماستر  - لیسانس  :  للتعلیم ذات ثلاث أطورا تكوینیة

  )2(لبرامج التعلیمیة، و باعتماد تنظیم جدید للتسییر البیداغوجي.تكون مصحوبة بتحسین وتأهیل مختلف ا
  )3(: و هذا الاصلاح الذي شرع فیه، في محیط یتسم بتحولات سریعة، یرمي الى

 لبات الضروریة لضمات الموائمة بین المتطلبات الشرعیة للدیمقراطیة للالتحاق بالتعلیم العالي و المتط
 ؛تكوین نوعي

                                                             
شري كمحور أساسي لنمو القطاع التصدیري، الملتقى الدولي حول التنمیة ): الاستثمار الب2004وصاف سعیدي، عودیا مولود، ( )1(

  . 2004مارس  10-09البشریة و فرض الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءة البشریة ،جامعة ورڤلة، الجزائر، 
  . www.onec.dz، 07ص ): اصلاح التعلیم العالي، الجزائر،2007وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي،() 2(
  .11نفسھ، ص  )3(
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 ؛التنافس و الاداء كل مدلولاتهما اعطاء مفهومي 
 ؛ات تستند على المشاركة و التشاورارساء أسس الحكامة الراشدة للمؤسس 
 ؛معة في التنمیة المستدامة للبلاداشراك الجا 
 ة تمكین الجامعة الجزائریة من أن تصبح من جدید قطبا للإشباع الثقافي و العلمي على الأصعد

 ؛الوطنیة و الاقلیمیة و الدولیة
  تحقیق تناغم حقیقي مع المحیط السوسیو اقتصادي عبر تطویر كل التفاعلات الممكنة مابین الجامعة

 ؛التكیف المستمر مع تطورات المهن و عالم الشغل و تطویر آلیات
 .التفتح أكثر على التطورات العالمیة خاصة تلك المتعلقة بالعلوم التكنولوجیا 

خصصت الحكومة الجزائریة  2014- 2010ظل التنمیة نمائیة في أما فیما یخص الأهداف الإ
ملیار دولار لتعزیز الجهود التي شرع فیها منذ عشر سنوات في دعم هندسة التنمیة  286غلافا قدره 

% من الاستثمارات العمومیة المكرسة لهذا المخطط نحو تحسین 40الاقتصادیة و الاجتماعیة، و ستوجه 
تعزیز التنمیة البشریة، حیث یخصص البرنامج میزانیة تقدر بـ الظروف الاجتماعیة للجزائر بهدف 

ملیار  21.214%من المجموع الذي یقدر بـ 24.24، اي ملیار دینار من مجموع الاستثمارات 9386.6
ملیار دولار)، لهذا المحور العام الذي یدرج لتحسین التعلیم في مختلف أطوراه ( الابتدائي،  286دج ( 

و الجدول التالي ، )1(الجامعي، والتكوین المهني) الى غیر ذلك من المجالات الأخرى المتوسط، الثانوي،
   ملیار دج الموجه الى التنمیة البشریة حسب القطاعات. 1000یوضح توزیع الغلاف المالي الذي یفوق 

  
  
  
  
  

                                                             
  . 39نصیرة قوریش ، المصدر سبق ذكره ، ص  )1(
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  توزیع الغلاف المالي ( حجم الاستثمارات على القطاعات). : )46رقم ( جدول
ــطـــــــاعــــــــات مبلغ المخصصات المالیة   القــ

  ( الوحدة، ملیار دج)
النسبة 

  المئویة (%)
  8.41  852  التربیة الوطنیة

  8.57  852  العالي التعلیم
  1.75  178  التكوین و التعلیم المھنیین

  6.11  619  الصحة
  36.55  3700  السكن
  3.45  350  الطاقة
  19.75  2000  المیاه

  039  40  التضامن
  11.16  1130  الشباب و الریاضة

  0.18  19  المجاھدین
  1.85  120  الشؤون الدینیة

  1.38  140  الثقافة
  1.04  106  الاتصال
  100  10122  المجموع

  
، الأكادیمیة 2014- 2010التنمیة البشریة في الجزائر و أفاقھا في ظل برنامج التنمیة ): 2011،(نصیرة قوریش :المصدر

  .40ص الشلف، الجزائر،الاجتماعیة و الانسانیة،للدراسات 

  ویتوقع إنجاز مایلي:
ملیار دینار  852 ـ، خصص له مبلغ یقدر ببهذا القطاع قطاع التربیة والتعلیم: هدفا للارتقاء

وحدة  3000لإنجاز هیاكل تربویة ضروریة لتوفیر التعلیم لكل طفل جزائري، حیث ینتظر انجاز أكثر من 
 من داخلیات المطاعم والتي أوكلت انجازها لوزارة التربیة الوطنیة.

 مقعد 600000ملیار دینار للتعلیم العالي لأجل توفیر  868 ــكما تم تخصیص غلاف مالي قدر ب
ملیار  178مطعما جامعیا، كما خصص غلاف مالي بحوالي  44سریر، و  400000بیداغوجي، و 

  داخلیة. 58مركزا للتكوین و  82معهدا و  220دینار للتكوین والتعلیم المهنیین، موجه خصوصا لإنجاز 
ان أما بقیة الغلاف المالي فهي موزع على القطاعات الأخرى كما یوضحه الجدول السابق، ولما ك

التعلیم الأداة الأساسیة لمواكبة التغیرات السریعة خاصة التكنولوجیة منها وما أدت من تغیر في طبیعة 
المهن في سوق العمل حیث اختفت مهن وحرف وظهرت أخرى جدیدة وبالتالي یمثل الرصید الاستراتیجي 

ر الرؤیة العلمیة والفنیة یوفكما من الید العاملة خاصة المؤهلة،  الذي یغذي المجتمع بكل احتیاجاته
المتخصصة حول مختلف القضایا المتعلقة بكافة مجالات العمل الوطني، وانطلاقا من البرامج التي تسعى 
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ویتضح  الحكومة لإنجازها في مجال التعلیم فلقد كان لها الدور الفعال في تطویر منظومة التعلیم العالي, 
 41مؤسسة جامعیة موزعة على  60ستقلال حیث تم إنشاء ذلك جلیا من خلال الأرقام المسجلة منذ الا
طالبا  902300أستاذا، تعدادات الطلبة ما یقارب  29000ولایة، تزداد تعداد الأساتذة عن ما یزید عن 

  )1( مسجل في الماجیستروالدكتوراه، وتخرج أكثر من ملیون دولار. 43500من بینهم 
 1971لإصلاح الجامعة الجزائریة بدایة من لسعي الحثیث الفضل في هذا التطور ویعود ا

والتعدیلات التي تبعته لخلق الظروف التي تمكن الجامعة من الانخراط الكلي في سیرورة التنمیة ذات 
الدینامیكیة المتسارعة التي باشرتها البلاد والتي تتطلب امتلاك المعرفة والتحكم في التكنولوجیا وهذا ما 

یة، غیر أن هذه التعدیلات ما فتأت إن تبرز مجموعة من الاختلالات على یجمع بین النجاعة والتنافس
مستواها خاصة بعد التوسع الذي عرفته الجامعات الجزائریة والحاجة الاجتماعیة للتعلم ومدى مواكبة سوق 

  العمل للأعداد الهائلة من خریجي الجامعة.
بینهما قدر الإمكان لتحقیق المواءمة بین العمل عنصرین متلازمین، ولابد من التوفیق  فالتعلیم و

البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة واحتیاجات سوق العمل المستقبلیة، ویؤدي الخلل في هذه 
المعادلة إلى هدر الإمكانیات المالیة في تمویل تخصصات وبرامج لا ترتبط بخطط التنمیة واحتیاجات 

 م توجیهها إلى المهن والوظائف المطلوبة لقطاعات العمل، وسوق العمل، وهدر الطاقات الشبابیة، وعد
مقنعة من خلال إعداد كبیرة من الخریجین الباحثین عن عمل في تخصصات غیر مرغوب البطالة ال تفاقم

كما یلازم عدم المواءمة، نمو غیر متوازن مع متطلبات التنمیة  ،فیها، وبهذا تكون عالة على المجتمع
ن المواءمة بین مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل، ینبغي أن تنطلق من المستدامة، ولذا فإ

سیاسات خطط التنمیة، بحیث تكون هناك رؤیة واضحة عند المخططین للاحتیاجات المستقبلیة تمكن 
  )2( التعلیمیة وفقا للمنظور المستقبلي للدولة. هیكلة وندرة البرامجالجامعات من إعادة 

  عدم هود المبذولة و التي تم التطرق لها سابقا الا انها تظل تعاني من مشكلة و الجزائر و رغم الج

                                                             
  . 05وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المصدر سبق ذكره، ص ) 1(
  .170): التعلیم العالي في عصر العولمة، دار الشروق، الأردن، ص 2008الربیعي سعید، ( )2(
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  )1( :و یعود ذلك الى الاسباب التالیة العمل مواءمة مخرجات التعلیم لسوق
 ؛ن الاحتیاجات الفعلیة لسوق العملعدم وجود معلومات دقیقة ع  
  تخصصات قد لا یحتاجها سوق  بقبولهم فيمعالجة مشكلة الزیادة الكبیرة في أعداد خریجي الثانویة

  ؛العمل
  ؛بطء استجابة الجامعة لهذا التغیرسرعة تغیر احتیاجات سوق العمل و  
 ؛صات العلمیة والبرامج المستقبلیةعدم إقبال العدد الكافي من الطلاب في بعض التخص  
  النمو السنوي أعداد كبیرة من الخرجین في العدید من التخصصات تفوق حاجة المجتمع إذ أن

  ؛من نمو الوظائف الجدیدة المتاحة للخریجین أكثر
 ؛التربوي والتخطیط للقوى العاملة ضعف الارتباط بین التخطیط  
  حاجة خریجي الجامعة إلى تنمیة بعض المهارات الأخرى غیر التخصصیة الملائمة لاحتیاجات سوق

  العمل.
ل تعدیلات طارئة وجدریة في أهم مشروع كل هذه الأسباب أدت إلى إعادة النظر في ضرورة إدخا

المستوى العالي وهو مشروع التكوین الجامعي وطرق ترقیة مخرجاته لتلائم مستجدات  علىاستثماري 
الساحة المحلیة, الوطنیة والدولیة وهذا ما أدى إلى تبني الحكومة الجزائریة لنظام تكویني جدید هو 

  )2( والذي یهدف إلى:  LMDنظام
  الطالب في اختیار مساره والمشاركة في فهم تكوینه حیث أنه یسمح بالانتقال من المسار مساعدة

المفروض إلى المسار الحیوي, التي تبدو فیه ذاتیته وهذا ما یساعده على التكوین الفردي حیث تكون 
  ؛یحة ترافقه طیلة مساره التكوینيالفرق البیداغوجیة بمثابة دعم ودلیل ونص

 عداد مشروع جامعة یشمل الانشغالات المحلیة والعالمیة على المستوى إرساء نظام تكوی ٕ ن مرن وا
 ؛ادي, العلمي، الاجتماعي والثقافيالاقتص

                                                             
): المواءمة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل، ورقة عمل مقدمة ضمن فعالیات وثیقة الأمیر عبد 2005السلطان خالد بن صالح، ( )1( 

  ، السعودیة. 30/01/2005الله بن عبد العزیز, 
،الملتقى LMDقع نظام ): التكوین الجامعي ومتطلبات التنمیة المحلیة: دراسة تحلیلیة لوا2010سعدوعادل، ھارون أسماء، ( )2( 

الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الإستجابة لمتطلبات سوق العمل ومواكبة تطلعات التنمیة المحلیة،جامعة زیان عاشور، 
  .140،ص 2010ماي  19–  20الجلفة،الجزائر، 
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 ؛ن التقییم المستمر لها ولبرامجهاترقیة استقلالیة الجامعة بیداغوجیا مع ضما  
 ل مراجعة البرامج إعطاء حیویة وفعالیة للتكوین الجامعي وذلك بتحدیث البرامج التكوینیة ( من خلا 

وتنویع وتعدیل المسالك أثناء الدراسة في مجالات التكوین) لتكون نوعیة ومنظمة وملائمة لمتطلبات سوق 
  ؛ادي في إطار خطط الدولة التنمویةالعمل، وذلك بالتشاور مع القطاع الاقتص

 ؛العلمیةیة الروح تفتیح الجامعة على العالم الخارجي قصد تطویر البحث العلمي وتنم  
 ؛لجوانب البیداغوجیة و/أو التقنیةتشجیع وتنویع التعاون الدولي في ا  
 ؛حركیة الطلبة داخل الوطن وخارجه تسهیل معادلة الشهادات لتسییر  
 ؛توجیه والدعم البیداغوجیة للطلبةالتركیز على آلیات الاستقبال وال  
  یة.تعبئة كل الأسرة الجامعیة والتحامها لتكون جامعة حیویة وعصر  

نما و والحكومة الجزائریة  ٕ في ظل هذه الإصلاحات لا تولي اهتماما بالجامعة فقط ومخرجاتها وا
عادة التأهیل والذي یعبر عن عملیة اكتساب مهارة واتقانها  ٕ یتزاید اهتمامها ببرامج التدریب المهني وا

   بین النظام التربوي التعلیمي من جهة العلاقة قلبیقع في وتطبیقها فیما بعد مما یجعل التكوین المهني 
تقانها) وبین النظام الإنتاجي أو سوق العمل ( تطبیقها فیما بعد) من جهة ثانیة ٕ       )1(.( اكتساب مهارة وا

حیث تسعى الحكومة إلى توسیع مجالات التعلیم الفن والتدریب المهني وزیادة قدرتها الاستیعابیة 
إنشاء المزید من المعاهد والمراكز التدریبیة لمختلف التخصصات وزیادة مناطق تواجدهما ودعم 

والمستویات التعلیمیة لاستقطاب التسربات الطلابیة من المدارس والكلیات، فالتدریب في جمیع دول العالم 
، )2(أصبح صناعة كبیرة في نظریاته وأهدافه وأهمیته وتنظیمه ومحتواه وطریقته وتجهیزاته وتكلفته وعوائده

تضمن التكوین المهني في الجزائر خمس أنماط من التكوین هي: التكوین الإقامة، التمهین، التعلیم وی
المهني عن بعد, التكوین عن طریق الدروس المسائیة، التكوین المستمر، خمسة مستویات تأهیل وفروع 

حات المستمرة تكوینیة بتخصصات تحدها مدونة التكوین، ولمواكبة التغیرات العالمیة وفي ظل الإصلا
للمنظومة وللربط بین التكوین المهني وسوق العمل تم إدراج ما یعرف بالتعلیم المهني بدایة من شهر 

                                                             
(1 ) Ministre de la formation et de l’enseignement professionneles, www.mfep.gov.dz 

آدم حدیدي، محمد خالدي،آخرون، إشكالیة الفجوة بین مخرجات التعلیم الجامعي وسوق العمل في الجزائر، الملتقى الوطني الأول:  )2( 
  .366تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ومواكبة تطلعات التنمیة المحلیة،المصدر سبق ذكره،ص 
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وتعرفه وزارة التكوین والتعلیم المهني بأنه دورات تدریبیة في مكان العمل مع استمرار في  2005سبتمبر 
  )1( تلق المزید من التعلم.

مهني أهمیة كبرى في اتفاقیات الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي ولقد كان للتعلیم والتدریب ال
ویسعى هذا  Tempusتمبوس و Erasmus , Mundes موندوس، ویظهر ذلك في برنامج إیرسموس

البرنامج إلى تعزیز عملیات تبادل الطلاب والباحثین والموظفین الأكادمیین ودعم التنقل لا سیما من بلدان 
مبوس وهو برنامج تببینما یدعم  ،الإتحاد الأوروبي إلى دول أعضاء في الإتحاد الأوروبيمن خارج 

الإتحاد الأوروبي عملیة تحدیث التعلیم العالي في البلدان الشریكة وقد تم تصمیم البرنامج بحیث یشجع 
یهدف إلى تطویر  كما’ التعاون بین المؤسسات التعلیم العالي في الإتحاد الأوروبي في البلدان الشریكیة

أنظمة التعلیم العالي في هذه البلدان بالتعاون مع مؤسسات دول في الاتحاد الأوروبي كما یسعى هذا 
  البرنامج إلى تشكیل مراكز البحث لتنمیة الموارد البشریة.

  )2( الدعم إلى: Erasmus,Mundesموندوس ،ویقدم برنامج إیراسموس
 تنفیذ برامج مشتركة على مستوى الدراسات العلیا أو إلى نشاء  مؤسسات التعلیم العالي التي ترغب في

  ؛شراكات التعاون المشترك بین الجامعات من أوروبا والبلدان المستهدفة أخرى
  طلبة منفردین، باحثین وموظفي الجامعة الذین یرغبون في قضاء دراسة/بحوث/تدریس فترة في سیاق

  .و شركات التعاونأحد من البرامج المشتركة المذكورة أعلاه أ
  : ویهدف هذا البرنامج إلى

  هو برنامج للتعاون والتنقل في مجال التعلیم العالي من أجل: 2013-2009موندوس ، یراسموس
  ؛تعزیز الجوة في التعلیم العالي الأوروبي - 
  ؛ترقیة الاتحاد الأوروبي كمركز للتمیز في التعلیم في جمیع أنحاء العالم - 
بین الثقافات من خلال التعاون مع دول العالم الثالث وكذلك لتنمیة دول العالم الثالث في تعزیز التفاهم  - 

  ؛مجال التعلیم العالي
                                                             

(1  ) Idem  .  
(2)European commission, (2014) : Erasmustprograme guide, valid as of 01 January 2014, version 03, 
09/01/2014,P12 (بتصرف) 
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یهدف إلى أن یصبح أداة أكثر فعالیة لمعالجة الاحتیاجات الفعلیة لتنمیة رأس المال البشري في أوروبا  - 
  وفي الدول الشریكة.

  ان المهارات والمؤهلات عبر حدود الوطن وخارجها ومواكبتها الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو ضم - 
لاحتیاجات سوق العمل من خلال الأدوات وسیاسات التعلیم والتدریب التي تتماشى مع ذلك وبالتالي 

، والمتمثلة في كسب القرة التنافسیة والعمالة والنمو وذلك من 2020الإسهام في تحقیق أهداف أوروبا لسنة 
  بین أهداف التعلیم ونجاعة سوق العمل.خلال التكامل 

ملیار دولار لمدة سبعة سنوات مع زیادة  14.7ولقد خصص الاتحاد الأوروبي میزانیة تقدر ب 
مقارنة مع مستویات الإنفاق, والجزائر تستفید سنویا من هذا البرنامج (برنامج   % 40لهذه القیمة بنسبة 

  ) 1( یهدف تحقیق مایلي:) المكتب الوطني لتمبوس بالجزائر تمبوس
تشجیع مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر من خلال المشاركة في مشاریع مشتركة ومشاریع التدابیر  - 

صلاح المؤسسات والن ٕ   ؛ظم التعلیمیة على المستوى الوطنيالهیكلیة التي تساهم في تطویر وا
  ؛تقدیم النصائح خلال الصیانة - 
 .أرض الواقعمساعدة في إدارة المشاریع المفتوحة متابعة على  - 

ومن أهم المشاریع التي دخلت إلیها الجزائر بالتعاون والتنسیق مع الاتحاد الأوروبي هو مشروع 
الذي یهدف إلى وضع شبكة جهویة ما بین المكتبات الجامعیة، وهذه  Meda Tempus التكتل المكتبي

قد تم تمویلها من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج  2005ها عام المبادرة التي تمت مباشرت
الأوروبي لاستكمال مشروع التعاون في مجال التعلیم العالي بین الجزائر والمفوضیة الأوروبیة الذي یهدف 

لذي إلى تمدید الشبكة على كل المكتبات الجامعیة الجزائریة ووضع دلیل عام المخزون الوثائقي الجامعي ا
  .لمیداملیون یورو بموجب برنامج التعاون الإقلیمي  30تم تمویله بقیمة 

شرة منتالذي یضم تسعة مكتبات جامعیة و  Media Mempusمشروع هو وأبرز هذه التكتلات المكتبیة 
ویدخل هذا المشروع في  ،على الوسط والشرق الجزائري إضافة إلى مركز البحث للإعلام العلمي والتقني

                                                             
(1  ) Bureau National Tempus Algérie, Erasmust 2014-2020,  
services.mesrs.dz/tempus/index%20fre.htm 
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المتعلق بالدعم الأوروبي للتعلیم العالي في الجزائر حیث یمثل برنامج  TEMPUSرنامج تمبیسسإطار ب
یسعى هذا إلى التسییر الأحسن  و، الإطار المالي الرئیسي للشراكة الأورومتوسطیة  MEDAمیدا 

سجام للمكتبات الجامعیة العضوة فیه، من خلال تنسیق الجهود فیما بینها لتطویر أسالیب عملها وان
خدمات المعلومات من جهة،واقتصاد الجهود وتوفیر النفقات من جهة آخر، كما یسعى إلى الاستغلال 
الأمثل للموارد المادیة والمالیة المتوفرة لتلبیة حاجات المجموعات الهائلة من الفئات التعلیمیة والبحثیة 

ذلك یسعى إلى تطویر عملیة التكوین المنتشرة عبر الجامعات المنظمة له والمتزایدة باستمرار. وأهم من 
والبحث العلمي من خلال الاستفادة القصوى للأرصدة المتواجدة على مستوى مختلف الجهات عبر إحداث 

  )1( .شبكة جهویة ما بین المكتبات الجامعیة المنظمة لهذا المشروع
للبحث النووي  26/05/2014یع اتفاقیة شراكة بین الجزائر والمنظمة الأوروبیة یوم قم تو تومؤخرا 

في مجال التدریب لاكتساب المعارف في مجال التكنولوجیات المتطورة والمهارة الفعالة، وتهدف هذه 
الشراكة إلى المشاركة الفعلیة للباحثین الجزائریین في النشاطات التجریبیة للمنظمة الأوروبیة للبحث النووي 

  .الذي یعتبر فضاء تبادل تتطور فیه الكفاءات
ویستفید الباحثون والمرشحون للحصول على الدكتوراه في إطار هذه الاتفاقیة من تكوین في مجال 

  التكنولوجیا المتطورة والمهارة الفعالة في مختلف المیادین كما یسمح بتكوین امتیاز بالنسبة للباحثین
 )2( الجزائریین بالمنظمة الأوروبیة.

التدریب المهني فإنه وعلى المستوى الدولي أبرمت الجزائر اتفاقیة مع  و أما على المستوى التكوین
الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تأهیل قطاع التكوین المهني حیث بدأ تطبیقها منذ جانفي، واستمرت إلى غایة 

ملیون  49ملیون أورو،, ووزارة التكوین المهني بـ  60, بتمویل مشترك من الاتحاد الأوروبي بـ 2009
  رو.أو 

  )3( وتتمثل أهداف هذا المشروع في:

                                                             
(1) Journée de clôture  Ribu, Disponible sur le sit :http :www.ribu.dz.org events.html/. 

  ، من الموقع الإلكتروني: 2014- 05-11الجزائر توقع اتفاقیة تعاون نووي مع الاتحاد الأوروبي،تم الاطلاع بتاریخ :  )2(
 www.echoroukonline.com/ara/articles/html. 

(3) Ministère de la formation et de l’enseignement professionnelles,op.cit . 
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o  زیادة قدرات نظام التكوین المهني في الاستجابة لحاجة الأفراد والمؤسسات لضمان تكییف أحسن
  ؛أمام الطلب الاجتماعي والاقتصاديلعرض التكوین 

o  ؛خلال توفیر الید العاملة المؤهلةزیادة القدرات التنافسیة للمؤسسات من  
o ؛لسوقالمهني مع اقتصاد ا تكییف نظام التكوین  
o الاندماج والرسكلة في سوق العمل منح فرص أفضل للأفراد فیما یخص.  

  أما النتائج المنتظرة على المدى المتوسط فهي:
o توفیر المعطیات والمعلومات المتعلقة بهذا  لیة للنظام التكوین المهني من خلادعم القیادة الاستراتیج

  ؛النظام وكذلك بدعم أدوات التسییر لوزارة التكوین والتعلیم المهني
o ؛الاستجابة للطلب في عرض التكوین دعم أسس  
o ؛تشجیع الطلب على التكوین في مختلف القطاعات الاقتصادیة   

منظومة التعلیم العالي وأیضا تفعیل نظام انطلاقا من الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائریة لتحسین 
من  التقلیلوبالتالي القضاء أو  ،التكوین والتدریب المهني حتى یتمكن من مواكبة احتیاجات سوق العمل

(فجوة) كبیر بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل في  ةبطالة غیر أن واقع الأمر یكشف هو حدة ال
  2013-2010زیع العمالة حسب المستوى التعلیمي للفترة الجزائر والجدول التالي یوضح تو 

 2013- 2010): توزیع العمالة حسب المستوى التعلیمي من 47جدول رقم (
  2013  2012  2011  2010  المستوى التعلیمي

معدل النشاط 
  الاقتصادي

معدل 
  العمالة

معدل النشاط 
  الاقتصادي 

معدل 
  العمالة

معدل النشاط 
  الاقتصادي

  

معدل 
  العمالة

معدل النشاط 
  الاقتصادي 

  معدل
  العمالة  

  18.6  19.1  17.8  18.4  18.7  19.2  21.3  21.7  بدون مستوى
  41.7  44.7  40.5  44.2  40.6  43.3  42.7  46.2  الابتدائي/أمي

  46.8  52.6  44.5  51.3  41.5  47.5  44.4  47.7  المتوسط
  38.1  42.2  37.8  41.9  38.0  41.6  40.4  44.4  الثانوي
  49.1  57.1  46.7  54.7  43.9  51.7  39.6  49.7  الجامعي

  ONSبالاعتماد على إحصائیات  ةالمصدر: من إعداد الباحث 

لأول مرة تتجاوز نسب بطالة الشباب  2008مثل تطورا جدیدا ففي عام تهذه النسب والأرقام  
یها الفئة ذات والمضاف إلنسبة البطالة لدى الفئات من دون تحصیل علمي ، حاملي الشهادات الجامعیة

   .التعلیم الابتدائي
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حیث تختلف  الحكومة ،التي تواجهها تعتبر البطالة بین فئة المتعلمین من أهم التحدیات و علیه 
حالة الجزائر عن الافتراضات السائدة والتي ترى أن زیادة التعلیم من شأنه أن یقلل احتمال الوقوع في 

علمین بین المتعطلین قلیلة، " وتشیر بطالة المتعلمین إلى وجود خلل هیكلي البطالة فتكون حینها نسبة المت
في علاقة أنظمة التعلیم وسوق العمل حیث ینتج عدم التوافق بین المهارات والكفاءات التي تطرحها أنظمة 

  التعلیم والتدریب.
لمناصب  لیمیة مؤهلةن غیاب استراتیجیة تعهي مشكلة ناتجة عفي الجزائر البطالة  و من هنا یظهر ان

  شغل مكیفة ومبرمجة في اطار تحقیق التنمیة المستدامة.
واجه التكوین المهني في الجزائر قبل الشروع في ، خص التكوین والتدریب المهني فلقدأما فیما ی

الإصلاحات وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة، صعوبات كبیرة ناجمة عن الاختلالات في النظام 
  )1( :یمكن ذكرها فیما یليبوي لاسیما بعد نهایة مرحلة التعلیم القاعدي الإلزامي, التر 
 ؛كوین المهني ونظام التعلیم العامعدم ارتباط منطقي ومنظم بین نظام الت 
  نظرة المجتمع إلى التكوین المهني نظرة دونیة حیث تعتبر الأسر التحاق ابنائها بالتكوین فشل في

 ؛هم لیكونوا ضمن النخبة في البلاداكادیمیة تؤهلمتابعة دراسات 
  ؛المتسربین من نظام التعلیم العامأصبح التكوین المهني وعاء یستقبل 
 لمتسربین أنصبت كل مجهودات التكوین على الجانب الكمي من خلال التكفل بالأعداد الهائلة من ا

 ؛على حساب الجانب النوعي
  عته خاصة في عالیة من التخلي عن التكوین والفشل في متابسجل قطاع التكوین المهني كذلك نسبة

 ؛نمط التكوین الإقامي
  التكوینات المتوفرة لا تستجیب بالضرورة للاحتیاجات الحقیقیة لسوق العمل الأمر الذي زاد من تفاقم

بلیة ظاهرة البطالة نتیجة لعدم تطابق مخرجات التكوین المهني مع احتیاجات سوق العمل، وأیضا تدني قا
  الاستخدام.

                                                             
): نحو استراتیجیة فعالة لخلق علاقة مستقرة بین سوق العمل كحل للبطالة وطریق للتنمیة المستدامة ، الملتقى 2011الماحي ثریا، ( )1(

تنمیة المستدامة، مخبر الاستراتیجیات والسیاسیات الاقتصادیة في الدولي: استراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق ال
  .06، ص2011نوفمبر  15- 16الجزئر، جامعة مسیلة،  
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  سوق العمل كفاءةتصاد الجزائري لتحسین یات النهوض بالقدرة التنافسیة للإقلالمطلب الثالث : آ
في ظل الشراكة  آت المعتمدة من طرف الدولة لتحسین تنافسیتهابعد التطرق لمختلف الاجرا

القضاء على نعكاس ذلك على ضعف كفاة سوق العمل و مساهمته الضعیفة في الاورومتوسطیة و إ
البطالة و توفیر فرص عمل دائمة، فالجزائر و كباقي اقتصادیات الدول النامیة و خاصة العربیة منها 

دولیا ، خاصة المتعلقة بتأهیل الید العاملة  تحتاج الى وضع سیاسات توجه دعم قدرتها التنافسیة محلیا و
قتصاد المعرفة یفرض على كل الدول المي نحو إو زیادة إستخدام التقنیات المتطورة، بإعتبار أن التوجه الع

للید العاملة،  و هذا من التحكم في الصناعات التكنولوجیة و الصناعات الدقیقة التي تتطلب كفاة عالیة 
قتصاد تنافسي مبني لرأس المال البشري الذي یعد من أنجح الوسائل للوصول الى إستثمار في اخلال الإ

  على المعرفة .
  قتصاد ما یلي :ات النهوض بتنافسیة الإو من بین آلی

  تنمیة الصادرات خارج المحروقات : - 1
إن دخول الجزائر إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حیز التنفیذ ، و سعیها لإقامة منطقة التبادل 

المؤسسات الجزائریة  أمامللمنظمة العالمیة للتجارة یعتبر فرصة  الانضماممحاولاتها  أیضاالحر، و 
عملت جاهدة لتنمیة صادراتها خارج قطاع المحروقات باعتماد  إذا إلالتصدیر منتجاتها و ذلك لا یتحقق 

 السیاسات التالیة :
  المؤسسات الوطنیة: وذلك بتطویر قدراتها و التكیف مع التحولات العالمیة و یتم ذلك من خلال: تأهیل  -  أ
  خاصة الرشوة و المحسوبیة؛ أشكالهبجمیع  الإداريمحاربة الفساد 
  ؛الإداریةمحاربة البیروقراطیة من خلال تبسیط الاجرآت 
  تأهیل الموارد البشریة (الید العاملة): و ذلك من خلال القیام بدورات تكوینیة و تدریبیة لتطویر

معها، وذلك یتم من الفنیة و المهاریة للاستجابة للاحتیاجات المتنوعة و المتزایدة للمتعاملین  إمكانیاته
خلال التركیز على نوعیة التعلیم و التكوین، و ربط المؤسسات التعلیمیة بالمحیط الاقتصادي مع الاستفادة 

 في هذا المجال . الأوروبیةخاصة  الأجنبیةمن الخبرة 
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 النظام المالي و المصرفي و تكییفها مع متطلبات الواقع الاقتصادي و ذلك بتحدیث الجهاز  إصلاح
لنامي امن خلال الخصخصة لدعم المؤسسات و القطاع الخاص  أو الأجنبیةمصرفي لمساعدة الشراكة ال

 و تعمیق الوساطة المالیة.
  أنو علیه فإن تأهیل المؤسسات الوطنیة من خلال الاعتماد على البرامج الوطنیة و الدولیة لا یمكن 

و  الإنتاجالتنظیم و  أسالیبتخص التي  الإجراءاتقامت المؤسسات بتبني مجموعة من  إذا إلاتنجح 
الفنیین و التجاریین و التحكم في التكالیف و الجودة،  الشركاءالاستثمار و التسویق ، الانفتاح على 

 النظام القانوني و التشریعي و الجبائي. بتأهیلت متعلقة آاجرا إلى بالإضافة
لدول المتقدمة سیاسة المنافسة : تستخدم الكثیر من االإستراتیجیةتطبیق سیاسة المنافسة    - ب

و التقنیة ذات القیمة  الرأسمالیةبعض الصناعات  إعفاءلتنمیة قدراتها التنافسیة من خلال  الإستراتیجیة
المضافة العالیة و المرتبطة بنشاطات البحث و التطویر من قوانین المنافسة المعمول بها في البلد، و 

 .السماح باكتساب درجة عالیة من التركیز
و بالتالي فوجود بعض الصناعات الجزائریة التي تتوفر فیها مقومات اقتصادیات الحجم مثل بعض 

ن أالصناعات التحویلیة كالحدید و الصلب و الصناعة الكیمیائیة و الدوائیة سیسمح للحكومة الجزائریة ب
تعفیها من بعض قوانین  أنتمنحها كافة المساعدات التحفیزیة، و  أن، و إستراتیجیةتعلنها صناعات 

 تلبیة حاجات السوق المحلي.  إلى إضافةنحو التصدیر  الإنتاجیة أنشطتهاو تعمل على توجیه  ،المنافسة
  تعزیز التنافسیة من خلال تكوین العناقید الصناعیة : - ج

الارتباطات الصناعیة فیما  إلىتعمل الصناعات الجزائریة بصفة عامة في شكل قطاعات تفتقر 
عناقید صناعیة خاصة المتعلقة بالمواد نصف  إلىا و عملیة تحویل القطاعات الصناعیة الجزائریة بینه

  . أنواعهاالمصنعة و التجهیزات بمختلف 
  السیاسات الموجهة للنهوض بالقطاع التكنولوجي: - 2

اقتصاد و لتحقیق تنافسیة  لأيلتقییم القدرة التنافسیة  الأساسیة الأداةالتطور التكنولوجي  أصبح
بتكاریة للدول و ذلك من عالیة و مستدامة یجب تحسین عوامل تطویر التكنولوجیا و ذلك بتقویة الطاقة الإ

 خلال ما یلي : 
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 الإنفاقالدولة الجزائریة مطالبة بزیادة جهودها فیما یخص  إنالبحث العلمي و التطویر:  أنشطةتدعیم   -  أ
في الجزائر  الإنفاقو حسب تصریحات البنك الدولي قدر  2012ه سنة على البحث و التطویر حیث ان

و هي قیمة تعرف تدهورا مستمرا لذلك یجب علیها تشجیع مخابر  أمریكيدولار  2,028,775بقیمة : 
البحث و الربط بین الجامعات و المؤسسات الاقتصادیة بمعنى ربط نتائج البحث العلمي بالتنمیة 

  الاقتصادیة.
جنبیة من خلال الاعتماد علیه لمواجهة المنافسة اللأبو الاتصال: وذلك  الإعلامولوجیا تطویر تكن  - ب

تكثیف الاستثمار في مجال الاتصالات و خاصة التقنیات الرقمیة و رفع طاقة مختلف الشبكات و زیادة 
ریعات و سرعتها و كفاءتها في معالجة و نقل البیانات و تقلیل تكلفة استخدامها و ضرورة تطویر التش

 رتقاء بالتجارة الالكترونیة .مین لحمایة المعلومات و الإأخدمات الت
المباشرة نظرا لما   الأجنبیةستقطاب الاستثمارات إالاقتصاد من الجانب التكنولوجي یدفع ب أداءتحسین  إن

 یوفره من بنیة تحتیة تكنولوجیا متطورة .
  التوافق بین مخرجات الجامعة و سوق العمل: - 3

البحثیة التي  الأنشطةمدخلات و مقومات العمل في  أهمو التكوین من  التأهیلتعتبر الید العاملة عالیة 
كوادر  إعدادیتمیز بها اقتصاد المعرفة القائم على التنافسیة لذلك حتى یتم اكتساب قدرة تنافسیة یجب 

مواكبة و   أخرى إلىقل من وظیفة تتمیز بمرونة خاصة مرونة التن أنبشریة قادرة على مسایرة التغیرات و 
تعمل على موائمة مخرجات التعلیم  إستراتیجیةبلورة  إلىالتغیرات العالمیة واكتساب قدرة تنافسیة تحتاج 

  )1( تعمل على محاور ثلاثة هي: الإستراتیجیةهذه  و بمستویاته وأنواعه المختلفة لمتطلبات سوق العمل،
العام والعالي) بما یكفل تخریج كوادر تمتلك المهارات لشغل إصلاح التعلیم بمراحله المختلفة (  -1

الوظائف المختلفة, وتنطبق علیها معاییر الكفاءة الوظیفیة قادرة على الصمود أمام المنافسة الإقلیمیة 
بما لدیها من خلفیات  - بحسب المستجدات - والعالمیة, أي كوادر عالیة التأهیل وذات قابلیة للمزید منه

ور سلیم لما سیوكل إلیها من مهام وبما تمتلكه من قدرة على التفكیر الإبداعي المبني على ثقافیة وتص
أساس تعلیمي متین، وانفتاح ثقافي) إلمام بما یجري حولها)، إلى جانب امتلاكها مهارات تعد أساسیة لكل 

                                                             
  .366ص -365آدم حدیدي، محمد خالدي، نور الدین جرد ، المصدر سبق ذكره,ص -1
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، وتحقیق ذلك یتطلب طالب عمل، كإجادة أكثر من لغة، والقدرة على التعامل بسهولة مع التقنیات الحدیثة
  من بین ما یتطلبه:

  تبني رؤیة تطویریة شاملة لجمیع جوانب العملیة التعلیمیة، یتم تحدیدها والعمل على تحقیقها من
خلال عمل مؤسساتي یقوم على التخطیط المعني بشمولیته هیكلیة التعلیم ومجالاته والمناهج والمعلمین 

والتجهیزات والأنشطة التربویة والتقویم التربوي، ثم الإدارة المدرسیة على وطرق التدریس والتقنیات والمباني 
أن یأتي على رأس خطوات العمل على تحقیق تلك الرؤیة التطویریة إعادة تأهیل وتدریب من هم على 

 - رأس العمل من المعلمین، وجعل حضورهم برامج التدریب إلزامیا لا اختیاریا، ثم الأخذ بمبدأ المفاضلة
 لاختیار ذوي الكفاءة والقدرة من بین المتقدمین لشغل وظائف المعلمین. -خلال المقابلات والاختبارات من
  إعادة النظر في الخطط الدراسیة للأقسام العلمیة بالجامعات والمعاهد والكلیات، بحیث یتم

وظائف المختلفة، تضمینها برامج تعمل على ردم الفجوة بین متطلبات الإعداد العلمي، ومتطلبات شغل ال
من تدني مستوى طلاب التعلیم  ىوتأتي أهمیة هذا المحور( إصلاح التعلیم) من استمرار تفشي الشكو 

على الرغم من الإنفاق الهائل للدولة  - العام، وعدم امتلاكهم للمهارات الأساسیة، دراسیة كانت أو وغیرها
عنه نتائج اختبارات القبول  بالجامعات (  وذلك ما تكشف - على قطاع التعلیم بجمیع مراحله ومستویاته

القدرات/التحصیل) ویكشف عنه أیضا التعثر الدراسي للملتحقین بالجامعات أو نجاحهم بمعدلات 
منخفضة، وكل ذلك مؤشر على ضعف مستوى إعداد أولئك الطلاب، مما یعني دخولهم الجامعات وهم 

فوق المتمیز، ویستمر ذلك الحال في الجامعات مع یفتقدون المهارات المطلوبة للدراسة الجامعیة وللت
وینتهي الأمر بتخرج شریحة كبیرة منهم  - لأسباب وعوامل لیس هذا موضع الحدیث عنها - الكثیرین منهم

وهم غیر مؤهلین لولوج أبواب الحیاة العلمیة من نواحي عدة، وهو وضع یتطلب إعادة تأهیلهم لیصبحوا 
ولیس المؤهل العالي  - وظائف التي تتطلب مواصفات معینة في شاغلیهاقادرین على شغل المتوفر من ال

, خاصة إذا كانت الجهة العارضة لتلك الوظائف شركات القطاع الخاص ومؤسساته، التي لا یمكنها - فقط
  حمل مستویات أداء متدنیة تؤثر سلبا على إنتاجیتها ومستویات دخلها.

مع ربطها بمؤسسات حكومیة أو خاصة حتى تضمن لها -یبالاهتمام ببرامج إعادة التأهیل والتدر  -2
وتوسیع مجالات التعلیم الفني والتدریب المهني وزیادة قدرتها الاستیعابیة  -صفة الاستمراریة والتنظیم



 رها على سوق العمل  اتقييم اجراءات تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل الشراكة الاوروجزائرية و اث     الثالث:الفصل   

-392 - 
 

وزیادة مناطق تواجدها، ودعم إنشاء المزید من المعاهد والمراكز التدریبیة لمختلف التخصصات 
طاب التسربات الطلابیة من المدارس والكلیات، وكل ذلك ینبغي أن یتم وفق والمستویات التعلیمیة لاستق

تخطیط مدروس یبنى على دراسات وأبحاث ومشاركة فاعلة لجهات العمل من خلال آلیات مرنة تتولى 
فیها تلك الجهات دورا رئیسیا لتوجیه ذلك النوع من التعلیم والتدریب نحو متطلبات السوق والتطورات 

المتوقع حدوثها فیه، إن التدریب في جمیع دول العالم أصبح "صناعة كبیرة في نظریاته وأهدافه المتجددة 
وأهمیته وتنظیمه ومحتواه وطریقته وتجهیزاته وتكلفته وعوائده" ، ولم یعد ممكنا أو مقبولا أن نتركه 

  للارتجالیة والعفویة في تنفیذه  وتوجیهه .
یة في الخطط التنمویة التي تسعى الدول إلى تحقیق أهدافها من التعلیم بالتدریب من الركائز الأساس

من الروافد التي تعمل على رفع  و الأهلیةخلالها داخل المجتمعات، وتعتبر البرامج التدریبیة الحكومیة 
الكفایة النوعیة للمخرجات التعلیمیة المهنیة ولكي تتم الاستفادة القصوى من البرامج التدریبیة لا بد من 

اعها إلى عملیات تقویم دوریة تحدد صلاحیتها أو عدم صلاحیتها للاستمرار، ومدى حاجتها إلى إخض
  التعدیل والتطویر.

زیادة الطاقة الاستیعابیة للجامعات ومؤسسات التعلیم الفني والتدریب المهني في التخصصات التي  -3
شراك القطاع الخاص في اقتراح مسارات دراس ٕ یة جدیدة تلائم الاحتیاجات الفعلیة تتطلبها سوق العمل،  وا

لسوق العمل، وفي المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج، وتوجیه الطلاب إلى التخصصات ذات النسب 
العالیة من جهة فرص العمل مع ربط التخصصات في كلیات خدمة المجتمع والمعاهد العلیا وأقسام 

  الجامعات العلمیة وكلیاتها باحتیاجات سوق العمل.
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  الفصل:خلاصة 

منطقة التبادل الحر و  إقامة إلىیهدف   الأوروبيتفاقیات الشراكة مع الاتحاد توقیع الجزائر لإ إن
من الفرص التي توفرها لها و تقلیل المخاطر المتوقع حصولها من تكالیف و خسائر  أمكنللاستفادة ما 

لتحسین تنافسیة  الإجراءاتاعتمدت جملة من  فإنهاالجزئي ،  أوسواء على المستوى الكلي  ةمعتبر 
للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، و تعزیز  كتأهیلهاالاقتصاد و تقلیل هوة عدم التكافؤ بین الطرفین 

القطاع الصناعي ، و تنویع الاقتصاد للخروج من التبعیة للقطاع  أداء تأهیلالمناخ الاستثماري و تحسین 
التعلیم العالي لمواكبة احتیاجات سوق العمل و  أنظمةث من خلال تعدیل السعي الحثی أیضاالواحد ، و 

 إلىتكوینا عالیا للید العاملة التي  تتماشى و متطلبات التنافسیة و التغیرات العالمیة، و هذا سیهدف 
  ممیزات الاقتصاد التنافسي. أهمتحقیق كفاءة التشغیل و الذي یعتبر في العصر الحالي من 

الاقتصاد الجزائري یبقى دون المستوى  أداءالمعتمدة فان  للإجراءاتو كتقییم  الأمرواقع  أنغیر 
من  الإجراءاتالمنجرة عن تطبیق هذه  الآثارتنویع هیكلته التجاریة ناهیك عن  إلىیفتقر  ، فهوالمطلوب

عالیة دون اخذ بعین الاعتبار تضرر سوق العمل و خاصة ظاهرة البطالة التي تمس فئة الشباب بنسب 
اتفاق الشراكة اهتم  أنلها لیس هذا فقط بل  الأمثلستغال ،و هذا یعتبر هدر للموارد البشریة و عدم الإ

بیر ایشیر إلى أي تدبالجانب الاقتصادي و التجاري في تطبیقه على ارض الواقع في حین انه لا یوجد ما 
  تسعى لنهوض بالتشغیل و توفیر فرص عمل دائمة. ةواضح
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 الخاتمة العامة

شكلت التغیرات العالمیة منذ أواخر القرن الماضي نمطا اقتصادیا عالمیا جدیدا ، أصبحت فیه 
المیزة التنافسیة حتمیة تولي الدول اهتماما كبیرا لتحقیقها ، من خلال الاعتماد على مجموعة من 

ا في الأسواق السیاسات و الآلیات التي تسمح لها بتنمیة و استغلال إمكانیاتها، و التمیز عن منافسیه
  الدولیة . 

 التعاون إلى الحاجة تزایدت حیث، العالمیة المنافسة دیاتحت الیومه الدول تواج التي التحدیات بین ومن
 تكاملیة تترتیبا وظهور واقتصادیة، تجاریة تتلاكت إحیاء إعادة دفعها إلى الذي الأمر هابین فیما

، و أهم والاقتصادي التجاري التكامل من متعددة تمستویا بقاتط والأبعاد الأنماط مختلفة جدیدة
 لمسایرة المتوسطیة للدول المالیة المساعدات وزیادة ،الحر التبادل منطقة إنشاء أهداف هذا التكامل

ٍ  العلاقة هذه ترجمت وقد السوق، اقتصاد نحو تحولها عملیة  إطار ضمن الثنائیة الاتفاقیات من بسلسلة
  .الأورومتوسطیة الشراكة

الجزائر كغیرها من الدول المتوسطیة انتهجت مسار الاندماج العالمي من خلال توقیع اتفاقیة و 
بمدینة  ها من الدول العربیة، غیر انهلأوروبي و إن كانت قد تأخرت عن جاراتالشراكة مع الاتحاد ا

الإجراءات  و الذي أسفر على أن ،تم توقیع الاتفاق بین الطرفین 2002فریل فالنسیا الاسبانیة و في أ
مع القدرة على معالجة اختلالات  جزائریة لتحقیق قدرة تنافسیةالتي اتُخذت في إطار الشراكة الأورو 

تركزت كلها حول التحریر الاقتصادي والإصلاحات الهیكلیة أملا في جلب الاستثمارات سوق العمل 
وبالفعل فإن الأدوات الثلاث المشار إلیها  ،یدةبالتالي إحداث مناصب شغل جد و الأجنبیة المباشرة 

في بیان برشلونة لتحقیق الأهداف المحددة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي هي "الرفع من نمط 
النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدیم"، و "تحسین ظروف معیشة السكان ورفع مستوى التشغیل 

 ّ  " ومن ثمالإقلیمیینو "تعزیز التعاون والاندماج  بین الطرفینة تباین النمو والتطور والتخفیض من حد
التدابیر المحددة والمشار إلیها لبلوغ هذا  ، و تتمثللتجارة الحرة"ایكون "التأسیس التدریجي لمنطقة 

اتخاذ تدابیر مناسبة فیما یخص حمایة حقوق الملكیة الفكریة على سبیل الذكر لا الحصر في "الهدف 
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منافسة" و"المحافظة على السیاسات المرتكزة على مبادىء اقتصاد السوق وعلى اندماج والصناعیة وال
حاجیاتها ومستویات نموها الخاصة"، و"تعزیز الآلیات التي من  بالاعتماد علىوتطویرها  ااقتصادیاته

ها لوجیا" و" اتخاذ الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة وتكییفو شأنها أن تأهل المجال لتحویل التكن
لى تحسین القطاع المنتج و  بإعطاءوتحدیثها  ٕ قرارالأولویة إلى تعزیز القطاع الخاص وتطویره وا ٕ  إطار ا

  تأسیسي ومعیاري یتماشى مع اقتصاد السوق".
من خلال مسایرة هذه التغیرات حاولت جاهدة في ظل تطبیق هذه الإجراءات و الجزائر و 

إلا أن ذلك لم ینعكس على  لمؤسساتها القدرة التنافسیةانتهاجها جملة من السیاسات الداعمة لتحسین 
سلسلة  كما أنتحسین وضعیتها، إذ أنها تصنف من بین الدول ذات القدرات التنافسیة الضعیفة، 

 المستویاتجمیع على  بآثارها ألقت، الاختلالات الداخلیة و الخارجیة لعلاج المعتمدة الإصلاحات
، و هذا ما تم التطرق له في هذه الدراسة بغرض ق العمالة الاقتصادیة و الاجتماعیة خاصة سو 

معرفة مواطن الضعف و الآثار المنعكسة على سوق العمل نتیجة التوجه لاكتساب قدرة تنافسیة ، و 
الحالیة خاصة في ظل  أوضاعهمحاولة فیما بعد إیجاد سبل للنهوض بالاقتصاد الجزائري تتماشى و 

  ".الأوروبيیة ألا وهي "الاتحاد مالعال الشراكة مع القوة الاقتصادیة
  
  :على ضوء ما سبق یمكن استنتاج النتائج التالیة، مع اختبار للفرضیات المطروحة و
 شكلها في أنها إلا ،الطرفین لصالح التعاون لتدعیم وسیلة الأورومتوسطیة الشراكة علاقات إن -

 كون المتوسط، الجنوب دول تبعیة و الأوروبیة الدول هیمنة من نوع على أكثر بدرجة تعبر الحالي
 غیر و عادلة غیر طبیعة ذات منها، الاقتصادیة خاصة المتوسطیة الدول بین العلاقات طبیعة
 المتوسطیة الدول حساب علىلة قویة اقتصادیة تكك التي تفاوض  الأوروبیة الدول لصالح و متكافئة
 التكامل محاولات عرقل، و هذا ما منفردةتفاوض بصورة التي تو بالتحدید الدول العربیة  الجنوبیة
و ما  ةالعربی الدول إتحاد مشروع یعرفه الذي الجمود الدلیل و بینها فیما الجنوبیة الدول بین الأفقي

، تتكامل أن من بدل بینها فیما تتنافس البلدان هذه جعلت قطریة تسویقیة و إنتاجیة سیاساتتعانیه من 
 الاقتصادیة التكتلات و العالمیة الظروف ظل في الأورومتوسطیة الشراكة أصبحت أخرىو من جهة 



                 ة                                                          ةالخاتمة العام                                                          

 
-397 - 

 

و هذا ما ینفي  متفاوتة و غیر عادلة.  بنسب المتوسطیة الدول یخدم إستراتیجیا هدفا الراهنة الدولیة
 تحقق الفرضیة الأولى التي تقر بتحقیق فرص التكافؤ بین الطرفین.

التبادلات التجاریة بین الدول المتوسطیة الشریكة و الضعف فیما هیمنة الاتحاد الأوروبي على  -
لى الحالة الجنینیة  ب ذلكوترجع أسبا ،بینها ٕ إلى قلة توافق أطرها التنظیمیة في المجال التجاري، وا

لى  ٕ المتغایرة حول قواعد الأصل، التي لا تسمح بتحدید  ةالأنظملاتفاقیاتها التجاریة داخل المنطقة، وا
، وأصل  إلى استمرار الحواجز الجمركیة وقلة البنیة التحتیة الإقلیمیة، خاصة  البضائع تحدیداً واضحاً

القدرة التنافسیة في المنطقة  تضعف التي الأسبابلا شك في أن جمیع هذه  و ،في مجال المواصلات
، یل من أثاره السلبیة، و التقلوأنه لا بد من إزالتها تدریجیاً من أجل التعمق في التكامل الاورومتوسطي

 ؛تنفي تحقیق الفرضیة الأولى
ن التسارع نحو اكتساب قدرة على تطویر الإنتاج و الاستفادة ما أمكن من الفرص، و تفادي إ -

التهدیدات لاكتساب قدرة تنافسیة للاقتصاد یكون له أثار على العمل تتمثل في علاقة لیست طردیة 
خدام الغیر بالضرورة ، ففي السابق كان لتدخل الدولة الأثر السلبي إذ أن العمالة كسلعة كان لها الاست

العقلاني من خلال المبالغة في فتح أبواب التشغیل، ما أدى إلى تشوهات في سوق العمالة نتیجة 
لزیادة التوقعات بطریقة غیر موضوعیة ، من خلال تشجیع انتظار الحصول على الوظائف في القطاع 

 ؛، یؤكد هذا الطرح إثبات الفرضیة الثانیةالعام 
كان یعطي الصیغة الاجتماعیة أكثر منها كصیغة اقتصادیة الأمر الذي المفهوم التقلیدي للعمالة  -

، تفضي إلى عمالة فائضة أرهق میزانیة الدولة و مؤسساتها العمومیة من خلال سیاسة توظیف مقنعة
المفاهیم التقلیدیة لسوق العمل  تبه من تطور تكنولوجي و معرفي غیر  تتمیزغیر أن التنافسیة و ما 

  ؛، و هذا یؤكد إثبات الفرضیة الثانیةدیدة تتماشى و التغیرات الحاصلةى جلتحل محلها أخر 
الجزائر خلال السنوات الأخیرة حققت انجازات في مجال الاستقرار الكلي و لكن یعود الفضل  إن -

في ذلك إلى رفع الإنفاق الحكومي بوتیرة متسارعة كأداة لتشجیع و تحفیز النمو الاقتصادي، و دعم 
ّ  التشغیل من ، و إن كانت هذه الأخیرة غیر البطالة ةخلال عدة برامج و أجهزة خاصة لتخفیف حد

فعالة نظرا لصعوبة التحكم في تسییرها من جهة، و المناصب التي تم توفیرها هي مناصب عمل غیر 
الدولة كونها تعتمد في  مداخیلدائمة من جهة أخرى، و بالتالي فهي معرضة للزوال بمجرد نقص في 
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، یثبت نفي الفرضیة الثالثة ها العامة على عائدات المحروقات وهذا الأخیر في دبدب مستمرنفقات
فالجزائر فعلا اتبعت مجموعة من الإجراءات في ظل الشراكة و لكنها لم تحسن القدرة التنافسیة 

 ؛للاقتصاد
ام مطلق لأي انعدإن بنود الاتفاقیة مع الاتحاد الأوروبي و خلال العشر السنوات الأولى یلاحظ  -

الطرفین حول تحرك مباشر في مجال التشغیل كما یتبین انعدام عقد أي مؤتمر أورومتوسطي بین 
في برنامج العمل المقترح من طرف المفوضیة الأوروبیة مشكلة البطالة و كیفیة محاربتها، و حتى 

النمو الاقتصادي هدف إلى إعطاء الأولویة للمساهمة في إحداث مناصب الشغل وتحقیق ی المستقبل
 ةبیر واضحاإلى أي تدالإشارة  لم یتم هإلا أن ،لتحریر التجاري والاندماج الجهويالمستدیم عن طریق ا

أحسن طریقة لمقاومة البطالة بالإضافة إلى  تیقنت انهأوروبا  حین أنلنهوض بالتشغیل، في لسعى ت
صلاحات هیكلیة هي وضع سیاسات مباشرة  ٕ وفعالة واستراتیجیات مشتركة على إتباع سیاسات تنمویة وا

  ؛المستوى الأوروبي من اجل التشغیل
إن عملیة تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة المستهدفة من الشراكة الاوروجزائریة و التي من  -

المساعدات المالیة  ضآلةالمفروض أن تسبق عملیة الدخول في التحریر الجمركي لم تتحقق بسبب 
تحاد الأوروبي و التي وجهت في الأساس إلى مجالات قطاعیة هامشیة لا تهدف المقدمة من طرف الا

یتنافى و مصالح  الأمرإلى قیام اقتصاد قوي یسعى إلى الاكتفاء الذاتي و یطور صناعاته و هذا 
الاتحاد الأوروبي الذي یسعى لتعمیق حالة التبعیة و الضعف الاقتصادي لدول جنوب المتوسط بما 

 .فیها الجزائر
إن أثار منطقة التبادل الحر بین الطرفین لم تكون لصالح الاقتصاد الجزائري على كل المستویات،  -

بل أسفرت عن خسائر و تكالیف باهظة و اختلالات اقتصادیة كلیة، بالإضافة إلى الضریبة 
و تراجع الاجتماعیة التي دفعها الشباب الجزائري نظرا لارتفاع البطالة، و تدهور مستوى المعیشة، 

الأوضاع التنافسیة للاقتصاد، أما فیما یخص المكاسب المتوقعة من هذه الشراكة على المدى الطویل 
نفي الفریضة  یثبت، و هذا فتبقى رهینة توفر الظروف الاقتصادیة و التنظیمیة و المالیة الملائمة

  .رابعة في تحقیق مرونة سوق العمل الجزائري على المدى المتوسطال
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ا و   :التالیة التوصیات تقدیم یمكن الدراسة نتائج من انطلاقً
تعمیم خلق "ورشات عمل" متخصصة في الشؤون الاجتماعیة وتفعیلها في إطار مجالس الشراكة  - 1

وعلى الورشات  ،كالتي بعثت سابقاً في كل من تونس والأردن و الجزائرالثنائیة بین الاتحاد الأوروبي 
س مواضیع كسیاسات التشغیل، ومتابعة سیر الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة یهذه أن تهتم بتدر 

و ظروفه، و هذا ما سیعطي والرقي بها وكذلك سیر أنظمة الحمایة الاجتماعیة ومراقبة قوانین العمل 
دفعا جدیدا للنهوض بمفهوم مرونة سوق العمل، و إنماء الوعي لدى أرباب العمل بحقوق العامل و 

دعم الحریة النقابیة والاحترام لق علاقات مرنة بین الطرفین، هذا من جهة و من جهة ثانیة بالتالي خ
  ؛طيالفعلي لاستقلالیة المنظمات النقابیة بالإضافة إلى التعاون النقابي الأورومتوس

ٍ  والمتوسطة الصغیرة لمؤسساتا لحمایة 2-  تطبیق عن الناتج الجمركي التفكیك مع یتعارض لا بشكل
 بعین الأخذ یجب للتجارة، العالمیة المنظمة مبادئ مع ولا الأوروبي، الاتحاد مع الشراكة اتفاق

   :النقاط التالیة الاعتبار
     الأبدیة؛ الحمایة عكس على وهذا الأبد، إلى تستمر لا أي البدایة، منذ مؤقتة حمایة تكون أن -
 تتغیر التكلفة تغیرت إذا بحیث السلع، إنتاج تكلفة من نسبة تمثل أي مطلقة، ولیست نسبیة تكون أن -

ا ً   الممنوحة؛ الحمایة مقدار أو نسبة تلقائی
   الزمن؛ عبر متناقصة تكون أن أي متدرجة، الحمایة تكون أن -
ة إنتاجها تحمي التي الدولةالحمایة  تمنح أن - ً  التنافسیة القدرة بمستوى والارتفاع الإنتاج لتحسین فرص

 .التنافسیة القدرة زیادة نحو أولى خطوة كونی أن و هذا یمكن
 و الخیارات ترجمة على تعتمد مناسبة إستراتیجیة تبني من بد لا عالیة تنافسیة قدرة لتحقیق إنه 3-

 التشغیلیة الكفاءة تحسین إلى إضافة ومنتج، فوري عمل إلى الحكومة قبل من تبنیها یتم التي الخطط
المال البشري و النهوض به  الرأسبما في ذلك الاستثمار في   الإنتاج لمدخلات الأمثل بالاستغلال

 ؛ممكنة تكلفة وبأقل الجودة عالي منتج إلى الوصول دفبه بما  یتماشى و المتطلبات العالمیة
 النهوض دفبه المختلفة الصناعیة للقطاعات التكنولوجیة الحاضنات إنشاء إمكانیة في البحث 5-
 والمواصفات بالجودة الاهتمام بالإضافة إلى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنمیة عملیة ودفع
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بات و احتیاجات لتحقیق المنتج وتقنیات مكونات تطویر على والقدرة المطلوبة و  والسوق العملاء متطلَّ
 "العالمیة الشبكة خلال من والتسویق التجارة في الحدیثة التقنیات استخدام وتسهیل تشجیع هذا یستدعي

  ؛المستهلك مع المباشر بالاتصال العالمي والانتشار بالمنتجات التعریف فرص لتعزیز " الإنترنت
النشاط الاقتصادي، وتقدیم مزید من الدعم للمشروعات الصغیرة  فيتعزیز دور القطاع الخاص  -

 ؛والمتوسطة لخلق فرص عمل جدیدة، مما ینعكس على تحسین مستوى العدالة الاجتماعیة
معوقات الاستثمار، وتهیئة المناخ الجاذب للتكنولوجیا المتقدمة، وتطویر التكنولوجیا المحلیة إزالة  -

 ؛ووضع حوافز لتشجیع التطور التكنولوجي
رسم سیاسات  إعادةتعمیق مراحل التصنیع وتنمیة الصناعات الموجهه للتصدیر، من خلال  -

 ؛وتدریب العمالة التقنيالتحدیث  التصنیع و
المشترك بما یعزز التجارة البینیة العربیة ویفتح مجالات  الاقتصاديدعم وتطویر التعاون العربي  -

الأعمال أمام المنظمات العربیة عبر الوطن العربي، وبما یشجع المشروعات العربیة  و الاستثمار
  ؛العربیة المشتركة الاندماجات والمشتركة 

باتجاه الجامعـة المنتجـة یمكن من توفیر  الأكادیميالبحث العلمي دعم  وتطویر وتنشیط ن إ -
التقنیة  المعرفیـة و بالإمكانیاتتزوید المؤسسات مصــادر تمویلیـة أخرى لها، من خلال التعاقد على 

و تنمیة الموارد ورفع كفـاءة الأداء، و تطویر  ،للمشاریع اوالمساهمـة في اختیار التكنولوجی المتطورة
والتأهیل المهني لقوى العمل وفقـا لاحتیاجات سوق العمـل من خلال أنشـاء المعاهد أو  العملیة التدریبیة

  ؛المعلومات في  التأهیل والتعلیمالوحدات التخصصیة لتكنولوجیـا 
خلق التوأمة بین القطاع الخاص وبالتوجیه من القطاع الحكومي في تفعیل المشاركة مع الجامعات  -

بالنظر إلى أن التغییر الجوهري للتعلیم العالي وتطویره وتحسین والمشاریع ،المنتجة في التمویل للبرامج 
نوعیته وزیادة ملاءمته والتصدي للتحدیات الكبرى التي یواجهها هي أمور لا تتطلب المشاركة القویة 
من جانب الحكومات ومؤسسات التعلیم العالي فحسب، بل من جانب كل المعنیین بهذا التعلیم، بما 

المجتمعات  وهیئات القطاعین العام والخاص، و الطلبة ، وقطاعات التجارة والصناعة، في ذلك
   ؛المحلیة والرابطات المهنیة
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كما أن التقدم نحو تحسین فرص العمل یستوجب أیضاً التركیز على الأدوات التي تسهل الانتقال  -
ینبغي  لذا،  لى التعلیم المستمر، وعلى تحدیث المعرفة عبر الحث عو سوق العملبین العالم التعلیمي 
تشجیع تبادلات الخبرات والمساهمة في تحسین التثقف والتعلیم في جمیع  الطرفینللتعاون بین كلا 

  المراحل، وخاصة التعلیم المهني والتعلم المستمر طیلة الحیاة.
 رثأكتعتمدها الحكومة الجزائریة هي تعدیل قانون العمل لیكون  أنالتوصیات التي یجب  أهمو   -

تیقن  بيو الأور تحاد صة تحدیات المنافسة ، فالامرونة و قادر على مواجهة التغیرات العالمیة و خا
مصاحبة  بنیویة أزمةكانت البطالة في ذلك الوقت تكاد تكون  أینلمعادلة المرونة منذ الثمانینات 

رب العمل و  و و قوانین العلاقة بین العامل، و لكنه حاول تعدیل قوانین العمل  الأوروبيللاقتصاد 
باتجاه معاكس  أثرت الأخیرةة الأزمة المالیة العالمیكانت  إنلقد حقق نجاحا معتبرا في ذلك الوقت و 

  سلبا على العمل. أثرتلهذه النتائج و 
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  .):اقتصادیات الوطن العربي ، الوراق للنشر و التوزیع، عمان2004حسن خلف فلیح، ( -24

 ): الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة، مصر.1998عوض االله زینب ، (حسین  -25
  .): تاریخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربیة، بیروت1974حشیش عادل أحمد ، ( -26
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): تاریخ حوض البحر المتوسط و تیاراته السیاسیة، دار المعارف، 1959رفعت محمد، ( -27
 .القاهرة

):القدرة التنافسیة للاقتصادیات العربیة في الأسواق 1999الهزایمة،(زغلول إسماعیل ، محمد  -28
  .العالمیة، صندوق النقد، أبو ظبي

تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة  –الاقتصاد السیاسي للبطالة  ):1997( زكي رمزي، -29
  .، الكویت226المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 

ة الأوروبیة: تجربة التكامل والوحدة ، مركز دراسات الوحدة ):الجماع1986سعید عبد المنعم ،( -30
   .العربیة، بیروت

  .، مصرخطیط التعلیمي، دار قباء للطباعة): الت2001( البوهي فاروق ، شوقي -31
 .، مصرقلیمي و الدولي ، مكتبة عین شمس): التكامل الاقتصادي الإ1996( صقر عمر، -32

   ،، إثراء للنشر و التوزیع1ل ، ط ): اقتصادیات العم2008محمد، حسین عجلان حسن، ( اقةط -33
   .الأردن

):النظام الإقتصادي العالمي الجدید وآفاقه المستقبلیة بعد 2003( عبد المجید عبد المطلب،- 34
  .، مجموعة النیل العربیة، القاهرة1سبتمبر، ط 11أحداث 

، دار 1):الخصخصة في الإدارة العامة بین النظریة و التطبیق،ط2007(عبودي زید منیر،  -35
  .دجلة، الأردن

   ): التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر، دار الفكر العربي، مصر،1998( عمر حسین،- 36
) : الاتحاد الأوروبي، السوق العربیة المشتركة الواقع 2003حسین السیسي صلاح الدین ،( - 37

  .، عالم الكتب، مصر والطموح
الأصول و الأسس العلمیة، الدار  -الإدارة الإستراتیجیة ):2000( عوض محمد أحمد، - 38

  .الجامعیة، الإسكندریة
): الاقتصاد الدولي، مؤسسات شباب 1999( فرید مصطفى أحمد و غفر محمد عبد المنعم، - 39

 الجامعة، الإسكندریة.
  .لعام... إلى أین؟، دار المكتبي، سوریة):القطاع ا1995قنعاوي غسان ، ( - 40
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  ، الإسكندریة, الدار الجامعیة1):إدارة الإنتاج والعملیات", ط1998ماضي محمد توفیق ،( - 41
التحلیل الاقتصادي الكلي"، دیوان - ):النظریة الاقتصادیة1994مجید الموسوي ضیاء ،( - 42

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

): الاتجاهات الحدیثة في السیاسات 2005محمد السید حسن سهیر و محمد البنا محمد، ( - 43
  .التجاریة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة

مكتب  ،1: التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمة، ط2001محمد العزیز سمیر،  - 44
  .الإشعاع، مصر

، المؤسسة  1الاقتصادیة الدولیة المعاصرة، ط : واقع السیاسة )1987( مرعشلي محمد، - 45
  .الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت

  .: تحلیل الاقتصاد التكنولوجي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان )2006( هوشیار معروف، - 46
 ، دار توبقال1): المشروع المغاربي و الشراكة الأورومتوسطیة، ط1997( ولعلو فتح االله، - 47

 .للنشر، المغرب
):البحر الأبیض باعتباره منطقة إستراتیجیة، مركز البحوث البحر الأبیض 2006( یاسین السید، - 48

  .المتوسط، الإسكندریة

 میة التكامل في سبیل التنمیة،): التعاون الاقتصادي العربي و أه1983( الهادي، عبد یموت -49
  .، معهد الإنماء العربي، بیروت 3ط

III-: الملتقیات العلمیة  

): إصلاح التعلیم و التدریب المهني و التقني لتشغیل الشباب، ورقة 2009التمیمي علي خلیل ،( - 1
 .2009نوفمبر 17- 15عمل مقدمة في المؤتمر العربي الأول لتشغیل الشباب،  الجزائر، 

أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل  ):2006(الطاهر هارون، فطیمة حفیظ، - 2
أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد  : متوسطیة، الملتقى الدولياتفاق الشراكة الأورو 

كلیة فرحات  ،2006نوفمبر    13– 14الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،
  عباس سطیف، الجزائر.
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): نحو استراتیجیة فعالة لخلق علاقة مستقرة بین سوق العمل كحل للبطالة 2011، (الماحي ثریا - 3
وطریق للتنمیة المستدامة ، الملتقى الدولي: استراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق 

 ،2011نوفمبر  15- 16التنمیة المستدامة، مخبر الاستراتیجیات والسیاسیات الاقتصادیة في الجزئر، 
  .جامعة مسیلة

دراسة تحلیلیة  : الاقتصاد الجزائري و مسار برشلونة ):2006(براق محمد، میموني سمیر، - 4
للجانب الاقتصادي لاتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة، الملتقى الدولي: أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة 

 ،2006نوفمبر   13– 14 ،على منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و على الاقتصاد الجزائري
  كلیة فرحات عباس سطیف، الجزائر.

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر بین الواقع و  ):1320(برباش توفیق و كشاط أنیس، - 5
تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغیل والاستثمار  : الملتقى الدوليالمأمول، 

  .جامعة سطیف ، الجزائر، 2013مارس  12-11، 2014-2011خلال الفترة  والنمو الاقتصادي
): متطلبات و أسالیب النهوض بتشغیل الشباب في ضوء و 2005الدویبي عبد السلام ،( بشیر - 6

، منظمة العمل العربیة، المركز العربي لتنمیة 13/07/2005-11احتیاجات سوق العمل المتغیرة، 
 الموارد البشریة، طرابلس.

انعكاسات التعاون الأورومتوسطي على الشراكات  ):2004(بعداش عبد الكریم، حوشین كمال، - 7
-العربیة المتوسطیة، الملتقى الدولي: التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة

  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي  9-8، الأوروبیة
): الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات 2002( ،حوالف بومدین رحیمةعبد الرزاق و بن حبیب  - 8

جامعة سعد  ،2002-2001الأجنبیة، الملتقى الوطني الأول: الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة ،
  .دحلب، البلیدة ،الجزائر

لعربیة ):آفاق الاستثمار في القطاعات الصناعیة ا2001بن عبد االله الهنائي عبد الملك ،( - 9
 15- 13الأوروبیة، الملتقى الدولي التاسع: آفاق و ضمانات الاستثمارات العربیة الأوروبیة، 

  .الأوروبي، بیروت-، مركز الدراسات العربي2001فیفري
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معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  ):2013(بنعمر الأخضر، علیب اللموشي، -10
واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة : الجزائر وسبل تطویرها، الملتقى الوطني

   ، الجزائر.جامعة الوادي ،2013ماي  6- 5، و المتوسطة في الجزائر

): العنصر البشري من منطلق الید العاملة إلى منطلق 2004بن عیسى محمد المهدي، ( -11
فرص الاندماج في اقتصاد المعرفة و الرأسمال الاستراتیجي، الملتقى الدولي حول : التنمیة البشریة و 

  ، الجزائر.جامعة ورقلة ،2004مارس  10- 9الكفاءات البشریة،  
الشراكة الأورجزائریة و أثرها على المؤسسات  ):2006(بورعدة حسین، قصاص لطیف، -12

ر و على أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائ : الاقتصادیة الجزائریة"، الملتقى الدولي
كلیة فرحات عباس سطیف،  ،2006نوفمبر    13– 14،منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  الجزائر.
: التحدیات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول )2006( بورودي نعیمة، -13

متطلبات تأهیل المؤسسات  : العربیة و متطلبات التكیف مع المستجدات العالمیة، الملتقى الدولي
حسیبة بن بوعلي، الشلف،  ، جامعة2006أفریل  18و  17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة،

  .الجزائر
): الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تبادل حر أورو متوسطیة، 2006تومي عبد الرحمن،(-14

اثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات  : الملتقى الدولي
  كلیة فرحات عباس سطیف، الجزائر. ،2006نوفمبر    13– 14 ،الصغیرة و المتوسطة

دراسة مقارنة بالاتحاد الأوروبي،  –كامل الاقتصادي العربي و معوقاتهالت ):2004( جدو سامیة،-15
 9-8،  التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة الأوروبیةالملتقى الدولي: 

  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي 
إشكالیة الفجوة بین مخرجات التعلیم الجامعي  ):2010( آخرون،و  حدیدي آدم، محمد خالدي -16

وسوق العمل في الجزائر، الملتقى الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة لمتطلبات 
 جامعة زیان عاشور، الجلفة، ،2010ماي   19– 20 ،تطلعات التنمیة المحلیةسوق العمل ومواكبة 

  .الجزائر
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دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  ):2011(عبد القادر عوینان،حمیدي عبد الرزاق ،  -17
إستراتیجیة الحكومة في : الحد من أزمة البطالة مع الاشارة لبعض التجارة العالمیة، الملتقى الدولي

وضیاف جامعة محمد ب ،2011نوفمبر  15-16 القضاء على البطالة و تحقیق تنمیة مستدامة،
  ، الجزائر.مسیلة

المیزة التنافسیة كأسلوب لتطویر التكامل  ):2004(ان عبد الغني، دادان عبد الوهاب،داد -18
الإقتصادي العربي وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة، الملتقى الدولي حول: التكامل الإقتصادي العربي 

   ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي  9-8 ،الأوروبیة–كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة 
مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي العربي،  ):2004( بوكساني و ربیش أحمد، رشید -19

ماي  9- 8 ،الأوروبیة –ملتقى: "التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 
   ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004

الأثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني من خلال  :) 2006( الوهاب، سماي علي،رمیدي عبد  -20
أثار و انعكاسات اتفاق الشراكة  : اقامة منطقة التبادل الحر الأورو جزائریة ، الملتقى الدولي حول

 ،2006نوفمبر  14-13سطة، على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتو 
  سطیف، الجزائر.فرحات عباس جامعة 

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي على المؤسسات  ):2006( زایدي بلقاسم، بلحسن هواري، -21
انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و  : الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،الملتقى الدولي
كلیة فرحات عباس  ،2006نوفمبر    13– 14 ،على منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  سطیف، الجزائر.
): التكوین الجامعي ومتطلبات التنمیة المحلیة: دراسة 2010عادل، هارون أسماء، ( سعدو -22

،الملتقى الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الإستجابة لمتطلبات LMDتحلیلیة لواقع نظام 
 ،جامعة زیان عاشور، الجلفة،2010ماي  19–  20سوق العمل ومواكبة تطلعات التنمیة المحلیة، 

  .الجزائر
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): الاستثمار البشري كمحور أساسي لنمو القطاع 2004سعیدي وصاف ، عودیا مولود، ( -23
الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة و فرض الاندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءة التصدیري، 

 2004مارس  10- 09البشریة ،جامعة ورǗلة، الجزائر، 
): تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات العامة والخاصة وفقا 2008سلطان عطیة صلاح ، (-24

ل مؤتمر: الإدارة الاستراتیجیة ودعم القدرات لمعاییر الأداء الاستراتیجي، ورقة عمل مقدمة في أعما
  ، عمان.2008، افریل  التنافسیة للمؤسسات العربیة العامة والخاصة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة

الأبعاد الاقتصادیة لتجربة الشراكة العربیة  ):2004( سوامس رضوان و بوقلقول الهادي، -25
،التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة الأوروبیة في ظل النظام العالمي الجدید

 ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي  9-8،  العربیة –الأوربیة 
أوجه التكامل و  - اتحاد المغرب العربي و الشراكة الأورومتوسطیة ):2004( شمام عبد الوهاب،-26

، الأوروبیة- التباین، الملتقى الدولي:" التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة
  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي  9- 8

دیات الآتیة والآفاق المستقبلیة، إشكالیة التكامل العربي بین التح ):2004( صالح عمر فلاحي،-27
 9-8، الأوروبیة-الملتقى الدولي: التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة

  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي 
): ثنائیة التشغیل و الجامعة وفق متطلبات التنمیة 2010عجیلة محمد ، بن نوي مصطفى، ( -28

إستشراقیة، الملتقى الوطني الأول: تقویم دور الجامعة الجزائریة في الاستجابة  المحلیة"، رؤیة
  .، الجلفة، الجزائر20/05/2010لمتطلبات سوق الشغل و مواكبة تطلعات التنمیة المحلیة، 

 : لبطالة و معالجتها و أثرها علىالعمالة ، ندوة حول إعادة هیكلة ):2006(علي عبد االله، -29
  ، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر.2006أفریل  27-25العربي، المجتمع 

): إشكالیة التكامل العربي بین التحدیات الآنیة و الآفاق 2004فلاحي صالح عمر ،( -30
المستقبلیة"، مداخلة بالملتقى الدولي : التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة 

 .2004ماي  9- 8عة فرحات عباس، سطیف، الأوروبیة، جام –العربیة 
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 : الفرص و التحدیات"، الملتقى الدولي : الجزائر و مسار برشلونة ):2004(قدرى عبد المجید،-31
، 2004ماي  9-8، الأوربیة –"التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة 

  جامعة فرحات عباس، سطیف.
آلیات و إجراءات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،  ):2006(قورشین نصیرة،-32

أفریل  18و  17،الملتقى الدولي: متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة
  .حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر ، جامعة2006

ة أداء المؤسسات الصغیرة و ) : أهمیة الاستثمار المباشر في ترقی2006قویدري محمد ،( -33
-17المتوسطة، الملتقى الدولي: متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 

  ، الشلف ، الجزائر 2006أفریل  18
 :): الإطار المؤسسي لسوق العمل و سیاسة التشغیل في الجزائر2011(،لطرش الطاهر -34

إستراتیجیة لحكومة : خصائصه الأساسیة و أثره على دینامیكیة التشغیل، الملتقى الدولي الحر حول
للقاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة،مخبر الاستراتیجیات و السیاسات الاقتصادیة في 

  .، جامعة المسیلة، الجزائر 2011نوفمبر 16-15الجزائر،

ة الشراكة الأجنبیة في تأهیل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، الملتقى ): أهمی2006( ،مبارك بلاط-35
ة و الدولي: أثاروا انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغیر 

 جامعة فرحات عباس ، سطیف، الجزائر. ،2006نوفمبر  14- 13المتوسطة، 
تحلیل الجوانب المالیة لاتفاقیات الشراكة الأورومتوسطیة، : )2004( محمدبوهزة و كمال دمدوم، -36

 9و ، العربیة -لتكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة الأوربیة االملتقى الدولي: 
  .جامعة سطیف، الجزائر ،2004ماي 
سیاسة التشغیل و فعالیة برامج الاصلاحات الاقتصادیة بالجزائر  ):2013( زكریاء،مسعودي  -37

تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغیل و  : ، الملتقى الدولي2001منذ 
جامعة ، 2013مارس  12-11، 2014 – 2011خلال الفترة بین ،الاستثمار و النمو الاقتصادي 

  .سطیف ، الجزائر
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): المتغیرات الدولیة و تأثیرها على قضایا 2006العمل العربي، منظمة العمل العربیة،(مكتب  -38
التشغیل في البلدان العربیة ، دورة تدریبیة خاصة بـ: تطویر مكاتب التشغیل في الجمهوریة 

  .، الیمن2006-11- 27/29الیمنیة،
ندماج، الملتقى الدولي التكامل العربي بین خیار التخصص أو الإ ):2004(موسى رحماني، -40

ماي  9-8، الأوروبیة –حول: "التكامل الإقتصادي العربي، كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة العربیة 
  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004

مستلزمات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، ملتقى  ):2006(میلود تومي، -41
، 2006أفریل  18و  17،الدولي، متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة

  .حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر جامعة
دراسة حالة  - الاستثمارأهمیة الشراكة العربیة الأوروبیة في تحسین مناخ  ):2004(نشام فاروق، -42

، الأوروبیة- الجزائر، ملتقى دولي: التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین و تفعیل الشراكة العربیة
  ، جامعة فرحات عباس، سطیف.2004ماي  9- 8

أثر الشراكة الأوروجزائریة على تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،  ):2006(نوري منیر، -43
 18و  17،الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة

  .حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر ، جامعة2006أفریل 
و   MEDAیة في إطار برنامج المساعدات المال ):2006( هارون الطاهر و بلجبل عادل، -44

PHARE  لماذا الاختلاف، الملتقى الدولي: آثار و انعكاسات الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على
كلیة فرحات عباس سطیف،  ،2006نوفمبر    13– 14 ،منظومة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  الجزائر.
قرارات إقتصاد المعرفة والتنمیة المستدامة،  ): دور التنافسیة في دعم2005( ،وراد خلیل عطااالله -45

أفریل  28-27المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس: اقتصاد المعرفة  والتنمیة الاقتصادیة، 
  .، جامعة الزیتونة، عمان2005

  

III - : الدوریات 
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فعالیة ): دلالات معدل البطالة و العمالة و مصداقیتها في تفسیر 2009البشیر عبد الكریم، ( - 1
  .العدد السادس، السداسي الأول ، الشلف –سوق العمل ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا 

الزعیم عصام ،اقتصاد السوق الاجتماعي بین محددات العولمة و التحدیات الوطنیة، جمعیة  - 2
  . العلوم الاقتصادیة، سوریة

و أثرها على المؤسسة  ): الشراكة الأورومتوسطیة2004الیعقوبي محمد، عزي الأخضر، ( - 3
  .، مجلة العلوم الإنسانیة 2004أكتوبر14الاقتصادیة، عدد 

ربي، و )، بعد أربع سنوات من اتفاق الشراكة بین الجزائر و الاتحاد الأ2009، (بغورة صحیة - 4
   ،176شراكة غیر متكافئة، مجلة المعرفة، العدد 

)12/06/2011( sub.phgp-content-www.almorefh.net/show  . 
): سیاسات تطویر القدرة التنافسیة"، مجلة جسر التنمیة، العدد الثالث و 2009بن جلیلي ریاض ،( - 5

  .الثمانون، المعهد العربي للتخطیط، الكویت
): المواءمة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل، ورقة عمل 2005( ،بن صالح السلطان خالد - 6

  .، السعودیة 30/01/2005 ،مقدمة ضمن فعالیات وثیقة الأمیر عبد االله بن عبد العزیز

): العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و طرق تقییمها، 2012بولوباج غریب،( - 7
  .، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 10الباحث، عدد دراسة حالة الجزائر، مجلة 

): الشراكة الأوروبیة المتوسطیة ومستقبل الاقتصاد العربي، مجلة 1998تقي حسن عرفان ،( - 8
 .الدراسات العلیا، العدد السادس ، القاهرة

): تقییم التجربة الجزائریة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي 2012حدة رایس، كرامة مروة،( - 9
دراسة تحلیلیة، مجلة أبحاث الاقتصادیة و الإداریة،  -المباشر في ظل تداعیات الأزمة المالیة العالمیة

  .، جامعة بسكرة، الجزائر12العدد
الخوصصة: برامج التكییف الهیكلي بین أوهام الخطاب  -):اللیبرالیة1999حسن صالح یاسر ،( -10

، جامعة منتوري قسنطینة، 12لة الاعلوم الانسانیة، عددالأیدیولوجي و حقائق إعادة إنتاج التبعیة، مج
 .الجزائر



                 ة                                                          قـائمة المراجع                                                         

 

-414 - 
 

): الاستراتیجیة الملائمة للتنمیة الصناعیة في الجزائر، مجلة بحوث 2009زرǗین عبود، ( -11
  . ، مركز دراسات اقتصادیة عربیة، بیروت45اقتصادیة عربیة، العدد 

یة و التشغیل في الدول العربیة، ، دراسات ): تحریر التجارة الخارج2007زروق جمال الدین، ( -12
 .الإمارات العربیة المتحدة –)، الصندوق النقد العربي، أبو ظبي 1اقتصادیة، العدد (

الشراكة الأورو متوسطة و أثرها على الاقتصاد الجزائري، مجلة  ):2004( زعباط عبد المجبد، -13
  . اقتصادیات، شمال إفریقیا، العدد الأول، جامعة الشلف

القیمة المضافة للصناعات التحویلیة العربیة في ظل العولمة،  ):2012( سالم أحمد ضحى، -14
  .، العراق 08مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة و الإداریة، العدد 

): المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كأداة للتمكین الاقتصادي 2013سلامي منیرة ، ایمان بیة،( -15
  ، جامعة قاصدي مرباح، ورǗلة، الجزائر.03زائر،مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العددللمرأة في الج

المؤشرات المركبة لقیاس تنافسیة الدولة، سلسلة جسر التنمیة، العدد  ):2008لقاسم، (ب عباس -16
  .الخامس والسبعون، المعهد العربي للتخطیط، الكویت

 مع  :الجزائر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل ): سیاسة2011عبدالكریم سهام،( -17
  .جامعة ورقلة ،09الباحث،عدد  ، مجلة"PME II برنامج  على التركیز

): الشراكة الأورجزائریة بین متطلبات الانفتاح الاقتصادي و التنمیة 2011( عزیزة نسیمة، -18
  .، ورǗلة، الجزائر09حث، العدداالمستقلة، مجلة الب

): تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، دراسة 2011( سلیمة،غدیر أحمد  -19
  .، ورǗلة، الجزائر09تقییمیة للبرنامج میدا، مجلة الباحث، عدد 

التنافسیة الجدیدة و إعادة هیكلة سوق  ):2010كامل الناصح أحمد و العاني ثائر محمود ،( -20
 .عدد الثاني و الثمانون، الجامعة المستنصریة، العراقالعمل العراقیة، مجلة الإدارة و الاقتصاد، ال

): التكامل الاقتصادي العربي والتنمیة الاقتصادیة في إطار 2004كساب علي و راتول محمد، ( -21
  .التدافع الاقتصادي والشراكة، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ،العدد الأول، الشلف، الجزائر

یة الصناعات المصنعة و الصناعات الجزائریة، مجلة الباحث، استراتیج:) 2010(زوزي،  محمد -22
  .، جامعة ورǗلة، الجزائر 8العدد 
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): الاتفاقیات المشاركة الأوروبیة و موقعها من الفكر التكاملي، 1997( محمود الإمام محمد، -23
 .مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد السابع، القاهرة

داء التنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ): نحو الأ2012( مسعوني منى، -24
  .الجزائر ، ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة10الجزائر، مجلة الباحث،عدد 

): دور الحكومة الداعمة للتنافسیة، حالة مصر، المعهد العربي للتخطیط 2002نویر طارق، ( -25
  .بالكویت

العدد الرابع و العشرون، المعهد العربي ): سلسلة جسر التنمیة، 2003( ودیع محمد عدنان، -26
 .للتخطیط، الكویت

تحریر مناخ الاستثمار في :) 2011المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات،( 27-
  الدول العربیة ، مؤسسة ضمان لجاذبیة الاستثمار،الكویت.

متوسطي المعنیة بحقوق المرأة، ): نشرة البرنامج الأورو 2006( المجلس الثقافي البریطاني، - 28
دیسمبر  -العدد الأول، نشرة ربع سنویة یصدرها برنامج دور المرأة في الحیاة الاقتصادیة، أكتوبر

2006.  
): المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي یختتم مشاورات المادة 2013( صندوق النقد الدولي، - 29

  .، واشنطن 2013ینایر  12،  10/13معممة ، رقم  مع الجزائر، نشرة معلومات 2012الرابعة لعام 
  

IV– الرسائل الجامعیة غیر المنشورة  

): الشراكة الأجنبیة و المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر غیر 2011أوشن لیلى،( - 1
 منشورة في قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو.

)، 1995-1986ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر( ):1999بن حمودة سكینة ،( - 2
  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة

):الشراكة الاوروكتوسطیة و تاهیل المؤسسات الاقتصادیة،كلیة العلوم 2010بوعزیز ناصر،( - 3
  عنابة، الجزائر.-مختارالاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة باجي 



                 ة                                                          قـائمة المراجع                                                         

 

-416 - 
 

حالة  –): دراسة تحلیلیة لواقع وأفاق الشراكة الاقتصادیة الأورومتوسطیة 2003شریط عابد، ( - 4
  .85دول المغرب العربي، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، جامعة الجزائر، ص

الإصلاحات الاقتصادیة و أثرها على البطالة و التشغیل "حالة الجزائر"،  ):2000(شفیر أحمد ، - 5
  .مذكرة الماجستیر غیر منشورة، فرع التحلیل الاقتصادي، جامعة الجزائر

متوسطیة، -): دراسة تحلیلیة و تقییمیه لاتفاقیات الشراكة العربیة الأورو2005عمورة جمال،( - 6
  .كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، 

): إمكانیة ترقیة صادرات الصناعة الجزائریة في ظل المتغیرات العالمیة 2005عیاشي كمال ، ( - 7
مع تطبیق الصناعات التحویلیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، العلوم الاقتصادیة،جامعة باتنة، 

  .رالجزائ
  :  الجرائدالتقاریر و 

 .197، أبو ظبي، ص 2012): التقریر الاقتصادي العربي الموحد 2013صندوق النقد العربي،( -1
 .1998لسنة  UNESCOتقریر 

: العمل والحمایة الاجتماعیة في الشراكة )2005(إیبان ، مارتین  وإیساییاس برینیادا - 2
النقابي الأورومتوسطي، العرض  الأورومتوسطیة ، التقییم النهائي الآفاق واقترحات العمل، المنتدى

 ،أورومید، مالطة. 10الذي تم تقدیمه خلال ملتقى : حدث مدني برشلونة + 
): تم الاطلاع بتاریخ 2010الجزائر شریكا محوریا في الفضاء الأورمتوسطي ،جریدة الشعب،(- 3

      chaab.com/ar/index.php-www.echمن الموقع:    2011/ 12/06
 .:  تقریر التنافسیة العربیة، الكویت)2003(المعهد العربي للتخطیط، - 4
صندوق النقد العربي، أبو  التقریر العربي الاقتصادي الموحد، أسواق العمل في الدول العربیة،- 5

 .12ص ظبي،
مواتیة على الصعیدین الوطني و الدولي  ) : "تهیئة بیئة2006المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، (- 6

لإیجاد عمالة كاملة و منتجة و توفیر فرص العمل الكریمة للجمیع، و تأثیر تلك البیئة على التنمیة 
 .07المستدامة، الأمم المتحدة، جنیف،  ص
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یة، ): تقریر مؤتمر التكنولوجیا و مكافحة الفقر و البطالة في البلدان العرب2002الأمم المتحدة،(- 7
 .05، بیروت، ص2002تموز/یولیو  17-16اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة لغربي آسیا، 

): مهارات من أجل تحسین الإنتاجیة و نمو العمالة و التنمیة"، تقریر 2008مكتب العمل الدولي، ( - 8
  . 02جنیف، ص، ILO Publications، 97الخامس، الدورة 

، لمة و على الخصوص تحریر التجارة الخارجیة (اتفاقیة الجات)الصندوق النقد العربي، آثار العو - 9
 الإمارات العربیة المتحدة. –أبو ظبي 

)، العولمة الرأسمالیة و آثارها الاقتصادیة و الاجتماعیة على المرأة 2011فؤاد ، (الهیلالي - 10
 3303العاملة المغربیة، جریدة: الحوار المتمدن، العدد 

، "نحو سیاسات تعلیم لتحضیر 2006السیاسات الاقتصادیة الفلسطیني "ماس"، معهد أبحاث - 11
  .20اقتصاد معرفة تنافسي في الأراضي الفلسطینیة"، القدس، ص

 مطبوعة، 2011تقریر ممارسة أنشطة الأعمال ): 2010والتعمیر،( للإنشاء الدولي البنك- 12
   التمویل الدولیة ، واشنطن ومؤسسة الدولي للبنك مشتركة

): المستویات السكانیة و توجهات المنطقة العربیة و سیاستها :التحدیات 2010باري ،( میركن - 13
المكتب و الإمكانات المتاحة ، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائیة، 

   الاقلیمى للدول العربیة
 جریدة شغل، منصب ملیون توفر مصغرة مؤسسة ألف 200 استحداث ، مصطفىبادة  بن- 14

  2628  العدد ، 2009 جوان 04 بتاریخ الیومي الشروق
): البنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مطبوعة مشتركة 2011تقریر ممارسة أنشطة الأعمال ، (- 15

  بین البنك الدولي و مؤسسة التمویل الدولیة ، واشطن
، EESC، اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة الأوربیة CNELمجلس الاقتصاد و العمل الایطالي - 16
): عوامل تسهیل وصول المرأة الى 2007المجالس الاقتصادیة و الاجتماعیة الأورو متوسطیة، (- 17

الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و المؤهلات العلیا في اطار التنمیة الوطنیة و الاقلیمیة وز العالمیة، 
  .قمة أثینا
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تقریر  -): خطة عمل و برامج قطاع الأشغال العمومیة 2009شغال العمومیة، (نوفمبر وزارة الأ -18
  ،الجزائر -ملخص

  
 المواقع الالكترونیة:

 المواقع الالكترونیة الرسمیة:  -1
كلمة السید طیب لوح وزیر العمل والتشغیل ): 2013،(وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي1-

،  بن عكنون، 2013 مارس 06 ،بمناسبة الإحتفال بالیوم العالمي للمرأة  والضمان الاجتماعي
   .الجزائر

، 07ص ): اصلاح التعلیم العالي، الجزائر،2007( وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي،2- 
www.onec.dz .  

   ، من الموقع نبذة عن المعهد ربي للتخطیط،المعهد الع - 3
a.html-http://www.arab_api.org/about 

 المعهد العربي للتخطیط، الاستثمار في التعلیم و نظریاته،  - 4
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  :الأولالفصل  

مدخل مفـاهيمي في التكامل و مسيرته انطلاقـا من الاتحاد  

  الأوروبي وصولا إلى الشراكة  الأوروجزائرية

  ؛ الاقتصادیة : مدخل مفاهیمي للتكامل الاقتصادي و الشراكةالمبحث الأول

  ؛و مقارنتها بالمحاولات العربیة  تجربة أوروبا في التكاملالمبحث الثاني: 

  ؛من التعاون إلى الشراكة –العربیة  -مسار الشراكة الأورومتوسطیة: المبحث الثالث

  .) الأوربیة ( الشراكة الاوروجزائریة –اتفاق الشراكة الجزائریة  :  المبحث الرابع

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني:  الفصل

  المقـاربات النظرية للتنافسية الاقتصادية و تأثيرها على
 التشغيل (سوق العمالة)

  المقاربــــــــــات النظریة للتشغــــــیل. المبحث الأول :

  المقاربـــــــــــات الـنظریة للتنافســــیة. :المبحث الثاني

  تأثیر التنافسیة الاقتصادیة على سوق العمالة (التشغیل). المبحث الثالث:

و دور ذلك لسوق العمل  مرونةتعدیل الأنظمة التعلیمیة لاكتساب : المبحث الرابع
  في تخفیف آثار التنافسیة. 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :الثالث  الفصل

تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري لتفعيل    إجراءاتتقييم  
 على سوق العمل  رهااآثالشراكة الاوروجزائرية و  

المعتمدة لتحسین تنافسیة الاقتصاد في ظل الشراكة  الإجراءات :الأولالمبحث 
  ؛الأوروبیة
ّ  الإجراءاتتقییم تنافسیة الاقتصاد الجزائري انطلاقا من  الثاني:المبحث   ؛المعتمدة

  ؛( التشغیل) لتحسین التنافسیة على سوق العم إجراءاتاثر  المبحث الثالث:
تعدیل الأنظمة و تقییم واقع سوق العمل الجزائري  تحلیل مرونة المبحث الرابع:

  التعلیمیة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخاتمة العامة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قـائمة المراجع



 الإهداء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  :إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

زرتي و م̲حي ˆٓ ان ا̥ߴان ما ف˗ئا في ح̀اتهما بمروح وا߱ي العز̽ز 
  - هما اللهحم ر  - كل ا߱عم 

العمل و ما ادخر نصی˪ة  اذزوݭ ا߳ي كان س̑ندا لي في ه إلى
ٔو ǫ  ٕتمامݨدا لمسا̊دتي في   ها

یٓة إلى ǫ : ٔرىالنور ا߳ي  .اب̱تيǫ  ة التيˤٔنعمنيبه ا߱نیا ، و ا̦به ǫ 
  الله بها

 صدقاتي̊ائߧ زوݭ و  إلىو  ǫٔخواتيو  إخوتي إلى



 الشكر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اشكر الله عز و ˡل عظيم الشكر ̊لى توف̀قي و م̲حي الصبر 
  لانجاز هذا العمل

ٔتقدم ǫ  لشكر الخاصԴٔس̑تاذ إلىҡدو رضا ا ̊لى  ا߱كتور ˡاو˨
لمس̑تمرة   ا߽هود ا߳ي بدࠀ معي و توجيهاته لي ا

ه lٔتو ǫلشكر  وԴٔساتذةكل  إلىҡكل من سا̊دني من  إلىو  ا
ٔوقریب  ǫ  بعید  

 شكرا جمیعا


